dsl] أننوية‎ 


ee è s ( 
ja ١ 628 rar. ی‎ 
CER { 241 58. ; 
7 $4 A 2 1 
A 34 errem" bebe erede 
2d eed eiie ed, ve 


تالت جسن شا 

T 

um E À dos 
ea 


m) عا‎ 


سلسلة wif‏ ثقافية شهرية lojuu‏ السلس الوط لاثقافة والفنون ubillg‏ - الكوين 
صدرت السلسلة في يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري العدواني 1990-1923 


306 


أنئوية العلم 


تألبف: د . ليندا جين شيفرد 
ترجمه: د. يمنى طريف الخولي 


* 


سلسلة شورية lay‏ 
الميلس الوطن؟ للثقافة ulallig agiallg‏ 


المشرف العام: 
أ. بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي 
bdrifai@nccal.org.kw‏ 


هيئة التحرير: 
د. فؤاد زكريا/ المستشار 
د. خلدون حسن النقيب 

د. عبداللطيف البدر 
د. خليفة عبدالله الوفيان 
د. فريدة محمد العوضي 

د. عبدالله الجسمي 

د. ناجي سعود الزيد 

د. فلاح المديرس 

أ. جاسم السعدون 

مدير التحرير 


هدى صالح الدخيل 


alam_almarifah@hotmail.com 
التنضيد والإخراج والتنفيذ‎ 
وحدة الإنتاج‎ 
في المجلس الوطني‎ 


سعراالتسجة 


الكويت ودول الخليج دينار كويتي 

Sout!‏ العريية ما Jales‏ دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي آريعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للآفراد 5 د.ك 

للمؤسسات 5 د.ك 

دول الخليج 

ES‏ 7 د.ك 

للمؤسسات 2.330 

الدول العربية 

للآفراد 5 دولارا أمريكيا 

للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي 

للآفراد 0 دولارا أمريكيا 

للمؤسسات 100 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على 
العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص .ب: 29613 الصفاة ‏ الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
تليفون ۲٤۲۳۱۷۰٤:‏ )430( 
فاكس ۲٤۳۱۲۲۹:‏ )416( 
الموقع على الإندرنت: 
www. kuwaitculture.org.kw‏ 


ISBN 99906 - 0 - 141 - 0‏ 
رقم الإيداع )۳۰۰4/۰۰۲۷۰( 


العنوان الأصلي للكتاب 


Lifting the Veil 


The Feminine Face of Science 


Linda Jean Shepherd. PH. D. 


Shambhala. Boston & London. 1993. 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 
مطابع السياسة - الكويت 


٠٠.١ أ غسطس‎ ٠٠٠١ الآخرة‎ Galas 


الصواد المنشورة فى هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


25 الاول: حجب الجانب الأنثوي من العلم‎ fo a 
55 :الفصل الثاني:صوت الأنثوية البازغ‎ 


7 الفصل الثالث:الشعور 79 


nt الرابع:التلقي‎ Jee isis 


أن ننصت إلى الطبيعة 


الفصل الخامس:الداتية 131 


أن نكتشة Px]‏ نا من خلال الت ية 


؛ الفصل السادس:التعددية lo!‏ 


نسائج من التفاعلات 


الفصل السايع:الرعاية 
مقارية ملويلة المدى 


أن نعمل في انسجام 


طريق آخر للمعرفة الهندسة 


الفسل الماش ر:الترابطية 


a);‏ للكلية 


النصل الحادي عشر: المسؤولية الا جتماعية للعلم 


الأنثوبية في كل عالم 


| ورا انم 


195 


a74 


187 


ينف 


s7 


NNO) 


p 
«النسوية الجديدة هي فلسفة‎ 
للمرأة بقدر ما هي فلسفة‎ 
بقدر ما هي قلسفة‎ Al 

لتحرر القوميات» 
المترجمة 


هذا كتاب جديد تماما فى المكتبة العمربيةء 
جديد في موضوعه وأسلوبه E‏ أهدافه. foi‏ 
استقر التسليم بأهمية العلم والثقافة العلمية, 
ونشر منهج العلم وأصول التفكير العلمي؛ وبدور 
فلسفة العلم المميز دون سائر فروع الفلسفة 
المعاصرة والمستقبلية. لكن على كثرة ما قيل 
ويقال عن العلمء يأتي هذا الكتاب في سعيه نحو 
واقع أفضل للعلم ولدوره الحضاريء لينطلق من 
أكثر مواطن العلم تقدما واتقاداء يستشرف آفاقه 
المستقبلية. مستندا إلى أبعاده التاريخية 
Ui Los‏ بحديث جديد مختلف تماما عن 
الأحاديث المعهودة في أروقة العلم والثقافة 
العلمية وفلسفة العلم ومنهجهء حديث مختلف 
في مبناه ومعناه وما يتغياه. 

ومن الناحية الأخرى. استقرت أيضا ضرورة 
التمكين للمرأة ومنحها حقوقها وعلى رأسها حق 
التعليم والعمل والمشاركة في البحث العلمي. وكثر 
الحديث عن حيثيات قضية المرأة وأسانيدها إلى حد 
الملالة والسأم. ثم يأتينا هذا الكتاب أيضا بحديث 
مختلف تماما عن كل ما عهدناه في هذا الصدد. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


قد يبدو للوهلة الأولى أن الكتاب انتصار لقضية المرأة في المجال 
العلمي» وربما يصدق هذا إلى حد ما من زاوية > AS‏ لكنه ليس لب 
الموؤضوع ولا غايته ولا هو السؤال المحوري. 

السؤال المحوري الذي يجيب عنه الكتاب مطروح صراحة في الفصل «Jal‏ 
وضمنا في سائر فصول: بل سطور. الكتاب. ومفاده أن العلم آكثر حيوية وفاعلية 
وجاذبية من أي منشط إنساني آخر. فلماذا يبدو صعبا ثقيل الظل عسير المراس؟ لماذا 
تجرده النظرة الشائعة من adit‏ الإنسانية. حتى آنه يوضع كمقابل. كضد صريح 
للانسانيات. في حين أنه أكثر إنسانية من أي منشط. لماذا يشعر العلماء المتكرسون 
ادها وص dE A‏ الدافقة؟! حتى باتت الصورة النمطية للعالم الجهبذ أنه 
لا يشعر ولا ينفعل. ولا شأن له بتيار الحياة المضطرم خارج أبواب المختبر أو حتى في 
أعماق النفس البشرية المتفانية داخل المختبر؟! والأدهى والأخطر من كل هذا: كيف 
ينتج عن العلم دمار بيني يهدد الحياة على سطح الأرض. فضلا عن إنتاجه أسلحة 
الدمار الشامل الصريحة وبعض ممارسات تعصف بإنسانية الإنسان؟ 

ويمكن آن نطرح السؤال بعبارة أخرى تستخدم مفردات اللغة التطبيقية. 
التي تفرض نفسها على هذا الكتاب وعلى الفلسفة النسوية إجمالاء فنقول ‏ 
أو بالأحرى تقول المؤلفة: ISU‏ تتزايد آعداد طلبة وطالبات يفرون من دراسة 
العلوم إلى دراسة الإنسانيات. لا حبا في الإنسانيات. بل كرها في العلوم؟! 
والاجابة التي يتقدم بها الكتاب هي آن هذا يعود إلى أن العلم يبدو Lege‏ 
Labs‏ انيلم gay‏ هك ارسي هن salis‏ العاف الذكورية طول الستضارة 
الغربية وعرضها التي ربطت العقل بالرجل والعاطفة بالمرأة. ولآن العلم هو 
نجيب العقل الأثير وفارس الحلبة المعرفية الآن. فقد صبغته السلطة الذكورية 
بقيمها وسيمائها وملامحها. واستبعدت عنه الانوثة والخصائص والخبرات 
الآنثوية واعتبرتها ضد العلم ولا علم. عملت على حجبها ليبدو الرجل هو 
الفاعل الوحيد للعلم ولكل Jad‏ حضاري. مهما كانت خساتر هذا الزعم. 

ليس الرجل هو الإنسان. وليست الذكورية مرادفة للانسانيةء وليست المرأة 
جنسا آخر أو نوعية أدنى من البشر. إن الذكورة والأنوثة هما الجانبان 
الجوهريان للوجود البشريء لكل Logie‏ خصائصه وسماته ودوره» وتتكامل 
جميعها في سائر جوانب الحضارة الإنسانية. وعلى رأسها أمضى algal‏ 
وأشدها فاعلية وحسما. أي العلم. 


تصدير 


وحين نكشف النقاب عن حقيقة العلم والممارسة العلمية. العلم بوصفه كيانا 
تتكامل فيه سائر الخصائص الإنسانية الإيجابية. الذكورية والأنثوية على 
السواء. وليس الذكورية فقط. كما هو سائد الآن. سوف يبدو UJ‏ العلم أكثر 
جاذبية وحيوية. أكثر كفاءة وفاعلية وتحقيقا للأهداف المجمع عليهاء يؤدي إلى 
حصائل AST‏ سخاء وتوازنا وأقل أضرارا جانبية. من قبيل تدمير البيئة وتصنيع 
أسلحة الدمار الشامل واتخاذه أداة لقهر الثقافات و الشعوب الأخرى. 

يحاول الكتاب الوصول إلى هذا الهدف. إلى إظهار الجانب الحي 
ca acidi‏ أو Al‏ اللطكور مق gel‏ عن طريع ات مر EE‏ 
في واقع الممارسة العلمية وفي البحوث و الكشوف العلمية الراهنة. 

تتطرق المؤلفة أحيانا إلى مضامين النظريات و تصل إلى مستوى العلاقات 
بين العلماء. aging‏ وبين مؤسساتهم العلمية؛ بل ومنطلقاتهم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم إبان ممارستهم للبحث العلمي و العمل في رحاب العلم. وهي في 
هذا تكشف أمامنا دخائل الواقع العلمي في أمريكاء وتسلط الضوء على 
مثالبه وتتيح Lil‏ فرصة نادرة للتعرف على خباياه. حتى نشعر أحيانا أننا 
نحتسي معهم الشاي ونستمع إلى أحاديثهم الجانبية ومشاكلهم الشخصية 
وتطلعاتهم: وطبيعي آن نندهش نحن وهي تهيب بالعلماء أن يخففوا الوطء في 
بحوثهم: أو تتحدث عن ضخامة الأموال التي dall. da 81451 c a‏ 
العلمي؛ أو تتساءل لماذا تتفشى سلطة العلم وتستأسد هكذا في المجتمع. 

المؤلفة Alle‏ كيمياء حيوية؛: تستند إلى متابعة جيدة لفلسفة العلم ودراسة 
عميقة لعلم نفس يونج. وتستفيد من الأساطير القديمة وحضارات الشرق. 
في نقدها لفلسفة العلم المطروحة. تلجأ إلى ايزيس تجسيدا لقيم الحب 
والنماء والوفاء ولملمة الأشلاء ومحاربة الشر. فى إشارة بارعة من المؤلفة إلى 
أن الخضارةالفرهونية فق ددا رت هذا الذي اهلت من العام اليك أ درك 
قيمة المرأة وحققت هذا التوازن بين الجوانب الذكورية والقيم AY‏ فكانت 
من أعظم الحضارات وأكثرها إثارة للعجب والإعجاب. تستعين بهذا 
وبالطاوية في الحضارة الصينية القديمة وسواهاء لتنتهي إلى أن ما صاغته 
فلسفة أرسطو من سيادة وعلو الذكورية وانفرادها بالفعل الحضاري الذي 
هيمن بدوره على الحضارة الغربية. ليس شرطا ملازما للوجود الإنساني. بل 
هو li jas!‏ اکت l 42453 o3 als ade‏ 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


وعبر صفحات الكتاب تجري الموازنة بين القيم الذكورية السائدة في العلم 
والمقابل الأنثوي المطمور المخفي المحجوب, وجدوى العمل على إظهاره وكيف 
iius‏ العلم مغنما وفيرا die‏ ومن التكامل بين الجانبين. 

في مقابل العقلانية العلمية. والتجرد من القيمة والهوى والانفعال بكل 
صنوفه» ثمة العاطفة والشعور والانفعال بموضوع البحث والذوب فيه 
والارتباط الوجداني ay‏ ثمة البحث العلمي الذي يدفعه الحب. وضي 
مقابل فرض القوانين والفروض العلمية على الطبيعة واستجوابهاء ثمة 
التلقي بمعنى الانفتاح عليها والإنصات العميق لها كصديق يحكي لك عن 
نفسه.. كزهرة تتفتح أمامك. وفي مقابل الموضوعية التي اشتهر بها 
العلم. ثمة العالم الذي يشعر بذاته ويؤكدها في بحثه فيندفع إليه 
بحماس وعزم أكيد يصل إلى ذروته حين يكتشف العالم ذاته من خلال 
التجربة المعملية التي يجريها. وفي مقابل التراتب الهرمي (الهيراركية) 
الذي يسود abel!‏ تراتب العلماء وتراتب فروع العلم وتراتب المؤسسات 
العلمية.. ثمة نسائج من التفاعلات بين عناصر متعددة. لا يعلو أيها 
الآخر ولا يبخس من شأنه. وفي مقابل العجلة وسرعة الإنجاز وأسبقية 
الكشف والنشر. ثمة الرعاية والتعهد والمقاربة طويلة المدى التي تكشف 
بالتأكيد lec‏ لا تكشف die‏ عشرات البحوث العجلىء وفي مقابل التنافس 
المحموم. ثمة التعاون والعمل في انسجام وتناغم. وفي مقابل التفتيت 
والتحليل» ثمة الترابطية ورؤية الكل المتكامل. إن المنطلق الأهم لكل هذا 
هو وظيفة الشعور في مقابل وظيفة التفكيرء والترابطية في مقابل 
التجزئة. وبهذه القيم الحميمة تتحدد المسؤولية الاجتماعية للعلم التي قد 
تستشعرها التساء أكثر: 

إن الأنثوية صفات كامنة في الموجود البشري - كما ذكرنا - ويمكن للعلماء 
أجمعين رجالا ونساء أن يبحثوا عن هذه الجوانب ويعملوا على إذكائهاء 
نشدانا لعلم أكثر Lids‏ وإنسانيةء وأسخى عطاء؛ مادام سيغدو أكثر تكاملا 
وتوازنا. وهكذاء ليس المقصود ‏ إطلاقا  Lobe‏ أنثويا مقابل العلم الذكوري, 
لتكون الحرب العلمية بين الجنسين معلنة بعد أن كانت مضمرة. العكس تماما 
هو الصحيح. المقصود علم يتكامل فيه الجانبان. مداواة لانفراد الذكورية Lag‏ 
حمله من نواتج سلبية. 


تصدير 


والمؤلفة في حماسها المشبوب لقضيتها ولكونها أساسا عالمة تجريبية, 
أرادت أن تجعل الذكورية السائدة هي الفلسفة المفروضة على العلم: بينما 
الأنثوية واقع محجوب نكتشفه برفع اللثام عنه. فأتى الكتاب. بفوصه في 
الواقع والوقائع ليحمل إقناعا بدعاوى فلسفة العلم النسويةء أقوى من 
عشرات العروض النظرية للأسانيد والمنطلقات. 

وفي هذا نجد أن الأنثوية Feminine‏ هي اكتشاف الذات»ء وهي مرحلة 
متقدمة من النسوية Feminism‏ بعد أن بلغت ذروة النضج والنماء حين 
قدمت فى العقدين أو الثلاثة الماضية الفلسفة الخاصة بها . لقد edb‏ 
فلسفة العلم النسوية من الاتجاهات اللافتة الواعدة بالجديد فى هذا 
الشهان من هيك Mig ell eal‏ هن ابر ETE US‏ الكريئ TUN‏ 
والفلسفة المعاصرة. i‏ 

HECK 

النسوية - بشكل عام هي كل جهد نظري أو عملي Bigs‏ إلى مراجعة 
واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات الاجتماعية؛ الذي 
يجعل الرجل هو المركزء هو الإنسانء والمرأة جنسا ثانيا أو آخرء في منزلة 
اذى فوط عليها agin‏ وود ately‏ عنها كانت «Lai‏ والعظاء. das‏ 
لأنها امرأة. ومن ناحية qc‏ تبخس خيرات وسمات فقط لأنها أنثوية, 
لتبدو الحضارة في شتى مناحيها إنجازا ذكوريا خالصا؛ يؤكد ويوطد سلطة 
الرجل وتبعية أو هامشية المرأة. 

بدأت الحركة النسوية في الفكر الفريي في القرن التاسع عشرء. حتى 
صيغ مصطلح النسوية Feminism‏ لأول مرة في العام VASO‏ ليعبر عن تيار 
ترفده اتجاهات dtc‏ ويتشعب إلى فروع عدة. 

كانت الغاية النهائية للنسوية في موجتها الأولى هي نيل المرأة بعضا من 
الحقوق العامة التي يتمتع بها الرجلء لذلك دأبت على تأكيد المساواة بين 
الجنسين. وأن الفوارق النوعية للمرأة هامشية لا تجعلها «Jai‏ ولا تحول دون 
تلقيها العلم وممارستها العمل والحياة السياسية والتصرف في أموالها مثل 
الرجل. أي عملت على الاقتراب بالمرأة من النموذج الذكوري السائد كنموذج 
حضاري للإنسان: و سارت في مسار التحجيم والطمس للخصائص الأنثوية 
المميزة. وكان هذا هو السبيل الأوحد لفك إسار المرأة. 

BE 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


وكما هو معروف. احتدم الجدال في طيات هذه الموجة. ووصل رجع صداه إلى 
المشرق العربي على يد الرواد آمتال رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين ونظيرة زين 
الدين وهدى شعراوي...إلخ. وجرى العمل ومازال ‏ على صياغة التصور 
الإسلامي لتحرير المرأة العربية. على العموم أخذت الحرب العالمية الأولى في 
خنادقها الرجال من أنحاء آوروباء واضطرت المرآة إلى النزول إلى مواقع العمل 
التي خلت منهم» وأدته على أكمل وجه» فيما يمكن اعتباره حسما للجدل في 
الفكر «quad‏ كرك Jp Ans ST ll‏ الواظنة Lp alot‏ 2255,03 واشبويكا 
والاتحاد ciel PEOR‏ وبدا الطريق ممهدا لكي تنالها في البقاع الأخرى. 
وارتفع حق تعليم المرأة JUS‏ أعلى في أنحاء شتى من العالم بدرجات متفاوتة. 
wa tly‏ ا castle a STOP ECC E‏ نسي ]ولا 
cold jud doas‏ مساميو 453 gh‏ وکات dal‏ تجار A UST!‏ يقلات 
الحقوق. ومع العام ١15١‏ كانت قد حققت كثيرا من أهدافها. ودخلت النسوية 
في مرحلة كمون وهدوء نسبي. خصوصا أن العالم الغربي منشغل آنذاك بيوادر 
الحرب العالمية الثانية المقبلة ثم عواقبهاء ويواجه الكفاح الباسل ضد الاستعمار 
الممهد لحركات التحرر القومى فى العالم الثالث. 

ثم كانت الستينيات iud‏ الفكر الغربي الموجة الثانية من النسويةء أساسا 
في أمريكاء ظلت مرتبطة بأصولها الاجتماعية والسياسية. فقد نشأت في 
isl‏ الأجواء الموّارة لهذه الحقبة. اشتداد عود الليبرالية الأمريكية التي تدعو 
إلى المساواة في الحقوق بعد نجاح تحجيم التفرقة العنصرية:؛ والأصوات 
المناهضة لحرب فيتنام وحركة الطلاب الشهيرة. التي شهدت تظاهرة لحرق 
الكعوب العالية ومشدات الصدورء والثورة ضد مسابقات ملكات الجمالء 
وسائر ما يقبر المرأة في أنوتتها. وكانت آيضا لها آهدافها الاجتماعية. 
نلاحظ أن بعض الحقوق التي كانت المرآة الأمريكية في الستينيات تكافح من 
أجلهاء كانت المرأة آنذاك قد ظفرت بها بالفعل في بعض الأقطار العربية 
كمصر وسوريا وتونس. من قبيل المساواة بين الجنسين في الالتحاق 
بالجامعات والمساواة في فرص ممارسة العمل المهني والبحث العلميء والأجر 
المتساوي للجنسين لقاء العمل نفسه. واضطلاع الحكومة بتوفير حضانات 
لأطفال العاملات إبان ساعات العمل الرسمية. فينبغي ألا نكترث الآن كثيرا 
بطنطنة الشرق الأوسط الكبير والمزعوم لتحرير المرآة العربية. 
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لكن الخطورة في تلك الموجة الثانية الأمريكية: التي تسمى بالنسوية 
الجديدة, أنها اكتسبت نضجا فكريا. فهدفت إلى البحث عن إطار نظري 
أعمق و أشمل من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال وطبقا للنموذج الذكوري 
السائد للانسان/الرجل. قلا بد من إعادة اكتشاف النساء لأنفسهن كنساء. ثم 
صياغة نظرية عن هذه الهوية النسوية. أي الأنثوية. وتحولاتها الممكنة. وأمكن 
تحقيق هذا بفضل التطور المعرفي. وتنامي مناهج البحث. وجحافل النساء 
الأكاديميات القادرات على إخراج بحوث معمقة تعزز الأطروحة. فضلا عن 
الرجال المنتصرين لها. 

استلهمت هذه الموجة الكتاب العمدة للفيلسوقة الوجودية الفرنسية سيمون 
دي بوفوار «الجنس الثاني EA‏ وإعلانه أن المرأة لا تولد امرأة بل تصبح 
امرأة. إشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع في صياغة وضع الأنثى. 
إن بوضوار الأم الكبرى للفلسفات النسوية المعاصرة بأسرها. لكن النسوية 
الجديدة تختلف عن الفلسفة الوجودية في أنها لا تهتم بالخبرة الحية المعاشة 
للذات الفردية: بل بالتنظيرات الكبرى التي يتسع مداها Lap‏ بعد يوم › 
وتتوغل من فرع معرفي إلى آخر في العلوم والآداب واللغويات والإنسانيات 
والفنون. حتى كادت تشمل كل جوانب الإنتاج الثقاضي. 

ومادام الزخم المعرفي النسوي JS‏ هذا البذخ. كان لا بد أن يواصل 
مساره ليصل إلى أصول النظرة الشاملة. فتظهر الفلسفة النسوية منذ 
السبعينيات مبشرة واعدة. بدآت بما يسمى po às‏ الفلسفة اللينة السهلة 
وهي السياسة والأخلاق والجمال. ومع الثمانينيات كانت قد وصلت إلى ما 
يسمى بفروع الفلسفة العسيرة الشاقة وهي الميتافيزيقا والإبستمولوجيا 
(نظرية المعرفة) وفلسفة العلوم: وكأن النسوية بهذا تصل إلى كيد الحقيقة 
وقلب الأوضاع من جذورها. 

والنسوية في كل هذا فلسفة نقدية للحضارة. لا توضع إلا في سياق نقد 
الحضارة الغربية. من هنا كان ارتباط النسوية الجديدة بفلسفة ما بعد 
الحداثة؛ التي هي في جوهرها موقف شكي نقدي من منطلقات الحداثة. 
كانت EE‏ الو الأولى إحدى نجاف اسان التنويرية - التى كانت 
أيضا أيديولوجيا الاستعمار - بمثلها العقلانية التي تجسد cra‏ كدوك 
على طمس خصوصيات المرأة والاقتراب بها من هذا النموذج الذكوري لكي 
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تنال بعض حقوق الإنسان/الرجل . أما الموجة الثانية. آي النسوية الجديدة 
نسوية ما بعد الحداثة. فأبرز ما يميزها هو نقد هذا النموذج العقلاني 
الذكوري للإنسان ورفض انفراده بالميدان كمركز للحضارة الغربية التي جعلها 
المد الاستعماري نموذجا للحضارة المعاصرة بأسرها. إنها تختلف بل تتناقض 
مع الموجة الأولى في تآكيدها على اختلاف النساء عن الرجال والعمل على 
اكتشاف وابراز وتفعيل مواطن الاختلاف وما يميز الأنثى والخبرات الخاصة 
بالمرأة التي طال حجبها وطمسها مما coi‏ إلى خلل واعتوار أصاب الحضارة 
وعسى أن يؤدي هذا الاكتشاف والتفعيل الى إحداث توازن منشود يعالج بعضا 
من أوجه الخلل. إن النسوية الجديدة اكتشاف وبلورة للأنثوية. 

هكذا كان المنطلق الأساسي للنسوية الجديدة ما بعد الحداثية هو نقد 
ورفض مركزية النموذج الذكوري للإنسان التنويري الحداثي العاقلء الوجه 
pH‏ مرك رة الأوروبية و رة الخضارة 311 Aya,‏ الى انك ETT‏ 
وقي تجسيد لمرمى التصويب اصطنعوا مصطلح «مركزية العقل الذكوري» 
150+ التي تبلور القيم الذكورية المتتسيدة المهيمنة على 
الحضارة: وكانت وسيلة الرجل الأبيض لقهر العالمين وإحداث المصائب 
والويلات التي تعاني منها الحضارة الإنسانية في أركان الأرض الأربعة, 
والتي تتلخص في أن مركزية العقل الذكوري الفربي قد قهرت ثالوث . 
الأطراف. قهرت المرأة وقهرت الطبيعة وقهرت شعوب العالم الثالث. ومن 
جراء هذه القهر خسرت الحضارة الإنسانية والتجربة البشرية خسرانا 
كبيراء آن الأوان للعمل على وقف نزيفه. 

من هذه الزاويةء تبدو النسوية الجديدة من أنضر وأنبل تيارات الفكر 
الغربي المعاصر. لأنها فلسفة للمرأة بقدر ما هي فلسفة للبيئة, بقدر ما 
هي dà ula‏ لتحرر القوميات. ولم lige AS SIEG‏ في معالجة هذه 
القضايا الثلاث باعتبارها متشابكة متداخلة. إن لم تكن داخلة في هوية 
واحدة. هوية ضحايا مركزية العقل الذكوري التي جعلت نفسها روح 
الحضارة الغربية. 

هكذا تقدم الفلسفة النسوية الجديدة ذاتها بوصفها فلسفة بعد 
استعمارية post-colonial philosophy‏ من حيث هي فلسفة بعد حداثية. لقد 
انتهى عصر الاستعمار الذي يمثل أقوى تجسيد للفلسفة الذكورية, انتهى 
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عصر المركز والأطراف. عصر قهر الآخر وتوجيهه وفرض الوصاية عليه 
ليسير وفقا لرؤى ومصالح الأقوى أو السيد . لا بد من ظهور فلسفة جديدة 
تعض هف المركزية العاكرة وسو ach‏ وحفوق كن الأطراف Bins ply‏ 
الحقوق التى أهدرت للمرأة وللطبيعة ولشعوب العالم الثالث. وعلى تعدد 
ode‏ بحسده LEA, ala‏ و ا 
albi‏ ص على هذا التطلق. 
اتجاه عدم الاقتصار mi‏ منهج العلم ومنطقه. وتعمل على النظر إليه أيضا 
تؤثر في باقي المؤسسات المشكلة للحضارة. وتتأثر بها. وبالتاليء انفتحت abel‏ 
فلسفة العلم النسوية الناشئّة انذاك التي تنطلق من النظر إلى العلم كمؤسسة 
حضارية؛ ولا بد من كسر احتكار الرجل الغربي لهاء وأبرز معالم بداياتها 
كتاب ساندرا هاردنج S. Harding‏ سؤال العلم 23 النسوية - AA‏ «. ومن 
منطلق ما بعد الاستعمارية, تؤكد النسوية ديموقراطية العلم وتعدديته. وأنه 
إنجاز إنساني مشترك مفتوح أمام أي حضارة. غربية كانت أم شرقية وأمام 
أي إنسان رجلا كان أم امرأة. 

إن الفلسفة النسوية بعامة قامت لترفض مركزية العقل الذكوري. أي 
التفسير الذكوري الواحد والوحيد المطروح للحضارة. ويالمثل ترقض فلسفة 
يبرز دور المرأة وقيمها الأنثوية. وهذا الكتاب المطروح بين يدي القارئ العربي 
من أثرى وأنضر تلك المحاولات. 

KKK 

أحد المنتديات الثقافية حين انفلتت أعصابى وهتفت في وجه رائدات للحركة 
النسوية: «الصهاينة سوف Lid gals‏ رجالا ونساء ولا مجال لهذا ni‏ ثمة ماهو 
atl‏ و امقر eni ale tell‏ اكير ع مو gata E‏ ا is‏ 
كلما زرت Gus!‏ جامعاته لفرض أو لآخر das YE‏ أن الطالبات أكثر عددا من 
الطلاب فى تخصصات AAT xa‏ وبالمثل أجد عضوات هيئات التدريس 


والإداريات والموظفات. وشبيه بهذا ما رأيته في جامعات بسوريا ولبنان والأردنء 
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ولاحظته في زياراتي الخاطفة لبعض جامعات الخليج العربي. بل إنني في 
نوفمبر من العام ٠٠١١‏ حضرت المؤتمر الدولي الأول للفلسفة في جامعة الكويت 
لأجد مديرة الجامعة سيدة وأستاذة كيمياء. وعميدة كلية الآداب سيدة وأستاذة 
فلسفة ولها إسهامات في فلسفة العلوم. ونائبتها سيدة. مثل هذا يبدو لي حلا 
مقبولا لقضية المرأة العربية. فمادام باب التعليم قد انفتح إلى هذه الدرجة 
آمامها. فلابد أن باب اكتساب المهارات والقدرات قد انفتح. وتستحيل الحيلولة 
دون استغلالها وتوظيفها بشكل أو بآخر لينفتح مسار الحياة بآبعادها المختلفة 
وتكتسب جدة وخصوية. ربما توجد بعض المعوقات الموضعية أمام المرأة العربية 
وبعض الممارسات غير العادلة أو حتى القوانين Bytes!‏ ويحتاج كل هذا إلى 
جهود دؤوبةء لكن القضية في حد ذاتها تبدو لي محسومة وآنها قطعت شوطا 
مقبولا وتمضي قدماء فلم تكن أبدا من آولوياتي ولا مثار اهتماماتي. قضايا 
الإنسان العربي ومستقبل الحضارة العربية ف glee‏ الضارية مكامن 
التشردم والتخلف من الداخلء والقوى الإمبريالية والصهيونية من الخارج:؛ وبقاء 
هوية الثقافة العربية... هذا بدا لي أكثر أولوية والحاحا. 

ولكن حين ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١۱۹۹ء‏ كنت 
محملة بالميراث التقليدي لفلسفة العلوم. وأبحث عما بعد الوضعية المنطقية 
والإبستمولوجيين الكبار كارل بوبر وتوماس كون وفييرآبند وما إليه. ووجدت 
الاهتمام المستجد في عديد من الجامعات. هنالك يتجه إلى هذا الاتجاه 
الثري المضمون الجديد Lam‏ وهو الابستمولوجيا وفلسفة العلم النسوية 
المتوشجة بفلسفة البينّة. بات من الضروري متابعته كإضافة حقيقية لعنايتي 
بفلسفة العلوم. وبحثت عن أدبيات هذه الفلسفة: وهالني غزارة الإنتاج يا 
من كتب وأبحاث ودراسات ومقالات ودوريات. وآهمها مجلة «هيباثيا» المسماة 
باسم فيلسوفة الإسكندرية albe s‏ الرياضيات في القرن qub JE‏ قضلا عن 
المعاجم والقواميس ودوائر معارف الفلسفة النسوية أو النساء العالمات فى 
TE‏ اه l OE ag‏ 

جذبني بشدة في النسوية الجديدة بعامة نقدها الجذري العميق 
للاستعمارية الغربية في أصولها وممارساتها ونواتجها على السواء. وما كنت 
أعنى إلا بفلسفة العلم. و أروع ما في فلسفة العلم النسوية النظرة النقدية 
إلى العلم وطرح السؤال: لماذا لا يكون العلم أفضلة إنه ككل نشاط إنساني 
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وفعالية إنسانية يمكن دائما أن يكون أفضل. هكذا تحمل فلسفة العلم 
النسوية ما طال اشتياقنا إليه. ألا وهو التحرر من النظرة الطفولية المنبهرة 
بالعلم بوصفه الكمال المطلق الذي لا تشوبه ASL‏ ولا يدانيه باطل من بين 
يديه ولا من خلفه. ولا سبيل إلا التبتل إليه وإن أدى هذا إلى استبدادية العلم 
وقهره للأشكال الثقافية الأخرى أو نحرها على مذبحه المجيد. كنت dol‏ 
دائما ضرورة تجاوز هذه النظرة القاصرة. ليكون العلم بابا للثراء الحضاري 
الشاملء وليس الشراء في جانب مقابل العقم والإجداب في جانب آخر. 
وختمت كتابي «فلسفة العلم في القرن العشرين» الصادر er‏ سلسلة «عالم 
المعرفة» الذي أعتز به كثيراء بفقرة آؤكد فيها ضرورة تجاوز «مرحلة الافتتان 
والانبهار بالعلم وسر عظمته إلى مرحلة حسن تشغيله وتوجيهه. وتطويعه 
وترويضه لمواجهة مشكلات مستجدة يفعله: من قبيل مشكلة AL‏ واستنفاد 
الموارد ومصادر الطاقة المخزونة وتراكم النفايات والتكنولوجيات الترفية 
الفارغة. ومشروع الجينوم البشري وأخلاقيات الاستنساخ والتحكم في 
الصفات الوراتية للانسان.. والتعاظم المتوالي في أسلحة الدمار الشامل..» 
وسوف يرى القارئ إلى أي مدى تسير فلسفة العلم النسوية في هذا المسار. 
لتكون فلسفة العلوم التقليدية التي تنحصر في منهج العلم ومنطقه. تحاول 
جميعها أن تبلور إيجابيات العلم وتستفيد منهاء أن تأخذ من العلم. إلا 
الفلسفة النسويةء أو بالأحرى الأنثوية. فهي تحاول أن تضيف إلى العلم ما 
deeds‏ وجه اقل هذا" Slice Wad‏ اله isl‏ اة :طول نطرة 
نيوتن الحتمية الميكانيكية إلى الكون: ليكون انفتاح الإبستمولوجيا المعاصرة 
على مصراعيه أمام التطورات الثورية الراهنة في العلم. وهذا بدوره من آولى 
قضايا فلسفة العلم التي انشغلت بهاء بل كانت موضوعا لرسالتي للدكتوراه. 

تعاظم اهتمامي بفلسفة العلم النسوية. قرأت فيها كثيراء وتراكمت عندي 
نصوصها. ودفعت بعض طلابي في الدراسات العليا إلى العمل فيها. لقد 
استقر عزمي على تقديمها للمكتبة العربية. وتأتي البداية بترجمة هذا 
الكتاب بداية طيبة ميمونة الطالع. لأنه أصلا من مقتنيات مكتبة أستاذ جيلي 
الدكتور فؤاد زكرياء وطويلا تحاورت مع الأستاذ الجليل في انشغالي بفلسفة 
العلم النسوية لأتعلم المزيد. وقع عليه اختيار سيادته واضطلعت بترجمته 
لسلسلة «عالم المعرفة». 
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كانت الترجمة مرهقة Lan‏ وليست في سهولة ويسر ترجماتي السابقة. 
وكثيرا ما التجأت إلى الدكتور 3153 زكريا فیما استشكل ce‏ من مفردات 
ومصطلحات وتعبيرات. فرضها ضخامة قاموس المؤلفة £555 وثراء مفرداتها 
وصياغاتها المبتكرة في التعبير. إنه أسلوب أدبي راق حافل بالصور المجازية 
والاستعارات الجمالية والألفاظ الموحية خصيبة الدلالة. فضلا عن التراكيب 
غير المألوفة. ونحت مصطلحات مستحدثة وألفاظا غير واردة في الخطاب 
العلمي التقليدي. ولا غرو مادام مرادا بها التعبير عن أبعاد خبيئة مطمورة 
فى الظاهرة العلمية. وما أرهقنى Las‏ هو التجاؤها أحيانا إلى العامية 
الأمريكية حين اقتباسها للأقوال والأحداث الجارية لتنقل واقع العلم بفجاجته 
أو ded)‏ هذا مع تسليمي القاطع بأن العربية الفصحى ستظل الأفصح دائما 
الترجمة الحرفية له «رفع الحجاب: الوجه الأنثوي للعلم» ستحمل في العربية 
اللفظ. والحق أن التصرف جاء في العنوان daz‏ ثم بذلت قصارى الجهد 
لتأتي ترجمة الكتاب بأسره دفيقة ومطابقة نصا وروحا بأقصى المستطاع. 
هكذا كانت الترجمة مرهقة: لكن بقدرما كانت ممتعة بجدتها وتميزها 
وخصوبة مضمونها. وآرجو أن تكون هكذا للقارئ العربي وهي تعرض أمامه 
Lila‏ آخرهن جوائب التفكير العلمي: Lalla‏ تفرص جانبا مختلفا من نجوائب 
الوجود الأنثوي. 


يمنى طريف الخولي 


ONAN 


A 
«حين نقع في شراك إطار‎ 
تراتبي هرمي من هذا‎ 
القبيل.. نخفق في تقدير‎ 
دهشة التنوع وجماله ومنافعه»‎ 
المؤلفة‎ 


ناضلت عن وعي وتصميم بشأن ماذا يعني أن 
كرون مركا PIE MEC‏ 
دخلت مجال العلم خلال أواخر acad‏ 
قور أن بدأت حركة تحرير المرآة تتشكل. كانت 
النسوية بالنسيبة إلى Pera‏ المتطرفات اللائى 
أحرقن مشدات صدورهن. OLS Lets‏ الرجال 
يحرقون بطافات تجنيدهم. وقي حين بدا إحراق 
بطاقات التجنيد إعلانا عن موقف سياسى ذى 
بلاهة. ولم أستطع أن أفهم كل هذا الشجار حول 
في فترة مراهقتي كنت تواقة لاكتشاف من 
سيكون زوجا لي» فأرتب حياتي مع حياته ومسار 
عملي مع مسار عمله ‏ وأقف في صفه وأشاركه 
اهتماماته. ولما كنت أستمتع بكل المواد الدراسية 
(*) كان إسم المرأة يسبقه لقب Miss‏ إذا كانت آانسة. ولقب Mrs‏ 
إذا كانت متزوجة. وبفعل حركة تحرير المرأة استبدل بهما لقب 


Ms‏ ليسبق اسم المرأة بشكل عام دون أخذ حالتها الاجتماعية 


في الاعتبار. [المترجمة]. 
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في المدرسة وأحصل في الغالب على تقديرات امتياز. فإن الاعتداد بالذات 
المصاحب للمراهقة أوعز GI!‏ بأنني اأستطيع أن أفعل أي شيء. ثم بدأت 
أتواعد مع جون. كان يقضي أمسياته وعطلات نهاية الأسبوع وعطلاته 
الصيفية في الطابق السفلي من مختبره. وفي مختبره الكيميائي ناضل لإعادة 
تخليق الظروف الابتدائية على الأرض التى آدت إلى تشكل الأحماض النووية 
(Sloth SLR.)‏ و Malte aA‏ من معدت ا gael EM‏ 
صديقه توم لجذب الأطباق الطائرة عن طريق ملف تسلا Leg‏ وهو أنبوب 
تصريف ملفوف بسلك وردي وأبيض يولد قوسا كهربيا ضخما. 

كانت فكرة أن أكون أنثى تعني لي أن أرتدي شرائط وسترات ذات «abu‏ 
ومتابعة أنشطة وادعة مثل الطهي و الحياكة. وعلى الرغم من اكتسابي مهارة 
في هذه الأنشطةء فإنها بدت رتيبة وغير ذات مغزى وخلوا من المعنى. في 
الواقع؛ لا شيء تمارسه المرآة - الإنجاب: التعليم. التمريض. أن تكون سكرتيرة - 
يبدو موضع تقدير. ومن الناحية الأخرى, كان العلم US‏ بوهج السلطان. 

برفقة الغالبية من جيلي. شببت عن الطوق مشدودة إلى الإطار العلمي. 
كان العلم يرسم حدود عالمي من دون أن أدرك هذا . اعتقدت أن شيئًا لم 
يثبته العلم. هو شيء لا وجود له إذن. وكان لدي إيمان بأن العلماء. إذا أتيح 
لهم الوقت والمال الكافيان. سوف يستطيعون حل كل مشاكلنا والإجابة عن 
سائر تساؤلاتنا. ومع YS‏ استطاع العلماء أن يهيطوا بالإنسان على القمر. 

ذهبت أنا وجون إلى الجامعة معا. وتزوجنا والتحقنا بكلية الدراسات العليا 
لدراسة الكيمياء الحيوية. ولم يخطر على بالي أبدا أن أي شيء أنثوي يمكن 
أن يكون ذا علاقة بالعلم. العلم في نهاية الآمر درس نظامي موضوعي 
وعقلاني. والمنهج العلمي هو الطريقة المحكمة للحصول على المعارف. ما 
الأدوار المحتملة التي يمكن أن يلعبها الشعور والرعاية؟ كيف يمكن أن يكون 
لاحب cel‏ شان Lela Sell‏ أن النظرية مصدقة ومقبولة: أو أن تجارب الأحقة 
43 دحضتها. 

وإبان السبعينيات: استمتعت بالتضارب في كوني امرأة في رحاب العلم. 
على أن تعبيري الواعي عن آي شيء أنثوي قد انحصر أحيانا في ارتدائي ثوبا 
وجوارب طويلةء أن يكون لي شعر مسترسل. أن أعد الشاي والشطائر gad‏ 
وأنظف له الآنية الزجاجية. خلال المحاضرات والعمل في المختبرء وأنا 


محاطة بالعلماء العقلانيين. [آصبحت كذلك أكثر توشجا في النظرة العلمية 
إلى العالم. في بعض الأحيان ثمة آشياء قد لا يكون لها مغزى؛ أو فروض 
معينة لا تبدو صحيحة. لكنني أشعر ob‏ المشكلة في أنا ‏ أي أنني لا أعرفها 
بما يكفي ‏ على الرغم من أنني لم أبحث مصداقيتها . 

وبرفقة لفيف من النساء المهنيات في cul; chim‏ قوة حضارتنا تصطف 
في إطار الأشياء التي يفعلها الرجل - lali‏ الأنشطة الاقتصادية, القانون» 
السياسة. ولكي أثبت ذاتي وآنجح في مجال العلوم الذكوري» تبنيت المقاربة 
العقلانية التحليلية التراتبية. أردت إثبات أنني أستطيع أن أكون ذات وجاهة 
وكفاءة تماما كالرجال. 

وحتى سبع سنوات خلت. لم اكن قد طرحت بجدية السؤال حول ما يعنيه 
لي أن أكون امرأة. أنا وجون انفصلنا ولم يكن لدي أطفال. وبالتالي لم أكن 
أقوم بالأدوار التقليدية للزوجة والأم. وعلى الرغم من أنني. كعالمة في شركة 
للتكنولوجيا الحيوية. جنيت آموالا أكثر من كل ما جال بخاطري. شعرت بأن 
وظيفتي عقيمة ولا تشبعني. شعرت بأنني منهوكة القوى. تلهفت على ممارسة 
عمل يعني الأكثر بالنسبة إليّ. شيء ما يصنع اختلافا. 

ثم اكتشفت ثراء في فكرة يونج عن «المبدأ الأنثوي» كقوة أساسية في 
نفوسنا. إن الأنثوية. كما أبدعها سي. جي. C. 6. Jung gig‏ وكما تعاظمت 
مع أتباع يونج المحدثين (الأنثوية كمفردة علم لكي نميز هذا المبدأ الآنثوي 
النمطي الأصلي عن التصور السطحي للانوثة كحلوة مثيرة كل ما فيها لطيف 
وناعم) هى القوة النمطية الأصلية للترابطية relatedness‏ التي تحملها النساء 
Aso ul Ada;‏ هن فادها انها Spall‏ الى dagta dais cole‏ 
في معراج الناس نحو الكلية wholeness‏ تبعا ies‏ يتكامل الرجال مع الجانب 
الأنشوي في نفوسهم., وتتكامل النساء مع الجانب الذكوري في نفوسهن. 
بالنسبة إلى معظم الناس. يبدا حدوث عملية التكامل تلك في منتصف العمر. 
بالنسبة (UE‏ بدآت في العشرينيات من عمري. هذا الكتاب جانب من رحلتي 
اا تجو l E E E‏ 

جن Aa‏ ها pA GUS‏ جررون ككن ار ا كرد هع 
طلبوا تعديلا فى اللفة للتخلص من ثنائية الأنشوية/الذكورية من أجل 
استبعاد الأثقال e‏ يحملها الناس تجاه كلمة الآنوثة. أحد المحررين اقترح 
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علي التعالي على الاستقطابية باستعمال مصطلح محايد بينهما يشمل 
I ein a‏ ا برعت في CON‏ ساسع الا ظات اق piles‏ 
آخرين واجهتهم هذه المسألة نفسهاء ا إلى مصطلحات ذات شحنات 
عاطفية أقل. من قبيل المخ الأيسر/المخ الأيمن: أو المفهومين الصينيين للين 
واليانج. و أخيرا وصلت إلى استنتاج مفاده أننا لا نستطيع أن نتعالى على 
هذه الاستقطابية مادمنا نقدر قيمة كلا الجانبين على السواء ‏ وإلا سنظل 
ننكر الأنثوية. 

إن استخدام لغة محايدة للصفات المصنفة على أنها أنثوية استخدام ذو 
خطورة. تتمثل في أن اللغة المحايدة تجعل تلك الصفات عرضة لأن تكون 
ملائمة للرجال بدلا من أن تكون مندوبة للنساء بوصفهن حاملات لها. 
مثلاء Gb!‏ القرن التاسع عشر كان ثمة زعم أن النساء لا يستطعن ممارسة 
العلم لأنهن لسن تحليليات Ley‏ يكفي. والآن اكتشف أولئك العلماء قيمة 
المقارية الأكثر حدسية. فقيل إن النساء متعقلات LLU‏ ولا يستطعن 
اصطناع وثبات حدسية خلاقة! C)‏ مثل هذا الرصد يدع النساء في الموقع 
الأدنى نفسه من بنية القوة المتراتبة هرميا (الهيراركية). وبينما أبتهج حين 
أرى الرجال ينطوون على صفات حملتها النساء على مدى قرونء فإنني 
أستشيط غضبا حين أرى الرجال يستأثرون بجماعها ويستبعدون النساء 
مجددا من المشاركة. 

ومادامت هذه الصفات صنفت في ثقافتنا على Lil‏ أنثوية. وكانت 
النساء هن الحاملات لها أساساء فإن تقدير قيمة تلك الصفات ينبغي أن 
ينعكس في تقدير قيمة حاملاتها. وإنجاز هذا يمكن أن يساعدنا لكي نكون 
الإنسان الكلي. إن الخوض فيما تتضمنه ندية قيمة الأنثوية يمكن أن يؤدي 
إلى إعادة هيكلة جذرية لمفاهيمنا عن العلم. وكيف نرى thal!‏ وكيف 
نسوس حيواتنا اليومية. وبينما ظل العلم مسعى ذكورياء ola‏ العلم في أوسع 
معانيه كبحث عن المعرفة والحقيقة لا جنوسة!*) gender‏ له. وإنني لأشعر 
عميق الشعور بأننا لم نعد نستطيع مجابهة قصر حدود بحوثنا على هذه 
المقاربة الأحادية الجانب. 
gender )*(‏ النوع أو الجنوسة. والجنوسة أفضل. لأن النوع. كلمة فضفاضة ولها مقابلات عدة. 
ويشير هذا المصطلح لا إلى الفوارق البيولوجية (الجنس) فحسب. بل إلى مجمل وخلاصة الأوضاع 
والخبرات والأدوار المختلفة التي تترب dada‏ عليكون الرجل رجلا والمرآة امرأة. 


وجاء لهذا الكتاب رد فعل آخر مثير للعجب حين تحمست سيدة تعمل في 
التحرير وهي تعرضه على رئيس شركة النشر. لقد رفضه لأنه اعتبره كتابا 
Laus‏ أحسبه قام بتأويل اعتباري للأنشوية على أنه أوتوماتيكيا eB‏ 
للرجال» متجاهلا منزعي إلى تقدير متساو للأنثوية والذكوريةء الذي شددت 
في طرحه. إن القوة مخولة للرجال؛ فيبدو عسيرا عليهم احتواء صفات تنظر 
إلبها قافتا على أنها'مسلوية gall‏ وغل سيل pla!‏ سرعان ها يتكرون 
تلك الجوانب من نفوسهم» ويرتدون إلى موقف الذكر المفتول العضلات. 
وفضلا عن هذاء تجفل كوكبة الرجال من استكشاف الأنثوية في نفوسهم 
خوفا من أن يجلب عليهم هذا شوائب الجنسية المثلية. 

حين نقع في شراك إطار تراتبي هرمي من هذا القبيل» سوف نقوم تلقائيا 
يتضنيف الشخصن digl! gl‏ أو العرق aie! gl‏ أو الجنوسة تركيبا تفاضليا. 
وإذ نفعل هذاء نخفق في تقدير دهشة التنوع وجماله ومنافعه. وبينما تتوقف 
طاحونة العمل في المختبرات حين تعطب غسالة الآدوات: يمكن أن تستمر 
التجارب في غياب باحث رئيسي لأسابيع من وقت العمل. لن تنجح الشركة أو 
المشروع بغير الأداء الجيد لجميع الجوانب على قدم المساواة ‏ ومع هذا 
نستمر في تصنيف بعض الناس على أنهم أكثر أهمية في هذا المسعى أو ذاك 
من الآخرين. 

وطالما سادت هذه النظرة الشاملة المتراتبة هرمياء فأن تكون مختلفا عن 
الرجل الأبيطن اكه يى أن تكوق A‏ هما أن casas‏ على انلك الأول 
ورقم وا said gl‏ بوصفك غير ذي أهمية. ولهذا السبب وجدت نساء 
كثيرات ‏ حتى من بين النسويات ‏ تتوتر أعصابهن من جراء تعريف 
شخصياتهن بأي شيء egg‏ مادمن قد عملن بجدية لإثبات مساواتهن 
بالرجال» وكنتيجة لهذاء ينكرن جوائت من نفوسهن تختلف عن الرجال 
ويتفرن من استكشاف أي كيفية يمكن Lad‏ على ual Lil‏ سن daz‏ 
الشعور أو الرعاية. إن مجرد التأمل في الفكرة القائلة إن النساء يختلفن 
فق الركال واج oe Da Lag‏ كرك واو هنذا كاف ple àà fl‏ 
نسوية. أشاحت بوجهها بشيء من الانزعاج. سألتها لماذا أثارتها هكذا كلمة 
(s)‏ جنسناني sexism‏ وهي أطروحة هامة في الفلسفة النسوية تعني هيمنة الرجال والتحيز لجنس 
الرجل فقط لانه رجل في سانر المؤسسات والبنيات الاجتماعية وضرورة محاربة هذا وتحجيمه 
وتفكيكه وإن آمكن القضاء عليه. | المترجمة]. 
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«أنثوية». أجابت. «بسبب من الحتمية البيولوجية». بعبارة أخرىء إذا كانت 
الخصائص الأنثوية محتمة بيولوجيا. فإن النساء مدينات Oly‏ يبقين إلى 
الأبد في منزلة أدنى في العالم المتراتب هرميا (الهيراركي). من الناحية 
الأخرى. فإن النظرة التي تنتعش p lb‏ وترى الاختلاف تاماء يلقى تقديرا 
متساويا. ونافعا للكل. هي نظرة تتيح احتواء الاختلافات والاحتفاء بها. إن 
الانفتاح على التعددية حاسم لقراءة هذا الكتاب. ولذلك أسال القارئ أن 
يعلق على سبيل التجريب آفكاره حول التصنيف التلقائي لشيء أو لشخص 
فوق الآخرء وأن يأخذ في اعتباره كيف سيبدو عالم يقدر قيمة الإمكانات 
الخلاقة المفطورة في التنوع. 


حجب الجانب الأنثوي 
من العلم 


على مدار الخمسين Lele‏ الماضية. أسفرت 
الانجازات الرائعة للعلم والتكنولوجيا عن عواقب 
وخيمة لم يتوقعها آحد. تعصف بصميم بناء 
MUS ree We alee ev ing ee‏ 
سطع القمر. قد نجم عنها أيضا عالم واقع في 
شباك التهديد بحرب نووية. والكيمياء التي 
طورت تنوعا Wola‏ من اللدائن. خلفت أيضا 
ركاما من نفايات لا تستطيع الطبييعة Of‏ 
اك Owe‏ موا جب كباس هافك الور 
الخضراء قدما من خلال المخصيات ومبيدات 


الحشائش الضارة والمبيدات الحشرية تهدد بان 
تفضي بنا الى ربيع صامت. 

eds شن‎ ee set art eer 
الطريقة التى نتخيرها لاستغلال قوة العلم. أشعر‎ 
E Susy نلف اعرف‎ E UON. 
العقلية. إني لعميقة الاهتمام بما يحدث على‎ 
سطح هذا الكوكب للنوع البشري وللأنواع‎ 
الأخرى على السواء. عندما أتقرا عن الكارثة‎ 
الايكولوجية الأخيرة. استشعر الألم بصميم‎ 
وجودي. أشعر أيضا بعناء الأصدقاء والزملاء‎ 
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الذين يجاهدون للبقاء في مؤسسات علمية لا تأبه بهذا أو لا تنشغل به. 
ودونت كتابات عن الأمل في تغيرات تلحق بطرائق الأفراد للتفكير بشأن 
الأولويات والأهداف والعواقب وصميم مسار العلم تفيرات يمكنها أن تحيل 
العلم إلى قوة للحرية والحقيقة والإبداع للكائنات طرا. وأحسب أن الأنثوية 
الكامنة في كل منا ‏ هذا الجزء bie‏ الذي يرى الحياة في سياق» في التواصل 
المتبادل بين كل الأشياء وعواقب أفعالنا على الأشياء المقبلة ‏ يمكن أن 
تساعد في إبراء جراح كوكبنا. لهذه الأسباب نحيت العلم التجريبي جانبا 
وكرست سنوات أربعا من عمري لهذا الكتاب. 

الكثيرون يساورهم القلق بشأن تأثير التكنولوجيا في البيئة. والبعض 
يحمّلون العلم مسؤولية الدمار الذي لحق بكوكبنا. الآخرون يرون العلم 
أداة يمكن أن تستخدم للحسن أو للقبيح» ويعتمد هذا على قيم البشر 
الذين يبرعون في استخدام تلك الأداة. فضلا عن هذاء يخضع غالبية 
الأمريكيين للتهويل من شأن العلم وبالتالي يجفلون من الإسهام فيه. 
يتناقص عدد الطلبة الأمريكيين الذين يلتحقون بدراسة العلم. الكثيرون 
يتحولون die‏ ليس OY‏ صعب. بل XY‏ يبدو جافا Lai,‏ وغير مرتبط 
بحياتهم. Lele‏ إثر عام تتسع الفجوة بين العلماء والعامة. طالما يتحدث 
الباحثون لفة تمعن في انعزالها. الجديد من الكلمات والألفاظ الأولية 
تصف أجزاء أضأل وأضأل من الطبيعة: الكواركات والبوزونات 
الإكزونات والإنترونات. إتش آي في وإيه زد تي. هذه العملية التحليلية 
والمنطقية التي تختزل الطبيعة إلى الأجزاء المكونة Lgl‏ خاصة مميزة 
للمقاربة الذكورية التي ترسم معالم العلم وحدوده. وحتى آونة حديثة, 
رأى غالبية العلماء أن الصفات الأنثوية من قبيل الشعور والعناية غير 
ملائمة لعملهم ‏ إن لم تكن وخيمة العواقب عليه. أجل نحتاج إلى لفة 
تصف كل أجزاء الطبيعة: لكن نحتاج أيضا إلى استحضار الطبيعة 
مترابطة الأواصر في منظور أوسع. 

إن العلم يمس شغاف حياة كل من على هذا الكوكب. الكهرباء والسيارات؛ 
أجهزة الراديو والكومبيوترء اللدائن والمبيدات الحشرية والبارود والمضادات 
الحيوية. جميعها من نتاج العلم. وبسبب من نجاحه؛ ينتظر الكثيرون منه أن 
يجيب عن سائر تساؤلاتهم عن العالم. لا ريب أن المغامرة العلمية الجليلة قد 
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زودتنا بمعارف مرموقة عن الكون وأنتجت أدوات معجزة لتحسين الظروف 
البشرية. إلا أنه مع التسربل بدثار النجاح المهيب للمقارية الموضوعية 
falas ai au ii Mts‏ أ وطس سيل اخرى لذا الطشعة BS‏ 
فحص تاريخ العلم الغربي عن واحدة من تلك المقاربات. إنها المقارية التي 
تمثل وجهة النظر الأنثوية, التي تم تجاهلها منذ البداية. 


المفاهيم الفربية للذكورية والأنئوية 

هل يختلف الرجال والنساء فعلا؟ ثمة مستويات عديدة لهذا السؤال 
يسهل أن نخلط بينها. وعلى الرغم من أن بحوثا أنثروبولوجيئة 
وسوسيولوجية ذات اعتبار أجرتها مارجريت ميد M. Mead‏ وآخرون تشير 
إلى أن الجنوسة بنية ثقافية. ثمة أقطاب للبيولوجيا 
الاجتماعية sociobiology‏ أمثال ويلسون E. O. Wilson‏ بثوا الحياة في 
أعطاف الحجة القائلة إن الأنماط السلوكية القياسية للذكور والإناث قد 
تحددت بيولوجيا. إنها مناظرة الطبيعة مقابل التنشئة. وفيما بين هذين 
الطرفين تقع مساحة واسعة من الظلال الكثيفة ووفرة من تساؤلات 
بلا جواب. مثلاء إلى أي حد ترتبط الخصائص العقلية والعاطفية ارتباطا 
محكما بالجنوسة5 من الناحية العقلية, ثمة كوكبة من النساء المتخصصات 
في العلوم والرياضيات مشهود لهن بإنجازاتهن. ومن الناحية العاطفيةء ثمة 
العديد الجم من الذكور الفنانين والموسيقيين والكتاب أقصحوا عن أن 
الكروموسوم aluyo‏ يحل بينهم وبين المشاعر الدافقة. ويظل مدى تحديد 
البيولوجيا والثقافة للخصائص السيكولوجية موضوعا لسجال متقد. 
وبغض النظر عن Lagi‏ هو أصل الاختلافات. فإن معظم الثقافات تربط 
خصائص معينة بأحد الجنسين أو بالآخر. 

عكست كتابات أرسطو TYY TAE)‏ ق.م) التفكير في عصره وهيمنت على 
الفكر الغربي لما يربو على آلفين من السنين. إن أرسطوء وهو أعظم من قام 
بجمع وتصنيف المعارف في العالم القديم» يطرح العرض النسقي الأوحد 
للمعارف حتى عصر النهضة. فكيف نظر إلى العالم؟ ماذا كتب عن المرأة؟ هل 
أقر بقيمة الأنثوية؟ 


reductionistic )*(‏ احتزالية أو رديّة. لعل رديّة أدق. لكن اختزالية هي الأوسع انتشارا والأكثر آلفة. 
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كانت تصورات أرسطو عن المرأة مأخوذة من كوزمولوجيا!”! قائمة على 
الملاحظة والعقل. لقد آمن بأن النظام سائد وأنه يوجد في تراتبات 
هرمية hierarchies‏ تتصاعد في الدهاء والتعقيد . اعتبر النطاق العلوي خالدا 
Ling be «aig Y‏ لا dax‏ «الكون: pa UL attis‏ السار اكم إن dall‏ 
والغاية يبلغان تمامهما في السماوات السرمديةء التي هي مقام الآلهة. من 
الناحية الأخرى. ليس للأرض fis‏ هذا الدوام. من السهل ملاحظة الكون 
والفساد على الأرض: الفصول تجيء وتذهب. الحيوانات تولد وتنموء تتناسل 
وتموت. 
طبّق أرسطو مصطلحيّ الذكر والأنثى على الكون النظامئ. تحدث عن 
الطبيعة بوصفها Lidge Lind‏ وأسماها «الأم»» بينما أشار إلى السماوات 
والشمس بوصفهما «المحدث» dng‏ استمسك بأن كل ما هو أعلى ينبغي 
أن ينفصل بقصارى ما أمكن Lee‏ هو أدنى. وهذا يفسر DU Ul‏ تنفصل 
السماوات عن الأرض الدنيا. ولأن الذكر امتلك القدرات العليا للعقل والروية, 
تبع هذا «أن علاقة الذكر بالأنثى هي بطبيعتها علاقة الأعلى بالأدنى ‏ 
الحاكم بالمحكوم '. اعتبر أرسطو الأنوثة «تشوهاء على الرغم من أنها 
تحدث في السياق العادي للطبيعة . 
في فكر أرسطوء تتقدم بذور الرجل في عملية التناسل بالمبداً الفعال والروح 
العاقلةء La]‏ المرأة فهي أساسا رجل مجدب له روح حيوانء وتسهم فقط بالمادة 
التي يعمل فيها المبدأً الفعال. وإذا سار كل شيء على ما يرام ينتج عن الجماع 
الجنسي نسل مذكر. ولكن: إذا كان Lull‏ الفعال معيباء ولم يتغلب على مقاومة 
المادة الني تتقدم بها الأنثى. فسوف ينتج نسل مؤنث C)‏ كتب أرسطو يقول: 
كما أن الطفل الصغير لأبوين شائهين. قد يولد شائها 
وقد لا يولد هكذاء بالمثل تماما قد يكون الوليد الصغير للأنثى 
أحيانا أنثى وأحيانا ذكر. ذلك أن الأنثى ‏ اذا جاز التعبير ‏ 
(*) الكوزمولوجيا Cosmology‏ هي تصور نظام الكون بشكل عام. كانت قديما من أخص خصائص 
الفلسفة. والآن تداخل فيها آو كاد يستآثر بها ele‏ الفلك المعاصر بنظرياته المتطورة عن نشأة الكون 
وأغوته السحيقة وثقوبه السوداء.. الخ . وهي مآخوذة من كلمة إغريقية مازالت تستعمل في 
الإنجليزية إلى الآن. وتتردد كثيرأً على صفحات هذا الكتاب وهي كلمة 080108التي تعني: كون 
منتظم محكوم بقوانين تجعله يسير سيرا مطردا. وقد وضعنا أعلاه مقابلا لها: كون alls‏ وفي 


بعض الأحيان اقتصرنا على تعريبها قاتلين كوزموس. حسبما يقضي السياق. 
Gen)‏ الكون و الفساد في مصطلحات ارسطو هى الوجود الحاذث وهناؤة. 
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ذكر SL‏ والطمث as]‏ الحيض الهاطل] ما هو إلا سائل 
منوي عكر؛ هنالك شيء واحد فقط لا يوجد قيهن إنه 
l gst Taga‏ 
عبر القرون x‏ 3 آهدرت قيمة الروح» وتمثل هذا في المعاني الدلالية 
التي توحي بها الأنثوية. وتم إسقاطه على المرأة. 
وحتى يومنا هذاء يشعر رجال كثر بالأنوثة بوصفها غريبة و«آخر» تماما. 
والنساء. من حيث هن كائنات للانجاب يجسدن الطبيعي والغير نظامي 
واللاعقلاني. الرجال غالبا لا يفهمون المرأة؛ إنها تبدو غموضا ولغزا. وفضلا 
عن هذاء قد تثير المرأة في الرجل عواطف وأحاسيس متضاربة ‏ مشاعر قد 
يراها غير مؤاتية. الحب والكراهية. الحبور والأسف» الخوف والحنقء العار 
والذنب. تؤثر على سلوك الشخص بطرق معقدة: وفي الغالب يصعب التنبؤ 
بهاء لتخلق الفوضى والشواش. المرأة تحول دون التفكير الواضح الفعال 
الدقيق. ولكي يشق الرجال طريقهم في هذا العالم. عملوا على إسقاط 
العديد من الصفات المهترئة الغير مرغوبة على ما يبدو من الناحية التاريخية 
مصدرا لهاء على المرأة. حتى ينكروا أي Lie‏ لها عن ذواتهم. بهذه الطريقة 
ألصق الرجال بطاقة الأنثوية على تلك الصفات التي لاحظوها في المرأة. 
بمعية تلك الصفات التي ينكرونها على أنفسهم. filly‏ تم إسقاط تلك 
الخصائص «الغير مرغوبة» على الناس من الأعراق والقوميات والأجيال 
والأديان الأخرى. الحضارة الغربية, ترى أن الرجل الناجح هو الموضوعي 
النابه المنطقي الفعال العقلاني المستقل القوي الشكيمة: والمغامر الشجاع 
المهاجم والمنافس. الذي يبدع ويخترع ويتحكم في مشاعره. لقد أعلت الثقافة 
الغريية من قيمة هذه الصفات. وبات لها مردود مالي جيد. يشعر الرجل 
بالإهانة إذا قيل له إنه «يفكر كما تفكر المرأة». 
ينتظر المجتمع الغربي من المرأة أن تكون وديعة. تتقبل أي شيء. سلبية 
وعاطفية. لاعقلانية حدسية ذاتية. شفوقة حساسة kim;‏ لا تهاجم 
ولا تنافس. جرى تقليص ونبذ القيمة الإيجابية لتلك الصفات بوصفها غير 
ols‏ أهمية. يبدو الحب في حضارتنا المادية عارضا غير ملائم إلى أقصى 
حد. ويتجلى هذا في واقعة مفادها أن وظائف الخدمة الاجتماعية. من قبل 
أعمال الرعاية. نموذج للوظائف المنخفضة الأجور. 
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ساد الحط من قيمة الصفات الأنثوية وكبحها في العلم الغربيء مثلما 
انحطت وكبحت فى المجالات الذكورية الأخرى كالأشغال الاقتصاذية 
والعاتون زولا يزال فا ا فو asl coit «aisle‏ د 
الواحد منهما الآخر ‏ من المفترض قبلا أن العلماء رجال. كثيرات من 
النساء العالمات يقلن جهارا نهاراء ob‏ لا نحسب أن ثمة أي شيء خاص 
بالنساء في العلم. العلم هو العلم». إنهن لا يجرؤن على الحديث بشأن 
الاختلافات بين الجنسين: ويحاولن إقناع الآخرين Ob‏ الاختلافات لا وجود 
لها. كوكبة من العالمات يحجمن عن التعبير عن الصفات الأنثوية في 
عملهن خوفا من أن يفقدن مصداقيتهن. واعترفت عالمة متخصصة في 
علم الحيوان: 
إن الحس السياسي لدي يورطني في الاعتراف بأنه إذا 
كانت نوعية معينة من العلم أنثوية أو Aija‏ فإن هذا يجعلها 
من مرتبة أدنى بشكل أو بآخر. ومغبة هذا تجعلني أميل إلى أن 
أنكر abel‏ العامة والخاصة أية شائبة أنثوية eer‏ ولست 
أفعل هذا فقط بالأصالة عن نفسي بل أيضا بالنيابة عن زمرة 
النساء العالمات التي لا زلت أعتبرها زمرة محاصرة.... ودع 
عنك القول Lel‏ طريقة أنثوية معينة للنظر إلى cabal!‏ لأني 
أعتقد أنى هذا يشوه الصيت في عصرنا الراهن OY‏ 
لسوء الحظ» نحن Leger‏ سواء في الخضوع لتلك الآراء النمطية الشائعة 
عن السلوك «الأنثوي» وذلك حيت يكون رد فعلنا أن نذهب إلى الحد الأقصى 
الآخر المقابل لهاء فنستبعدها من مخزوننا الشعوري ‏ وننكر عليها التعبير ‏ 
في حين أننا نسايرها تماما. 
إن المعتقدات بشأن ما هو ذكوري أو أنثوي. بشأن الطريقة التي ينبغي أن 
يتصرف بها الرجال والنساءء تمارس فعلها في أن تقيدنا داخل حدود معينة. 
تختلف التقديرات من ثقافة ES‏ التاريخ اضطلع الأفراد 
الأفذاذ بتحدي تلك الحدودء ومساءلة الفروض المسبقة الكامنة خلف القيود 
المفروضة على سلوكهم. إن الحائزات على جائزة «Jag‏ أمثال ماري كوري 
وإيرين جوليو كوري وماريا جوبيرت M.G. Mayer pyle‏ وجرتي كري G. Cori‏ 
ودوروثي هودكين D.Hodgkin‏ وروزالين يالو R. Yalo‏ وبربارة ماك كلينتوك 


E. 
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B. McClintock‏ و Ua;‏ ليفي مونتالسيني R. Levi-Montalcini‏ وجترود إليون 
G. Elion‏ أثيتن أن النساء قادرات على التحلي بفضائل «الذكورية» في 
Werner a odd a aan‏ 
aaa‏ در تحت i‏ الععيدة ALAN Aia ed‏ إن S31 clus‏ 3555 
والأنثوية ترتبط بشكل قطعي حاسم بأحد الجنسين أو بالآخر. و تمثل الرغبة 
في الظفر بقبول الأقران قوة فعالة دافعة للبقاء داخل حدود «المعتاد». 
ولا تزال كثيرات من الفتيات اليافعات يعرضن عن الرياضيات والعلوم 
بوصفها «لا أنثوية». أو أن المدرسين أخبروهن أنهن لن يستطعن فهم هذه 
المواد. وهاك امرأة تتذكر خبرة لها في مدرسة عليا للفيزياء: 
إني أتذكر إجابة عن سؤال المعلم حول كيفية عمل الطائرة. 
a i)‏ شين raso aay Salas E‏ تجا بل ايفاك 
fue All‏ سكون 1 aay‏ ثم نظر المعلم إلى الأولاد فى الصف 
الخلفى قائلاء «لا تنزعجواء الفتيات يستحضرن هذه الأشياء 
من الذاكرة فحسب. إنها في الواقع لا تفهمها». 
وهاك مهندسة كان أكثر من تسعين في المائة من أساتذتها يشدون من 
آزرها؛ وعلى الرغم من هذا تستحضر شعورها بأنها محجوية في بعض 
فصولها الدراسية«حين كان الأستاذ يلقي سؤالا. حدث أكثر من مرة أن كنت 
أنا فقط منْ يرفع يده للإجابة. كانت عيناه تجوب في أنحاء الفصل الدراسي 
ليعلن» حسناء لا أرى أحدا يستطيع الإجابة. «هذا شيء لا يصدقه العقل. 
تقريبا أستاذ من بين كل عشرة أساتذة على هذه الشاكلة». 
وأحسب أن معظم الرجال لا يتصرفون بهذه الطريقة عن خبث أو تعمد 
6390« بل عن جهل وبلا وعي. مثلاء ذهبت أخيرا إلى الجمعية الزراعية 
للاستشارة بشأن فحص التربة في منزلنا. أعطاني البائع استمارةء وبطريقة 
ودودة اقترح عليّ أن آخذها إلى المنزل حتى يمكن أن يملأها زوجي. و الآن أنا 
)+( في هذا الموضع وفي مواضع آخرى تقول المؤلفة sour culture ١‏ أحيانا pad‏ ترجمتها «الثقافة 
الفريية» Jabi‏ من الترجمة المباشرة وهي ثقافتنا أو حضارتنا. وذلك لكي تعطي القارئ العربي 
المعنى المقصود . وجميل أن يرى القارئ العربي ما تحرص المؤلفة على إظهاره من وجوه الغين الضمني 
والصريح الذي تلاقيه المرأة عموما والمرأة العالمة خصوصاً في الحضارة الغربية. ولنستحضر هذا 
في الأذهان حين تطنطن دعاويهم بضرورة فرض الوصاية علينا وتذويب حضارتنا العربية في الشرق 
الأوسط الجديد من أحل تحرير المرأة العربية وتمكينها!! 
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aufs cii‏ مكلاح تزف URS USS LN‏ واعترف اکر كثيرا من روي 
عن أمور من قبيل الحمضي والقلوي ‏ لكن كل ما في الأمر أنه لم يخطر على 
بال البائع أن امرأة يمكن أن تكون ذات معرفة ومقدرة في هدا الأمر. ومازلناء 
بطرق عديدة. نرقع الحجاب عن الإنكار الجمعي. والآن يجب عليناء فردا 
فرداء أن نرسل Bo asi‏ إلى ما وراء حدود العقل الجمعي ونعمل على تصور 
الإمكانيات التي نتفق جميعا وبلا وعي على إنكارها. 


المنظورات الثقافية المتقابلة للذكورية والأنخوية 

إن المفاهيم الذكورية كالسيد العلوي الذي لا يبارى في القدرة على الفعل 
والتعقل والروية. والأنثى الدنيا الأرضية التي تمثل settle Sab Rash‏ 
ليست البتة مفاهيم عمومية شاملة. على سبيل المثال. نقضت الكوزمولوجيا 
المصرية كثيرا من الخصاتص المميزة التي نقرنها الآن بالذكورية والأنثوية. 
فقد أربكت ربة السماء نت. زوجها جب رب الأرض. وفي رسمه يضجع على 
ظهره مقابل نت. وحين تلاقى الاثان. نشآ الخلق. آما ماعت» مبدأ النظام 
والحقيقة والقانون والعدالة والانسجام. هقد تجلت كربة واقترنت بالتوافق 
العلوي في مجال التناسل. وكان الرب الذكر تيفون آو ست هو الذي يمثل 
الشواش والفوضى والدمار. كان الرب أوزوريس اله الموت. سيد الفيضان 
والزرع. ولعبت زوجته إيزيس دورا فعالا في الأساطير المحسرية وذلك ببحثها 
عن LES‏ المتناثرة لجسد أوزوريس الممزق. 

أجل تمثلت السماء والآأرض فى آلهة منفصلة. لكن قدماء المصريين لم يفصلوا 
الأرض عن is ell‏ لم يكن ثمة شائية بين الأنستائية والطبيعة:تجلت الحقيقة 
الملقدسة في شتى جوانب الخلق. عند المصريين. عكست الإنسانية بوصفها الكون 
yaa‏ ذلك الكرن الاك كل هنا هو lb‏ يمكين Le‏ كان tj IIb‏ ماهيات 
اليشر وماهيات الأكوان النظامية واحدة: ما هو علوي Silas‏ ما هو دنيوي. 

في عصور أحدث. سجلت الأنثروبولوجية مارجريت ميد ثقافات عارضت 
الأدوار المفروضة على الجنسين في الثقافة الغفربية. درست على وجه 
الخصوص قبيلة تشاميلي فى غينيا الجديدة حيث الآنماط المألوفة لسلوك 
else‏ بان ريه قب difta iar‏ دوم ea T‏ يكس نان 
يصطدن الأسماك ويزرعن ويتاجرن. ويتعاون تعاونا وثيقا مع بعضهن البعض. 


حجب الجائب الأتثوي من العلم 


بينما يقوم الرجال بالنحت والتصوير, يتزينون ويثرثرون. وكانوا متقلبي المزاج 
وغارقين في سيل لا يتوقف من الغيرة التافهة والتزاحم مع الرجال الآخرين. 
وخلصت ميد إلى أن القوالب النمطية الشائعة لسمات الأنثوية والذكورية 
ليست فطرية بل كانت نتاجا للتكيف الثقافي. إن طريقة تنشئة الأطفال. 
طريقة الثواب والعقاب على أنماط معينة من السلوك. طريقة رسم الأبطال 
والأشرار ‏ هذه العناصر. وليست الخصائص المميزة الفطرية؛ تؤتر على 
ارتقاء مزاج وشخصية الطفل. وعلاوة على هذاء فإن الطريقة التي انتظم بها 
المجتمع تحدد الأدوار المنتظرة من الذكور والإناث وبالتالي men,‏ القدرات 
والميول التي سيجري تطويرها في الأطفال من الجنسين المعنيين A‏ 

وبينما أرسى أرسطو آحكاما قيمية على صفات الأنثوية والذكورية؛ اختلقت 
ثقافات أخرى أنظمة للتصنيف لم تكن مثقلة بالقيم على تلك الشاكلة. مثلاء يصف 
العلماء الطاويون الصينيون المفهوم الذي يشمل الحياة بأسرهاء وبواسطته اندرجت 
في سياق الحركة. وهو مفهوم تبادل الأدوار الثابت بين طاقتين حيويتين: مبدا الين 
السلبي JS)‏ ما هو مؤنث) ومبداً اليانح الإيجابي JS)‏ ما هو مذكر). oes‏ الين 
واليانج معا Lus‏ كل شيء في العالم ‏ «الأشياء العشرة آلاف». 

في هذا النظام. لا يملك جانب بمفرده الحياة. بل يوجد كلاهما في Jela‏ 
تكاملي مع الآخر. الين واليانج كلاهما يعاون الآخر؛ وهما معا يشكلان 
التوازن والانسجام. وعلى الرغم من التقابل . لا تعارض بينهما ولا تضاد. 
وعلى الرغم من الاختلاف. يتمم كل منهما الآخر. ثمة حركة متواصلة بينهما. 
بلا بداية وبلا نهاية: عندما يصل اليانج إلى لحظته الختامية. يتجلى الين 
حينئذ؛ وحينما يكتمل الين يبدا اليانج مجددا. وبدلا من التراتب الهرمي 
(الهيراركي) لصفات Lale‏ ودنيا نجدهما يمثلان شائية تتواجد في علاقة 
انسجامية. بوصفهما جزآين ضروريين من الكل. 

الرمز الرامز لهذه العلاقة هو الدائرة التى اذة Ne‏ متحنسينق 
متساويين. الجزء الأيمن المظلم oll Jt‏ والح jap‏ المنير يمثل اليانج. 
في سويداء الين بقعة من اليائج. وفي سويداء اليانج نقطة من الين. مما يبين 
أن كلا منهما يحوي عنصرا من الآخر. يتحرك الخط الممتد بينهما حركة 
موجية ممثلا لتواصل قوة الحياة. التي هي حركة. ويختلف هذا اختلافا بائنا 
عن تصور أرسطو للعلوي الذي لا يتحرك ولا يتناسل. وأن التغير فساد . 
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| استسسلام 395 اولية 

متلق. هامد مقتحم. فعال. ديناميكى 
NS Me‏ 

apai alia aa (sea ausa Laus gpl |‏ بالواقع والنطق 
تطبيق المعرفة المعرفة من أجل المعرفة 

| الشمولية التحليلية 

إلا انضياطية انضباطية 

| الشواش لنظام 

. الأمان. الألفة لتجرية. المغامرة 

sus |‏ الجماعة لتنافس 

ESL E S الوعي المشتت‎ | 

| الروح. الجسد لرآس. الذكاء 

| الحدس المعرفة المجتناة عن طريق الحواس 

الغير محسوس المحسوس | 
الاسترخاء التركيز وا a‏ ميم 
| ناعم صلب 

الأزخن امك النار. الهواء 
رطب جاف 


quM‏ راسي 


الخضروات اللحوم | 


(*) الإيروس واللوجوس مبدآن متقابلان في الفلسفة الإغريقية. الايروس هو Fane‏ العشق واللوجوس 
هو مبدأ العقل. وقد تسللا بالدلالة نفسها إلى لغات حديثة كالإنجليزية. [المترجمة]. 
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هكذا احتوى العلم الصيني مند بواكيره على صفات جرى تعريفها في 
pall‏ على أنها أنثوية. وبدلا من استلهام الهيمنة على الطبيعة. اتخذ 
الصينيون العلاقة الانسحامية مع الطبيعة مثلا أعلى لهم: 
لم يوجد الكون خصيصا من أجل إشباع حاجات البشر. كان 
دورهم في الكون أن «يسائدوا عمليات تحول واغتذاء السماء 
والأرض» ولهذا يقال كثيرا إن الإنسانية تشكل ثالوثا مع السماء 
TERM Ea E N‏ 
بالأحرى ينتظم في سياقها إذ يشيع حاجاته الأساسية.... من 
هنا كانت الكلمة المفتاح دائما هي «الانسجام sharmony‏ بحث 
الصينيون القدامى عن النظام والانسجام خلال الظواهر 
الطبيعية. وجعلوا هذا مثالا لكل العلاقات الإنسانية. هكذا لم 
يكن الجالم:الطديعى ا قينا (nee‏ اشير 
يجب دائما إخضاعه بصلابة الإرادة والقوة الضارية. بل هو شىء 
ما أقرب شبها بأعظم الكائنات الحية طراء يجب فهم المبادئٌ 
الحاكمة إياه كي نستطيع أن نعيش الحياة في انسجام معها LO)‏ 
بينما نجد الدارس الكونفوشي لا يقبل آبدا أن يلطخ يديه بعمل من أي نوع, 
لم يفصل العلم الصيني الروح عن المادة البتةء أو العقل عن الجسد. 
اغرضت فيزياقهم عن المادية الميكانيكية و الأخترالية الفيزيائية::وظلكت 
الخمسة (الماء والنار والخشب والمعدن والأرض). وأبدا لم تخضع هده 
الأفكار للاختزالية OY‏ العناصر المكوّنة ظلت دائما مترابطة معا وغير 
abla‏ للانفصام في الكل المتصل. وما أمكن البتة فصل الين عن اليانج, 
ولا عزل الواحد منهما عن الآخر أو تخليصه» ولا حتى من ناحية 
النظرية. تجنب العلم الصيني تلك المعمرفة المجردة لمنطق cb» Lal‏ 
أودلا أ» وذلك من أجل علاقات القوتين التي لا تستبهعد Leg!‏ لقد 
أعلى الطاويون من شأن الشدة من دون خشونةء والطاقة بغير ($a‏ 
والحيوية بغير توتر. 
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كوف NS‏ نو امسن لماه اليه عن ete ini‏ الكرمي تكبو 
استنزاف التكنولوجيا في الهيمنة على الطبيعة. والاستهلاك الحاد للطاقة في 
إزالة الغابات. والتعدين والزراعة القائمة على أساس الكيمياء. ليس هو 
الظرية Lal eal Lindy (rll ALL II 3, 2l JELLY tum gil‏ يعمل call‏ 
الصيني التقليدي على التكامل بين الروح والعقل والبدن؛ الحمية والأحلام» 
تدفق الطاقة والاستشعار الفيزيقي. ويظل يحرز النجاح التجريبي بينما يقاوم 
كل الجهود الرامية لإدخاله في حدود مقولات الاختزالية الفسيولوجية. وعلى 
سول الخال تعر الام th‏ عن وغ لوغري لاير 

لسوء الطالع. هيمنت على العلم الصيني بيروقراطية الصفوة التي قاومت 
إدخال العلم الحديث والتكنولوجيا ما لم يحقق هذا منافع ملموسة 
ا ا احبر وني ايا فنا Brey efter S M‏ اها 
pease a‏ على كضرع ecg SGN‏ ا یک 
العاف Sy «po LS‏ ةوا فة اله عن pill‏ فى المنارات 
االتكتوتوجية: وخضعك لقوة pall‏ العسكرية. 


dad grat d 13 للذكورية‎ Quia نموذج كارل‎ 

يقدم ale‏ نفس الأعماق مع يونج تعريفا للذكورية والأنثوية أكثر مرونة إلى 
حد Lis‏ وإن يكن مرتبطا بالشقافة. يصف يونج نمطين مجردين للسلوك 
الإنساني ليسا متوشجين بالجنوسة التشريحية: إنهما الإيروس وهو Vane‏ 
الترابطية relatdness‏ الأنشوي. واللوجوس وهو ive‏ الاهتمام الموضوعي 
الذكوري. وإذ يعتبرهما يونج مبدأي السلوك OUI‏ فإنه يرى الإيروس 
واللوجوس يمارسان فعلهما في النفس كمتقابلين آبديين. وربط الإيروس بهذه 
less) E Re esed ba a‏ القيمة عن طريق: الشعون 
الدهاء. التوق إلى الترابط. إلى القيمة: إلى التواصلء الخوض في غمرة 
الأشياء والناس: الوصول إلى Lgl‏ التماس معها الارتباط بهاء الاستفراق في 
خضمها.. بدلا من التجريد والتنظير. يتطلب معنى الترابطية هذا أن 
نكيف احتياجاتنا ورغباتنا مع احتياجات ورغبات الشخص الآخر ومع 
مقتضيات الموقف. ولكي نفعل هذا لن نستطيع البقاء على توجه ثابت» بل 
لا بد من المرونة. 
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ربط يونج اللوجوس بالعقل والتفكير الواضح والفاعلية والتعقل رفيع 
المستوى وحل المشاكل والتمييز وإصدار الحكم والاستبصار والتجريد 
والحقيقة اللا شخصية التي نصل إليها بموضعية. ولأن يونج لاحظ أن 
التطور الأحادي الجانب لهذا المبدأ أو للآخر له تأثيرات معوقة. فقد أكد على 
أهمية ترابطية الإيروس بالنسبة للرجال وأهمية توجيه اللوجوس بالنسبة 
للنساء. ولاحظ أن النمو الذي يشدد على جانب واحد يجعل الفرد معاقا 
وعاجزا وفاقدا للمرونة: 
بعد مرحلة منتصف peal)‏ نجد أن الافتقاد الدائم 
للأنيما [المبداً الأنثوي في الرجل] يعني تناقص الحيوية 
والمرونة والوداعة الإنسانية. عادة ما تكون محصلة هذا 
افتقادا للنضج يتمثل في التصلب والخشونة والنمطية 
وأحادية الجانب التعصبية والعناد والحذلقة, أو نجد خلافا 
لذلك الاستكانة والكلالة وعدم الاعتناء بالنظافة وعدم 
تحمل المسؤولية DO‏ 
اعتقد يونج أن المهمة الأساسية لنا في الحياة. وهي عملية النماء السيكولوجي 
في اتجاه الكلية wholeness‏ تتطلب تكامل مبدأي الذكورية والأنثوية. وشدد En‏ 
أن كل فرد يبلغ الكلية daas‏ عن طريق ارتقاء وتكامل كلا المبدأين في حد ذاتهما . 
وهذا يهب الفرد خيارات أوسع ومصادر للتفاعل مع العالم. ومن الشائق Las‏ أن 
الرجل كلما ارتقى بصفات الترابطية fie‏ الرعاية والتلقي. لن يبدو أنثوياء بل ذا 
ذكورية أرسخ ‏ ولكن من دون هشاشة الدفاع بعنف الرجولة. وبالطريقة نفسهاء 
حين تستجمع امرأة صفات التمييز والتفكير الواضح. تستطيع أن تفعل هذا 
بطريقة موغلة في الأنثوية. حيث يخفف الحنو من حدة العقل الذكوري. 
وأيضاء الارتكان على أحد جانبي الوعي. الذكوري أو الأنثوي. ارتكانا 
يستبعد الجانب الآخر. من شأنه أن يثبط تطور الوعي ذاته في الفرد. طالما 
أنه لا واحد من المبدآين يمكنه بلوغ إمكاناته الكاملة من دون الإحالة المستمرة 
إلى مقابله. وتلاحظ المعالجة النفسية والكاتبة سوكي كولجريف أن الشخص 
الذي يفرط في التقيد بمبدآ التمييز الذكوري قد يشعر أن الحياة فقدت 
معناها!' U‏ إن الشخص الذي يتأرجح بين الغرور وبين القنوط. يشعر باغتراب 
متزايد عن الآخرين وعن الذات. تمعن الذكورية في التمايزء غير مستهدية 
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بالتأثير المتمم للأنثوية. بوظائفها في الكشف عن الارتباطات والعلاقات. ومن 
دون الترابطية. يشعر الشخص بالجفاف ويفقد مغزى اتجاهه في الحياة. 
عند هذه النقطة. لا تستعيد النفس الحياة إلا عن طريق الملكات الأنثوية فى 
الإنصات والاستسلام والقبول والانتظار والتصديق. تخلق الأنثوية العلاقات 
الضرورية للطبيعة الجوانية والبرانية التي تستعيد معنى الحياة وغايتها. 

والعكس Sally‏ الارتكان المفرط على مبدأ الآنثوية يستدرج الوعي إلى 
خضم من حيث تحتجب كل الاختلافات. يفقد الشخص القدرة أو الإرادة للفعل 
والتفكير كفرد. إن مبدأ الذكورية ضروري من أجل القدرة على تعيين الصفات 
الأنثوية المختلفة وتفهمها. إنه يهب الشخص القدرة على تمييز وخلق مفزى 
الذات المستقلة. وهو جوهري من أجل التفهم العقلي. كل من هذين المبدأين يرى 
العالم بعدسات مختلفة, وبالتالي يستقبل عوالم مختلفة. تطوير نمطي الوعي 
يجعل الشخص قادرا على خلق صورة أكثر ثراء واكتمالا. وعلى مدى سنوات من 
المران والعمل» تمثلت النساء العالمات القدرات «الذكورية» على التمييز والتحليل 
والتفكير العقلاني والتجريد. وهي قدرات ضرورية لممارسة العلم. أحيانا تضيع 
الأنثوية في هذه العملية, GY‏ العلم يحدد ذاته بالحدود الذكورية لدرجة أن 
الأنثوية تبدو غير موائمة لهذه العملية الموضوعية التجريبية. 

وبينما تومئ الحتمية البيولوجية إلى أن خصائص الذكر والأنثى متوشجة 
ومحكومة بالجينات (المورثات) والهورمونات. يومئ المنظور التطوري لارتقاء 
الوعي إلى أن هذه الخصائص سمات إنسانية متاحة لنا جميعا. وعلى الرغم 
من أن الصفات يمكن أن تتطور في سياق مختلف. أو يعبر عنها النساء 
والرجال بطرق مختلفة. ols‏ غرض كل شخص هو تطوير إمكانياتنا الإنسانية 
الكاملة. ودعنا الآن نلقي نظرة على الأنثوية والذكورية داخل سياق نظرية 
كارل يونج في ارتقاء الوعي. وأعتقد أن هذا المنظور يمكن أن يضفي المعنى 
على التطورات التاريخية (هذا كمقابل للخوض في الملام والعتاب)» ويعلو 
بالنقاش فوق مستوى المسائل التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالجنوسة. 
وبالطريقة نفسها التي نظر بها يونج والطاويون إلى الذكورية والأنثويةء الين 
واليانج. سوف أشير إلى هذين المبدأين» ليس بوصفهما تعريفين تحددا 
بحسم» بل بالأحرى بوصفهما حاويين مرنين طيعين لصفات معينة يمتلكها 
النساء والرجال كلاهما. 
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الارتقاء النفسى وتطور oi 9l!‏ 

تماما كما تمر الأجنة البشرية ببنية أولية هلامية عبر مراحل تطورية. OT)‏ 
فإن ارتقاء وعي الفرد يوجز الوعي الثقافي. ومن الطبيعي أن يحوي هذا 
التطور طيفا واسعا من التفير بين الأفراد . وبينما يفشل بعض الأفراد في 
إظهار إمكانية الوعي الذي تكشف عنه ثقافتهم. فإن آخرين قد يكونوا روادا 
لارتقاءات مستجدة في التطور المتنامي للوعي. 

يضع إريش نيومان في كتابه «أصول الوعي وتاريخه» تخطيطا موجزا 
لمراحل ارتقاء الوعي قائما على أساس نظرية يونج. وعن طريق تناول تطور 
التصورات الأسطورية يناقش نيومان تاريخ الوعي الغربي: وكيف أنه يوازي 
ارتقاء الوعي فى القرد. وبالنسية U‏ نستهدفه Ue‏ سوف نقتصر على 
استعراض عام موجز للمراحل الكبرى في هذا السياق للارتقاء. 

في البدء كان التمام والكلية ‏ في جنات ge‏ قبل السقوط الكبير. الكل 
في واحدء الأفعى التي تلتف على ذاتها في دائرة وتعض ذيلهاء ترمز لهذه 
المرحلة الكائنة قبل ترسيم حدود المتقابلات والفصل بينها . 

هذه الكلية اللا واعية تناظر التشارك الروحي في مرحلة الطفولة BSA‏ 
حيث يعجز الأفراد عن التمييز بين ذواتهم وبين الشيء ويشعرون أنهم 
والموضوع شيء واحد . اللاوعي يتضمن tego GI‏ الإنية تدخل في ذات الهوية 
مع الأشياء والأحداث الخارجية. إن فردية الشخص لم ترتق بعد . الأم والأب 
وا منزل وكلب الأسرة كلها جرء من «ذات» الطفل. عندما "eT‏ الطفل دميته 
T‏ يشعر كما لو كان قد فقد نفسه. تعرف النفس في هذه المرحلة مغزى 
عميقا للتواصلية: لكن فقط لأنها لا تستطيع الكشف عن الفارق بين LY!‏ 
والآخر. تختلط كل المتقابلات. تأخذ الدهشة بجنان الطفلء إذ تتراءى له 
احتمالات لا حصر لها. 

رويدا رويدا يصبح الطفل Lely‏ بالآم كموضوع منفصلء بينما يظل معتمدا 
عليها. ومن زاوية التاريخ النفسي. ترتبط مرحلة الاعتماد على الأم تلك 
بالثقافات التى تعبد الآلهة. ها هنا يسود اتجاه نازع للسلام والسكون والتأمل 
مما يفسح المجال للأم الكبرى والقوى الأولية لكي تؤدي عملها. في هذه 
المستويات المبكرة من الارتقاء النفسي تمارس الثقافات السحر التقليدي. من 
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قبيل ممارسة الجماع في حقول الذرة لكي تزداد خصوبة الأرض. يمارس 
الصياد سحرا على حيوان لديه تصوير له. كان كل شيء في العالم محملا 
بالمعنى. في هذه المرحلة الأمومية: سادت الأنثوية على الذكورية: وغلب 
اللاوعي على الأنا والوعي. وبينما كان النفوذ في تلك الحقبة التاريخية 
السحيقة للآلهة. كانت الآنثوية في الخلاء وسافرة. Lai‏ المعادلة الرمزية 
الأساسية للأنثوية. المرأة = الجسد = الوعاء فقد تضمنت فى هذه الصياغة 
المرأة = الجسد = الوعاء = العالم C‏ بيد أن هذه الحقبة الأمومية السايقة 
على التاريخ قد افتقرت إلى الوعي: إلى إدراك ذاتها. ويبين جوليان جاينز في 
كتابه «أصل الوعي وانهيار العقل ثنائي الشرائع» كيف أن الشعوب القديمة لم 
تكن تستطيع أن «تفكر» كما نفكر نحن 531( وأنها لهذا لم تكن قد امتلكت 


الوعي Uus‏ 
وفيما يعدء ينفصل DE GYI‏ الوعي الأمومي ويتحرك صوب 


الاستقلال والفردية. وعن طريق ارتقاء الموضوعية التحليلية: ينسلخ الأنا 
عن السياق الطبيعي للعالم المحيط وعن اللاوعي. من الناحية التاريخية: 
تختفي الحوريات وآلهة الحقول من المراعي. مع انحسار التشارك 
الروحي الطفولي. يرتفع الرب والملائكة إلى السماء بعيدا عن العالم 
apy Sic at‏ اا ية الاسطورية E‏ البطل فى git‏ حامسلا 
للذكورية. يتميز بالفعل والإرادة والتحليل والنضال dass Cats‏ 
aya pall‏ يشب البنون والبنات عن الطوق. يتركون آباءهم. ويرسون دعائم 
استقلالهم فى العالم. من الناحية الثقافية تشكلت مجتمعات الرجال 
PONE MESE ERSTE Bere wer rer}‏ 
كانت الشجاعة وقوة الإرادة براهين الذكورية ورسوخ She, JS‏ اة 
الذكور بطقوسها الافتتاحية معالم الفردية وعن هذا نشأت الثقافة 
الأبوية بأسرها DU‏ 

بيد أن LY‏ كعضو الإدراك. تقوم بوظيفتها كمركز للوعي في الذكور 
والإناث كليهما. إلى هذا الحد تصف نظرية يونج انفصال الصبي عن ell‏ 
بوصفه يسير متساوقا مع ارتقاء هويته الجنسية المنفصلة. وتوعز النظرية 
الأولية لارتقاء النساء بأنهن ينفصلن عن الوعي الأمومي خلال ارتقاء العلاقة 
مع الآنيموس uas]‏ الذكورة الداخلي] لديهن. الذي يقوم بدوره كمعبر للعالم 


حجب الجانب الأنثوي من العلم 


الخارجي. تصف بولي ينج أيزندراث و فلورانس فيدمان في كتابهما «السلطة 
المؤنثة: تمكين النساء من خلال العلاج النفسي» مراحل ارتقاء الأنيموس كما 
ترتبط بارتقاء الأنا فى النساءل' '. 

كثيرون من الفلاسفة وعلماء النفس يعتبرون انبثاقة الأنا المنفصلة هي 
قمة التطور الإنسانيا''!. ولكن حينما فصمت الإنسانية الغربية ذاتها عن 
عالم الطبيعة لكي تؤسس الهوية المنفصلة. كان ثمة شيء ما لا محيص عن 
تنحيته جانبا. فهذا الانفصال للأنا عن العالم انقسمت معه الوحدة اللاواعية 
بين السماء والأرض. بين النور الظلمة. العقل والجسد. الوعي واللاوعي. 
الذكورية والأنثوية - الشق الثاني من هذه المتقابلات ألقي به في الظلال 
المعتمة. ومثلما يحدث خلال فترة المراهقة. تواصل الأنا الاستحكام والتمايز 
عن اللاوعي. ومع تنامي الوعي والقدرة المتضخمة على الفعل؛ يتزامن مع هذا 
إقصاء لقوى اللاوعي المثبطة. مثل هذا الانفصال ليس مستحقا eal!‏ على 
طول المدى. يمكن النظر إليه بوصفه مرحلة أساسية من مراحل الارتقاء 
يحتاج فيها العقل إلى أن ينأى عن الجسد وعن المادة لكي ينظر Legal!‏ من 
عل. فلا يمكن أن يكون ثمة منظور حين تكون جميعها متداخلة ومتمازجة. 
يكون مثل هذا الانفصال ضارا فقط حين يستمر إلى ما بعد الأمد الضروري 
له في غضون الارتقاء السيكولوجي للفرد أو للثقافة. 

وبالإضافة إلى الانفصال عن الوعي الأمومي. هناك مضمار آخر للتمايز 
ذو نمط سيكولوجي. ذلك أن كل فرد (أو كل تقافة) تتبنى اتجاها إزاء العالم 
اا Dol Lie‏ ا sereno nonus tds‏ | ركاه مكل 
التفكير أو الشعور أو الحدس أو الإحساس (وسوف نناقش هذا بتفصيل أكثر 
في الفصل الثالث). الوظائف التي لم تنل حظها من الارتقاء تروح في غياهب 
اللاوعي وتبقى في جانب الظلال المعتمة من الشخصية. وإذ يشرع الناس في 
احتساب مسؤوليات العالم الخارجي وأعبائه. يتناقص الإحساس الشبابي 
LAS EEL‏ ا ات 
تدافع عن ذاتهاء وبهذا تضرب Bgl‏ حول ena‏ 


كارل يونج هو الذي أدخل الى ale‏ النفس مفهوم الشخصية الانطرائية والشخصية الانبساطية. 
أثبت هذا gall‏ فعاليته وجدواد. أخذت به المدارس العديدة على الرغم من اختلافها مع يونج أو حتى 
رفضها إياه. وقد | رتبط يونح في البداية بعلاقة حميمة مع فرويد. ثم اختلف معه اختلاها حادا 
GU Sia cd‏ ورف مشير المؤلعة الى هذ ssi‏ يعد شيل 
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إن ارتقاء UST‏ يتيح لنا معالجة خسران الأشخاص والأشياء لأنه قد 
أصبح ثمة مسافة بيننا aging‏ لكننا بتنا في اغتراب متزايد - عن الطبيعة 
وعن وعينا. هذا هم الثمن الذي ندفعه كلما ارتقت الأنا. نفقد جذورنا الممتدة 
في شيء ما أرحب من ذواتنا. في البدايةء إذ يستبد بنا الجيشان نحو أن 
نصبح نحن أنفسناء نجد الحرية ملهاة عظمى. على أية حال» يتخلى 
الكثيرون في منتصف العمر عن الحرية التي غنموها في أواخر المراهقة 
وأوائل الفشرييات من الو secas Tad‏ عن الكل يؤلهم ويستبد 
بهم الخوف. يبدو أن شيئًا ما قد سار في طريق خاطئ. الدهشة والجمال 
والإبداعية والاحتمالات الغير محدودة كلها تذوي. قد يؤدي هذا إلى الاكتئاب 
وافتقاد الطاقة المتاحة. وكرد فعل لهذا الاكتئاب ثمة اتجاه كبير نحو 
الارتكاس. نحو محاولة الأوبة إلى الماضي الآمن الذي يشدنا إلية حنين 
مرضي إنوستالجيا|. نحو الارتداد إلى أساليب عملت في الماضي. 

عند هذه النقطة. نجد أن ما يفيد تقدم الوعى هو إعادة تشكيل ارتباط 
رمزي بنظام طاقة أكبر كنا قد فقدناه بك مسر د لجو إنعاش الأنثوية التي 
خلفناها وراءنا. ليس يعني هذا العود مجددا إلى التشارك الروحي في الطفولة. 
فنحن لا نتخلى عن الأنا فينا. بل نعمل على إثرائها من خلال ارتباط أفضل 
بخلفية أوسع. بعض الأفراد ذوي الصفات البطولية الذين يشقون هذا الطريق 
يعملون على استنقاذ تلك البكورية المفقودة من وكر التنين ‏ استنقاذها من OAD‏ 
الأمان وتنين المنزلة وأنساق المعتقدات القاطعة الجازمة:؛ توقعات المجتمع 
وقواعده ‏ وبهذا يطلقون الإبداعية و الدهشة والطاقة المستجدة. 

عن صعود الأنا وهيمنته ينشأ الوعي أحادي الجانب. وبانبثاق الذكورة 

قوة حاكمة للتمايز. تتراجع الأنثوية إلى مضمار مطمور تحت السطح 

وتصبح. في واقع الأمرء القوة الحاكمة للاوعي. وكشأن خسوف (pall‏ 
تفضي الذكورية إلى خسوف الأنثوية وتسحبها مؤقتا إلى الظلال المعتمة. 
Laing‏ اعتبر فرويد اللاوعي مقلب نفايات تلقى فيه صنوف الكبت الجنسي؛ 
وجد يونج في اللاوعي منبعا للابداعية والتجديد . كتب يونج في وفت مبكر. 
أثناء علاقته بفرويد. يقول إنه يرى هدف حركة علم نفس الأعماق ينبغي أن 
يكون في استنقاذ الأنثوية. ومن حيث المبدأء لا بد أن يجيء الوقت الذي يرتفع 
فيه مجددا هذا الكيان المطمور تحت السطح. 
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في هذا السياقء يمكن النظر إلى بزوغ الأنشوية بوصفه الخطوة 
الطبيعية التالية في تطور الوعي. لقد فقدت الأنشوية بخسوفها التجلي 
والقوة. بيد أن هناك خبرات معينة لا يكتسبها المرء إلا في المنفى أو في 
الظلال المعتمة. وعلى مدار القرون. استجمعت الأنثوية نوعا مختلفا من 
القوة والحكمة. وإذ تبزغ الأنثوية مجدداء فأنها تبزغ بوصفها قوة واعية 
وأكثر وعيا إلى حد كبير. وبدلا من التباكي على خسوف الأنثوية. دعنا 
نتناول قواها كما هي كائنة في الظلال المعتمة ونستكشف معا كيف 
نستطيع أن نعاون في بزوغها. 

من الناحية التاريخية. يمثل العلم قوة هامة في تطور الوعي. وبدلا 
من السير في طريق الخوارق أو التسليم بأقوال السلطات الكنسية, 
يفحص العلم العالم مباشرة ويختبر الافتراضات. وعن طريق النظر 
إلى العالم في حدود الاستقطابيات ورد الطبيعة إلى الأجزاء المكونة 
لهاء كدس العلم المعارف الشاسعة والقوة. لقد وصلنا الآن إلى 
النقطة التي تتفاعل فيها الذكورية والأنثوية. ونستطيع أن نتطلع إلى 
اتحادهما الذي ينشأ die‏ شيء ما أعظم وآهم من كليهما ‏ شيء ما 
مستجد بالكلية. 

أعتقد أن المنظور الأوسع للارتقاء السيكولوجي الفردي وتطور 
الوعي في الثقافة الغربية إنما يستحضر هدها أبعد من مجرد شد أزر 
المزيد من النساء للالتحاق بالعلم. إنها مهمة AS iia‏ يضطلع بها 
الرجال والنساء على السواء. ومادمنا قد فحصنا اتجاه ارتقاء الوعي 
والتاريخ السيكولوجي للنوع البشريء فإننا نتبين بمزيد من الجلاء كيف 
غنمنا من تطورات الماضي. وأيضا نستطيع أن نرى مهامنا الراهنة, 
والتي تقتضي منا أن نجعلها محط عنايتناء لكي نقطع الخطوة التالية 
في المسار. 

إن الافتراض المبدئي لهذا الكتاب هو أن مآتي الذكورية والأنثوية 
كلتيهما تشري كل فرد. (Abs‏ تثري المؤسسات الثقافية كالعلم. 
والآن سوف ننظر بعين الفحص كيف تحددت معالم العلم بالمنزع 
الذكوري إلى التمييز والتوجه نحو هدف. والطريقة الاختزالية في 
دراسة الطبيعة. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


ميلاد العلم 

على الرغم من أن الكلمة اللاتينية cscientia (scire‏ أن يتعلم» أن يعرف) 
بمغزاها الواسع تعني التعلم أو المعرفة؛ فإن كلمة العلم science‏ قد cab‏ 
تشير إلى العلم الطبيعيء المعرفة بالطبيعة. في القرن السابع عشرء واصل 
العلم الغربي تضييق نطاق هذا التعريف ليشتمل فقط على المعرفة المجتناة 
بواسطة Shes‏ معينة. بواسطة المنهج العلمي. في يومنا هذا. يصدق غالبية 
العلماء على التعريف القائل إن العلم يفيد ضمنا عملية أو مسار أو إجراءات 
لخلق مباحث عن العالم ولتقييم الافتراضات التى تنشأ عن تلك المباحث ~ 
للقي Gree eer‏ مانا يواسي ay‏ انك سدع ساف 
واجتماعي. وتشدد المقررات الجامعية في تاريخ العلم على أن مسار العلم 
تشكله اتجاهات المعنيين بالأمر وأولوياتهم ومناهجهم ومعتقداتهم. وبهذا 
المعنى يكشف العلم عن وجه ذكوري سافر. 

لا يتخذ القالب النمطي لرجل العلم صورة العنف GLA!‏ الوسيم لرجل 
مارلبورو ‏ متين البنية. مفتول العضلات. حليق الذقنء ذي الملامح القوية. بل 
على العكس» تستند سلطة العلم على قوة الذهن بدلا من القوة الجسدية. 
رجل العلم في قالبه النمطي هزيل ale‏ المشاعر تترسم سيماؤه كرجل العقل 
ذي الظهر المحني الذي يرتدي معطف المختبرات الأبيض. وحتى وقت قريب 
كانت المرأة العالمة اجتماعا للفظين متناقضين: وتضادا بين حدين. 

يمكن تتبع كهنوت الذكورة في العلم إلى مسيحية العصور OU sag‏ 
ومبكرا ارتبط الذين نذروا أنفسهم للعلم بالأكاديميات الكنسية؛ كانوا يدرسون 
العالم الطبيعي في تلمسهم للنور الإلهي. لقد LES‏ علم صعب المراس عن 
رهبان هذه الأنظمة الدينية المتقشفة؛ بثقافتهم القائمة على العزوبية والجنس 
الواحد وكراهة الجدلء إذ كان بحتهم في حقيقة الرب متقدا متوهجا. 

بمجيء المسيحية حلت قصة pal‏ وحواء محل كوزمولوجيا أرسطوء OSS‏ 
ظلت المفاهيم الأساسية عن تفوق الذكر وتدني الأنثى ماثلة بلا تفيير. كتب 
جوزيف جلانفيل. وهو واحد من كبار مؤسسي الجمعية الملكية في لندنء 
يقول: «مازالت المرأة فينا تواصل gladdi‏ مثلما بدأت خديعتها في الفردوس» 
واقترنت حواء في أذهاننا بالقضاء المبرم بوصفها آرومة بؤسنا No pauls‏ 
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وكان جلانفيل كمتحدث باسم أول جمعية علمية في أوروباء يستمسك بأنه 
Y‏ فرصة أمام الحقيقة إن «أمسكت العواطف بالبندقية وحكمت النساء ‏ 
كان العالم المثالي جاف المشاعر محايدا. أدواته المنطق والتحليل. لقد تشكلت 
الجمعية الملكية في العام VWY‏ لكي تمثل منتدى يمكن أن يجتمع فيه 
الفلاسفة الطبيعيون لكي يفحصوا الاكتشافات الجديدة والنظريات القديمة 
ويناقشوها وينقدوها. وكتب هنري أولدنبرج H. Oldenburg‏ آول سكرتير 
للجمعية ومحرر Sol‏ جريدة علمية احترافية. يقول إن مهمة الجمعية هي 
الرفع من شأن الفلسفة الذكورية ... حيث يمكن أن نرتقي بعقل الرجل عن 
طريق معرفة الحقائق ALE‏ وبصميم التعريف الذي وضعوه لأنفسهم لم 
يكن للنسوية دور في الجمعية الملكية. وبالفعل. سفه العلماء الإنجليز 
منافسيهم في فرنسا بأن أطلقوا عليهم لقب «المتأنثين». وهاجم فرنسيس 
aes ET‏ مايه وديف E‏ 

بزغت براعم عمل العلماء في القرن التاسع عشر عن المنهج التجريبي 
gull‏ كان فرنسيس بيكون )230 F. Bacon. (VAYA‏ أول من as‏ 
تسجيل الوقائع الموجودة. ابتداع تجارب. والخروج باستنتاجات dale‏ لتفسير 
الظواهر. ثم اختبار هذه الاستنتاجات عن طريق تجارب أبعد. تلك هي 
العملية الاستقرائية. التي أصبحت أساس المنهج العلمي. أصبح بيكون ذا 
تأثير واسع النطاق بوصفه النصير المتحمس لهذا المنهج. أجل يمكن اعتبار 
المنهج التجريبي في حد ذاته محايدا ومقاربة موضوعية لدراسة الطبيعة. 
إلا أنه مع ذلك انبثق عن سياق اجتماعي يحكم آولئك الذين استخدموه. 
ونمط المعرفة الذي كانوا ينشدونه» وآين بحثوا عن bU» YI‏ وكيف 
استخدموا تلك المعرفة. ما هو الفرض الذي من أجله استخدموا هذا المنهج؟ 

دافع بيكون عن استخدام الفلسفة التجريبية الجديدة تدشينا «للميلاد 
الحقيقي للعصر الذكوري». لكي يقود الرجال إلى «الطبيعة بسائر بنيها وقد 
أصبحت ملزمة بخدمتكم Oly‏ تكون جارية لكم ... قهرها وإخضاعهاء من 
أجل زلزلة أركانها». وبينما كان العلم في العصر الوسيط يكد من أجل محض 
الاسترشاد بمسار الطبيعة. استحث بيكون الباحثين على استخدام منهجه 
(s)‏ لسنا ذي حاجة إلى القول إن المنهج التجريبي كان معروفا كنظرية وكممارسة مع جابر بن حيان 
والحسن بن الهيثم والبيروني....الخ oY‏ لمؤلفة تنقد الحضارة الغربية والعلم الفربي وتتحدث عد 
l PONES‏ 
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لاكتشاف الأسرار التى لا تزال مستغلقة فى أحضان الطبيعة. لاقتحامها أكثر 
وأكثر. ... لشق الطريق إلى خزاثنها المكنونة. ... لمهاجمة واحتلال قلاعها 
وحصونها. وتوسيع حدود إمبراطورية الانسان UI‏ تعكس كتابات بيكون التبدل 
الدراماتيكي في أهداف العلم الذي حدث إبان القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. تبدلت الأهداف التكاملية للحكمة. وفهم نظام الطبيعة: والعيش فى 
alig‏ معها. إلى هدف الهيمنة والسيطرة على الطبيعة UU‏ 
وآمن رينيه ديكارت )1650 -1596( o6 R. Descartes‏ المعرفة بأسرها 
يمكن اشتقافها من alos‏ أولية وان الرياضيات هى لغة الطبيعة. وعن 
طريق المقارية العقلانية الاستنباطية التحليلية. استمسك بأن سائر 
جوانب الظواهر المعقدة يمكن فهمها عن طريق اختزالها إلى الأجزاء 
المكونة Lg!‏ اصطنع ديكارت قسمة حادة بين الروح والجسد. بين العقل 
والمادة. فيما بعد أصبح هذا معتقدا عاما. لم يكن العالم الطبيعي بالنسبة 
له إلا آلة ميكانيكية محكومة بقوانين رياضية دقيقة. ورأى أن الفيزياء 
قابلة للاختزال إلى الميكانيكية. حتى الجسم البشري اعتبره مماثلا للآلة 
الميكاني” 4. نسير الطبيعة وفقا لقوانين ميكانيكية. ويمكن تفسير كل شيء 
مادي في حدود انتظام أجزائه وحركتها. مثلت هذه الصورة الميكانيكية 
للطبيعة نبراسا للملاحظة العلمية بأسرها ولصياغة سائر النظريات عن 
الظواهر الطبيعية حتى جاءت فيزياء القرن العشرين التى أحدثت تغييرا 
جذريا. رؤية العالم كالة ميكانيكية حلت محل رؤية العصور الوسطى 
للكون العضوي الحي الروحاني. إن إزاحة الروح من الطبيعة أتاح 
Gi i NADA‏ من قبل كان هذا التفويض ممتنعا احتراما 
dica) posi‏ نيوتن )1727 -1642 Newton‏ .| بين منهج بيكون 
الإمبيريقى eias glee!)‏ وكا s‏ لمعلاض uico‏ فى عملية 
معروفة EI‏ بوصفها المنهج العلمي. شدد نيوتن على أن النظرية الموثوق بها 
لا يمكن الوصول إليها عن طريق التجارب من دون التأويل النظاميء ولاعن 
طريق الاستنياط من sold!‏ ئ الأولية من دون البينة التجريبية. 
t» (8)‏ مبيريقي «empirical‏ تعني التجريبي المتطرف المقتصر على الملاحظة الحسية pg‏ 


التجريبية. رآينا تعريبها. وذلك تمييزا لها عن o‏ تجريبي cexpermintal‏ بمعنى أوسع إلى حد ما يفيد 
كل أشكال اختبار الظاهرة. 
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ومع نهايات القرن التاسع عشرء بدا الحلم بالسيطرة على الطبيعة من 
أجل منفعة الجنس البشري قاب قوسين أو أدنى. كانت صورة العالم العقلاني 
lees ay galt‏ شنا Catia‏ عن aig) pil} all E n pas‏ 
كلفن Kelvin‏ 0:0.اكثيرا في تعبيره عن الرثاء لحال أولئك الذين سيأتون بعده 
هو وزملائه. اعتقادا die‏ بأنهم لن يجدوا شيئًا ليفعلوه أكثر من قياس الأشياء 
بمقاييس تمتد إلى الكسر العشري الأصغر. 

وعلى الرغم من أن المقاربة التجريبية حررت العلم من كثير من الفروض 
الأولية والمبادئ الأرسطية أو تلك القائمة على الخوارق؛ فإن العلم الغربي 
a‏ على eee‏ نب Seas Nesta gM‏ 
بشائره بوصفه بنيانا ذكوريا خالصا. تعكس لغة العلم وتعبيراته المجازية المثال 
الأعلى الذكوري للتفكير الموضوعي العقلاني المنطقي M tad‏ انحطت 
الأنثوية. وانخفضت قيمتها وشاهت سمعتها. كانت المقاربة الاختزالية لدراسة 
الطبيعة إحدى المعالم المميزة لتلك المقاربة الذكورية. 

استبعاد المرأة من العلم يعكس استبعادا للأنثوية وبخسا لقيمتها. 
أحادية الجانب هذه لها تضمنات مترامية الأبعاد. طالما أن العلم 
لا يقتصر على التأثير في حياتنا المادية. بل أيضا يصوغ صميم مفاهيمنا 
عن الواقع. يحدد العلم موقعنا في الكون. يخبرنا من نحن وما الذي 
نفعله هنا. وبهذا المغزى» يناضل العلم من أجل الإجابة على التساؤلات 
عينها التي تبحث الأسطورة والديانة عن الإجابة عليها. مثلاء يخبرنا 
العلم الحديث Ob‏ الكون بدأ بالانفجار الكبيرء وآن الأرض تدور حول 
الشمس. وأن المكان والزمان نسبيان» وأن Gall‏ .0.۸.4 هي المادة الجينية 
المسؤولة عن وراتتنا. 
العلم بوصفه فلسفة دكورية 

أجل لم يأت العلم الغربى أيدا عن ضربة واحدة أو كخامة متجانسة 
V]‏ نه كم ons‏ نينا a ds 5 aE‏ تاكن ان الخرفة TER‏ نل 
وتوجهات معينة في استشرافه للأمور. وانعكس الوعي الذكورى في 
هذه المؤسسة:, لأن الغالبية العظمى من العقول المسؤولة عن تشييد العلم 
كانت ذكورا. 
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استبد الأمل برجل العلم في أن يستطيع ملاحظة العالم من حوله 
ملاحظة دقيقة. وذلك عن طريق الاستمساك بنظرة منفصلة للعالم. غير 
متأثرة برغباته الشخصية أو حبه لآراثه الخاصة. ومن ثم استخدم المنطق 
والعقل لاستنباط علل الظواهر الطبيعية. ولتكوين نظريات والتنبؤ bes‏ 
سيجيء. لقد رفع من قيمة الموضوعية: فالعواطف البشرية تعرقل انتظام 
التفكير. تنعدم الكفاءة مع الإصغاء لصوت المشاعر. إن المقاربة العاطفية 
للمباحت العلمية تجعل المجال مفتوحا أمام العالم لتحريف تأويل المعطيات. 
وتفقده ثقة الآخرين بعمله. لا يثق رجل العلم إلا Les‏ يستطاع قياسه وإعادة 
إجراته بطريق يمكن التعويل عليها . 

من موقع خارج الطبيعة. يصوب الباحث المتجرد تفكيره على أجزائها 
الأصغر والأصفر. وما كان الإنسان يستطيع أن يأمل في تفهم مسارات عمل 
الطبيعة إلا عن طريق اختزال تعقيدات نظامها. التفكير الخطي والتحليل 
الكمي الدقيق خلعا مغزى النظام على الشواش البادي في العالم الذي يلتف 
کنر lal‏ يحول که اقح القسيط کرت إلى gall cua gut‏ 
للمبادئ الكامنة وراء سير الطبيعة. تفكر Joy‏ العلم في أنه. عن طريق 
اختزال الطبيعة إلى فنّة من المعادلات أو من الوحدات البنائية. سوف يستطيع 
أن يفهم Ob JS!‏ يعيد بناء المعادلات أو الوحدات البنائية معا مرة أخرى. 

استبصار الإطراد والأنماط النظامية قد حمل في طياته مغزى الأمان. 
أمكن الركون إلى الطبيعة: الليل يعقب النهار. الربيع يتلو الشتاء. وليس يعني 
الكسوف الشمسي نهاية العالم. دل التنبؤٌ الدقيق على نجاح النظرية. نظم 
العلم الفوضى الضاربة في العالم: مانحا الإنسان الأمل في تأمين بقائه عن 
طريق السيطرة على بيئته. على أن العلم يرفض كل ما Y‏ يطابق العقل؛ وبهذا 
عزل نفسه تماما عن مجال اللاوعي الذي يبدو لاعقلانيا و شواشيا. العلم 
في الهند على العكس من هذاء يتضمن «العلم الجواني» ويدرس الحالات 
البديلة للاوعي. وعادة ما يعتبر الغرب هذا المجال مرتبطا بمقولة العلم 
الزائف. مادام يعالج ظواهر لا يمكن قياسها بتقنياتنا الراهنة. 

أفضى تحديد قوانين الطبيعة إلى خلق أدوات وتقنيات معقدة لمعالجة أمر 
البيئة. تبوأ العلم موقع السلطة في الثقافة Ay pall‏ بفضل قدرة المنهج العلمي 
وفاعليته. وعن طريق إيضاح الارتباطات بين العلة والمعلول» حل العلم محل 
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الخوارق. والآن ينتظر منه المجتمع أن يخلق موادا جديدة وأساليب لإثبات 
كفاءتها وأنها آمنة ويمكن الارتكان إليها. وحتى وقت حديث نسبياء آمن معظم 
الناس أن سائر المشاكل سوف تجد مع مرور الوقت حلا عن طريق تطبيقات 
العلم والتكنولوجيا. 
افتخار العلم بسلطانه على الطبيعة آدى إلى الغرور. أدارت بالرؤوس القدرة 
على التحكم في الطبيعة والسيطرة عليها. صور شعار دي بونت » «Du Pont‏ 
حياة أفضل من خلال الكيمياء «عالما شكله الرجل ويتحكم dud‏ حيث يستطيع 
العيش في رغد ورفاهة. أما العواقب الرهيبة لقلقلة توازن الطبيعة الحصيف 
فلم تكن فد تراءت بعد». 
لم تحدد القيم الذكورية العلم فحسب. وبالتالي استبعدت الأنثوية. بل 
La‏ أصبح العلم أداة لحرمان المرآة من حقوقها. مثلاء كان الكرانيولوجي 
.Craniology‏ آي علم قياس حجم الجمجمة والمخ. مبحثا علميا هاما خلال 
القرن التاسع عشر حيث أجريت الكثير من الأبحاث على القدرات الذهنية 
والمخ. رأى علماء الكرانيولوجي أن «الذكاء» يرتبط ارتباطا مباشرا بحجم 
adl‏ وبالتالي راحوا يقيسون أحجام الأدمغة. أو بالأحرى أحجام الجماجم. 
ولا كانت جماجم النساءء في المعدل العام. أصغر من جماجم الرجال. 
استنتج علماء الكرانيولوجي أن النساء أدنى في الذكاء من الرجال» وبالتالي 
(Jal‏ قدرة على التفكير . راح العلماء يخبرون المرأة أن المناشط العقلية عبء 
ثقيل على أجهزتهن العصبية الحساسة, وتقلل من معدل خصوبتهن. وحتى 
الآن لا يزال التحيز ضد قدرة النساء على التفكير ماثلا فى محالات من 
قبيل البيوتوجيا الاجتماعية. l‏ 
أجرى oh!‏ ميتروف I Mitroff‏ مقابلات شخصية مع أربعين Ule‏ بارزا 
درسوا صخور القمر في رحلات آبوللو. ولاحظ أن العلم لا يزال أحادي 
الجانب حتى يوم الناس هذا . هيمنت الذكورية على روح برنامج غزو القمر 
إلى درجة علق عليها ميتروف قائلا: 
ليس الجنس البشري. بل الرجل بجسده وروحه ونفسه هو 
الذي اصطحبنا إلى القمر. حط على سطحه: وهو الذي عاد 
ببعض من آحجار القمر الثمينة. وفي النهاية هو الذي يحلل 
خامات القمر. ليس للمبداً الآنثوي أي حضور في كل هذا ... 
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لابد من الاعتراف بالتحدي لكي نتعلم كيف نمارس العلم 

بالعاطفة» وكيف نرتقي بعلم يعرف بمنهجيته العاملة وبروحه 

ماذا تعنى العاطفة ^ . 

وبينما يمثل ze‏ العلمي أداة فعالة. فإنه يستخدم دائما في سياق ما. نموذج 
القرن S MN d‏ الذي يسير كساعة مكونة من أجزاء مستقلة قد تطور 
بارتقاء الآلات الأكثر تعقيدا. حتى أن النموذج الحديث للكون هو نموذج الكومبيوتر 
الفائق. إن تصور E‏ القابلة للتفكيك وإعادة التركيب Le gle‏ لتحكم «QUAS!‏ 
إنما يمثل طرازا اختزاليا للعلم أساسيا في المقاربة الذكورية التحليلية. أجل 
لا مجال لإنكار قوة وقيمة هذه ay LAM‏ إلا أنها تهمل ترابطية الأجزاء. الكل في 
مساراته أكثر من مجرد مجموع أجزائه. حينما تفكك الخلية إلى الأجزاء المكونة 
لهاء تفقد وظيفة الكل. وحين تشريح الكيان البشري إلى أنساق من الأنسجة 
والأعضاء. تضيع ماهية الشخص. LAL‏ الوعي والفردية عن الوظيفية المتكاملة 
للكل whole‏ ويستطيع مبدأ الترابطية الأنثوي أن يهب العلم هذا المنظور oS‏ 
holistic‏ وحين الاستفادة من الذكورية في اقترانها بالأنثوية. يستطيع الباحث 
يركز على الأجزاء الفردية وهي الآن نفسه يضع في اعتباره علاقتها بالبيئة. 
وعلى الرغم من أن العلم يسوده انحياز ذكوري. يكشف الأفراد والأنظمة 

داخل العلم عن مدى من الخصائص المميزة تسير عبر متصل 
الذكورية/الأنثوية. ينظر إلى العلوم الموضوعية «الصلبة» كالفيزياء والكيمياء 
على أنها تفوق في ذكوريتها دراسة علم النفس الأكثر «ليونة» والأكثر ذاتية. 
إلا أن بعض العلماء يجادلون في أن علم النفس ليس علما حقيقيا وهذا يؤدي 
بالباحثين في ذلك الميدان إلى أن يتسموا هم الآخرون بمزيد من الذكورية في 
مقاربتهم. لكي يثبتوا قيمة ele‏ النفس كعلم. وفي بحث علماء النفس أولئك 
عن احترام المجتمع العلمي.راحوا يصبون اهتمامهم على السلوك القابل 
للملاحظة «eaa Sil s‏ وينأون بأنفسهم عن الموضوعات الغير ملموسة» من قبيل 
دراسة M gi OE Lay‏ 
)*( الكلاني holistic‏ واحد من مصطلحات عديدة ULLE‏ هي هذا الكتاب. تنحتها المؤلفة نحتا وتخول لها 
دورا محوريا في فلسفتها الأنثوية للعلم. وأقرب أصل لغوي دارج لها هو holism‏ الذي يضع له قاموس 
أكسفورد تعريفا بآنه اتجاه الطبيعة لانتاج كليات wholes‏ عن طريق وحدات هي مجموعات منظمة. 
(**) ولكن ثمة فريق من العلماء أو مدرسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. في الأساس سلوكيون. 
انكبوا على دراسة ظاهرة الابداع من جوانب عديدة. وأخرجوا دراسات مشهودة. 
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نبثقت أخيرا جوانب من مبدأ الأنثوية في عدة فروع من dall‏ في صورة 
طرق مستجدة لرؤية العالم: كتلك التي يعبر عنها الفيزيائيون الجدد, وبالمثل 
كذلك في رو ل اا bud as‏ فى T‏ الفا ك ا 
Magi Lag i‏ من of JLo gt‏ مشاركتهن فى اللشروع الب يمكن أن 
تسهم في تغيرات تصل إلى أعمق مستوى. 


أزمة الطم فى منتصف عمره 

وإذ واجهت مسائل شخصية تتعلق بمنتصف العمرء فقد راعني أن العلم ذاته 
يواجه المشاكل المميزة لمنتصف العمر. لقد كونت نفسي في هذا العالم خلال 
النصف الأول من حياتي. واستقر بي الآمر في نماذج سيكولوجية مألوفة. وحين 
بلغت السادسة والثلاثين توفيت أمي ‏ وبات دنو أجلي أنا حقيقة ماثلة. بدأ 
الشيب يغزو مفرقي. وزحفت التجاعيد إلى وجهي. وعلى الرغم من أن وظيفتي 
تدر Ole‏ دخلا جيدا » ققد بدت روتينية مملة وغير ذات معنى. أحسست أننى 
اوه الوهم وأصاب blo Yb‏ في alos!‏ يتملكني الحزن لفقدان شيء Le‏ 
غامض. أردت ما هو أكثر. ولكن ليس الأكثر من الشيء نفسه .لقد حلت بي أزمة 
منتصف العمر. ولكي أتفهم قلقي. عدت إلى ale‏ نفس يونج» وهو ele‏ نفس 
يصوب اهتمامه على مسائل تواجهنا في النصف الثاني من الحياة. 

حلم الشجاب بان Goss‏ إلى الأبد فى saute Babee‏ مع إدواكنا ادود 
الحياة في منتصف العمرء وهذا نموذج نمطي. بعد مراجعة حياتناء نترك 
خلفنا حسنا الأسبق بالهويةء وهم الاستغراق في تصاعد ونماء epaia‏ 
افتراضاتنا Lee‏ نكونه نحن فى علاقتنا بالآخرين» أحلامنا وتوقعاتنا فى 
ais d‏ ر فيو E sighed)‏ الحم بن cet‏ و 
جوهريا في منحنى حياتنا وفي العالم. وإذ يتساقط قناعنا. تحدث Sale}‏ 
هيكلة عميقة للنفس» مقرونة بانطلاق عناصر مكبوتة ولاواعية في 
الشخصية. نقفل راجعين إلى الداخل لنعيد تقييم أهداف حياتنا ومثالياتنا. 
نفدو أكثر عناية بإيجاد غاية في الحياة. التكرس للنجاح الخارجي يحل به 
التعديل والتكييف ليستوعب العناية بالعمق والمعنى والقيم الروحية. يتغير 
التشديد. في النصف الثاني من Shell‏ فلا يعود منصبا على العالم الخارجي 
بل على علاقة واعية بالعالم الجواني. 
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وإذا أتيح المجال لأن تتكشف هذه العملية. يشرع الانبساطيون في تطوير 
الجانب الانطوائي من طبيعتهم ويجدون قوت قلوبهم في فضاء الوفت على 
انفراد. يشرع ذوو نمط التفكير في اكتشاف آن التفكير فحسب له حدوده. 
أجل يظل التفكير Lab‏ إلا أنه لا يعود شيقا أو مثيرا للتحدي. في منتصف 
peal‏ يبدأ ذوو نمط التفكير في تطوير مصادر أخرى: الإحساس. الحدس» 
وأخيرا الشعور (سوف نسير بهذا إلى مجال أوسع في الفصل الثالث). وبينما 
يرتحل البعض لاكتشاف جوانب جديدة من ذواتهم: فإن البعض الأخر قد يفر 
إلى أبنية خارجيةء مثل الزواج آو الوظيفةء ليبحثوا عن الجزء المفتقد فيهم في 
قرين شاب أو مغامرات خارجية. الموظفون الذين احترفوا الصعود السريع 
«يتوقفون فجأة» في منتصف العمر أو «تلين عريكتهم» ويقضون وقتا في تنمية 
الجانب الأنثوي فيهم؛ وربما عملت ربات البيوت على تطوير الجانب الذكوري 
فيهن من خلال الالتحاق بدنيا العمل. 

إن مهام الانفصال عن هوية آسبق ومواجهة جوانب مكبوتة من ذواتنا تحدث 
أيضا خلال حقب انتقالية أخرى في الحياة. ومع هذا تنفرد نقلة منتصف العمر 
بواقعة مفادها أننا خلالها نتلمس في أنفسنا طبيعة الجنس المقابل لناء الذي 
أنكرنا 553 وتهرينا منه: يجابه الرجل أنثويته اللاواعية. وتجابه المرأة ذكوريتها 
اللاواعية. تتميز نقلة منتصف العمر تميزا حادا بسمة الصراعات اللاحقة 
ومعناها وما نعمد إليه من استجوابات ‏ وتكون حاسمة فى محصلتها. 

وبالتماثل مع loa‏ قضى العلم النصف الأول من «حياته» قاحصا عالم 
الطبيعة الخارجي ومقيما دعائم ذاته في العالم كفلسفة ذكورية. وضي صورة 
مستصفاة للأنا الواعيةء بات العلم هو البطل في حضارتناء يأخذ بالزمام ويمتد 
نطاقه إلى الخارج وإلى الأمام. لقد غدا العدم ES‏ للتقدم. وكشأن البطل» 
يبادر العلم ويباغت العدوء يتبوأ الصدارة مسخرا استراتيجيات عدوانية: ويظفر 
بالمجد . ينتهك العالم البطولي أسرار الطبيعة عن طريق غزوها وقهرها. 

يشعر الفرد بدنو الأجل في منتصف العمر وبال مثل تماما نواجه الآن الموت 
المحتمل لكوكبنا في صورة الأخطار النووية والبيئية. من قبيل النفايات السامة 
والتلوث وانقراض أشكال من الحياة والثقب في طبقة الأوزون ‏ كلها باتت 
محتملة بفعل منتجات العلم والتكنولوجيا. وبهذا المعنى حط العلم على أعتاب 
منتصف العمر. بدأنا ندرك الآن أننا قد لا «نحيا إلى الأبد في سعادة». 


حجب الجانب الأنثوي من العلم 


وبينما اعتقدنا في يوم من ALY!‏ أن العلم قد يستطيع أن يحل مشاكلنا 
بأسرهاء يدرك البعض GY! Lis‏ أن العلم له حدوده. طفق بعض الدارسين فى 
مراجعة نقدية لقصة حياة العلم. فقدان الحلم بالتحكم الكامل في اا 
ow‏ الحزن في جوائح بعض العلماء ويبدأون في استكشاف علاقة مختلفة 
معها. بعض الكتاب يعيدون تقويم مثل العلم وأهدافه. معرضين عن خيلاء 
السير المتواصل في طريق التقدم. شرع بعض الباحثين في دراسة «العلوم 
الجوانية» قافلين إلى الداخل من أجل سبر أعماق الطبيعة. Abs‏ من العلماء 
تبحث في أخلاقيات وعواقب علمنا الذي افترضناه محايدا . 

وكما عرضنا فيما سبق. اعتمد العلم على الملاحظة والقياس والتفكير - 
ورفض الشعور والحدس. يصنف هذان العنصران في ظلال لا وعينا المعتمة 
على أنهما أنثويان. ومهمتنا الآن أن نستحضرهما في علاقة مع الوعي 
الإنساني. الأخطار التي تهدد العبور الناجح في نقلة منتصف العمر إنما تأتي 
من اتجاه نكوصي يتمثل في دفاعات LY‏ الطبيعية وهي تلتقط القناع القديم 
والأبنية القديمة لتعيدها مجددا إلى مواقعها. فاستعادة معالم الهوية السابقة 
تهب إحساسا بالأمان. يمكن رؤية هذه الخندقة الدفاعية والعود القهقري إلى 
النماذج السابقة مع أولئك الذين يتوقعون أن مجرد تطبيق المزيد من العلم 
والتكنولوجيا سوف يصون هذا الكوكب. 

ليس يعني الإبحار الناجح لنقلة منتصف العمر هجران العلم والتكنولوجياء 
بل بالأحرى الدخول في علاقة جديدة مع عناصر جرى سابقا كبتهاء وعلى وجه 
التعيين العناصر الأنثوية. على آية JLo‏ يمكننا توقع أن التكامل مع الأنثوية 
عملية بطيئة وعسيرة. من الناحية السيكولوجيةء يظل الجانب المكبوت الغير 
مستخدم بدائيا وغير متمايز. قد ينبثق في وقت غير ملاتم وبطرق فجةء مسببا 
ذلك النوع من الارتباك الذي يجعلنا ننكر فورا ومن جديد التعبير عنه. من 
المطلوب الصبر والإيمان بالمنافع طويلة المدى للخصائص المكبوتة. 

في المرحلة النهائية من منتصف العمر نعاود التكامل بين المتقابلات ونقطع 
ad‏ العو تكو العامة قدي اناه سافان من الجا ها Legh‏ تابراه فير 
cull‏ على البقية البافية من حياتنا وهما: معرفة دفيقة بالحدود. ومهمتنا في 
الحياة بمداها الواسع. يزودنا هذا بلب هويتنا الجديدة وغرضنا في الحياة. 
تتطور الاستبصارات التي نظفر بها خلال منتصف العمر إلى التزام أخلاقي 
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بخدمة متطلبات الحضارة وبالمثل تماما صون التعهد بالعالم الجواني. إن 
المحصلة المثلى لنقلة منتصف العمر هي «إبداع العمل المتجدد في بناء مغزى 
واع بالهوية. SST‏ شمولية من الناحية السيكولوجية . وبالتالي أكثر تعقيدا(* 
وعن طريق دفع المياه في النهر الدافق بين أنا العلم وأعماق اللاوعي» يمكن أن 
تغدو المغامرة العلمية رحلة بمجامع النفس. 

Li‏ وقد وقفنا على أعتاب النصف الثاني من حياة العلم. فإننا في حاجة 
إلى أن نعيد مجددا طرح السؤال: ما هي أهداف العلم؟ هل هي التنبؤ 
بمسارات الطبيعة وتأمين بقاء الإنسان؟ تحسين مستوى معيشة الجنس 
البشري؟ التحكم في الطبيعة والسيطرة والهيمنة عليها؟ العيش في وفاق مع 
الطبيعة؟ أن نفهم الحقيقة؟ أن نعرف الله؟ أن نعرف أنفسنا؟ المشاركة فى 
إبداعية قوة الخالق5 أن نرتقي بتطور الوعي؟ 

أحسب أن الوقت قد حان للاضطلاع بمهمة تكامل الأنثوية مع الفلسفة 
الذكورية للعلم. على مدار هذا الكتاب سوف نعاين معا المقاربة الذكورية 
أحادية الجانب وكيف كانت تعرقل العلم دائماء ولا بد أن يبحث الآن عن 
الآنثوية. عن الينء لكي يتوازن. سوف نعيد اكتشاف خصائص من الظلال 
هذا تحركا صوب الكلية فى تصورنا للكون. كانت الأنثوية حاضرة دوما فى 
العلم. كامنة في كل إنسان بدرجات متفاوتة. لكنها كانت محجوبة. والآن 
يستكشف بعض من النساء والرجال قيمة الأنثوية في أنفسهم وفي عملهم. 
وجدوها تمنح رؤية قشيبة للعالم. طريقة جديدة للتفكير. إنها تنفخ الرعاية 
في روح العلم وتفتتح منابع خفية. تهبنا مرونة وخيارات أكثر. و تتقدم بمعنى 
جديد يمكن أن تتغير معه أولوياتنا. ومع إعادة تقييم Jas BI‏ يغير بعض 
العلماء أفكارهم عن «التقدم» وما الدي يصنعه العلم «الجيد». ab‏ تواصل 
المدى حتى تجاهر بأن بقاءنا على كوكب الأرض مرتهن بالتكامل بين الأنثوية 
وصميم العلم. 


أله 
«ونظرا للانجياز ضد النساء 
العالمات الذي رسخ طويلا 
وجب على النسويات أولا 
M TEN,‏ فصر اميتي 
قبل أن يكون ممكنا الاستماع 
إلى نقدهن للعلم. 

المؤلفة 


Tell aged! صوت‎ 


الأنتوية فى الخفاء 

في صباح يوم سبت من العام ٩۱۹۸ء‏ تصادف 
لخر cac‏ عن السا الاما 
ستيفن هويلر MS, Hoeller‏ توقعت أن أغادرها مع 
استراحة الغداء كي أنصرف إلى أمور أخرى في 
حياتي المكتظة بالعمل. وبوصفي منتمية إلى زمرة 
العلماء. كنت متشوقة لأن أتعلم المزيد عن تاريخناء 
لكن لم أستطع أن أتخيل كيف يمكن أن يكون هذا 
العلم ملائما للحياة الحديثة. ويالدهشتي الكبرى 
Uis‏ أجد السيمياء تبهرني. عدت إلى المحاضرات 
في عصر ذلك اليوم» وطوال يوم opts am MI‏ بل 
وعدت من جديد في مساء يوم الإثنين. وواصلت» 
على مدار الأعوام القراءة وتعلم المزيد عن 
السيمياء. وهذا الذي تصورته علما زائفاء 
ومحاولة بلهاء لتحويل الرصاص إلى ذهب 
اكتشفت أنه نسق رمزي عميق للتحول. ونمودج 
لتوحيد المتقابلات من أجل خلق شيء ما جديد 
تماما ‏ كالشخصية الجديدة التي تبزغ بعد أزمة 
Gentis‏ العم 


(*) السيمياء ai)‏ الخيمياء) alchemy‏ هى السلف التاريخى القديم 
لعلم الكيمياء. إنها العلم المعني بتحويل المعادن الرخيصة الى ذهب. = 
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ترسم نصوص السيمياء صورة لاتحاد الذكورية والآنثوية كتمثيل لكل المتقابلات 
الأخرى: الملك ASEM‏ الشمس pea Ally‏ الكبريت والملح. التفكير والشعورء 
الإحساس والحدس. يتقدم النسق الرمزي للسيمياء بنمودج مفيد فيما كنت أراه 
كخطوة تالية لارتقاء الوعي» في الأفراد. وفي العلم. وفي الثقافة الغربية. هذه 
الخطوة تتجاوز مجرد إضاقة المرأة أو الأنثوية إلى العلم. يهيب النموذج السيميائي 
بتقويض البنيات الراهنة حتى يمكن آن تتحد المتقايلات لتشكل شيئًا حديدا 
بالكلية برغم نفورنا العظيم من التخلى عن منظوماتا ومؤسساتنا الراهنة. 

وبينما هيمنت كتابات أرسطو على العلوم الطبيعية لما يريو على ألفين من 
الأعوام. يوجد تيار خفى هو تيار الاعتقاد فى قيمة الأنثوية. يتكشف فى كتابات 
الغنوصية والقبلانيين والسيميائيين. وعلى الرغم من أن النساء لم يحظين بمنزلة 
CR ua‏ اشتمل JEU‏ السيميائى المحايد بين الجنسين على الأنثوية. كانت 
تصورات السيمياء الأساسية جماعا. اقتران العقل والمادة واندماج الذكر والأنثى. 
aa)‏ أحرزوا القدرة من خلال «التزاوج بين العناصر» Saag‏ | هي العام At‏ 
ظهر OLS‏ في السيمياء هو «الفجر البازغ» Aurora Consurgens‏ يهيب باستيقاء 
الأنثوية داخل الفرد وداخل الحضارة على السواء. وإذ يعزى OLS‏ «الفجر البازغ» 
إلى القديس توما الأكوينى (Saint Thomas Aquinas‏ فإنه مكتوب فى حقبة من 
عن الوعي الأمومي وعن عالم الطبيعة. 

is‏ العام 5٠١‏ قبل الميلاد وحتى القرن الثامن عشر الميلادي. اعتاد 
السيميائيون في الغرب استخدام المواد الفيزيقية والكيميائية كرموز مرتبطة 
Jolly‏ الجواني في الكيان pal op dull‏ نفشائية ileal‏ تير العتاضر 
- وعلى وجه التحديد اكتشاف حجر الفلاسفة الذي يستطيع مثل هذا التحديد وبالمثل اكتشاف 
آكسير الحياة الذي يشفي من كل الآمراض. وان ظل حجر الفلاسفة أو تحويل المعادن الخسيسة إلى 
ذهب هو الهدف الأولي والآسمى. وفي سياق الجهد المشبوب لتحقيق هذا الحلم تخلف رصيد هائل 
من المعارف بشأن طبائع المواد وتحولاتها وعمليات التحويل المختبرية. فضلا عن أنها استندت إلى 
السيمياء الذي أصبح فيما بعد الكيمياء إلى الفراعنة. الى أرض مصر. وكما قال بلوتارك. سواد 
تربتها الخصيبة يشبه سواد إنسان العين. فآسماها المصريون كمي chemi‏ أي التربة السوداء. Uy‏ 
عرف الإغريق ذلك العلم أسموه باسم البلد الذي آتى منه. أي كيميا أوسيميا . وكان أول استعمال 
لهدا المصطلح في مرسوم للامبراطور دقلديانوس عام YAT‏ م. يآمر فيه بحرق الكتب الكيمية أو 
المصرية. كتب العلم الذي يحيل المعادن ذهباً فيفتن ويفتح الباب للطمع. العلم الذي توهج في 
الإسكندرية في العصر البطلمي. سيطرت السيمياء على الألباب أكثر مما نتصور. وحتى اسحق 
نيوتن آمير الفيزياء الكلاسيكية والعلم الحديث بغير منازع. ثبت أخيرا أنه أمضى وقتا طويلا في 
دراسة كتب السيمياء. وأجرى تجارب يحاول فيها تحويل المعادن الى ذهب. | المترجمة]. 


صوت الأنثوية البازغ 


في المعوجةل*). لكن يحل الويل والشبور بأولثك الذين يقاربون العمليات 
السيميائية من دون الإطار العقلي الصحيح. كثيرون قضوا نحبهم في حوادث 
أو انفجارات أو جنونا لأنهم لم يتأهبوا كما ينبغي» فكانت لهم مرام مادية 
وأنانيةء أو افتقدوا العزم السديد على التكرس والإيثار. وتلك أفكار غريبة عن 
العلم الحديث. حتى تبدو وكآنها خزعبلات. 

اكتشف السيميائي أن ثمة علاقة تبادلية طلاعة بين ظرفه النفساني 
الجواني وبين العالم الخارجي. وصف يونج هذا بأنه ظاهرة الإسقاط. حيث 
نسقط مكنونات لاوعينا على المواقف آو الآشياء الخارجية (وسوف نناقش 
مفهوم الإسقاط بتفصيل أكثر في الفصل الخامس). العالم بهذه الطريقة 
شاشة عرض. يمكن أن نرى العملية الجوانية لكينوناتنا معروضة عليها . إتنا 
نشاهد تحولاتنا تحدث في هذا المختبر السيميائي. واكتشف يونج أن 
العمليات النفسية لمرضاه تتفق مع المبادئ الأساسية والمراحل والبنيات 
اوموق الح MEN PME‏ 

aai giang adi الطتبدنة‎ a jf! Lilac ica نه‎ ecl R 
في العلم العادي. كما في الحياة العادية. ننهمك في حل المشكلات‎ Os 
والإضافة إلى حصيلتنا المعرفية. وإذ ينقح العلماء نظرياتهم ومفاهيمهم. فإنهم‎ 
يحدث‎ Lelie Lalas) يشذيون معداتهم ويطورون مفرداتهم التخصصية ومهاراتهم‎ 
حين تشكيل أبنية الشخصية المعينة كما هو معروض في الفصل الأول). وتبعا‎ 
العلماء في الاطار النظري للعمل ويقاومون التغير. يؤدي التخصص‎ Gar. لهذا‎ 
المتزايد إلى تقييد رؤية العلماء. ويتزايد تزمت العالم أكثر وأكثر.‎ 

الآ أن شدوذا salu La‏ فا ual Lette dines Glad Ge‏ حا phe‏ من 
الشخصية الانتباه فجأة. وعن هذا الشدود LAG‏ آزمة في مضمار البحث وتؤدي 
إلى تقويض النظريات القديمة. هذه المرحلة مفعمة بالصراعات والفوضى حيث 
تشرع كل المتقابلات في التفاعل معا وتبديل ماهياتها. تماما SLES‏ المرحلة 
الأولى من العملية السيمياتية التي تفضي إلى انهيار الأشكال القديمة. إنه أوان 
ol cie c bly Sl‏ القوجة pad oli Vly‏ اذ ell‏ تكدن ف عرض AMI‏ 
يفجع العلماء في خسرانهم. ما دامت أبنيتهم القديمة قد انهارت. وبعد حقبة 
ae‏ تشرق من جوانب الظلام امكانيات بلا > حدون: كل الجقائق وگل 


Serr cena‏ العمل Re ci ace ai Moe‏ . وهي عيارة عن ALS‏ متسعة. 
Slab ne‏ على شكل cogil‏ طويل ممتد. شد يكون به هو الآخر Slale gc!‏ وانحناءات جمة. 
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وجهات النظر التي بدت متقابلة ومتناقضة تلوح الآن كجانب من الحقيقة 
نفسها. تنهل 3,35 من النظريات الجديدة غير المهيأة جيدا لتملاً الفراغ. يؤدي 
هذا إلى المرحلة الثانية من السيمياء. بما تكشف dic‏ من الوفرة والجمال 
والبهجة والدهشة. في هذه المرحلة. يتواجد تنوع هائل في الواحد. مثلما ينحل 
الطيف الأبيض إلى الألوان العديدة في قوس القزح. 

في المرحلة الأخيرة من السيمياء. تبزغ المتقابلات وتندمج معا لتخلق شيمًا 
جديدا وفائقا لأي من الأشكال الأصلية. في elal‏ ينشأ عن هذه العملية نظرية 
جديدة جدة جذرية. مثلما نشأت الديناميكا الحرارية عن تصادم بين نظريتين 
فيزيائيتين موجودتين. وقد حدث تغيرا أكثر دراماتيكية في النموذج الإرشادي 
paradigm‏ حينما فشلت المحاولات الواهية لتفسير pled!‏ الأجسام السوداء. سقط 
معه عالم الميكانيكا الكلاسيكية النيوتوني. وأشرق عالم الكوانتم من جنح الظلام. 

Y‏ تحدث عملية التحول السيميائي مرة واجدة. بل بطريقة متواصلة. 
لتشمل متقابلات أكثر Sig‏ وتتجه صوب كلية wholeness‏ أعظم وأعظم. 
ومثلما تصف السيمياء التحول في النظريات العلمية. تصف كذلك عملية 
الإبداع الفني. كما تصف عملية التحول الشخصي. وبينما تساعدنا المماثلة 
مع أزمة منتصف العمر على تفهم الماضي ووضع مهمتنا الراهنة في قلب 
المنظورء تساعدنا السيمياء على تفهم عملية التحول ذاتها . 

وبمضل دراسات يونج للسيمياء والطاوية والميزياء الجديدة ونفوس 
مرضاهہ أصبح واحدا من أوائل العلماء المحدتين من الرجال الذين يقدرون 
الأنشوية ويرفعونها إلى مصاف معادل للذكورية. لقد رأى في السيمياء نسقا 
رمزيا لعملية التفرد السيكولوجية. اشتمل مفهومه للكلية. وهي هدف عملية 
التفرد. على تكامل الذكورية والأنثوية. تمثلت له الأنثوية على أنها منبع التلقي 
والترابطية. ودعا إلى أن تتكامل بها صميم الثقافة الغربية التي قطعت شوطا 
طويلا في الارتقاء بالعقلانية والمادية والذكورية. 


صوتي أنا البازغ 
e La‏ اة acce oa‏ بالرواع TE ao lS util T‏ 
at‏ التروكة ‏ ولكن End dl‏ موه لقال Maca Meise Aes‏ 
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كانوا يقاومون رغبة زوجاتهم في العمل خارج المنزل. ومازال يسطع في 
ذاكرتي ذلك الشعور بالخزي الذي اعترى أبي حين عملت أمي في وظيفة 
سكرتيرة. كانت الزوجة المرفهة رمزا لنجاح الزوج. ولقنوني أن التعليم ضرورة 
للأولاد؛ وترف للبنات. أخبرتني أمي أنه إذا لم يستطع أبواي سد نضقات 
ذهابي Gi‏ وأخي إلى الجامعةء فإن أخي هو الذي سيذهب. مادام مناطا به أن 
يكسب عيشه. وطوال الدراسة الجامعية كنت أجتهد وأجتهد. وأحتفظ بمركز 
بين الثاني والحادي عشر. وهذا لكي أحصل على منحة دراسية. ولكني 
اكتشفت أن أبي Y‏ يؤمن بتعليم الفتيات: ما كان ليساهم أبدا Diss‏ 
الجامعي ورفض أن يكشف عن راتبهء وبالتالي لم أستطع أن أتقدم للمنحة 
الدراسية. ساعدت أمي في دفع قسط المصروفات الدراسية» فقد تراءى لها 
أنني ينيغي أن أصبح معلمةء فهي مهنة يمكن أن تتفق مع تكويني لأسرة. وعلى 
الرغم من المرارة التي شعرت بها آنذاك. أدرك الآن أن أبي فقط يعكس 
معتقدات جيله. وهو اليوم فخور بإنجازاتي وبالحياة التي صنعتها لنفسي. 

Cola deal! oll‏ من pel aig pee‏ سي ايا من Ragu Bes‏ وطن 
أواسط السبعينيات كان أول رئيس لي في العمل يكشر عن أنيابه إذا عرضت أي 
شيء من «نفايات مكاتب النساء» كما كان يسميها. بدت نصيرات الحركة النسوية, 
كما رأيتهن: على شيء من الحدة. يرتدين ما يشابه ملابس الرجال من حلل رمادية 
وأربطة عنق منشاة؛ ويستخدمن لغة الذكور العدوانية. بدا لي أنهن يردن أن 
يصبحن رجالا. وعلى الرغم من إحساسي بنواة التمرد الجواني حين يتطرق الأمر 
إلى التمييز بين الجنسينء فإني كنت لينة الجانب هادئة النبرة ومطمئنة البال. 
بالتأكيد دافعت عن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين. وأيضا أدركت أنني 
استفدت من حركة النساء وذلك من واقعة بسيطة مفادها أنني cual‏ يكلية 
الدراسات العليا: لقد أتيحت لي الفرص. وكانت الأبواب مفتوحة أمامي. وافقت 
بمجامع نفسي على بعض دعاويهن الأساسية: الأجر المتساويء الفرص المتساوية. 
وتأثير اللغة على تفكيرنا. لكن كان ثمة أيضا تسع سنوات من المران العلمي. خدرت 
وعيي وأخمدت مقاومتي حتى جعلتني لا أرى منظور الذكوري للعلم. 

ومع هذاء كان لدي فكرة غائمة بأنني يجب أن أشق طريقي في العلم من 
دون التنازل عن الجانب الأنثوي من ذاتي. لم أعرف أحدا يمكن أن أحادثه في 
هذا الأمرء بل ولم أعرف حتى كيف يمكنني تبيان هذا الحس الفامض الذي 
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تملكني. لم أكن قد عثرت بعد على صوتي الخاص بي. وبدأت أستوعب الحركة 
النسوية على مستوى أعمق. من خلال تحليلات يونج. والإنصات إلى أحلامي 
elis «dabas‏ كع كارن al 9 gigs Ll‏ افيش هاردف arty M. E. Harding‏ 
كليرمونت دي كاستيلليو C. De Castillejo‏ .1 وآن بلفورد أولانوف A. B. Ulanov‏ 
وهيلين لك H. Luke‏ وفلورنس إل فيدمان F. L. Wiedemann‏ واستبد بي الشوق 
لتبادل الآفكار مع آخريات يفكرن بالمثل في أشياء من قبيل: ماذا يعني أن تكوني 
A Ea E‏ دن هر Frere amen‏ 
الزوجة أو الأم؟ هل يجب على النساء أن يفكرن كالرجال ويصبحن مثل الرجال 
لكي ينجحن في العلم؟ هل تملك الرؤية الأنثوية شيئًا فريدا يمكنها الإسهام به 
في مسار العلم؟ حين كنت أبوح لإحدى زميلاتي بما أفكر فيه. تتسع عيناها من 
الدهشة Jpg‏ «هذا آمر يتجاوز مجال تفكيري». وسرعان ما تفير الموضوع. 
وإذا تحدثت as M‏ زملائي الرجال عن أفكاري الجنينية. أشعر أنه Lal a‏ تافهة 
ومضيعة للوقت. جعلني هذا آتحرج كثيرا من التحدث عن أفكاري. 

كنت في قترة مراهقتي وقي العشرينيات من عمري. HUI‏ في مناقشة 
المفاهيم المجردة العلمية أو الفلسفية. تصيبني أحاديث الفتيات بالملل. وضي 
أواخر الثلاثينيات بت معنية أخيرا بما ينبغي أن تقوله المرأة. تطلعت في 
at‏ الو ei listos‏ أشي يعس عون dato‏ اك iie ied ad oid‏ 
cag apa‏ وأكذو عقيف Sur‏ کی ی abrasa‏ لا کن ios‏ 
في كل الأحوال. ولاحظت أن النساء يملكن خبرة Tala‏ على الرغم من O31‏ 
لإ see‏ سلطة كتلك. والآن حين أحتاج إلى طبيب أو محاسب ضرائب أو 
سمسار أسهم مالية أو ales‏ أبحث عن نساء مؤهلات فى هذا لأنى أفضل 
سمة التفاعل فيما بيننا. MM‏ 

وفي النهاية اكتشفت أدبيات الجنوسة والعلم: مقالات وكتب بآقلام إيفلين 
E. F. Keller SiS ide‏ وروٿ R. Bleier pab‏ وكارولين ميرشنت C. Merchant‏ 
وروث هبارد R. Hubbard‏ وساندرا هاردنج S. Harding‏ وآخريات كثيرات. ولما US‏ 
نفتقر إلى التجمع المتساند. كنت أقيم المناظرات معهن في ذهني فأخلق تجمعا 
متخيلا. فيما بعد أتيحت لي الفرصة للقاء كثيرات من أولثك الدارسات 
cibos cal‏ وذلك في اللقاء السنوي لجمعية تاريخ العلم في سياتل. ومنذ ذلك 
الحين بت على ارتباط بجماعة الإطلاع والمناقشة في جامعة واشنطون حول 
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المرأة والعلم والتكنولوجيا. وفضلا عن هذاء تنامت أيضا صداقاتي تدريجيا مع 
أخريات معنيات بعلم نفس يونج. في هذه التجمعات يمكن قبول وجهات نظر 
شتى. نستمع لكل منظور فردي. وننظر إليه بعين الاحترام. لقد بات من الممكن 
استكشاف حقائقنا الفردية وآن نمر بالخبرة سويا. ليس ثمة رأي واحد هو 
الصواب. من خلال تلك الكتب والتفاعلات شرعت في الإنصات إلى صوت 
الأنثوية في العلم. 


سبل للمعرفة 

فى OLS‏ كارول جيليان «بصوت cab es‏ وكتاب ماري فيلد بلينكي 
وبليث ماكفضيكر كلينشي ونانسي رول جولدبرجر وجيل ماتوك تارول «سبل 
المعرفة لدى A La‏ وجدت دراسات تعنى بالعمليات الارتقائية لدى 
المعارف. يجب أن يعكس أيضا سيل النساء للمعرفة لكى guts‏ مكتملا. 

تحدت جيليان وبلينكي وكلينشي وجولدبرجر وتارول ذلك التصور القائم 
على اتخاذ النموذج الذكوري معيارا. وبدلا من افتراض مبدئي مفاده أن عملية 
الارتقاء النفسي للأنثى لابد أن تكون هي ذاتها عملية الارتقاء النفسي للذكر. 
استمعت الباحثات لأصوات النساء. وحتى ذلك الوقت. كانت الدراسات قد 
أجريت بواسطة الذكور و«على» الذكور. وفي خضم مناظرة ذات lite!‏ ألقى 
قيمة المقاربات الأنشوية. مقاربات الاعتماد المتبادل والحميمية والرعاية 
والتفكير السياقي. من حيث هي على قدم المساواة من الصحة. 
به إلى وقت حديث ‏ ليس daia‏ في دراسات علم النفس. بل أيضا في البحوث 
الإشعاع على الصراصير (افتقرت الكلية للأموال اللازمة لتسهيلات البحث 
على كائن حي أكثر تطورا). واتبعت الإجراءات القياسية بقصر الدراسة على 
الصراصير المذكرة فقط. افترضوا أن الذكر يعطينا نموذجا أبسط من نموذج 
الأنثى - ونتيجة لذلك نتجنب ما يتداخل في فحص مثيل الصرصور ليعوق 
إحراز الآهداف والهرمونات الفعالة وومضات اللمعان. وهكذا فى سياق 
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الجهد المبذول لتقليل عدد المتغيرات في التجربة. غابت الأنثى عن الأنظار 
حتى كمادة بحث. والحق الصراح أن كل التجارب حول كيفية تعلم الفئران 
أجريت على فتران مذكرة. مولت الحكومة الفيدرالية دراسات حول تأثيرات 
الكولسترول على مرض القلب» أجريت على عينة بحث هي أربعة آلاف من 
الذكور؛ وأجريت دراسة التدخين على خمسة عشر ألفا من الرجال؛ وكان ثمة 
اثنان وعشرون Lal‏ من الأطباء في دراسة على الأسبرين. جميعهم رجال. 

يقري بحت RUE‏ ورا ركقاءة NECS STN‏ القن 
نعتبرها ضعفا في النساء ويبين أنها مكامن قوة إنسانية. وأعانت جيليان على 
TOM T‏ الخلقي عن طريق إيضاح المعادلة المركبة من المجتمع 
المصغر والبيئة والموقف التي تكتسي بالقرار الأخلاقي للمرأة. وقارنت هذا 
بالمقاربة الذكورية التراتبية المحكومة بقواعد . بين عملها أن أخلاقيات الرعاية 
والمسؤولية قد تكون بالنسبة للمرأة طبيعية أكثر من أخلاقيات تعول على 
القوانين المجردة والمبادئ العمومية. 

اكتشفت جيليان أن النساء مجبولات على فحوى الاتصال. وضي مقابل تأكيد 
الرجل على الانفصالية والاستقلال الذاتي. تميل المرأة إلى تحديد ذاتها في 
سياق العلاقات. وبينما يميل الرجال إلى الإقصاء لأنهم يرفعون من قيمة 
الانفصال والاستقلال الذاتيء تميل النساء إلى الاحتواء لأنهن يرفعن من قيمة 
Lan‏ والألفة Las‏ عمل الرعال علي كل gl peal!‏ هن طرق اهار 
تراتب منطقي من المبادئ المجردة. تعمل النساء على حل الصراع من خلال 
محاولة تفهمه في سياق منظور كل شخص واحتياجاته وأهدافه. إنها المسؤولية 
المتجهة نحو الفضيلة. حيث تحاول النساء جلب أفضل ما يمكن لكل فرد من 
أصحاب الشأن. وإذ يفعلن هذا. ينصتن ayy‏ وغالبا يعلقن الحكم الخاص 
بهن لكي يتفهمن الآخرين في حدودهم. تعهداتهن وأفعالهن محكومة بإيناسهن 
بالعالم ومق فيه ule M‏ التخلقية Aue E yg eil‏ الجانية 
Uae‏ ".رف مقا يلالق ال الو ري الىل AE‏ رخزي لجن 
الناس «موضوعات» والعلاقات «أحكام البيئة» تكتب جيليان: «ربما جلبت دراسة 
النساء إلى علم النفس AI‏ من لغات الحب التى تضم المعارف والمشاعر على 
EE aene J al sel ga‏ يرن E dill‏ مع Des SI‏ 
(*) ربما عبر هذا عن معدلات إحصاتية def‏ الى حد ما. ولكن يصعب التسليم بعمومية هذه 
الصورة الوردية الملائكية على جنس النساء بآسره. | المترجمة]. 
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Lal‏ بلينكي ورفيقاتها فقد درسن مراحل ارتقاء المرأة العقلي - سبل 
النساء للمعرفة ولاكتساب المعارف. وحتى ذلك الحين. افترض الجميع أن 
لنساء يتعلمن بالطريقة نفسها التي يتعلم بها Sle HE‏ كما هو مطروح في 
كتاب وليم بيري «أشكال الارتقاء العقلي والخلقي في سنوات الدراسة 
الجامعية!') يتتبع بيري كيفية اكتساب الطلبة في هارفارد (ومعظمهم 
ذكور) للمعارف وتفهمهم لأنفسهم كعارقين. وبعد أن قام بتكوين هذا 
التخطيط للارتقاء العقلي. عمل على متابعة ارتقاء الإناث ووجد أنهن 
يطابقن النماذج التي لاحظها في الذكور. 

أطلق بيري على المرحلة الأولى اسم «الشائية الأساسية» حيث يقوم 
معلمون سلبيون بتدريس الحقائق للطالب. فيرى العالم في قطبي 
الصواب/الخطأ,. الخير/الشر. نحن/هم. الأبيض/الأسود. المعارف معطاة 
ومطلقة وثابتة. وشيئًا فشيئًاء pigs‏ إيمان الطالب بالسلطة المطلقة والحقيقة 
من جراء مواجهة اختلاف الرأي وتعدد المنظورات. في هذه المرحلة من 
«التعددية» يكون رأي الطالب حسنا كأي رأي آخر. وبما أن المعلم يتحدى ذلك 
الرأي؛ ويصر على البينة. فإن الطالب يدخل في مرحلة «نسبوية فرعية*). 
La‏ هنا يضطاع الطلبة بالمقاربة التحليلية لتقييم المعارف. وفي المرحلة 
اا e‏ #السيوية diete Nace ale Ay alate‏ حك مكمه 
معنى الحدث على سياق الموقف وعلى إطار العارف لتفهم الحدث. ومع 
النسبويةء يتفهم الطلاب أن المعارف تكوينية وسياقية وقابلة للتغير. 

ولئن كان بيري قد أوضح أن النساء يتشاركن مع الرجالء فإن بلينكي 
ورفيقاتها أحسسن أن دراساته لم تصمم لكي تكشف عن مسالك بديلة قد 
تكون أكثر حضورا لدى النساء. أولئك الباحتات أجرين مقابلات شخصية 
مكثفة. ومن خلالها أصغين للنساء من محيطات التعليم الرسمي وغير 
الرسمي وما يقلنه بلفتهن الخاصة بهن. 

باستعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها. وصفت نساء كثيرات Ule‏ من 
الصمت أحسسن فيه بالصمم والبكم (بكلا المعنين للكلمة). ومن هذا المنظور 
الذي كان مسكوتا عنهء أطاعت النساء السلطة القائمة حولهن  OM‏ الزوج. 
رئيس العمل - دون أن يبحن بشيء وذلك من أجل البقاء في الحياة. وعيهن 


(*) نسبوية relativism‏ ولا نقول نسبية OY‏ هذه الصيغة ارتبطت ب Relativity‏ + 
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بقدراتهن العقلية خافت وينظرن إلى الحياة في حدود الاستقطابيات. تتسق 
هذه المرحلة من الارتقاء مع القالب النمطي للأنثى السلبية غير الكفء 
الأرتكاسية غير المستقلة: 

بالخروج من الصمت إلى المرحلة الأولى من «المعارف المتلقاة» تستمع النساء 
إلى أصوات الصديقات وإلى السلطات. ويعملن على تصنيف المعلومات «يما هي 
عليه» بغير أن يفهمن الأفكار حقيقة. وطللما يعتقدن أن كل شيء لا بد OF‏ يكون 
«إما/أو» ينتابهن القلق من أنهن إذا ارتقين بقدراتهن الخاصة وتضوقن. فهن 
بهذا يخطئن تلقائيا في حق الذين يحببنهم. المتلقيات للمعرفة يفترضن أنهن 
يجب أن يتكرسن لرعاية الآخرين وتمكينهم بينما يبقين على «إنكار الذات». 
إنهن مندمجات في التكيف مع أفكار الآخرين وفي الجماعة. المتلقيات للمعرفة 
يتطلعن إلى العلم من أجل الحقيقة المطلقة. 

في مرحلة «المعرفة الذاتية» تتصور النساء الحقيقة من حيث هي 
مزيد من الاعتماد على الذات والاستقلالية. ينصتن الى غراتزهن 
ومشاعرهن: إلى «دواخلهن». الى «صوت في أعماقهن لا يزال خافتا». وعلى 
الرغم من أن الافتناع بوجود اجابات صحيحة لازال يتملكهن؛ ما عدن يبحثن 
Ge‏ معد Aah all‏ في السلطات Aye LAM!‏ إن الأنصات AI Uy‏ التجهين 
إلى الداخل هما نمطا التعليم السائدان. وبسبب هذاء لا يؤخذ مصدر المعارف 
الموتوق به إلا من الخبرة المتجددة. 

في المرحلة التالية. مرحلة «المعارف الإجراثية» تجيش صدور النساء بقوة 
العقل وهي تختلج في تحليل plg‏ مترو ونسقي lies‏ عن الحقيقة. يستعملن العقل 
والإجراءات (مثل المنهج العلمي) ليقمن الدليل على أحكامهن الذاتية وآرائهن. 
أولئك النسوة على وعي بأن ردود Ja all‏ الجوانية أو الحدوس قد لا تكون 
صحيحة Lala‏ وأن بعض الحقائق آكثر صدقا من الأخرى. يدركن إمكانية 
المشاركة في المعارف من خلال استخدام إجراءات محل ثقة. تصف بلينكي 
وكلينشي وجولدبرجر وتارول شكلين من معارف الاجراءات في هذه المرحلة: 
المعرفة المنفصلة والمعرفة المتصلة. العارفات بالمعرفة المنفصلة يتجهن صوب 
القواعد اللاشخصية والمقاييس والتقنيات. على أية حال. أقرت أولئك النسوة 


بمغزى الاغتراب حيث لا يشعرن بعد بآي انفماس في تعقب المعرفة. تنشق الهوة 
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بين التفكير والإحساس ويشعرن بالتحايل وإخماد خبراتهن الجوانية ودواخل 
نفوسهن. وكما في حالة العارفين في المعرفة المتلقاة. نجد العارفات في المعرفة 
المنفصلة يكون إحساسهن بالذات مطمورا في التعريفات والأدوار الخارجية من 
قبيل القوالب النمطية لأدوار الجنسين. 

لاحظت بلينكي وزميلاتها أن كثيرات من النساء يجدن الوصول إلى المعرفة 
المتصلة أسهل من الوصول إلى المعرفة المنفصلة. وعلى خلاف الوضع في 
المعرفة المنفصلة. تعنى العارفات في المعرفة المتصلة بالموضوعات التي يبغين 
تفهمها. تقصد بلينكي وزميلاتها ب «التفهم» شيئًا ما قرييا من الكلمة 
الفرنسية =( ehe‏ عرفان أو الكلمة الإغريقية =( OI Sa gnosis‏ 
اللتين تدلان على تعرف شخصي على الموضوع. وتشملان الحميمية والتساوي 
بين النفس والموضوع. من الناحية الأخرى. تدل المعرفة (savoir)‏ على 
الانفصال عن الموضوع والسيطرة عليه. وبدلا من التآكيد على الروابط بين 
الأفكار فحسب. تفحص العارفات المتصلات أيضا العلاقة بين العارفات وبين 
الأفكار التي ينتجنها. إن المعرفة المتصلة. بجذورها الضاربة في أواصر 
العلاقة. تشمل الشعور والتفكير على السواء. إنها ضرب من عقلانية التلقي. 
وتتطلب المعرفة بالذات كيما يستخدم المرء ذاته كأداة من أدوات الفهم. l‏ 

Lal‏ المرحلة النهائية. مرحلة المعارف البنائية. فتجمع شمل التفكير والشعور, 
المعرفة الموضوعية والمعرفة الذاتية. في هذه المرحلة. تجد النساء صوتهن الأصيل 
الخاص بهن. مع أولثك النسوة تتكامل المعارف الشخصية التي يشعرن حدسا 
بأهميتها ومغزاها مع المعارف التي يتعلمنها من الآخرين. ينبذن التفكير بطريقة 
إما/أو ويبدين تسامحا رفيعا مع التناقض الداخلي والغموض. يدركن أن كل المعارف 
بنائية وأن العارف جزء من صميم ما يعرفه. وبدلا من إنكار أو كبت جوانب من 
ذواتهن في سياق جهد لتبسيط حيواتهن. يردن الإحاطة بكل أقاسيم ذواتهن. 
يتفادين التصنيف والتجزثة في العمل وفي المنزل وفي المهنة وفي الحياة الشخصية. 
Algal Bla! ae lala‏ ,230 على aptid Lagos agilis o ela‏ إلى 
النظريات العلمية على Lil‏ تخمينات جيدة. نماذج مبسطة للعالم المعقد ‏ بدلا من 
اعتبارها حقائق مطلقة. صاحبات المعرفة البنائية يتلقين العلم بوصفه فنا أخلاقيا. 
بناء إبداعيا من الوقائع والنظريات يآتم بالقلب والعقل كليهما. 
(*) يشير الغنوص في أصله الى معرفة الأسرار الدينية والإلهية المحتجبة عن العامة ولا يصل اليها 


إلا صفوة المؤمنين وغلاة المتديئين. [Rent]‏ 
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شكال الارتقاء العقلي والخلفي ستل السا رة 

عند الرجال (بيري) (بلينكي وآخريات) 

| الشائية الأساسية: المعارف معطاة. مطلقة. المعارف المتلقاة: تصنيف المعارف 


i 


| ثابتة «يما هی عليه» 
التعددية: آراء ليس لها أدلة. Oud quise csi stati‏ 


لقيو الثانوية: المعارف التي نقيمها تسترشد بالعواطف والمشاعر الباطنية 

| عن طريق التحليل2 المعارف الإجرائية: التحليل النسق الذي 
dian ABE Cw AN‏ 

l‏ وسياقية وقابلة للتغيير العارفات المنفصلات 

: العارقات المتصلات 

المعارف البنائية: تجمع معا المعارف 
الشخصية والمعارف التي تعلمناها. i‏ 
التفكير والشعور 


صفوة القول. إن بلينكي وكلينشي وجولد برج وتارول وجدن أن خبرة المرأة 
متميزة بأشياء من قبيل التفكير السياقي والمعارف المتصلة والأخلاقيات التي 
تترسم حول مفاهيم المسؤولية والعناية ورؤية الحياة كشبكة من التواصل 
المتبادل. ويقمن الحجة على أن المربين يمكنهم مساندة المرأة على الارتقاء 
بصوتها الأصيل الخاص بها عن طريق إعلاء الاتصال على الانفصال. التفهم 
والتقبل على التثمين والتقويم» التزامل على المناظرة: وإذا أولوا الاحترام 
والتقدير للمعارف المنبثقة عن الخبرة المتجددة ومنحوها وقتا؛ وإذا شجعوا 
السلالبات على تطوير نماذج العمل الخاصة بهن القائمة على المشاكل التي 
يتعقبنهاء بدلا من أن يفرضوا عليهن توقعاتهم ومطالبهم العشوائية» OY‏ 

إن النساء اللائي عرفتهن في رحاب العلم. نساء أصبحن عبر تدريبهن 
وخبراتهن الحياتية عارفات إجرائيات أو بناتيات. يماثلن النسبويين عند بيري 
من وجوه عديدة. يصل الرجال والنساء على السواء إلى مرحلة نهائية يدركون 
فيها أن المعارف بنائية وسياقية وقابلة للتغير. بيد أن سبل النساء للمعرفة. 
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في مقابل سبل الرجال» تضرب بجذورها في الاتصال. وعلى الرغم من أن 
مخطط بيري يقر بأهمية إطار العارف. لم يصبح الاتصال والترابطية أبدا 
المدار الرئيسي السائد كما هو الحال في سبل المعرفة عند النساء. أقامت 
هذه الدراسات الارتقائية دليلا على تعريف يونج للذكورية القائم على التحليل 
والمنطق, وتعريفه للأنثوية القائم على الترابطية. ونرى ارتقاء العقل في دراسة 
بلينكي يبدأ من مرحلة المعارف الإجرائية. ولو كانت دراسات بيري امتدت 
لتفحص الرجال بعد منتصف العمر. ربما كان قد اكتشف أن البعض منهم 
يصبحون عارفين متصلين . 

لعل العلم حين ألقي بالأنثوية جانبا. فعل هذا لأن غالبية النساء آنذاك 
(بسبب يعود جزئيا إلى نقص الفرص التعليمية) يندرجن تحت مقولة النساء 
الصامتات أو العارفات المتلقيات أو cob bel‏ الذاتيات. وراح مؤسسو العلم 
استنادا إلى خبرتهم بالنساء وبشتى دوافع القوة يعممون هذا على كل النساء 
ويروجون ما يثبت أن LY‏ بشكل أو بآخر. أدنى من الذكور. وعلى مدار 
القرون غدت بعض النساء عارفات إجرائيات من خلال خبراتهن الخاصة 
خارج المؤسسات. وعلى الرغم من عدم الاعتراف بصحة خبراتهن لأن 
ملاحظاتهن كانت تجرى في المنزل لا في المختبر. فإنهن مع هذا حصلن 
المعارف بطريقة نظامية. 35 dai‏ خلال القرن الأخير تكشفت المعارف 
الإجرائية أمام عدد كبير من النساء وذلك بفضل إتاحة التحاق المرأة 
بالمؤسسات التعليمية. مع التعليم الرسمي. يتلقى الرجال والنساء كلاهما 
الإجراءات نفسها واللغة ذاتها ويمكنهم التواصل مع المعارف والمشاركة فيها . 

العلم على وجه التقريب معارف. و«الأفضلية العلمية» لتجربة معينة 
تعكس ولاء لإجراءات متفق عليها. وطالما نتفهم آن البحث التجريبي يستوفي 
مقاييس «العلم الجيد» نجد أن المنهج العلمي يجعل المساهمة في المعارف 
متاحة. Lan‏ المراحل المبكرة من سبل النساء للمعرفة لا تلائم العلم إلا أننا 
الآن نستطيع أن نتبين أن العارفات الذاتيات يلحق بهن النضج ليصبحن 
عارفات متصلات وبناتيات. من المهم أن نضع تمييزا فاصلا بين المعارف 
الذاتية. حيث الحقيقة الشخصية Alles‏ وبين المعارف المتصلة التي هي 
تقدير الحقائق الشخصية وتكاملها مع كل أرحب. مع هذا النوع من jal‏ 
نستطيع أن نخلص الأنثوية البازغة من ذلك القالب النمطي للمرأة «العاطفية 
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اللاعقلانية». حيث أن التفكير والشعور لا يستبعد الواحد منهما الآخر. في 
الفصل الخامس سوف نستكشف معا هذا النمط الناضج من الذاتية وكيف 
آنه ملائم للعلم. 


الأصوات النسوية 
لست أنوي إجراء مسح شامل للأدبيات. إلا أنني أود بلورة مغزى مجال 
الأصوات النسوية التي تناقش دور المرأة في العلم واستكناه العبق gad‏ ثمة 
العديد المتنوع من وجهات النظر والمقاصد وخطوط التفكير والتحليلات 
العميقة تحمل بطاقة النسوية. على الرغم من أن الجميع يحبذن إسهام المرأة 
في العلم. لا أشعر أنهن جميعا يتحدثن بصوت الأنثوية وكما لاحظت Ule‏ 
بيولوجيا الخلية ديانا هورن: «إن التدريب عات بطريقة جذابة. لابد أن تعملي 
وفق البنية الأبوية الذكورية لكي تشقي طريقك» ‏ ' وعلى هذا نظمت مسحي 
للأدبيات عن طريق النظر في دوافع الكاتبات النسويات ومقاصدهن: 
)١(‏ تبيان أن النساء قادرات على ممارسة العلم. 
(Y)‏ إزاحة العقبات التي تعوق النساء عن الإسهام في العلم. 
ر ua‏ الطومات الخاطتة عن بيولوجيا المرأة. 
)٤(‏ نقد قيم العلم وأهدافه. 
بحشت الموجة الأولى من الأدبيات النسوية عن تبرير وجود المرأة في رحاب 
العلم» وعن الإثبات الموتق أن المرأة يمكن أن تكون بكفاءة الرجل. وثمة 
كتاب ا خر pigs‏ «النساء العالمات في آمريكا: نضال واستراتيجيات 
حتى WAAL ale‏ أ cus,‏ «نساء العلم: تصويب السجلات» وهو من تحرير 
جي كاس - سيمون وباتريشيا فارنزا'''. يوضح هذان الكتابان أن مخ المرأة في 
حقيقة الأمر واسع Les‏ يكفي لممارسة ala‏ وأن التعليم لا ينال من خصوبة 
المرآة (كما زعم علماء القرن التاسع عشر). على أن كاس ‏ سيمون وفارنز 
خلصتا إلى: 
لكي نذكر النساء في العلم. يجب أن يسود الاعتقاد بأن 
عملهن صحيح.: ليس فحسب بل أيضا لابد أن يكون تأثيرهن 
على التفكير العلمى معتادا بحيث يستحيل استبعادهن. إذا 
كانيع REE‏ على Led‏ أو يخفقن في إصابة الهدف 
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الدقيق. أو إذا أعلن أفكارا باطلة تماما. لا تروح أفكارهن 
سريعا في طي النسيان فحسب. بل يحدث في الأعم الأغلب أن 
ينبذهن معاصروهن أو يعاملوهن Cio ias‏ 
تكشف تلك النصوص للنساء العالمات عن أنه لا شيء في طبيعة المرأة 
الجسدية أو النفسية أو العقلية يمنعها من إسداء الصنع في العلم. وتبين أن 
نساء كثيرات. وليس فقط الاستثنائيات كماري كوريء. ساهمن في كل 
مستويات العلم. من المساعدات الفنيات إلى الباحثات المستقلات. ويمكننا 
الآن أن نرى عددا مدهشا من النساء العالمات على مدار تاريخ العلم: لم نكن 
تراهن فيما سبق بدءا من الفيلسوفة الطبيعية في القرن الخامس قبل الميلاد 
آريت القورنائية .Arate of Cyrene‏ حتى Alle‏ اجنام ماف في القرن الرايع 
هيبائيا السكندرية Hypatia of Alexandria‏ وصولا إلى هيلد جارد من ينجن 
Hildegard of Bingen‏ فى القرن الثانى عشرء وعالمة الكيمياء الفيزيائية فى 
القرن العشرين روزالين ضرانكلين Rosalind Franklin‏ التي جرى التهوين من 
شأن إسهامها امحوري في بنية الشفرة الوراثية الدنا XN‏ والآن لدى 
الفتيات اللاتي يمتهن العلم مثل عليا عديدة كي يهتدين بهن 
حين أطالع قصص النساء العالمات: أشعر بإجلال مهيب لأولئك اللواتي 
كافحن ضد تلك المعارضة الرهيبة لمجرد السماح لهن بممارسة العلم. يغمرني 
الإعجاب بذكائهن وعزمهن وثباتهن في مواجهة العزلة والألم والإحباط. يستبد 
بي cedi‏ هن الظلم في استبعادهن: وفى أكثر من مر أغرورقت صيتائ 
بالدموع من قصص آمالهن الموءودة. وخططهن التي أصابها الخذلان وصعوبة 
توفيق أوضاعهن . بعض أشكال العبث جعلتني أضحك. مثلا حين كتب صحفي 
تحقيقا عن محاضرة ليز ميتئر L. Meitner‏ وجعل Lil aie‏ «مشكلات فيزياء 
التجميل» Cosmetic Physics‏ إذ افترض ضهنا أن العنوان الفعلى وهو 
«مشكلات الفيزياء الكونية» Y Cosmic Physics‏ يبدو USY‏ بامرأة l C‏ 
all‏ النسوة Alli Al ub 3a cable‏ تحني كرس حا قن فكلا 
مل Jad‏ السام glee La Lilli‏ يكور الجن Le Lig‏ كن cyte‏ سيو عن 
ae‏ خن 9 شون عه هو e‏ اترجال عد سيل الال Alei eias‏ 
الفيزيائية Lyle‏ جوبيرت M. G. Mayer pile‏ «مساعدة متطوعة» في مختير 
زوجها على مدى تسعة وعشرين bile‏ ولم تعطها جامعة جون هويكنز 
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ولا جامعة شيكاغو أجرا. وعلى مدار السنوات التسع التي قضتها في جامعة 
جون هوبكنز. كتبت أبحاثا وهي في مكتبها الواقع أسفل الطابق الأول ولا تزال 
المجلات الكيميائية تستشهد بهذه الأبحاث. وعلى الرغم من هذا لم تتكسب 
إلا بضع SLs‏ من الدولارات في العام وليس من عملها العلمي» وإنما من 
مساعدتها واحدا من أعضاء قسم الفيزياء في مراسلاته الألمانية. 

درست ple Lyle‏ فصولا دراسية في جامعة شيكاغو. وضع اسمها في 
دليل الجامعة كأستاذ مشارك في قسم الفيزياء وعضوا في معهد الدراسات 
النووية. مرة أخرى. حيل بينها وبين تقاضي راتب بسبب علاقتها الزوجية 
وتأويل الجامعة لمحاباة الأقارب في التوظيف. ولكن لا ينبغي أن يبدو الأمر 
وكأنها فقط كانت تبدد الوقت هباء حول المختبر وتتحرق شوقا في مكتبها 
بينما يمارس زوجها العلم الحقيقي في المختبر فقد نشرت أبحاثا خلال 
الثلاثة عشر عاما التي قضتها في جامعة شيكاغو. ظلت هذه الأبحاث 
كلاسيكيات في مجالها وأجرت البحث الذي تأدى بها إلى الفوز بجائزة نويل 
العام ١١١‏ (مستقلة عن زوجها). وما Gad‏ أن cle‏ العام 409 احتى أخبرت 
الجامعة أنها قبلت منصبا آخر. حينئذ فقط عرضوا أن يدفعوا لها فعلا 
مرتب أستاذ كاملا كى يشوها عن مغادرة الجامعة LET gag. C?)‏ يمكن أن 
نصرف النظر عن القواعد التي تمنع شبهة محاباة الأقارب في التوظيف. 

يسيطر القالب النمطي حين يتزامل النساء والرجال. أولئك النسوة OS‏ 
منتبذات بوصفهن متطفلات عاجزات عن الإبداع GUS‏ ويلحقن بركاب 
أزواجهن وزملائهن. وفي وقت حديث نسبياء العام olei VAV)‏ فيزيائي 
مشهور. في جلسة حول النساء في اللقاء السنوي للجمعية الفيزيائية 
الأمريكية؛ «لو أنني تزوجت بيير كوري. لكنت قد أصبحت ماري (id os‏ 
أمثال هؤلاء الرجال مطمور في تفكيرهم أن «النساء بطبيعة الحال 
أضعف وأدنى؛ هذا واضح؛ الأمر يسير على هذا النحو» ولعلهم على 
غير وعي بأصول هذه المعتقدات. لا يريبني كثيرا أنهم ينشدون بخبث وغل 
الانتقاص من قيمة النساء؛ و«إبقائهن في وضعهن» بل الأخطر من 
هذا آن يظلوا مستكنين بلا وعي إلى نظرتهم الفجة للعالم. وهكذا 
يتحقق الضرر باسم النوايا الطيبة؛ من قبيل حماية المرأة من مشاق التعليم 
«من أجل صالحها». 
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أنصار الحتمية البيولوجية يفسرون قلة عدد النساء في العلم بفكر يقول إن 
mall‏ عن ممارسة العلم مفطور بيولوجيا في المرأة. ويقيمون الحجة على أن 
ارتقاء المرأة العقلى لا يحدث إلا بثمن باهظ على حساب ارتقائها الإنجابي. 
وفي وقت IS‏ العام AAAY‏ قال آي. آي. رابي ated LA. Rab‏ على 
جائزة نوبل في الفيزياءء «إن المرأة غير مهيأة للعلم» لأن الجهاز العصبي لديها 
معطوب. قال «قد تشق المرأة طريقها في العلم؛ قد تنجز قدرا طيباء لكنها لن 
تنجز أبدا علما عظيماء!"'!. وبالتالي» ترمي بعض الباحثات إلى تقليص الفوارق 
بين الرجال والنساء ويقمن الحجة على المساواة الاجتماعية القائمة على التماثل 
البيولوجي. وتقر أخريات بالفوارق بين النوعين ويعلين من قيمتها ويستمسكن 
بأنها من صنع التاريخ والبيئة ‏ وليست بالضرورة حتما مقضيا. 

بعض جوانب الأدبيات تحمل متعة خالصة في قراءتها. مثلاء تأخذ بلبنا 
الدهشة بشأن ما كان يعنيه آينشتين حين كتب فى العام 15١١‏ إلى العالمة 
الفيزيائية ميلفا ماريكا Mileva Marica‏ زوجته الأولى. قاتلاء أية سعادة وأي 
فخر سوف أشعر بهما حين نخرج نحن GLOW‏ معا بنتيجة ظافرة من عملن 
das Y]‏ ضمير الجماعة] في نسبية الحركة | النسبية»!] وزعم كاتب سيرة 
حياة ميلفا ماريكاء وهو الفيزيائي أبرام جوف A. Joffe‏ أنه رأى أصول أوراق 
بحث النسبية التي نشرها آينشتين العام 15١4‏ - وأنها كانت ممهورة بتوقيع 
«آينشتين ‏ ماريكا». فهل يتفق مع هذا أن كان أحد بنود حكم الطلاق بينهما 
أن وعد آينشتين ماريكا بجانب من آمواله عن جائزة نوبل المقبلةء والتي 
URINE‏ واكك نوات Sue‏ هار كا نهر هه عمق الت كنيلك 
السويسري. آرقى المعاهد العلمية في وسط أوروباء وبالقطع حازت ماريكا 
تدريبا يؤهلها OY‏ تكون شريكة أبحاث آينشتين ونظيرته. أليس من المحتمل أن 
تكون نظرية النسبية قد انبثقت عن تأكيد ماريكا الأنثوي على الترابطية 
والارتياب في المطلقيات؟!*') | 

أجل انشغلت كوكبة من النسويات بالسؤال عن سبب قلة عدد النساء في 
العلم: N i‏ عق Ree‏ بال MESTRE TN‏ 
مفروضة على التعليم. قواعد المجتمع وضغوطه. السقف الزجاجي الذي يعوق 
التقدم في المسار المهني. الأجر الضعيف (حتى وقت حديث des‏ إلى العام 
148A‏ كانت النساء العالمات في الفلك والفيزياء يتقاضين فقط ربع ما 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


يتقاضاه نظرائهن OSL It‏ افتقادهن لتقدير الجمعيات العلمية المهنية!' Ü‏ 
الاستقبال البارد من جانب زملائهن الرجال gi‏ رفضهم التام لهن OILS‏ 
«أمساخ UC ALS‏ استبعادهن من التواصل الرسمي كما يحدث في «شبكات 
الخريجين المتفوقين» والتضحيات الشخصية المطلوبة. وكما قالت إحدى 
صديقاتيء «إذا أردت تكوين ثروة. هناك هاوية من طرق عديدة آيسر من 
ad sontes‏ 

نساء كثيرات عبر القرون آثرن امتهان العلم. فصارعن آشكال الظلم 
في صمت. معظمهن ارتدين ملابس كالحة. وخضن حياتهن كراهبات 
متدثرات بمعاطف المختبر البيضاء. تجنين الظهور كي Y‏ يصرفهن شيء 
عن العمل العلمي الجاد. نساء كثيرات ينكرن الثمن الباهظ الذي HT‏ 
مقابل النجاح في العلم. خوفا من أن ينصرف الجميع عن صحيتهن. 
أخريات يعترفن بتضحياتهن بالحياة الاجتماعية وبالعلاقات الشخصية. 
يبرح بهن التفكير في إنجاب أطفال. يشعرن بالذنب لترك أطفالهن في 
دور الحضانة. تمزقهن المطالب المهنية بقضاء أسابيع بعيدا عن الأسرة 
لحضور ملتقيات أو لخدمة جوانب من الدراسة ‏ وفي بعض الأحيان 
يفجعهن خيار الوظيفة أو الزواج حين يكون أفضل موقع لكل من الطرفين 
يقع في مكان مختلف من العالم. حتى الآطفال يبذلون تضحية 
عاطفية على مذبح العلم. يدفعون ثمن غياب أو انفصال الأبوين. 
ولا يزال العبء والملام يقع في العادة على عاتق المرأة ‏ بدلا من أن يحمل 
الآبوان معا عبء هذا . المرأة المحبة للعلم تواجه سلسلة من الخيارات 
الفردية العسيرة. 

ومع هذا تشعر نساء كثيرات أنهن مدفوعات لممارسة العلم لكي يحققن 
إحساسهن بالذات. أو يجدن. كما يجد رجال كثر. السعادة القصوى في 
روعة الكشف ‏ حين يرين جزءا من الطبيعة لم يره آحد سواهن من قبل. 
أخريات يردن العمل الشيق والذي يمثل Dass‏ عقليا. آخريات يمارسن العلم 
من أجل البهجة مثلما يمارسن لعبة الصور المقطعة أو لغز SLASH‏ 
المتقاطعة من أجل الاسترخاء والإثارة الذهنية. كثيرات مدفوعات بشفف 
المعرفة ومتعة أن يعرفن. مثلما يجد اللاعب الرياضي متعة في اندفاع 
الجسد خلال السياق. 
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والآن دخل عدد من النساء في رحاب العلم (في البيولوجيا على وجه 
الخصوص مثلت النساء في العام Y) ۱۹۸٠١‏ من علمائها)!''). فاستغلت 
بعض النسويات مواقعهن ومعارفهن لنقد آسس العلم من الداخل. عملن 
على تقييم العلم فى الحدود العلمية؛ هكذا فعلت عالمات بيولوجيا أمثال 
روث هيارد R. Hubbard‏ وماريان لوو ola M. Lowe‏ فاوستو ‏ سترلنج 
A. Fausto-Sterling‏ وليندا بيرك KL. Birke‏ وتبين عالمة فيزيولوجيا 
الأعصاب روت Bleier pul‏ .۸ كيف gi‏ العوامل الثقافية تشكل البيولوجيا. 
وفي مقابل عقيدة البيولوجيا الجريتية الجازمة ب «الجزيء السيد» حيث 
يملي الدنا بيولوجيا الشخص. نجد lg)‏ الكاتبات يناقشن كيف تتغير 
أجسامنا وتتطبع عن طريق ما نتعرض له من ممارسات وأنظمة غذاء 
وأشغال ومستوى الدخل والتلوث البيني والإجهاد والمرض. استمسكت هبارد 
JS ob‏ كائن حي يغير في بيئته باستمرار ويتغير بها. وفي حالة البشر. 
يمثل المجتمع الذي نعيش فيه مكونا آساسيا من مكونات VOU ania‏ 

هذا النقد يفحص البحوت التي أجريت على الإناث وكيف غيمت عليها 
الرغبة في عقلنة الوضع الاجتماعي الاستمساك به كما ge‏ الرغبة في تبرير 
الوضع الاجتماعي الأدنى للمرأة عن طريق تعيين دونية بيولوجية مفترضة 
فيها. Wie‏ تمسك الأطباء في القرن التاسع عشر بأن مبايض المرأة تتيبس 
مع ارتقاء عقل المرأة ودماغها. وتفضي المقاربة السياقية النسوية للمقايسات 
العلمية إلى نتائج سياسية واجتماعية مختلفة بشأن الوظاتف التي يمكن أن 
تقوم بها المرآة. مثلاء تناقش ماريان لوو كيف أن الصورة المعتادة للمرأة 
بوصفها ضعيفة البنية قد حالت بين النساء وبين شغل الأعمال التي تدر دخلا 
كبيرا كأعمال البناء والتشييد والتصنيع الثقيل. تبين الدراسات المحدثة أن 
افتقار المرأة للقوة الجسدية العليا يأتي إلى حد كبير من عدم استخدامها. 
وليس من البيولوجيا على سبيل الحصرا* .١‏ 

عملت اليانور ماكوبي E. Maccoby‏ وكارول ناجي جاكلين C.N. Jacklin‏ على 
تقييم ما أنجز من عمل ضحم في علم نفس الفروق بين الجنسين. وانتهتا إلى 
أن معظم المعتقدات حول فروق الجنس تفندها الدراسات العلمية أو أنها 
لا تزال قيد البحث. لم يتم التأسيس العلمي الجيد إلا للفروق في مجالات 
القدرة اللفظية والقدرة على التصور المكاني والقدرة الرياضية والسلوك 
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العدواني!*'). وتحلل آن فاوستو سترلنج في عمل حديث لها البينة التي تشير 
إلى أن النساء «أقل في القدرة الرياضية وفي الإبداع العلمي من الرجال». 
وخلصت إلى أن هذه خرافات أكثر منها حقائق عن الجنوسة. ولأن فاوستو - 
سترلنج ترى العلم بناء اجتماعياء تتوقع أن المساواة الكاملة للنساء سوف تغير 
ممارسة العلم تغييرا عظيما '). 
يركز جانب كبير من الأآدبيات على محصلات وتضمنات تكنولوجيا 

الإنجاب» مثل تحديد النسل وعلاج العقم والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب 
والكشف عن الأجنة قبل الولادة. تبحث النسويات السياسات القائمة وراء 
استبدال الأطباء بالقابلات وأساليب العلوم الطبية في اعتبار بيولوجيا النساء 
أعراضا مرضية (الطمث والإخصاب والحمل وسن اليأس كلها الآن موجبات 
للتدخل الطبي والضبط الطبي). وفضلا عن هذه المسائل. يستكشف كتاب 
زوك هجارد سياينات iab Less‏ الاس الانديولوجية pce‏ المي 
والطبي المضلل حول كيفية عمل جينات المرآة وهرموناتها وعضلاتها. تشير 
إلى حالات استخدمت فيها الحدود المفترضة التي تضعها البيولوجيا على 
قدرة المرأة تبريرا لمدى شاسع من ممارسات التمييز بين الجنسين تؤدي إلى 
تحويل المرآة عن الأعمال التي تدر ربحا وفيرا. 

بدلا من توفير ظروف العمل الآمنة والصحية لكل العاملين راح المستوظفين 
ينكرون على النساء الوظائف ذات الأجر المرتفع لأنهن يمكن أن يحبلن. مثلاء 
حين قررت آمریکان سياناميد American Cyanamid‏ استبعاد النساء في سن 
الإنجاب من الوظائف التي يمكن أن تكون في الصدارة. واجهت خمس نساء 
خيار ترك وظائف أجرها YYO‏ دولار في الأسبوع زائد أجر العمل الإضافي 
وقبول وظائف السعاة بمرتب ١0‏ دولار في الأسبوع دون آية زيادات. آولئك 
النسوة اخترن وظائف مجدبة بدلا من فقدانهن العمل. ومع هذاء لم تستأثر 
المرأة بالوظائف التقليدية للنساء (وهي وظائف منخفضة الأجر) التي يمكن أن 
تحتل فيها الصدارة مثل أعمال الرسم على الآنية الخزفية. حين كشفت 
الأبحاث عن الآثار السامة للكادميوم وكلوريد الفاينل على الأجنة. كان رد فعل 
الشركات هو استبعاد النساء من الوظائف التي تتضمن استخدام هاتين المادتين. 
ولم تعمل الشركات على تخفيض مستويات التعرض لتلك الكيماويات إلا بعد أن 
تم اكتشاف آثارها الضارة على خصوبة الرجال"'. 
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تتفق هذه الحالات مع ملاحظة جيوفيرى سي أن المقاييس التي طورها 
باحثو الطب الصناعي من قبيل مقاييس «الفيزياء الصحية» (علوم 
وتطبيقات الحماية من الإشعاع) جرى تصميمها لحماية الصناعة من 
الناس sl)‏ الحيلولة دون عرقلة الناس لسير الإنتاج نتيجة لمرضهم أو 
للدعاوى القضائية التي يرقعونها). هذا بدلا من أن تكون لحماية 
العاملين. مثلاء تحددت مستويات التلوث الإشعاعي المسموح بها الآن وفقا 
للمواصفات القياسية للانسان ووزنه وحالة أعضائه. وعادة ما تنحصر 
المعايير البيولوجية للضرر في الحدود القصوى لأمراض السرطان المميتة. 
ويدعو جيوفيرى سي الى إحلال مفهوم «الجرعة القياسية» المصحوبة 
باختبار متعدد الجوانب لسائر متغيرات أشكال الإشعاع والاستجابات 
البيولوجية. ولسوف يتضمن هذا دراسة النظائر المختلفة ذات مستويات 
الطاقة المختلفة. وما تسلكه من مسالك بيولوجية. وفضلا عن هذاء نجد 
أن مفهوم «الاستجابة القياسية» يمكن أن تحل محله متابعات للمخاطر 
الفردية قائمة على العمر والجنوسة والحجم والنمط الأيضي ‏ ويمكن 
التعرف على الأعراض المصاحبة والأمراض الغير قاتلة التى تؤثر على 
كفاءة الجسم“ '. l‏ 

يستآنف البيولوجيون الاجتماعيون حجج الحتمية البيولوجية القمعية 
عن طريق أحكام مبتذلة من قبيلء. «جنس الأنثى مدعاة للاستغلال. 
والأساس التطوري الأولي لهذا الاستغلال واقعة مفادها أن البويضة أكبر 
من الحيوان cgi!‏ مما دعا بعض علماء البيولوجيا أمثال روث بليير 
إلى نقد مدرسة ويلسون في البيولوجيا الاجتماعيةا' U‏ بوصفها Lale»‏ 
رديئا»» وبينت كيف أن هذه المدرسة تخرج بتقديرات استقرائية جزافية 
للسلوك الاجتماعي الحيواني لتطرحها على العلاقات الاجتماعية الإنسانية 
والسلوك الإنساني. تناقش بليير في كتابها «العلم والجنوسة» الزلات 
المنطقية والمنهجية التي يقع فيها أولئك البيولوجيون الاجتماعيون. وتقدم 
المعطيات التي تناقض فروضهم واستنتاجاتهم. 

يريد علم البيولوجيا الاجتماعية أن يحل محل علم النفس وعلم 
الاجتماع عن طريق عزو مجمل call‏ المعقد للسلوك الإنساني إلى الشفرة 
الوراثية. إنهم ينصرفون عن إسهام الثقافة بوصفها قشرة رفيقة. والجينات 
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(المورثات) التي تشكل سلوكنا بقوة ومضاء أكثر حقيقية من الثقافة. 
Glog gall‏ المفتاحان لديهم هما: (Y)‏ السلوك مبرمج على تعظيم قدرة 
جينات الجسم على أن تتكاثر: و(؟) الجنسان Leg!‏ إستراتيجيات مختلفة 
لتعظيم لياقتهما خلال نسل آكبر عدد ممكن من الذرية. ويجري تفكيرهم 
على أنه مادام الذكر ينتج Gude‏ الحيوانات المنوية في ca gull‏ يتعاظم نسل 
الرجال من جيناتهم عن Gap‏ تلقيح أكبر عدد ممكن من النساء. ومن 
الناحية الأخرى. للمرأة استثمار أكبر في كل فرد من آفراد الذرية Ule‏ أن 
الأنثى تنتج بويضة واحدة فقط في الوقت المعني وتبذل الجهد في حمل 
الجنين. ومن هذا يستخلص ويلسون أن: «ذلك يدفع الذكور إلى العدوانية 
والاندفاع والتقلب وعدم التمييز. في هذه النظرية يكون الخجل والاحتشام 
مربحا أكثر للاناث. حتى يتراجعن إلى أن يستطعن تحديد الذكور ذوي 
الجينات (المورثات) الأفضل... والكائنات البشرية مخلصة في إتباع هذا 
المبدأ البيولوجي' '. 

في السبعينيات اقتحمت المرأة البريماتولوجي. وهو مجال له أهميته 
في تعريف ومناقشة مختلف أوجه الطبيعة dy at!‏ التي تشمل طبيعة 
الأنثى. وكشفت البحوث عن أن الأنثى في بعض الثديياتء كاللبؤة 
والشمبانزي. لها سلوك إيجابي في العلاقة الجنسية وليست محض جانب 
حلي سان راك" 

آلقى تصور الذكر الإيجابي والأنثى السلبية بظلاله على رؤى العلماء 
وصولا إلى المستوى الخلوي للبويضات والحيوانات المنوية. وحتى العام 
٠‏ كانت النصوص البيولوجية التي تصف التخصيب تركز على سلبية 
البويضة القابعة في انتظار حيوان منوي يوقظها. على طريقة قبلة الأمير 
التي أيقظت الجمال النائم. ومؤخرا اكتشف جيرالد وهايدي شاطن & G.‏ 
(*) البريماتولوجي Primatology‏ هو العلم الذي يدرس الرنيسيات. أي أعلى رتب الحيوانات الثديية. 
المهم الآن أن المؤلفة في هذه الفقرة والتي تليها. تنساق في كشوفات البريماتولوجي وتعرض 
لتفاصيل ودخائل السلوك الجنسي لبعض الثدييات التي تثبت الفكرة المطروحة وهي أن السلبية 
ليست مفطورة في بيولوجيا الأنثى. وأنها أحيانا تكون أكثر إيجابية من الذكر في الممارسة 
الجنسية. تفاصيل هذا الحديث غير مالوفة وغير مستساغة للقارئ العربي. بدا لي من الأليق 
حذفها. وهي التي لا تتجاور نصف صفحة. اكتفاء بذكر الفكرة الرئيسية المطروحة. باستثناء هذا 


النصف صفحة. لم أحذف ولم أنقص ولم a5)‏ كلمة واحدة من الكتاب. وبذلت قصارى الجهد في 
طرحه alal‏ القارئ العربى بنصه وقخصة. 


صوت الأتثوية البازغ 


H. Schatten‏ باستخدام مجهر إلكتروني للمسح. أن الحيوان المنوي لا يحفر 
طريقه إلى البويضة الهاجعة. وبدلا من هذا التصور. نجد أن السطع 
الخلوي للبويضة تنتشر علية نتوءات صغفيرة تشبه الأصابع زغبيات 
(microvilli)‏ تعانق الحيوان المنوي وتجديه إلى الداخل. لقد جرى تجاهل 
كومة الزغبيات التي تحاول الوصول إلى الحيوان spill‏ برغم أنها لوحظت 
منذ العام ١۹ء‏ أبان الثنائي شاطن في بحوتهما أن البويضة والحيوان 
المنوي شريكان يتبادلان الفعل الإيجابيا' '!. لقد نظروا إلى جهاز الأنثى 
Bc Lat‏ قد وراك نر ua‏ مو الأخر edis bau‏ تكسف estu‏ 
أن الحيوان المنوي قبل أن يستطيع تخصيب البويضة لابد له من إفرازات 
تصدر عن الجهاز التناسلي للأنثى تمكنه من هذا . مع وصول الحيوان 
المنوي إلى البويضة. يطلق إنزيمات تهضم ما يحيط بالبويضة من الخارج - 
على أن هذه الإنزيمات لا يمكنها القيام بوظيفتها إلا بعد أن يتم تفعيلها 
بإفراز آخر يصدر عن الجهاز التناسلي OU SU‏ 

مثل هذا النقد النسوي لبيولوجيا الخلية يبدأ بطرح أسئلة مختلفة ‏ أسئلة 
لا تدور بخلد أولئك الذين يعملون داخل إطار العمل التقليدي ‏ ويبقي منفتحا 
لتأويل للمعطيات مختلف عن تلك التأويلات الملزمة يفعل ما يرتبط 
بالجنوسة. بهذه الطريقة, تقيم النسويات الحجة على أن نقدهن يحمل في 
طياته تحريرا متاحا للعلم. 

ونظرا للانحياز ضد النساء العالمات الذي رسخ طويلا. وجب على 
النسويات أولا إرساء دعائم مصداقيتهن قبل أن يكون ممكنا الاستماع إلى 
نقدهن للعلم بوصفه صحيحا ولا يسقط توا من الاعتبار. وبداية لابد من 
وجود فئة من المتقابلات المتكافئة. قبل أن يكون ممكنا حدوث شد وجذب 
بينهما يؤذن بتحول جوهري. 

سوف تصحبنا الفصول المقبلة في رحلة لاكتشاف Jody ele‏ الأنثوية. 
سوف نستكشف قيم وأهداف العلم. سوف نستمع إلى أصوات علماء رجالا 
ونساء إذ هم يكشفون أمامنا كيف أن الأنثوية يمكنها أن تجعل العلم أكثر 
إبداعية. آكثر إنتاجية. آكثر مواءمةء وآكثر إنسانية. سوف نستمع إلى 
انفعالاتهم بعملهم. وبهجتهم بالحوار الحميم مع الطبيعة. والتحدي الماثل في 
تفهم شبكة من الاتصالات على كل مستوى. أقاصيص يرويها فيزيائيون 
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وبيولوجيون وعلماء متخصصون في علوم البحار والكيمياء الحيوية والعلوم 
الجوية ومهندسون تبين كيف أن Iul‏ الأنثوي الذي ينبض في الرجال والنساء 
كليهما يمكن أن يساعدنا في عودة الروح إلى العلم. وأيضا سوف نتفحص 
انيثاقة الأنثوية فى نظرية الشواش sb c allschaos theory‏ الجديدة 
E ell‏ الطع العلا تروك اوت دفي dysaall i‏ من 
E iE eds‏ عش tube Hy E SIE Gees lel‏ والشهور 
والحدس والانفعال والتلقي والوعي GIL‏ على العلم. وسوف نرى في هذا 
المسار كيف أن الأنثوية ARE ol ET‏ على اكتشاف طرق جديدة لفهم 
حيواتنا وفهم عالمنا. 


هر 

«إن السؤال هو الخطوة 

الأولى نحو الحكمة. 

وتستطيع وظيضة الشعور أن 

ترشدنا الى الأسئلة الهامة» 
Aad gt‏ 


agad) 
wal Rid بحت‎ 


ا رن و ر بالتظرة 
bois db eui oc odi etat‏ 
E cs S E‏ كان فق 
العلم». و«العلم متحرر من القيم». وكنت أطرح 
تبريرا عقليا لمشاريع أبحاثي .وأسير وفقا 
prose re eel‏ عات الكو ااه القن 
کرک Ner PR‏ 
UN.‏ سر race Oe E‏ 


عن مشاعريء ما دمت رأيت نساء أخريات 
ope‏ استبعادهن لأنهن عاطفيات جدا. 
ويسطع في ذاكرتي زميل من علماء الكيمياء 
الحيوية يستهجن عالمة متخصصة في الجهاز 
العصبي oY‏ «مشاعرها إزاء SEIEN‏ 
MEER‏ 

مجرد مفردات وصف المشاعر فقدتها مع 
مرور الأعوام. وباتت أحلامي تعكس هذا الجمود 
في المشاعر بصورة درامية. حتى يتراءى لي في 
نومي أنني لم ael‏ أبدي استجابة شعورية للرعب 
في عيون أطفال يتعذبون. وبعد أن انفمست 
خمسة عشر Lole‏ في المجال العلمي. حدث أن 
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Aas banal وا‎ Es GU] a Rd iure 


للتمييز التي تتيحها لفتنا لتعكس العاطفة والقيمة. والحق أن هذه اللفة غير 
مستخدمة في بيئتي العلمية. 

وثمة مقالتان في مجلة «تعليم العلوم» العام VATA‏ تعرضان بوضوح لهذا 
الحياد العاطفى المنتظر من العلماء. إحدى المقالتين تهيب بالعلماء أن «يعمدوا 
إلى التتصل cae‏ عاطفة أو صبوة '. وتحت عنوان «الاستعداد للتفكير 
بيرود» تنادي المقالة الأخرى gb‏ يكون العلماء Yo‏ شخصيين ومتسمين 
بالنزاهة في hea Sai‏ . وفي الواقع لا يتتصل جميع العلماء الممارسين من 
عواطفهم. وعلى الرغم من ذلك وقع العلماء خصوصا الذين مازالوا يسعون 
نحو احتلال وضعهم في المنظومة العلمية تحت هيمنة توقع هذا التجرد من 
العواطف. وفضلا عن هذا. dale‏ ما يبدي العلماء آمام العامة ذلك الوجه 
السلطوي المتجرد من العواطف. 

و في دراسة إيان ميتروف للعلماء الذين شاركوا في رحلات أبوللو إلى القمرء 
طلب سي تقويم أزواج من الصفات مرتبطة بشخصية العالم المثالي وطرازه 
المعرفيء. من قبيل العدوانية/الانكماش على النفس والصلابة/ المرونة 
Siba‏ والتهمية/الدقة والإبداعية/الافتقار للخيال. وقد أكدوا على 
صورة العالم المثالي كعدواني صعب القياد ويحقق أغراضه. ن زاع للقوة وسلطوي. 
شكاك. جاد ودقيق. ولكن حين تطرق الأمر إلى البعد ودود/بارد. رفض AY)‏ منهم 
مجرد اعتماد هذا التصنيف إذ حكموا بأنه غير ملائم بالمرة للعلم. قائلين: 

Y‏ أستطيع أن أدين العالم على هذا ؛ إنه pol‏ لا يعنينا. 

هذا المجال غير ملائم إطلاقا للعلم. 

ليس لهذا علافة بالعلم. 

إذا كان العالم يتعامل مع زملائه. يجب آن يكون ودودا. 
أما إذا كان يتعامل مع موضوع البحث. فيجب أن يكون 
باردا: إنك لا تستطيع أن تقحم عواطفك في التفسير 
العلمي البارد للوقائع. 


(*) فى ٠‏ موسوعة النظريات النسوية Lorraine Code (ed.). Encyclopedia of Feminist Theories.‏ 
Jai (2000), Routledge. London & New York. 2002. Pal‏ مادة تطالعنا هی «الدراسات 
الإدارية Administrative Studies.‏ إن النسوية تستفيد كثيرا من هذا المجال فى pis‏ الدائم عن 

الإنساني والاجتماعي والسياقي والحميم. [المترجمة]. l‏ 


الشعور 


العالم الفاتر المشاعر والبارد. الذي يجعل حياته بأسرها تسير على هذه 
الوتيرة. حري به أن يفتقد ذلك السبب الذي يدفع العلماء لممارسة caked!‏ أي 
من أجل صالح الجنس البشري. ولسوف أميل نحو العالم الودود إذا استطعت 
أن تأتيني بمثل هذا الشخص. ويمكن أن يواجه مشاكل إذا كان ودودا جدا. 
Lil‏ التي جعلت الحروف الأخيرة ITA Le‏ 
هذه العبارة الأخيرة تؤكد ندرة الود في العلم. والمسار الرهيف الذي 
ينبغي أن يسلكه الشخص «الودود». وانتهى ميتروف إلى أن «الحكم الغالب 
$2350 هذا البعد يمكن تأويله على أنه كبت للاستجابات الوجدانية 
أو للمشاعر ل . 
ولأن الشعور غريب هكذا عن العلم» راح أحد أساتذة الفيزياء يستخدمه 
لكي يحدث تأثيره الصادم في طلابه. إنه إبرهارد ريدل T. Riedel‏ المتخصص 
في فيزياء المادة الكثيفة النظرية. وقد ألتقيت به في عشاء عام لجمعية كارل 
يونج في سياتل. وفيما بعد آلتقيت به على الغداء في مطعم ياباني» وتبادلنا 
أطراف الحديث حول مناهجه للتدريس. قال إنه في قاعة الدراسة يكتب 
المعادلة على السبورة. ثم يجلس في الصف الخلفي ويسآل طلابه: «أي شعور 
أثارته فيكم؟» إنه يريدهم أن «يحتووا المعادلة في داخلهم». وليس مجرد 
تسجيلها في دفاترهم. وحين سألته عن كيفية استجابة طلابه. قال ضاحكا: 
p‏ وكأنهم وقعوا في أحجية! وهذا بالضبط ما أريدهء 
أريد أن أحدث لهم صدمة. قد Y‏ يتذكرون المعادلةء لكن 
يتذكرون Ld‏ ما غريبا حدث لهم. وأتوقع تماما أن يدور 
في أذهانهم. «يا له من أحمق!» ولكني لا أبالي. وأتبع هذا 
بالآتي: «ماذا شعرتم في عظامكم. في بطونكم. في أطراف 
أناملكم؟ آريدها أن تنفذ إلى حدسكم». ومن حيث القيمة 
لا ينبغي أن تسلموا بالعبارات التي قلتها. أو المعادلات التي 
دونتها على السبورة. بوصفها صحيحة. أريد منها أن تثير 
الإحساس بصورة أكثر شمولية. واضعا في اعتباري كل 
الافتراضات وإمكانية التطبيق المحدودة واا ر لا أريدهم 
أن يعودوا ليقولوا. «هذا هو ما عليه الأمر. ويجب أن يكون 
على هذا النحوء!"1. 
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في العلم طويلا ما حامت الشبهات بالعواطف والرغبات والانفعالات 
والمحبة والمشاعر بوصفها مصدر الانحياز ‏ وثمة سيب وجيه لهذا إلى حد 
ما. فيمكن أن تضفي العواطف غشاوة على مدركاتنا. يفالي الخوف 
والهستريا من شأن الوقاتع حتى لا تعود تتناسب مع الموقف. الرغبة في 
)45 ما تتوقع أن تراه. كرؤية قزم (رجل صغير القد) في النطفة؛ تؤدي إلى 
ملاحظات غير دفيقة. وإذا تعلقت بآهداب نظرية أثيرة. في مواجهة din‏ 
جديدة شديدة الإلحاح. فإن هذا يوصد أبواب العقل db els!‏ مستجدة 
للنظر إلى العالم. وبينما يمارس العلم الإفناع عن طريق البينة والحجج 
المنطقية. نجد الدعاية والإعلان يمارسان تأتيرهما من خلال العواطف. 
والكن مدلا من أن كنت الشعون Stig‏ تماما ونا esie‏ العاطفة 
والشعور وكيف يمكنهما أن يوازنا العلم أحادي الجانب ويتقدما بإسهام 
إيجابي فيه عن طريق: 

e‏ لفت الانتباه إلى القيم والأخلاقيات. 

© المعاونة في تقويم المواءمة ودعائم التناسب. 

© أن يكون البحث مدفوعا بحب الطبيعة. بدلا من الرغبة في التحكم. 

© احترام الطبيعة؛ بدلا من استغلالها وكأنها سلعة. 

© مراعاة مشاعر الآخرين. 


نظرية يونج في الأنباط السيكو لو جية: 

بعك مرورغامين على مقر" ESTE‏ اصشحت أكثر اهتماما 
بعلم نفس يونج. بدأت قراءاتي الممتعة تلف وتدور حول ele‏ النفس. ثم 
توغلت في التحليلات اليونجية. لقد بت على وعي بعواطفي. وفضلا عن 
هذا أكتشفت دورا Geel‏ للشعور من حيث هو وسيلة لإصدار الحكم على 
القيمة. وأيضا وجدت نظرية يونج في الأنماط السيكولوجية تقدم نموذجا 
مفيدا لأنماط الشخصية التي يجتذبها العلم - وتلك الأنماط المفتقدة في 
clad GE‏ مج ب ا اطا محل من ابسو تسيب الطريقة الى 3453 
duo sd‏ وها basa‏ هذه تررك Cony Or A‏ قاور د EPEE‏ 
أن تبقى وتدوم - حتى أن الخصائص المميزة لأنماط الشخصية العلمية 
مرادفة تقريبا للعلم ذاته JO)‏ 


الشعور 


والآن كثيرا ما ي ستعمل مؤشر نمط مايرز بريجز Myers-Briggs Type‏ 
0 كمقياس لميول الشخصية وما تفضله وهو مؤّشر قائم على نظرية 
يونج في الأنماط . وكل عام يستخدم هذا المؤشر واحد ونصف مليون من 
البشر في هينات المال والأعمال وفي المؤسسات Aygo‏ والاستشارات 
الشخصية والمهنية, والإدارات الحكومية. تستخدمه الهيئات لتحديد طراز 
القادة وفرق العمل وتحسين الاتصالات ومن أجل تطوير الإدارة وحل 
النزاعات. يستخدمه التربويون لتطوير مناهج التدريس ولتفهم الفوارق بين 
أشكال ودوافع التعلم. يعتمد عليه المستشارون المهنيون في إرشاد العملاء إلى 
التخصصات الدراسية والمهنية وتولي المناصب وأوضاع العمل التي يمكن أن 
ينجحوا فيها. 

لقد وصف يونج أربعة مناح للتوجه نحو العالم: التفكير والشعور 
والإحساس والحدس. ونظر إليها بوصفها تشكل محورين: 


P 


في الطفولة. نعتمد أساسا على وظيفة واحدة. بعض الناس لا يطورون 
أبدا أكثر من هذه الوظيفة الواحدة. ولكن مع النضع. كثيرون منا يطورون 
ERE EIS,‏ احور E sete ula‏ عند ل | اكيس 
يطور الإحساس كوظيفة ثانية. وفيما بعد قد نطور وظيفة ثالثة من المحور 
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نفسه بوصفها وظيفة مساعدة ‏ وهي الحدس في هذه الحالة. والوظيفة 
المقابلة لوظيفتنا الأولية هي آخر ما يتم تطويره ‏ إنها الشعور في مثالنا. ومن 
بين هذه المناحي الأربعة vam gi‏ تميز العلم الغربي بالتفكير والإحساس. 

إن الإحساس والحدس سبيلان للادراك يزوداننا بالمعلومات. يمدنا 
الإحساس بمعارف عن العالم الخارجي من خلال الحواس. إننا ندرك العالم 
من حولنا عن طريق ما نراه ونسمعه ونشمه ونلمسه ونتذوقه ‏ أو عن طريق 
ما هو امتداد لحواسنا كأجهزة المجهر(الميكروسكوب) أو المقراب (التلسكوب) 
أو م ن وسة الذبذبات أو عداد ج ي جر. يلتقط الحدس ما هو في العالم 
الداخلي ويتيح لنا أن نفتنم معارف أو آفكارا بطريقة ك لانية. وبغتة تتهاوى 
في الحيز كل نتف الأحبولة. في ومضة. ت شكل الآلاف من شظايا المعطيات 
مخططا مترابط الأواصر. إن الحدس منفتح على الوعي الفجائي» على 
التأمل وعلى الخيال - على كل الممكنات. 

في العلم. نمط الإحساس هو النمط التجريبي الذي يجمع أشتات 
المعطيات ويزودنا بوقائع جديدة. ونمط التفكير هو النمط النظري الذي يشيد 
نماذج ومنظومات منطقية. يعتمد معظم العلماء أساسا على مزيج من هاتين 
الوظيفتين. (في الفصل التاسع سوف نستكشف دور الإحساس والحدس في 
العلم.) مثلاء نشر الاتحاد الأمريكي لتقدم العلم تقريرا في العام ١9589‏ 
«يعتقد العلماء أن البشر من خلال استخدام العقل: ويمساعدة الأدوات التى 
تمد نطاق الحواس. يستطيعون BLASS!‏ مخططات الطبيعة PX os‏ 
ولا يرد ذكر للحدس أو للشعور. 

إن التفكير والشعور كليهما يتقدمان بسبل للتقويم والحكم. التفكير هو 
وظيفة التمييز المنطقي والاختيار اللا شخصي. وعن طريق التدبر في 
معطيات موضوعية يخرج التفكير بالاستنتاجات العقلية ويشيد أنظمة. 
يخبرنا بالخطوة المنطقية التالية التي ينبغي أن نقطعها. إنه الوظيفة 
Ga pe e‏ عياف A EE‏ نظف العف E EEE‏ ]3:301 
في المشاريع المقدمة للمنح. لرسم تخطيط تمهيدي للتسلسل المنطقي لمسار 
التجارب على مدى السنوات الخمس المقبلة. التفكير هو وظيفة حل 
المشكلات. إنه ينحو إلى ترتيب الأشياء أو الوقائع أو الأفكار في تسلسل أو 
تراتب هرمي له معناه ومغزاه ‏ من قبيل تصنيف كل النباتات والحيوانات 


الشعور 


على كوكب الأرض في منظومة من شعبة ورتبة وطائفة وجنس ونوع. وإذا 
بدا هذا خشنا وجافاء فذلك لأن التفكير خشن وجاف. ولكنه أيضا ذو قدرة 
تفوق التصور. 
© وعلو شأن وظيفة التفكير في العلم قد LS‏ عنه قاعدة الحياد ‏ ذلك أن 
العلم معني فقط بإنتاج معارف جديدة وليس بعواقب استخدامها. Ea‏ 
تتجلى وظيفة التفكير في عملية كتابة ومراجعة مشاريع الأبحاث المقدمة 
للمنح. وها هي 63( بيجي جونسون P. Johnson‏ كبيرة هيئة العلماء في شركة 
freee] Orne‏ ممع عن EE‏ العوضة فى TI‏ 
المنح. وبوصفها خبيرة في مجالهاء فقد عملت في قسم الدراسات؛ وهو لجنة 
تحكيم النظراءل*) التي ت قو م مشاريع الأبحاث المقدمة في منحة للحصول 
على استحقاق علمي. دور اللجنة هو تحديد ما إذا كان المشروع البحثي وافعيا 
وصحيحا من الناحية العلمية ‏ بعبارة أخرى. هل خطة التجريب مصممة 
جيدا وذات أهداف يمكن إحرازها أي قائمة بإحكام على أساس المعطيات 
الأولية. وهل هي مقترنة ببينة تشهد بأن الباحث يمتلك الأدوات والخبرة 
اللازمة لتنفيذ المشروع. النقاط التي يسجلها قسم الدراسات للمشروع 
البحثي stad‏ إلى درجة كبيرة. المشروع الذي سيظفر بالاعتماد المالي. 
ولاحظت جونسون آن: 
الطريقة التي يحكم بها الناس تلك المنح ليست بالنظر فيما 
إذا كانت الفكرة العلمية هامة. بقدر ما هي ال إذا كانت 
الخطة العلمية واقعية. بحيث يتضح أن الشيء يفضي إلى ما 
يليه wer‏ عد لعي كرد eee my‏ 
الأكثر إيغالا في العلوم الأساسية هو مستحق في ذاته للإنجاز 
بغير الحكم المسبق على العائد النهائي من ورائه. وتمتد هده 
المقدمة إلى فكرتنا حول ما ينبفى أن يظفر بالاعتماد TU‏ '. 
وكات UNT ONCE INDE‏ تون alga‏ ذاه قفا راك تلو 
ومناهجهم الم ثلى محكومة Aids‏ من القواعد الصورية مجردة ولا شخصية. 
يفضلون اتخاذ القرارات بموضوعية. على أساس المبادئ والإحصائيات. إنهم 
(*) الملقصود بتحكيم النظراء أو الأقران أو peer reviewa ad!‏ تحكيم وتقويم الأبحاث ومشاريع 
الأبحاث المقدمة من العلماء والأساتذة. تمييزا عن تحكيم وتقديم الأبحاث المقدمة من الطلبة 
للحصول على درجات علمية آو شهادات عليا 
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ذوو مهارة في أداء المهام التي تتطلب الدقة والتنظيم. في رؤية المتماثلات 
والخروج منها بتعميمات. يتفوقون في إقامة النظام وتوضيح adsl!‏ خلق 
النماذج أو النظريات من ركام المعطيات. أو التثبت من «قوانين الطبيعة». مثلاء 
يستطيع أصحاب الأنماط المفكرة أن يخبرونا بكيفية المضي في تنظيم 
الباحثين والتجهيزات لنحدد بكفاءة تتابع الجينوم البشري. 

وظيفة التفكير مجردة. وينعكس هذا التجريد في اللغة المستخدمة في 
البحوث العسكرية. وهي شكل من الكلام التقني الذي يفصل العالم عن نواتج 
عمله. القتل الجماعي والأجساد المشوهة والمعاناة البشرية التي لا يمكن البوح 
بها. كل هذا ي شار إليه بوصفه خساتر ملازمة ل «ضربات نظيفة جراحيا». 
«القنابل النظيفة» هي عتاد الاندماج النووي الذي يطلق 55 تفجيرية أكثر 
تدميرا من القوة التفجيرية لعتاد الانشطار النووي. وهي نظيفة ليس لأنها 
تقتل عددا أقل من البشر. ولكن Lg‏ تطلق إشعاعات أقل. لقد قامت Alle‏ 
النفس كارول كوهن C Cohn‏ بمواجهة عن كثب لتحليل الإستراتيجية النووية, 
وأعادت صياغة المسار الذي قطعته حتى ينفرس في تفكيرها دفاع المثقفين 
عن الاستراتيجيات النووية وذلك على مدار عام قضته في مركز جامعي 
لتكنولوجيا الدفاع والتحكم في التسليح. وإذ تعلمت لغتهم في التجريد 
والرطانة الفنية وجدت نفسها تتحول مع هذه AAU!‏ وتدخل في شكل من 
التفكير مست غر ق تماما في القوة العسكرية والوسائل التكنولوجية. وأيضا 
وقعت في أسر متعة الانتماء لجماعة من الصفوةء وكانت فخورة بقدرتها على 
التحدث بهذه اللغة الجديدة «المكشوفة. المثيرة؛ اللاذعة». بيد أنها وجدت لغة 
خطابهم تجعل من المستحيل طرح أسئلة عن الأخلاقيات والقيم. وعلى الرغم 
من أنها التزمت ob‏ تظل على وعي بالحقيقة الكامنة خلف LIS‏ فقد 
صدمها أنها قد تقضي أياما «تتكلم عن الأسلحة النووية بغير أن تفكر مرة 
واحدة في الناس الذين قد يصطلون بآوارهاء!''). 

عادة ما تكون الأنشطة المعتمدة على الشعور - الذوق الجمالى والحس 
الفني ومراعاة الأصدقاء وقضاء الوقت مع الأسرة وعلاقات الا غير 
متطورة في الفرد ذي وظيفة التفكير المتطورة كثيرا. وليس الأمر أن daas‏ 
التفكير لا يمتلك عواطف عميقة: بل بالأحرى لأنهم يفضلون أن تقوم 
أحكامهم على عر ض لا شخصي للأسباب. خبرتهم في التجريد والتعميم 
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تهمل الفرد الإنساني الفريد وتنحو نحو «التفكير الإحصائي». يبدي هذا 
النمط استجابة لكلمات من قبيل الموضوعي والمعايير والقوانين والمبادئ 
والمقولات والمقاييس والتحليل والثبات. و الأنماط المفكرة تشكل 
الغالبية العظمى من العلماء. ومادامت مؤّسسات العلم تحبذ هذا الأساس 
اللا شخصي للاختيارء فغالبا ما ي نظر إلى العلماء على agit‏ مفكرون في 
أعلى العليين وروج العلم ذاته لسمعتهم بوصفهم «على برود» Ding‏ قلب». 
مثلاء فى المسلسل التلفزيون Star Trek‏ يصور سبوك Spock‏ المسؤولين عن 
o apd egisti ES cala‏ العا اكناك A pales LS‏ 
خالصة) ومعطى معرفي. إنسان أوتوماتيكي عاجز عن الشعور. 


وظيفة الشعور: 
يستخدم يونج مصطلح وظيفة الشعور للاشارة إلى طريقتا في تقويم 
شيء ما على أنه جدير. وبوصفه مصطلحا مترجما عن Lo; ASU‏ كان من 
الأدق أن نسميه وظيفة التقويم أو تحديد القيمة. إنه ليس مجرد عاطفة. 
العواطف من قبيل الحبور والاستثارة والغضب والخوف والعارء Leio gg‏ 
جانبا من جوانب البنية البشرية. إنما تقوم بتبصير كل الوظائف. وترسي 
وظيفة الشعور أسس الأحكام على الو قع الشخصي الذي قد يتركه شيء ما 
على البشر أصحاب الشأن. وقد وضعت ol‏ دي فور A. de Vore‏ . بوصفها 
الفحوى للترابطية الذي ينبع من وظيفة الشعور: 
بينما كان رئيس قسم الهندسة الكيميائية في أجازة يوم 
السبت المقدس بانجلترا. صو ت أعضاء مجلس القسم الأحد 
من منصبه . وحين عاد إلى القسم: دعت الزوجات في الكلية 
قرينته إلى عشاء في الخارج وأخبرنها أن زوجها لم يعد رئيسا 
نمط التفكير ولا يستطيهون التعامل مع الشعور. وحين وجب 


(*) لكان Vulcan‏ في الأصل هو اله النار و صنع الأدوات المعدنية عند الرومان. [المترجمة]. 
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على عميد الكلية أن يفصل الطلبة الغير جادين. لم يمتلك 
الكياسة لكي يخبرهم بنفسه. جعل سكرتيرته تخبرهم. وتركها 
لتتعامل مع الناشئة التي تولول OT)‏ 

إن وظيفة الشعور تخلق الدفء حيثما توجد البرودة. وتخلق الجمال حيثما 
يوجد القبح. وتؤدي. في شكلها الانبساطيء إلى مهارات اجتماعية في الحث 
والإقناع وتب ني جسورا بين البشر. يميل أصحاب blai‏ الشعور إلى 
الاستجابة الإيجابية لكلمات من قبيل ذاتي وقيم وإنساني وخير أو شر 
وتلطيف الظروف والانسجام والسياق والكيفية. 

إن أصحاب نمط الشهور لديهم حس قوي بالقيم. ويستجيبون بتلقائية 
للبشر والأحداث والأفكار. وآحكام الشعور لها عقلانيتها الخاصة بها القائمة 
على حس ملائم م شحوذ جيداء حس بالخير والشر. الصواب والخطأء 
الجميل والقبيح. وبمستويات الأهمية والانسجام. تعتمد fie‏ هذه الأحكام 
على سياق الموقف. بدلا من أن تعتمد على فئة من القواعد الموصوفة. ومن 
حيث هي هكذاء يمكنها أن تلقي أسس تقويم الأولويات والأخلاقيات في 
العلم. العلم الذي رزح طويلا تحت نير الدعوى «بالخلو من القيم». وعلى أية 
حال» أحكام أصحاب نمط الشعور دائما ما تبدو حيثياتها غير معقولة أمام 
أصحاب نمط التفكير لأنها قائمة على أساس القيم بدلا من أن تقوم على 
أساس المنطق. وهم بهذا المغزى يتحدثون RAT‏ مختلفة. وحين يكون شيء ما ذا 
هسدنه نا val Mane bd ea ere‏ ميقت ف صبيل سق قف 
وسوف تلاقي العقلنة أو الاستنتاج المنطقي رفضا إذا كان ثمة شعور بأنها شر 
أو خطأ. مثلا. سيبدو غير ملائم بالمرة النظر إلى القيمة الذاتية للغابات 
المطيرة أو الحيوانات التى تواجه خطر الانقراض بوصفها ذريعة تنتقص من 
أرباح صناعة الأخشاب. ١‏ 

و في عملية تعلم استخدام وظيفة الشعور لدي. وجدت أن جسدي يمكن 
أن يكون أداة حساسة. إن جسدي يستجيب في أمور الجماليات: يشعر 
بالسلاسة و«النعومة الداخلية» إذ أرنو إلى زهرة وأستشعر هزة بأآلوانها التي 
تعتلج. وحين آخذ أخلاقيات الموقف في الاعتبار. تخبرني وخزة في أحشائي 
«ليس ثمة شعور بأن هذا صواب». آخرون قد يستجيبون بإحساس بالضغط 
أو عدم الارتياح. قد يشعرون بجسدهم يتردد أو يستجيب بالخوف أو الجفول 


الشعور 


أو البهجة أو الاستثارة. إلا أن آخرين قد ينظرون إلى جسدهم فقط من أجل 
شعور قوري إيجابي أو سلبي بالانجذاب أو النفور. وعبر هذه fread)‏ يمكن 
مشاعر الحسه وعواطقه إن cote! plead‏ لوظيفة ipa aac‏ أجل Jal‏ 
أحكام القيمة. وحين الالتجاء لأحكام القيمة. في المناقشات. لاحظت أن 
الستمعين يتريكون day‏ قبل الامنتجانة لأنهم في حاجة إلى FISCI‏ 
«يستشرفوا الآمر من خلال أجسادهم». وغالبا ما ي سج ل هذا التباطؤ 
الزمني على أصحاب نمط الشعور. لأن أصحاب نمط التفكير عادة ما 
يستجيبون بعقولهم استجابة أسرع. 
ها هو ذا الفيزيائي إبرهارد ريدل وعيناه تلمعان إذ يقول إنه يستشير 
جسده بشأن صواب معادلة ما. وعلى الرغم من أن جسده غالبا ما يقول. 
«لمنت gal‏ هدا » قان Jas;‏ ينضت إلى مشاغره قبل أن يشر نظرياته: 
إن المعادلة بالنسبة لي شيء ما دينامي. ذو متغيرات عديدة. 
إنك تكتب المعادلة وتعبر عن أحد المتغيرات فى حدود عدد من 
C ssa ut‏ الآخرى. التي نعتبر Ee Lebe bien‏ اهماد 
وت عم ل عقلك في الأحجية ويحدث شيء ما لآحد المتغيرات 
التي ربطتها بفيزياء ي فترض أن تصفها. يجب أن آحتويها 
ذاخلق Jean‏ «هل Say‏ أن يكون ذلك هبوايا © هل ice‏ مع 
إحساسي بالعمليةة: OT)‏ 
el SL pases‏ كسار uias I‏ 
الجسد أن يبصر وظيفة الشعور بالحكم بما إذا كان شيء ما صوابا أم خطأ 
ونستطيع أن نتعلم بالتدريج كيف نستجمع المحتوي من كل آجزاء ذواتنا. وليس 
من الرؤوس فقط. 
إن الشعور: في العلم. هو الوظيفة التي تتساءل عما إذا كان مشروع ما 
مال pgp tte‏ ا سي eats 131 Do aig gates 6 ell‏ كل الحيات 
في الكروموسومات البشرية تستحق أن نحدد تتابعها ‏ بينما تظل وظيفة 
التفكير dole‏ لتحديد تتابع قواعد الجينوم البشري «لآنها قائمة» وتستمسك 
بفكرة «العلم من أجل العلم». «المعرفة من أجل المعرفة». تعطينا وظيفة التفكير 
المقدمة القائلة إن JS‏ بحث ث علمي ms‏ في حد ذاته اللاضطلاع به». ومن 


)+( الباراميتر parameter‏ مسططلح anb;‏ يفيد مساعدا هو cold ee‏ أو كمية ثايتة كعنصر 
مميز. [المترجمة]. 
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الناحية الأخرى. تت تتساءل وظيفة الشعور عن آولوية المشروع وعواقب المعرفة: 
ماذا سنفعل بمعرفة الجينوم البشري5 من الذي سيعطى حق الوصول إلى هذه 
المعارف5 وهل سيتم الانحياز ضد أشخاص حين يتقدمون لوظائف أو 
للحصول على تأمين إذا كان تكوينهم يحوي جينات لإدمان الكحول أو انفصام 
الشخصية أو مرض ألزيهايمر؟ ما هي المشاريع البحثية التي سنضحي بها من 
أجل تحويل التمويل إلى تحديد تتابع الجينوم البشري5 هل من الضروري 
تحديد تتابع الجينوم بأسرهء أم يجب إعطاء الأولوية لجينات مختارة؟ ومادام 
5 من الجينوم البشري نسميه في الوقت الراهن «لفوا». فهل من الأهم 
اكتشاف معنى هذه اللغو أم التركيز على الجينات التي نعتقد أنها تسبب 
أمراضا معينة؟ لست أقصد الهجوم على هذا المشروع بالذات. بل فقط أن 
أعطي مثالا على التساؤلات التي يثيرها نمط الشعور في دوره الناقد. كثيرون 
من العلماء يمقتون هذه الأسثلة الشائكة عما نقدره حق التقدير لأنها قد تعوق 
الطريق. في إثارة مثل هذا السؤال. غالبا ما يكون ثمة صمت حائر. وروغان 
في البصائر ‏ وحينئد يعود بنا النقاش إلى الخوض في انجاز المهمة. 
على أية Sle‏ أرسى جيمس واطسون*) سابقة غير معهودة حينما أصبح 
مديرا لمشروع الجينوم البشري في المعاهد القومية للصحة. فقد أعلن أن 
نسبة مئّوية محددة من ميزانية المشروع سوف تخصص للنظر في المسائل 
الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يثيرها البحث. وحسبما أعرف. هذه 
هي المرة الأولى التي ي فيها تمويلا منذ بداية مشروع للنظر في 
bigs‏ الاجتماعية بينما يشق العلم طريقه. إن فريق العمل المتحد في المسائل 
الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التابع للمعاهد القومية للصحة ‏ قسم 
الطاقة. قد دعا إلى مهمة بينية تفرض أورافا بحثية لتحديد المسائل وتطوير 
m‏ وتتكفل بها. جمعت ورش العمل بين أناس لم يعتادوا أن يتحدثوا 
: العلماء العاملين في الأبحاث والممارسين لعلاج المرضى والمعنيين 
بأخلاقيات البيولوجيا ودارسى الإنسانيات. وكنتيجة لمثل هذه التفاعلات 
agin‏ يضطلع بعض علماء beji‏ الجزيئية الآن بمواجهة شد ما هو 


Mesue (X)‏ ن واطسون ن هو العالم الأمريكي الذي توصل بمشاركة العالم الانجليزي فرنسيس كريك إلى 
التركيب الجز لجزيني يني اللولبي المردوج لمادة الور "UP‏ . أي الحسامض النووي الديوكسي ريبوزي أو الدنا 
DAN A.‏ ال قي كز زمرك Gk ET ae‏ خلية حية. و ذلك في العام 1۹١١‏ و حصلا على 
جائزة نوبل عن هذا الكشف الخطير الذي أفضى الى عصر الهندسة الوراثية. [المترجمة]. 
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محتمل من نتائج قصيرة الأمد لأبحائهم: بسبب وجود فترات زمنية محتملة 
قد تمتد إلى سنوات أو عقود. تقع بين تحديد التسلسل الجيني وبين الأمراض 
الوراثية المرتبطة به. يمكن الحيلولة دون «التشوهات» الوراثية ومنع الاستعداد 
للاصابة بأمراض معينة عن طريق التشخيص الذي يتم قبل الولادة وإجهاض 
الأجنة المشوهة. هكذا نجد المعرفة بالدنا .0.۸.4 البشري تثير مسائل عن 
القيمة والجدارة تجبرنا على مواجهة تساؤلات أساسية حول معنى وغرض 
الحياة البشرية. مثلاء بينما تعلى حضارتنا من شأن الصحة البدنية والقدرات 
العقلية؛ فإنها تهمل إلى حد كبير قيمة الصحة العاطفية والروحية ‏ وهي 
مجالات ذات أهمية مكافئة في الوضع البشري. ويمكن أن نتعلم عنها الكثير 
من أولئك «المشوهين» أو «العاجزين». ولسوء الحظ. فإن دوائر النقاش التي 
تمت برعاية فريق العمل التابع للمعاهد القومية للصحة قسم الا له يضم 
النساء الحوامل والأناس العاجزين. 
لقد شرع علماء آخرون. مستخدمين وظيفة الشعور لديهم. في طرح 
تساؤل حول ما إذا كانت «ممارسة العلم الجيد» كافية. كتب روبرت س نشيمر 
Sinsheimer‏ .Rالرئيس‏ السابق لقسم البيولوجيا في معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجياء يقول: 
aS)‏ العلمية: a s‏ كلتف Sie aa e‏ 
أكبر قدر من الطاقة والجهد والمواهب من أجل تقدم العلم. إننا 
نرفع قيمة التمويل. ونقدم المعاملء وندرب الطلاب وما إليه. 
وفي القيام بهذا نطبق أساسا معيارا واحدا ‏ يجعل العلم من 
حيث هو علم جيدا ‏ وهو أن العمل م بت ك رء أ نجز بمهارة, 
ويحتل قصب السبق في مجاله. وإذ ندنو من نهاية القرن 
العشرين. هل يعد هذا كافياة هل تلتزم ك لتك والمعاهد العلمية 
الأخرىء وبوصفها مؤسسات اجتماعية. بمتابعة النواتج 
المحتملة للأبحاث التي ترعاها؟ وإذا كانت تضطلع بمثل تلك 
المسؤولية. فبآية كيفية تفعل هذا ؤا*'١.‏ 
وينتهي سنشيمر: بشيء من الأسف. إلى آن العلماء قد لا يكونون مهيئين 
لمواجهة مثل هذه التساؤلات. وينادي بالتركيز على السياق الاجتماعي للعلم 
وتأثير العلم على مجمل الحياة على سطح الأرض. ويشعر سنشيمر بأنه بات 
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Lal J‏ علينا أن ننتقي مشاريع أبحاث موائمة للسياق الاجتماعي» كأحرى من 
أن نعمل بفكرة المعرفة من أجل المعرفة. وبنبرة مماثلة. كتب روبرت موريسون 
R. Morison‏ المدير السابق للعلوم الطبية والطبيعية في مؤسسة روكفلر يقول: 
على مدى ردح من الزمن طويل إلى درجة مهولة. والمجتمع 
العلمي يؤم حياة معينة لم يضعها موضع التساؤل... Sag‏ 
تواضع. يجب.. الإقرار بأنه من المستحيل بتاتا إنكار أننا قد 
Lah‏ موضعا حيث يجب أن نهجر الاعتقاد Ob‏ المعرفة إفي كل 
الحالات |أفضل من الجهل. إننا ببساطة نفتقر إلى القدرة على 
وضع تنبؤات aguas‏ 
لعل وظيفة التفكير من بين الوظائف السيكولوجية cgay Vl‏ هي آخر ما 
يتمثل في الحياة العاملة للعال م. وفي الواقع جرى إهمال وظيفة التفكير إلى 
حد زعم معه الكثيرون أن العلم خلو من القيمة. ومع هذاء فإن وظيفة التفكير 
جوهرية في وضع تمييزات دقيقة بين الأولويات: وفي تقويم أهمية مشروع 
البحث. وفي جني مغانم الأفكار وتبين القيمة الجمالية وفرض أخلاقيات 
الموقف. إن التفكير والشعور كليهما لبيب في وظائف التمييز. ليست وظيفة 
الشعور انفعالية أو ارتجالية أو مشوشة ‏ بل هي بالأخرى تستند إلى طائفة 
من cael Sall‏ تضع وظيفة الشعور الأحكام المتعلقة بالموقف والسياق. 
تبين لنا مارشا لاندولت M. Landolt‏ آستاذ المصايد في Aus‏ علوم البحار 
والمصايد بجامعة واشنطونء. كيف أن تساؤلات السياق تدخل في صميم بنية 
الحياة اليومية للعالم. لاحظت آنها تستعين كثيرا ب «...الاستثارة الكبيرة 
التي ستحدث من تفاصيل إجراء جديد أو آداة جزيئية مؤنقة بعض الشيء. 
آنا التي يمكن أن أقول. «أجل» ولكن ما هو السؤال؟ آنتم على حق في أن 
هذا vail‏ ولكن ما الذي سنفعله به5 ثمة مقاربة مختلفة»!' .١'‏ وبدلا من أن 
تجعل مارشا لاندولت باستخدام الآداة المؤنقة فقط في تراكم المزيد من 
الوقائع. فإنها تستخدم وظيفة الشعور لديها في السؤال عن آهمية المعرفة 
التي يحتمل أن نجنيهاء وفي تحديد أولويتها بالنسبة للأسئلة التي يمكن أن 
OLS‏ وفي اختيار العمل الذي سيخضع للتطوير. وقبل أن تستثمر وقتها 
وطاقتهاء تريد أن تعرف كيف يمكن أن ترتبط الواقعة الجديدة بالصورة 
الأوسع. وحين سألت عن كيفية استجابة زملائها لهذه الأسئلة. قالت «إنها 
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تختلف. هي في العادة واقع جيد ي عاين وعادة يبدون لي في وضعهم 
الأليف حين القول أه. في واقع الأمر ليس في ذهني سؤالء فقط أردت أن 
أتعلم كيف أفعل ss‏ 
وبينما يكون تعلم استخدام أدوات جديدة ضرورياء نكون نحن أكثر كفاءة 
إذا اضطلعنا بهذه المهمة عن وعي داخل سياق أرحب. يتفوق العلم الحديث 
في تطبيق التكنولوجيا لحل مشاكل محددة تحديدا جيدا. ولكن غالبا ما نقع 
نحن في شراك سلسلة حلزونية من طرح أسئلة لأننا نملك أدوات الإجابة 
عليها ‏ للتسلي بها أو لنحرز إضافة لقائمة الأبحاث المنشورة. وبينما نجد 
التسلية وتوصيل المعارف جوانب مدهشة للعلم. نجد تقدم العلم واتجاهه 
يعتمد على الأسئلة التي نطرحها. تعبر أسثلتنا عن رؤيتناء تقودنا إلى خضم 
المستقبل؛ وتركز الأضواء على المدى المجهول. تشابه الطبيعة إلى حد DHS‏ 
إمام مذهب الزن Zen‏ الذي ينتظر حتى يطرح الطالب السؤال السديد؛ 
فحينئذ فقط يكون الطالب مستعدا للاستماع إلى الإجابة. إن السؤال هو 
الخطوة الأولى نحو الحكمة. وتستطيع وظيفة الشعور أن ترشدنا إلى الأسئلة 
الهامة وأن تساعدنا لتفهم page‏ الطبيعةء بدلا من تجميع طائفة من الوقائع 
المنظمة جيدا. 
تتبنى لاندولت دورا مشابها في تمثيل وظيفة الشعور وذلك حين تسدي 
النصح للطلاب المكافحين. تسألهم عما يحبدون ويريدون عما يعلون من 
diad‏ وما الذي كانوا يودون آن يفعلوه: 
أميل إلى الجلوس مع الطالب لأقول. «هيا انتبه. هل 
التحقت بهذا المجال عن Glad‏ لعلهم لم يفكروا فى هذا أبداء 
أو حتى إذا كانوا قد فعلواء بعد عامين من قبول منحة مالية 
Lis‏ قد ترتعد أوصالهم إذا كان عليهم أن يقولوا «كنت أقرر 
الالتحاق بكلية الحقوق». لكني نصحت اثنين أو ثلاثة من 
الطلاب بقولي «هيا انتبه؛ ثمة ما يزعجك أكثر من واقعة أن 
التجربة لا تجري في سسارها. قما هو؟» ربما كان هذا من 
ناحية ما لأنني أرغب لو أن آحدا كان قد تحدث معي مبكرا 
وسألني؛ «هل تحبين هذا فعلا؟ هل تستمتعين به5» لست أدري 
كيت GY dale 565 3i alae cals‏ 245 بالتاكيه iia lile‏ 
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لا يستمتع بهذا. لكن ثمة جانبا آخر يزدهى حقا به. وإذا أمكن 
العود إلى الوراء في الزمن عشرين Lele‏ فربما سأتخذ نفس 
هذا المسار بالضبط“'. 
وعلى أساس من قيمنا يقوم الشعور باجتزاز الأشياء عن طريق التمييز 
والنبذ. إنه يخبرنا بما نريده وما لا نريده. ما نحبه وما لا نحبه ‏ بدلا من 
ذلك الذي ينبغي أن نفعله على أساس العقل أو ماي فترض أن نحبه. 
نستطيع من الناحية المنطقية أن نقنع أنفسنا Gh‏ شيء. وفي الحد eB‏ 
نستطيع تبرير ع ملة من قبيل تجارب النازي الطبية على اليهود“ بقائمة من 
الأسباب المعقولة. لكن شيئًا ما داخلنا يخبرنا بأنه خطأ. إن الشعور يقينا من 
إلحاق الضرر بأنفسنا وبالآخرين. وبعد آن تتخذ وظيفة الشعور القرارء 
نستطيع حينئد أن ندعم قرارنا بالوقائع والأسباب. 
في الأجواء التي يكون تمويل البحوث فيها شحيحاء لزاما على المعاهد 
العلمية أن تقرر أي الأبحاث يستحق التمويل وعلى أساس «العلم الجيد» 
على أساس وظيفة الشعور: 
كان دور قسم الدراسات gag]‏ لجنة تحكيم النظراء] كما 
رأيته معنيا في المقام الأول بمسألة تصنيف المنح الدراسية في 
حدود كيفية جعلها مطروحة معا بشكل tun‏ بغير محاولة 
إدخال عامل «هل ستۇدى دهده الصورة الى مزيد من اقتحام 
الآفاق أو مزيد من تقدم العلم». في الوضع الراهن. يتدخل هذا 
خمسون في المائة على الأقل منحا جيدة. لكنك تعلم أن خمس 
عشرة فى المائة فقط هى التى ستظفر boot‏ فحينئذ ستبداً 
(*) سوف تكرر المؤلفة ضرب هذا المثال في آكثر من موضع. ولن نجادل الآن في حقيقة تهاويل 
الهولوكوست التي ضخمها الخيال الصهيوني الإجرامي وأمعن في الاتجار بها. لكثنا نسأل لماذا 
لا تضرب المؤلفة المثل أيضا بتجارب علماء إسراتيل على المعتقلين الفلسطينيين الذين يجعلونهم 
قولا لاختبار آدوية إسرائيلية تحت الصنع وما ينتج عن هذا من مضاعفات أدت إلى انضمام 
بعضهم إلي قوافل الشهداء الجرارة وبقاء البعض الآخر يعاني من مضاعفات وتشنجات عصبية 
خطيرة آو عاهات مستديمة. وهي هدا نحيل المؤلفة إلى سجني مجدو والنقب وهما si‏ المعتقلات 
الإسرائيلية. والى الفصل الخامس من كتاب: ابراهيم ابو الهجاء: «المنسيون في غياهب الاعتقال 
الصهيوني:. مركز الاعلام العربي. القاهرة. Yeri‏ 
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تشديدات أكثر لتصطنع ما يراه قسم الدراسات علما هاما. إن 

الذين عملوا في الماضي في قسم الدراسات. في أجواء مختلفة 

للتمويل. هم على الخصوص الذين ينزعجون من وضع fie‏ هذه 

الأنواع من الأحكام لأنها تعارض المقدمة القائلة إن كل بحث في 

العلوم الأساسية له قيمته. وهذا يجعلها عملية مؤلمة كثيرا 

C Ry لأعضاء دورة‎ 

لاحظت جونسون أن المحكمين في مرات عديدة يسجلون نقاطا أعلى 
للبحث الذي يعد بتقدم ذي اعتبار في المعرفة العلمية أو بتحسين الصحة 
البشرية أو حفظ الحياة. إنهم يرفعون من قيمة البحث الذي يتقدم به باحث 
له طريقة مستجدة للنظر إلى شيء ما يمكن أن يتمخض عن اقتحام للآفاق 
ويؤدي إلى فهم أفضل لحيز Jb‏ راكدا على مدى عقود من الزمان. إلا eel‏ 
في بعض الحالات. يأخذون اعتبارات أخرى في الحسبان. وعلى سبيل «JUI‏ 
كان ثمة مقاومة لإعطاء نقاط ضعيفة لباحث أكبر سنا كان قد ساهم فى 
العلم على مدى خمسين عاما. وإذ يفعل المحكمون هذا. فإنهم اختاروا أن 
يأخذوا في حسبانهم قيمة عمله السابق في سياق استحقاق المنحة موضع 
النظر. وفي حالات آخرىء يكون المحكمون معنيين برعاية إسهامات متوقعة 
من باحثين شبان واعدين. في هذه القرارات جميعا. لا بد أن يتجاوز 
المحكمون وظيفة التفكير لديهم ويصطنعون أحكاما قيمية. 
وأيضا في تقويم أخلاقيات البحث تتدخل وظيفة الشعور في صلب 

العلم وبهذا المغزىء يقوم الشعور بوظيفة أخلاقية. في حالات كثيرة: ثمة 
مخاطرة نتجشمها في الحصول على المعرفة. وبالتالي يجب أن نقيم الأمر: 
ماهو ثمن المعرفة؟ هل يستحق الأمر الاضطلاع بتلك المخاطرة من أجل 
المعرفة المجردة. على سبيل ممارسة لعبة العلم؟ هل تستحق المعرفة التي 
نظفر بها أن نختبر مستحضرات التجميل على الأرانب. أو عزل قرود 
الشمبانزي التي تحب التجمع في أقفاص معدنية من أجل دراسة 
سيكولوجية. أو المخاطرة بمستوى صحة مريض من أجل اختبار عقار 
جديد؟ في بعض الأحيان أجل: وقي بعضها الآخر ريما لا. وينبغي معالجة 
كل als‏ على حدة. هينات تحكيم المعاهد ولجان تحكيم cel ba‏ كلا 
الطرفين مكلف بفرض الأبعاد الأخلاقية في البحث المقترح. وقي مواضع 
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عديدة تختص با منح التي لها طبيعة إكلينيكية ‏ هم مكلفون بضمان أن 
الذوات البشرية تلقى المعاملة اللائقة ودخلت في مجال التجربة عن موافقة 
وعلم بكل الظروف. قالت بيجي جونسون: 
أحد الأشياء الملقاة على عاتقنا النظر فيما إذا كان آي شيء 
لا أخلاقيا. والمعتاد في قسم الدراسات أن ذلك سوف يعني 
استخدام المرضى بصورة غير لائقة. مثلاء تطلبت إحدى المنح 
الدراسية التي حك متها تنفيد إجراء طبي على طفل صغير 
جدا. في قسم الدراسات هذا كان نصف الأعضاء على الأقل 
حاملين لدرجة الدكتوراه في الطب وكان ثمة قلق عظيم عبروا 
Ale‏ بأنه ليس أخلاقيا EU s is irs‏ الاجراء من 
أجل مواصلة البحث العلمي. وضعت تلك المسائل في نصابها 
حتى أن المسئول عن PE‏ القومية للصحة Lele duaj‏ بهذه 
المشكلة. وأيضاء طولبنا قطعا بضمان أن aval‏ في اعتبارنا حين 
التحكيم أي منح تستخدم حيوانات في الأبحاث وتوحي بأنها 
ستفعل أي شيء Y‏ إنسانيا l : .١'‏ 
في العام NN one ٠۹۹۱‏ الدراسات في المعاهد القومية للصحة لأول 
مرة بتقويم مشاريع الأبحاث Oe ewe te EET wre‏ 
للدراسة. وبمراقبة النسبة التقريبية للاختلاط بين الرجال والنساء الذين 
إن ذوي الأنماط الشعورية معنيون بالغايات العليا والقيم في كل الأنشطة: 
بالجدارة التي تميز الفرد. وبدلا من التحيز للاستنتاج المنطقي. يزن ذو النمط 
الشعوري بعناية عواقب الموقف بالنسبة لكل أصحاب GLAST‏ فيه. يهيب كل 
موقف باستجابة فريدة. النمط الشعوري له وعي حاد بمجمل شبكة العلاقات 
التى تتأثر بالموقف. 
جين بوك مقو كي DS‏ في اتجاه واحد. فتلك لعنة أو كارثة حلت 
بهم. مثلاء من دون التوازن عن طريق الشعور. يصبح الفيزياتيون ذوو النمط 
المفكر في مشروع مانهاتن غارقين في حل مشاكل الانشطار النووي الهامة حتى 
آنهم يفقدون استبصار المأساة البشرية الآتية من جراء قنبلتهم. يستطيع النمط 
الشعوري أن يهدي العلماء إلى رفض إجراء بحث يشعرون آنه خطأ أو يمكن أن 
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يسيء المجتمع استغلاله. وثمة على سبيل SEM‏ ليز ميتنر Meitner‏ .1ء وهي أول 
من قام بحساب الطاقة الهائلة التي يمكن أن تنطلق عن انقسام ذرة اليورانيوم: 
وقد أبت أن تقوم بدور في مشروع مانهاتن. وعلى الرغم من دعوتها للعمل في 
تطوير القنبلة. فقد عارضت تحويل «أرضها الواعدة بالطاقة الذرية» إلى سلاح 
Lal cull‏ قرحو LAS‏ ارو اد Le Ole pa Lea ol cae ls‏ تجو إلى 
مثل ذلك السلاح الخبيثء لقد عملت من أجل التعاون الدولي لمنع الاستخدام 
المدمر للطاقة الذرية. وبعد أن انمحق البشر بفعل الرجل السمين والصبي 
الصغير( هكذا س ميت القنبلتان) وتحولت هيروشيما وناجازاكي إلى هشيم 
وأطلال دوارس. علقت ميتر ALIS‏ «تتحمل النساء مسئولية عظمى وهن م لز 
مات بأن يحاولن قدر المستطاع منع نشوب حرب Og Si‏ وأشعر أن هذا 
عبء يجب أن نشارك جميعا في حمله. 

و في آونة أحدث. وقع الفيزيائيون في الجامعات والطلبة المتخرجون في أقسام 
الفيزياء على عريضة يتمهدون فيها بألا يعملوا في مبادرة الدفاع الإستراتيجي 
(«حرب الكواكب»). ومنذ العام 195١‏ تضع الحكومة الفيدرالية ميزانية اثنين 
وخمسين في ASU!‏ من اعتماداتها من أجل بحث وتطوير مجال الدفاع الحربي 
(مقارنة A) Ao‏ من أجل الصحة والخدمات الاجتماعية. “٠ Ta‏ من أجل حماية 
البيئةء Ag‏ 1 من أجل الزراعة) C‏ هؤلاء العلماء يخاطرون بفقد اعتمادات مالية 
من أجل حسهم الأخلاقي. تستطيع وظيفة التفكير أن تساعدنا في اتخاذ القرار 
بشأن البحث الذي نجريه والبحث الذي نعارضه بأن تعيد تأطير تعريفاتنا للتقدم 
والنجاح في العلم. وسوف نناقش في الفصل الحادي عشر دور وظيفة الشعور في 
خلق حسنبامسؤولية das is VE‏ لى العلماء, 


العار فون العاطفيون 

لاحظ يونج أن الحب والقوة يستبعد كلاهما 31 0 إذا سرنا من منطلق 
الحب؛ فلن تشغلنا حينثذ الحاجة إلى التحكم في موضوع وجداناتنا. ومن 
الناحية الأخرى إذا سادت القوة العلاقة فلن يدخلها الحب. إذا قال أحدهم أنه 
يفعل Ld‏ ما ضد إرادتنا «من أجل صالحنا» فإنهم يتحدثون بلغة القوة. وليس 
dal‏ الحب. الشعور يأتي العلم بطراز من البحتث مدفوع يبحب الطبيعةء بدلا من 
الرغبة فى التحكم. الانبهار بجمال الطبيعة. الإحساس العاطفي بالعمل. 
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الاستثارة بتعلم أشياء جديدة. الحبور برؤية نمودج Gis‏ الوجد في الاكتشاف, 
التلذذ بالبحث عن الحقيقة؛ الابتهاج بالعلاقات مع الزملاء ‏ هذه المشاعر يمكن 
أن تلهم بالتحليل المنطقي للمشكلات الهامة وأن تعمل على إنمائه. 

أصحاب النزعة البناتية الذين تصفهم ب ل نكي وزميلاتها هم عارفون 
عاطفيون. «العارفون الذين يدخلون في وحدة مع ما سي عرف . مثل هذا 
الارتباط بالطبيعة ينشاً عن الإخلاص للآخرين. وفي مقابل دافع التتبؤ 
والسيطرة: فإن العلماء الذين هم عارفون عاطفيون يريدون أن يعرفوا بسبيب 
الحب ‏ تماما كالتوق العاطفي من العاشق تجاه المعشوق. 

تفحص إيفيلين فوكس كيلر في كتابها «تآملات في الجنوسة والعلم» أسس 
الافتراضات المفطورة في العلم وذلك عن طريق استكشاف لغتها وتعبيراتها 
المجازية. فهي تضع مثلا تعارضا بين العارف الأفلاطوني الذي يسترشد بالحب 
في بحثه عن «الاقتراب والوحدة» مع الطبيعة الجوهرية للأشياء وبين العالم 
البيكوني الذي يرادف بين المعرفة وبين القوة. وبينما كتب السيميائي باراكيلسوس 
ا و أن «جذور فن الطب تصدر عن القلب». وآن سبل العلاج الشافي 
نكتشفها عن طريق «الحب الصادق». حذرنا جوزيف جلانفيل عضو الجمعية 
الملكية من أن «وجداناتنا يسهل أن تغوي أفهامنا بسب قوة سلطانها Ple‏ 
وعلى العكس من هذاء بحث السيمياتئيون في عصر النهضة عن التعاون بين 
الذكر والأنثى. واستخدموا الزواج كتعبير مجازي عن مبدأ الانسجام الذي يكمن 
خلف علاقة الروح بالمادة. والعقل بالطبيعة. كتب السيميائي جيامباتستا ديلا 
بورتا Della Porta‏ .6 في القرن السادس عشر آن. «العالم بأسره متشابك 
ومترابط بصلب ذاته: لأن العالم مخلوق حي. الذكر والأنثى كلاهما في كل نحو 
من أنحائه. وتقترن أجزاؤه معا... بسبب الحب المتبادل بينهما "٠‏ '. 
(*) يعد باركيلسوس )١851-1457(‏ من الرواد BUS‏ للطب في عصر العلم الحديث. تصدى للأمراض 
الواردة من العالم الجديد و التي لم تفلح معها وسائل العلاج التقليدي. مثل الزهري الآتي من المكسيك. 
وي هذا عمل على تأسيس طب جديد قائم على كيماويات من مصدر معدني GNIS‏ و الأنتيمون. وليس 
الاقتصار على الكيماويات ذات الأصل النباتي د الحيواني. ققد كان ابن أستاذ في مدرسة المعادن بشمال 
النمسا. لكن بارسيلسوس اعتمد على الكيمياء و أيضا على السيمياء. بل و قصد المنجمين والسحرة تلمساً 
لكل السبل الممكنة للعلاج. كانت شخصيته عدوانية شرسة متبجحة و Lai‏ استعراضية. و حين أصبح 
أستاذاً للطب في جامعة بازل بسويسرا عام ٠١١١‏ بدا درسه بتكديس كل المراجع الطبية التقليدية أمام 


الطلاب في قاعة الدرس و أشعل فيها النار! لكي يلقنهم دراسة الطبيعة مباشرة خصوصاً الجوامد و 
المعادن و ليس صحائف الأقدمين. و البحث عن سبل جديدة للعلاج. [المترجمة |. 
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وأيضا elle‏ عصر النهضة وفنانه ليوناردو دافينشي (VOVA-VEOY)‏ تناول 
دراسة الطبيعة بخشوع ورهبة. جمعت رسوماته التشريحية بين الملاحظة 
الدقيقة والحس المرهف بالجمال. حب عظيم لكل شيء في الطبيعة ألهمه 
بدراساته للحشرات والنباتات(*). كتب يقول: l‏ 
يولد الحب العظيم عن معرفة عظيمة بالأشياء التي يحبها 
المرء. وإذا لم تفهمها تستطيع أن ت عجب بها daa‏ إعجابا 
كسيحا أو لن تعجب بها إطلاقا ‏ وإذا أحيبتها لمجرد الخير 
الذي تنتظره منهاء وليس بسبب حاصل صفاتهاء فأنت حينئذ 
كالكلب الذي يهز ذيله لشخص يعطيه عظمة. الحب وليد 
المعرفة. ويكون الحب عميقا بقدر ما تكون المعرفة مؤكدة ‏ 
الخب قرو UL eo elus Al‏ 
هذه العاطفة نحو معرفة الطبيعة كمعشوق واصلت دفعها لحركات تدور في 
eal‏ بين العا ای تن فی اتر s‏ ت ال E Succ‏ فى دک jud‏ 
B. Dickstein‏ التعايش التكافلي symbiosis‏ أن يقيم اثنان من caste‏ العضوية 
غير متماثل ين وشيجة نفعية متبادلة. من قبيل حزاز الصخر الذي تشكل من 
طحالب وفطريات) أساسا على مستوى البيولوجيا الجزيثية. لكنها أيضا تجاوزت 
التفاصيل الصغيرة بخطوة أبعد وتحدتت برهبة وانبهار عن جمال Tage‏ 
المنظومة لديها. وعلى العكس من القالب النمطي للعالم المنفصل عن موضوعه. 
تشعر ديكشتين بالانفماس الحميم في موضوعات بحثها وهي تفك شفرة حوار 
جيني بين الفصة alfalfa‏ وإلفها من البكتريا المثبتة للنتروجين: 
جزء من ماهيتي. جزء من تكويني, مني أناء الأرض والسماء 
والعلياء والزجاج المبرقش والآلوان التي أحبها. ليس هذا فحسب بل 
أيضا الدنا .0.۸.۸ والتعايش التكافلي والنباتات قد أصبحت بشكل 
ما جزءا مكملا لي. بهجة عظيمة ألقاها دائما حين التفكير في 
التعايش التكافلي. التفكير في سبل الفصة وكفيلها المجهري 
[البكتريا المثبتة للنيتروجين] في تبادلهما الحديث معا حتى أنهما 
يستطيعان الذهاب معا لقضاء شئونهما. هذا العلم مبهج ويعني 
الكثير جدا بالنسبة ليا" '. 
(*) نلاحظ آن المؤلفة بهذا التعبير جعلت الدراسة و بالتالي المعرفة نتيجة للحب. في حين أننا سنرى 
في الفقرة التالية ig‏ المنسوبة لدافينشي آنه يرى العكس. أي أن الحب هو الذي يعد نتيجة للمعرفة. 
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يمس جمال الطبيعة شغاف قلبها. في عملها وفي حياتها الشخصية 
علي السواء. تنصت يمجامعها ال القصة وهي تدعو اليكتريا للقيام معا 
بالمهام المعيشية ويبحثان حدود علاقتهما. تتأمل ديكشتين التعايش التكافلي 
وأنه موضوع فريد للبحث النسوي. مادام يتضمن نوعين مختلفين من 
الكائنات العضوية يشقان طريقا لكى ينسجا معا خيوط حياتيهما حتى أن 
كلا منهما يخرج بمغنم من هذه العلاقة. موقف المكسب المتبادل بين 
الطرفين. وسوف نستكشف في الفصل الثامن كيف أن التعايش التكافلى 
يهبنا نموذجا بيولوجيا للتعاون. 


شعور الارتباط بالطبيعة 
بينما امتطي صهوة تاليف هذا الكتاب. وجدت نفرا من النسوة يحيرهن 
السؤال «ماذا تشعرين إزاء عملك5» الحديث Lee‏ فعلنه يريحهن أكثر من 
الحديث Lee‏ يشعرن به إزاءه. أخريات يرحين بفرصة الكشف عن عالم 
الشعور الخبيء وهن في العادة يتركنه مسكوتا عنه. 
في أمسية لتناول الشاي والحلوى بغرفة المعيشة لدى صديقتي. تحدثت 
ثلاث نساء من علماء بيولوجيا الخلية عن عملهن. كانت لفتهن ودودة 
وشخصية ‏ وفي بعض الأحيان عاطفية. حين تحدثن عن الخلاياء أحسسن 
بنشوة ماثلة. تناوبت على أصواتهن دورات من الحماس والانشراح. ثم الصمت 
والتضاؤل والرهبة. في البداية تبادلن نظرات مستترة. ارتبكن قليلا بالمشاعر 
الجياشة التي ا أوجزت سيجريد ميردال S. Myrdal‏ وهي من كبار 
العلماء العاملين في بحوث السرطان في بريستول ‏ مايرز سكويب. Ale‏ 
انشراحهن فقالت: 
حين تنظرين من المجهر ترين حياق أشياء تتحرك أمام 
ناظريك. أو تصبغينها فتتفلور: آلياف ك راتين جميلة أو 
فيبرونكتين وأكتين أو خلايا سرطانية لها تلك الأذرع 
والتجعدات الجميلة على الحواف.إنها مليحة! تنطوي على 
جماليات. الغالبية العظمى من الرجال لن يفهموها أبدا. لكني 
e pe‏ كك a ees‏ و کی Las Gor Gl‏ كان سين 
الأنثوية فيه VU‏ 
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أولئك الباحثات شعرن بالترابط مع موضوع بحثهن. حرك جمال الطبيعة 
مشاعرهن:, بدلا من آن يرصدنها ببرود من عل. مشاعر الرهبة والخشوع من 
هذا القبيل لا تسبب انحيازا أو حيودا في نتائج البحث. وبدلا من هذا تخلق 
انفتاحا على التعلم. وتماما كما يثير عشق المعشوق فضولنا لأن نعرف كل 
شيء عنه. فإن حب الكائنات gi)‏ الظواهر) يستحضر الرغبة في المعرفة. 

و فيما يبدو. ليس ثمة آي كائن عضوي أقل من أن يستحق الحب. وها هي 
إنجريث ديرب آولسن Deyrup-Olsen‏ .| أستاذ ele‏ الحيوان في جاممة 
واشنطون في سياتل. وتبلغ من العمر سبعين عاماء تصف لنا بحبور وبهجة 
موضوع بحثها ‏ رخويات البز aal‏ العريانة عدم نا!؟: 

معظم الناس يعتقدون أن ASI aho‏ المريانة لا شىء البتة!» 
dies slay dl alos Be o a ed‏ 
وتعقيده. وأنا دائما آذهل وتتحرك مشاعري بطريقة هذه 
الحيوانات في حل المشاكل المهولة التي تواجهها. والتي دائما ما 
تكون شفعلا عين مشاكلنا نحن. وبلغ بي الأمر احتراما وإعجابا 
متينين. وآيضا وجدت أن هذا مجال مدهش ليضم غير العلماء. 
لحظة تشرع في أن تبين للناس كيف أن البزاقات معقدة جدا. 
Lais‏ حيوانات مثيرة للاهتمام لها احتياجاتها ومطالبهاء يبدا 
الناس فى النظر اليها نظرة مختلفة تماما. لقد تأثرت كثيرا 
بأصالة البزاقة والدينامية الهائلة فيها لمواصلة الحياة. وأخيرا 
أحسب أن هذا هو الذي جعلني أواصل الطريق؛ وليس يهم كيف 
كانت Rc dis iode usa cod‏ 

ها هنا تلمع ديرب أولسن إلى جوانب عديدة من الترابطية: الحب 
والاحترام العميقين للبزاقات. التعاطف مع مشاكلها. وتقدير التعقيد في 
الكائن العضوي ISS‏ العلاقة الحميمة مع غير العلماء. حس بالمساواة حتى al‏ 
دراسة سيل البزاقات لمواجهة احتياجاتها يمكن أن تعلمنا شيئًا ما عن أنفسنا. 

معظم ما كتب عن النساء العالمات يصف انجازاتهن العلمية: ونادرا ما تحاول 
تلك الكتابات استكشاف معتقدات المرأة وقيمها وتوجهاتها نحو العلم ومقارياتها 
إياه. وكاستثناء لهذا نجد كتاب إيفيلين فوكس كيلر «شعور بالكائن الحي: حياة 
وأعمال بربارة ماكلينتوك» يجسد قيم Lis‏ الأنثوية. تتاولت ERY‏ 
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بوصفها عالمة جينات»ء موضوع دراستها بخشوع وتواضع. وبدلا من أن تنفصل 
عاطفيا عن موضوعات دراستها cab‏ مشبعة حتى النخاع بنباتاتهاء نباتات الذرة. 
وفي وصف عملهاء يحمل قاموسها مفردات الوجدان والقريى والتعاطف. بدلا من 
مفردات التعارك والنضال ومعنى المواجهة . وكمثال على هذاء تقول: 
لا نباتين متماثلان تماما. كلها تختلف. وكمحصلة لهذاء لزاما 
عليك أن تعرف هذا الاختلاف. أنا أبدأ بالنبتة الصغيرة ولا أريد 
أن أتركها. لا أشعر أني عرفت القصة حقيقة إذا لم أرقب النبات 
بكل السبل على طول المدى. هكذا أعرف كل نبتة في الحقل. 
أعرفها معرفة حميمة. وأجد بهجة حميمة في معرفتها". 
ليس العلم بالنسبة لماكلينتوك قائما على أساس الانفصال بين الذات 
والموضوع. بل بالأحرى على المجاملة كشكل من أشكال الحب. وبينما يركن 
العديد من علماء الوراثة الآخرين إلى الإحصاء وحساب الاحتمالاتء تريد 
ماكلينتوك أن تعرف كل مفردة. ما كان «الشعور بالكائن الحي» أن يضفي 
gf ln‏ يعرف Jee‏ اک و cola das‏ بيه وبي الكروموسوماك التي 
تدرسها وشد من عضدها كعالمة: 
اكتشفت أنني كلما عملت أكثر وأكثر مع الكروموسومات, كلما 
cab‏ هي أكبر وأكبرء وحين أعمل معها فعلا لا أكون أبدا خارجهاء 
كنت في خضمها. كنت جزءا من المنظومة. كنت معها بكل ما في 
الكلمة من معني» وكل شيء بات أكبر وأكبر. بل كنت قادرة على 
رؤية الأجزاء الداخلية من الكروموسومات ‏ كان كل شيء مطروحا 
حقيقة. أذهلني هذا لأنني شعرت كما لو كنت في عالمها بكل ما في 
الكلمة من معنى وكانت الكروموسومات أصدقائي... حين تنظر إلى 
هذه الأشياء. تصبح جزءا منك. وتنسى نفسك D‏ 
وأيضا تضرب ماكلينتوك مثالا على وظيفة الشعور فيما يتعلق بالنواتج 
Lo os Ga ata‏ كن atl ott‏ مكل sali ergs ela Slap‏ 
لانكبابهم على محض تراكم المعلومات. بغير أن يتريثوا للنظر في الأمرء وعلى 
تطبيق التكنولوجيا من دون النظر في تضمناتها : 
(*) في عام VAAV‏ آعلن ' رتيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنهم اكتشفوا إلقاء عشرين آلف طن من 
ol gl!‏ الكيماوية السامة في قناة لاف Canal‏ 008.|القريبة من شلالات نياجرا. و كان هذا بمثابة كارثة 
أو مأساة بيثية. و أكثر من مائة أسرة غادرت مساكنها لأن البيئة لم تعد ملائمة للسكنى. [Rant]‏ 


لقد أفسدنا البيئة بهذه الصورة المريعة معتقدين أننا كنا 
بارعين. لأننا استخدمنا تقنيات العلم... كنا نفترض فروضا 
ليس لنا الحق في افتراضها .... لم نكن ننعم النظر فيهاء بل 
فقط نتقيأها.... التكنولوجيا Re b‏ لكن العلماء والمهندسين 
يفكرون في مشاكلها من جانب واحد فقط. يقومون بحل 
cal‏ معينة. وليس المشكلة في جملتهاء وكنتيجة لهذا ترتد 
المشكلة صفعة على وجوهنا بالغة Uds wall‏ 
ماكلينتوك منشغلة البال دائما بالتعقيد الخبيء الذي يكمن حتى في أكثر 
المنظومات دقة ووضوحا في المعالم. فتحذر من طرح الافتراضات حول كيفية 
عمل المنظومة ككل إذا كانت هذه الافتراضات قائمة على معرفة ببعض 
المنفصل. الورقة البحثية تجاهد للتواصل مع المفاهيم اللا عاطفية إذ هي 
مكتوبة بنبرة سلبية خلو من الشعور. يصدر هذا الانفصال عن العهود الأولى 
للجمعية الملكية في لندن. وكتب هنري أولدنبرج: Sol‏ سكرتير للجمعية ASU‏ 
يقول: «يتسم الطبيعيون الفرنسيون بالاستطراد أكثر من اتسامهم بالفاعلية 
والسمة التجريبية. وفى الوقت نفسه يصدق القول الإيطالى المأثور: Le parole‏ 
sono femmine, i fati maschii‏ الكلمات Age‏ آما الوقائع ‏ أو؛ بالأحرى. الأفعال ‏ 
فهي مذكرة) "'. وبالتالي» يجرد العلماء أحاديثهم من كل بلاغة غير ضرورية. 
وكتب جوزيف جلانفيل. نصير الجمعية الملكية وبطلهاء أن «المعني الرجولي الذي 
يتدفق ببلاغة طبيعية وغير متكلفة. يرضيه أكثر من إيقاع وتشويق الاستعارات 
المجازية وتراقص اللغة المنمقة بالمحسنات C Rea‏ | 
ومع هذا جرؤت فليلات من العالمات أمثال راشيل كارسن R. Carson‏ على 
أن ينفخن روح الدهشة في كتاباتهن. لم تستطع كارسن أن تفصل الجمال عن 
الطبيعة. ورآت الحمال مكملا للعلم. وحين تسلمت جائزة الكتاب القومي عن 
كتابها «البحر من حولنا « في العام ۲ قالت: 
هدف العلم اكتشاف الحقيقة وجلوها. Uis‏ أسلم Ol‏ هذا 


وروايات. لذا يبدو لي أنه لا يمكن فصل الأدب عن العلم.... 
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وإذا كان ثمة أشعار في كتابي عن البحرء فليس هذا لآني 

تعمدت أن أضعها فيه. ولكن OY‏ أحدا لا يستطيع أن يكتب 

بصدق عن البحر وينصرف عن UP RAM‏ 

أما كتابها اللاحق «الربيع الصامت». فيستجوب اتجاه المجتمع الصناعي 
نحو العالم الطبيعي. انصب هذا العمل على الآثار البيئية للمبيدات الحشرية: 
ومن أجل زعزعة الثقة في هذا الكتاب أسمى النقاد كارسن «عاشقة الطير» 
و«عاشقة الهرة» و«عاشقة الأسماك». وهذه الألقاب. في واقع الأمر. مقصود 
بها الانتقاص من قدرهاء مما يبين كيف أن الكشف عن الشعور يعد مخاطرة 
في عالم العلم. ولكن وظيفة الشهور لدي كارسن دفعت بها نحو إدراك 
معقبات الاستخدام الواسع النطاق للمبيدات الحشرية: كانت شديدة العناية 
بالمخلوفات التي تدب على البسيطة حتى وضعت وتيقة شديدة التدقيق في 
تفاصيل تلك المعقيات. 
شعور الارتباط بالطبيعة لا ينطبق فقط على علماء البيولوجيا و«شعورهم 

بالكائنات الحية». إنه ينطبق بالمثل على فيزيائيين آمثال ploy!‏ ريدل وعلى 
متخصصين في الأرصاد الجوية وعلى مهندسين ‏ على كل العلماء. كانت 
إحدى المهندسات يراودها وهي طفلة حلم الحصول على وظيفة بحيث يمكنها 
أن تستيقظ في الصباح وتقولء oly‏ يا فتاي. آنا ذاهبة لأفعل Ld‏ مسليا!» 
بدلا من أن oly gai‏ يا رجلي أنا ذاهبة لأفعل شيئًا آمقته فقط لأجلب نفقات 
ضرورية للمنزل». وقد حققت طموحها والآن تعبر بحماسة مفرطة عن تفرد 
كل منشأة. حتى ولو كانت المنشآت جميعها مشيدة عن التصميم نفسه. 
عشقها للانشاءات يبث الحياة في أعطاف عملها. قالت بتحمس. «إنها محض 
كائنات صريحة وجميلة! أمكث ها هنا وأنظر من النافذة إلى منشآت ماثلة 
ol‏ وما هي إلا شيء ينساب جميلا لطيفا. أما من الوجهة الجمالية 
OM DET slant‏ 


منظورات مستجدة 

TA a aga‏ رخ a dubios Rl‏ رن 
وكأنها مجرد بضائع لاستعمالها والاستغناء عنها. وعلى مدار السنين أشعر 
eee Ah‏ ا فا ر gous ees All‏ 


الشعور 


الطبيعة. Wie‏ تقوم شركة وييرهويزر Weyerhaeuser‏ بتسويق منتج أسمته 
المتداخل Interiorized‏ نياتات ‏ نباتات حقيقية. منذ ظهور طلائع أشجار 
البلوط حتى بلوغها ستة عشر قدم طولا يتم تحنيطها بعملية كيميائية 
تحفظيا: فى qur acis‏ حالة elus‏ قط coa‏ ضوع الم أو 
الري أو ied‏ وا شي gi‏ السيطرة على الحشّرات الضارة آو إعادة 
وضعها في أصص. لينتج عنها بضاعة جدباء «بلا فوضى. بلا هرج أو مرج» - 
agi‏ حا رفرس Wr EE E E‏ 
للأسرة لحفظها في حالة متجمدة فيستطيع صاحب الحيوان أن يضعه قريبا 
من المدفأة ويزعم أن كلبه الأليف لم يمت آبدا. ويمكن الآن فعلا ترخيص 
براءات اختراع حول جوانب من فيض جينات الطبيعة. ويقبل مكتب براءات 
الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية طلبات الحصول 
Lose (er rere ls‏ :ويم ميقا E E E E‏ 
thy‏ جا نيا اتلد ارقايف Gill‏ 

بينت سي مونتجمرى Montgomery‏ .5 فى كتابها «نزهة مع القردة العليا» 
كيف أن جان جودال J. Goodall‏ وديان فوسي D. Fossey‏ وبيريوت جالديكاس 
B. Galdikas‏ قد ركزن على الفروق بين الآفراد (و هذه سمة دامغة لوظيفة 
ile Haus (aad‏ کو (Ril Geass ie‏ 
cali‏ ا اعا Neg deg‏ الجيواتات ا رق مالكو بعل aisles‏ 
الإيثولوجيا على التنظير للآليات التي تكمن خلف السلوك بصفة ale‏ بدلا 
من اكتشاف الدوافع الفردية للاستجابات المختلفة. وحتى ذهبت جان جودال 
إلى جومب ريزيرف Gombe Reserve‏ يكن آحد البتة قادر على دراسة 
حيوانات الشمبائزي في البراري. حاولت جان جودال أن تفكر كما تفكر قرود 
الشمبانزي» وأن تتخيل ماذا يكون عليه الأمر لو أنك واحد منهاء مما فتح 
أمامها المجال لطرح تساؤلات جديدة عن العلاقات وأشكال السلوك الفردية. 
رف زف كك Las gas‏ الها :الى الدماع عنهنا في Jis alf‏ 
الل zi detis eos as ca Late rhe eese‏ 

lae oe Jag gle clad pes al‏ والفقها مم 3355 ایی کت 
Aa gal‏ لوات Ael LORI‏ والزطعرة SWS‏ الضييداهوتعزيرات gll‏ 
وكشأن ماكلينتوك مع نباتاتها نباتات الذرة. عرفت جودال كل قرد من 33,3 
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الشمبائزي على حدة. أعطت كل منها اسما (فلو. قلنت. ديفيد جريبرد» ‘pps‏ 
السيد ورزل). عرفت أ سرها وتتبع مسيرتها عبر الحياة. وبسبب حبها 
للحيوانات التي راقبتها. خاضت في منحدرات غرارة عبر غابات تبدو غير قابلة 
للاختراق» cabe‏ من الملاريا وذبابات التسي تسي واعتلال الصحة. وبفضل 
صبر جودال وتفانيهاء cab‏ أول من رصد طرز الأدوات التي شاعت في elle‏ 
الشمبانزي وكان يظن من قبل أنها أدوات إنسانية على الأصالة). ولكن المشرف 
على بحث جان جودال للتخرج دفعها إلى إجراء قياسات وتحليلات رقمية. بدلا 
من توصيفات مداعبة الشمبانزي a glan‏ لوليدها «فلنت». وحين تقدمت بأول 
ورقة بحثية لها للتحكيم من آجل النشر العلمي. أعادها إليها المحرر مصرا على 
أن تضع أرقاما لحيوانات الشمبانزي بدلا من إطلاق الأسماء عليها. وأيضا 
حذف المحرر إشارات إلى الشمبانزي بضمائر الأشخاص ووضع بدلا منها 
إشارات إليها كحيوانات. ولحسن الحظ. حين رفضت جودال إجراء التعديلات, 
نشروا البحث كيفما اتفق. يأتي هذا الإصرار على الخصوصية. على الفوارق 
الفردية. من وظيفة الشعور التي تقاوم «التفكير الإحصائي». 

bdo الكل‎ e br sts كيين‎ able ote eat e 
كيوكان (التي تترجم يشعر بالواحد) لتعني «أن يصبح منشغلا بحياة القرود,‎ 
وبدلا من مجرد العمل‎ agente! حيث الشعور المتبادل من خلال القنوات‎ 
OB على تجميع جداول للمعطيات والمعلومات الإحصائية عن سلوك الحيوانء‎ 
هذه المقاربة تهيب بالعلماء أن يعرفوا كل فرد. وآن يبحروا مع الحيوان‎ 
وينظروا إلى الحياة بعيونه. أن يتيحوا لأنفسهم التحول والتبدل عن طريق‎ 
مشاركة الحيوان حياته لكي يروا ما لا يستطيع أن يراه البشر العاديون. يوم‎ 
عمل عالمات من أمثال ماكلينتوك وجودال إلى أن القدرة على التوحد مع‎ 
Goel موضوع الدراسة. الشعور بالقربى والتواصل؛ يفضي إلى معرفة‎ 
الكيوكان أو «الشعور بالكائن الحي» لا يحل محل المعلومات التي نخرج بها عن‎ 
طريق المقاربة الإحصائية. الأحرى أن يتكامل معها عن طريق استخدام وظيفة‎ 
الشعور لفهم أهمية وتفرد الفرد . وتماما كما يتحدث الك تاب بأكثر الصيغ‎ 
عمومية حين يكشفون عن مشاعرهم الشخصية جداء يستطيع العلماء بالمثل‎ 
أن يكتشفوا العالم في «حبة رمل». وبهذا المعنى يكون الشعور ضروريا‎ 
لاكتشاف الحقيقة وإنتاج أفضل علم.‎ 


الشعور 


حين نفكر في أنفسنا بوصفنا أبناء وبنات الطبيعةء وشركاء Angles!‏ نفكر 
مرتين قبل أن نسيء إليها. يعلق رائد الفضاء تيلور وانج T. Wang‏ عن خبرته 
برؤية جمال الأرض من الفضاء: 
يقولون إذا كنت ستخوض في الترحالات. فلتجلس بعيدا 
عن النافذة. بالنسبة لي» كنت منشغلا تماما Lily‏ في المركبة 
الفضائية «دروب دينام كس»» حتى أنني لم أظفر بمجرد 
فرصة للنظر من النافذة إلا في اليوم الأخير من رحلتنا عبر 
الفضاء. ولكن حين نظرت انبهرت حقيقة. تتحدث أقصوصة 
صينية عن بضعة رجال أرسلوا للنيل من فتاة صغيرة: وإذ 
طالعوا جمالهاء باتوا حماة لها لا مغتصبين إياها. وهذا هو 
ما شعرت به حين رأيت كوكب الأرض لأول مرة. «لم أكن أملك 
إلا أن أحبها Eleti‏ 
إن الشعون Geely ly‏ مع الط يخا Lal olg Led Legh‏ حت 
ang iran OW Lala Chile dl blue! Slag‏ الأرطن سكن ody‏ 
الطريقة أن يجعلنا agai‏ برعايتها على أفضل day‏ وبالعقل المطبوع على 
الحب gas val io Vly‏ البحث حوارا مع الطبيعة بدلا من «وضعها على 
الخامة* واستنطاقها أسرارهاء. على نحو ما نعت فرنسيس بيكون قوة 
الف الزجولية قن اكتعام الطبيعة Age lig‏ 


الود في العام 

بشراسة ناهض علماء رحلات أبوللو إلى القمر الفكرة القائلة إن 
الود له أدنى علاقة بعملهم. ومع هذاء العلم نشاط اجتماعي إلى حد 
كبير. إنه يعتمد على بشر يتعاونون ويتقاسمون عملهم. نوعية تفاعل 
العلاقات بين الأشخاص ومشاعرهم تلقي بثقلها على نوعية العمل الذي 
يقومون به» على الرغم من أن الكثيرين قد يميلون لإنكار هذا ويحصرون 
مشاعرهم في نطاق حياتهم الشخصية في المنزل. والسمة الدامغة 
للاحتراف المهني هي ألا تكشف عن شعورك. Oly‏ تكون واقعيا ومقتدراء 
)9( المخلعة lalruck‏ من أدوات التعذيب المستخدمة في العصور القديمة للإجبار على 
الاعتراف. [المترجمة]. 
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واثقا وموثوقا به. ويعني هذا بشكل عام ألا تكشف عن شعورك بأنك 
قابل للانجراح. إلا أننا في البيثة الودودة نستطيع أن نجعل أنفسنا 
إنسانيين بالمعنى الأتم. نستطيع أن نمارس الاستكشاف متجررين من 
القلق خشية آن نيدو حمقى. 

ف بعض الأحيان تذهب عالمة gol‏ كريستينا كتزاروس K. Katsaros‏ 
في جولات تكون فيها المرأة الوحيدة. وفي إحدى هذه الرحلات ارتكب 
او اام حدق tua diues specs A E‏ اول لين 
مجموعة بيانات برنامج المقايسة. وبالتالي راح هذا الرجل الذي كان في 
العادة بشوشا مبتسما يجول في السفينة وقد غطى وجهة سيماء الكآبة. 
أبدت كريستينا الاهتمام بمشاعر الحزن التي سيطرت عليه وأكدت له أن 
quad ices ARE bae esa i gaat cs E‏ 
التعبير عن أسفه إذ كان سببا في مثل هذه الانتكاسة الكبيرة. وفيما بعد 
عبر كبير العلماء عن تقديره لتلطيفها الأوضاع. قال آحد زملائهاء «أنت 
رائعة فعلا في هذه التجربة. عادة ما تضطرم الأمزجة في مثل هذه 
الأحوال. هناك فارق كبير بحضورك ‏ وقد لاحظت هذا مرات 
Bye‏ من فمل وغل gal‏ من أن العتانة pedi pel des‏ ليست 
بالضرورة جزءا من العمل. فانها تزكي مزيدا من التواصل وتبادل 
المساعدة والتعاون. كثيرون من زملاء كريستينا الرجال قالوا إنهم 
يحبذون وجود امرأة في مجال العمل لأن «الناس تتصرف بتحضر أكبر 
إلى حد i Oka‏ 

ER‏ بدو هذا أمرا ستطحياء لكن atc esl cotes‏ وتحفف من 
حدة الضغط. قدر أكبر من الطاقة يمكن أن ينطلق فى اتجاه الأنشطة 
الخلاقة وقدر أقل في انعا vel co‏ اكت لراك مي scel bio‏ بوك ررق sels‏ 
المشاعر وخلق din‏ ودودة حيث يشعر الناس بالارتياح وبآنهم محل تقدير. 
Lal‏ أن يحوطنا دائما الضغط والتوتر فأن في هذا استنزافا. حين راعت 
كريستينا مشاعر الخزيان التي سيطرت على زميلها. جعلت من الممكن له 
أن ينفث عن مشاعره ويبرآً منها بدلا من أن تفت في عضده. وحين كان 
قابعا في وضع المحترس من الخطر. متوقعا هجمة عليه بقارعة من 
E DE iiss oti Stati ge «alls ulus coti‏ 


الشعور 


دفاعية. أجل. تبدو مراعاة الشعور شيثا بغيضا فهي تستهلك الوقت 
والطاقة من أجل التعامل مع المشاعر: إنها غير مريحة ‏ ومع هذا إذا لم 
نمارسها Liles‏ ما يتوقف العمل. 
وجدت albe‏ الفيزياء الحيوية كينثيا هجرتى C. Haggerty‏ أن Lass‏ 
وحماسها يوج دان شمورا ناهذا بالاستثارة والإبداعية sie ee‏ 
آحببت ما كنت آقوم بعمله وبات هذا آمرا تنتقل عدواه. إذا 
رأيت شيئا ما في المجهر الإلكتروني وكان مثيرا وجديداء كنت 
geal‏ الفنيين في المختبر ليأتوا ويروا ما وجدته وأسألء «ماذا 
تعتقدون بشأن هذا؟» آحدهم وجد قطاعا من بيضة السمك به 
وكانت صتورة seve sl Maia‏ استثارة تتفشى بيننا. اتقد 
حماس البعض في مختبري حتى أنهم عادوا قافلين إلى مقاعد 
الدراسة. وبالتالي كان علي أن أدرب آناسا جددا. ولكن لم أبال 
بمتاعب تفيير فريق العمل oY‏ هذا كان أمرا طيبا بالنسبة لهم 
وكان أمرا سديدا بالنسبة Del‏ 
أضفى حب هجرتي لعملها 353 وطيدة دافعة. لنفسها وللعاملين معها 
على السواء. وبسبب من هذا الحب. كان الناس في مختبرها يعملون 
Lael‏ حت Gate‏ الليل gi‏ خلال غطلة هاي الأسبوع: مين أجل deepal!‏ 
الصافية في مقاسمة اكتشافاتها مع العاملين معها. وفي الوقت نفسه 
كانوا ذوي إنتاج غزير في مجال الأبحاث المنشورة.هذه الدينامية من 
الحب الكامن خلف العمل آوجدت مختيرا ملينا بالبهجة والضحك. وبال مثل 
تماما بالعمل الجاد. 
في العلم. كما في الحياة. نستخدم التفكير من أجل غايات عينية: 
I SORS‏ لد VENE Se‏ فضا سعط امون E‏ 
من نطاق التفكير وآن يرفع من شآنه. ولكن الشعور بمفرده يمكن أن يكون 
سلاسل تطوق آعنافنا. تستنرهنا بآشكال المحبة والتواصل. فتنهمر شلال 
عواقب تعرقل خطانا وتعقدها. حين يرتبط التفكير والشعور معا بطريقة 
سيميائية. يفقد كل منهما الخاصة التي تحد من نطاقه: يوسع الشعور من 
الضيق العيني للتفكير: وفي الوقت نفسه يوسع التفكير من سلاسل المحبة 
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التي يفرضها الشعور. إذا ترابطا معا بصورة ملائمة. نستطيع أن نرد 
هذا في شكل طريق إبداعي جديد. طريق أكثر من مجرد مرونة اختيار 
أحد النمطين أو الآخر بوصفه الملاثم للموقف. حين يتحد التفكير 
والشعور. يفقد كلاهما وخزته ويتبدلان. من الناحية السيميائية:؛ يهبنا 
تجا Byes) bees‏ 

و مادام سيف العقل قد لعب دورا نافذا في تطور العلم الحديث» دعونا 
الآن ننتقل لنرى ماذا يمكن أن يهبنا إياه كأس التلقي. 


P 
«لييست المسالة أنّتحاول‎ 
فرض اجابات معينة. بل ان‎ 
الإجابات ما كانت لتكشف‎ 
عن نفسها إذا لم تثق فيها‎ 

وتظل تعمل معها » 
ايمي OSL‏ 


mw 


v 


أن فنصت إلى الطبيعة 


التلقي واحد من خصائص الطراز البدائي 
للأنثوية. ويرمز إليه بأشكال شتى من الأوعية, 
لا شك أن هذا الترميز مأخوذ من الرحم من حيث 
هو وعاء منقتح للإاخصاب. ومنذ عصر 
الهيروغليفيات المصرية. ترمز الأواني للأوعية التي 
يحدث فيها تمازج واختلاط القوى. ويحمل المرجل 
UL‏ قوى التحول ونبت التفريخ. وطويلا ما 
رمز القدح وكأس خمر القريان امسيحي إلى 
الاحتواء. واحتوى الإنبيق تفاعلات التحول عند 
السيميائيين. ويتحدث علماء النفس من أتباع يونج 
عن المحلل ليتقدم بوصفه «حاويا» للعملية العلاجية. 
وداخل الفرد يحمل اللاوعي دوامة احتمالات 
وإمكانيات كينونتنا الداخلية؛ كل المتقابلات غير 
المتفاضلة. وكما تشير هذه الرموز للتلقي. تحدث 
عمليات معجزة داخل الإناء الذي يبدو سلبيا. 

إن التلقي الأنشوي يهب العلم انفتاحا على 
Lait!‏ الطديعة والامكهابة aay Lege‏ الخوار 
أو التشارك مع الطبيعة. هذه مقارية مختلفة 
)*( السلتي Celtic‏ أي المنسوب al ual ue‏ السلتيين وهم 
سلالة هندوأوربية سكنت قديماً في مساحات من غرب 
أوروبا. [المترجمة ]. 
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qd الطبيعة‎ goed مويل‎ E ا‎ call thas sled ye Label 
ركف ونل قول إنه‎ da ide bci «الستامل العظمى‎ tab c 
يمكن أن يكون ثمة انتصار ذكوري أعظم من «أن تعرف سبل آسر الطبيعةء‎ Y 

وجعلها تفيد Nicole‏ 


«إنجاز» العلم 

إننا نبخس قيمة التلقي في ثقافتنا الفربية: التي نزهو فيها LL‏ «نعمل 
حق العمل ونلهو حق اللهو». وفي أوان مبكر نتعلم. أن «العطاء أفضل من 
التلقي». العطاء يشعر بالقوة وبالقدرة أكثر من التلقي. تعلي الثقافة الفربية 
من قيمة ما هو مرثي. والفعالية مرئية. Lei‏ ثمار التلقي فهي» على آية حال؛ 
لا تتبدى للعيان فورا . 

في الحلبة العلمية الحامية الوطيس. يشعر لفيف من العلماء أنهم لن 
يستطيعوا خوض غمار المنافسة لو ad‏ تمهلوا التمهل الكافي للتلقي. يبدون 
في مكوثهم للتلقي وكأنهم لا يفعلون شيتا. والبدء من شيء غير مهم هو عينه 
فشل الحمقى. إن حضارتا newer fact,‏ هاا . وفي العلم يعني 
هذا إتحراء التعارب: LS‏ الشاريع والأبحتات: مظالفة alas‏ التدرس: 
الإدارة والتنفيذ. حضور اجتماعات اللجان والمؤتمرات العلمية. ثمة ضغط 
لا يلين لكي Sly eid‏ تنتج شيئا ما مرثيا: معطيات. آوراق بحثية. وبسرعة. 
كثيرون من العلماء يستنكرون على انفسهم ألا يعملوا ستين ساعة في الأسبوع 
ويندفعون بجنون لإنجاز التجربة التالية. 

العلم الحديث أساسا شيء بالغ الأهمية. وقليلون هم العلماء الذين يمتلكون 
الصبر على الأسثلة التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب الكثير من التفكير. تتطلب 
الإنصات وليس فقط العمل والانجاز. إن الصبر ينطوي على المعاناة الطويلة 
وعلى الامتثال للمسار. وفى خاتمة المطاف لا تبدو مراقبة البزاقة العريانة على 
مدى ساعات مسألة فعالة أو منتجة كثيرا. وبدلا من آن ندع الطبيعة تتكشف 
alai‏ أعيننا. علينا آن نحثها وندفعهاء نحللها ونستخرج منها. 

بطبيعة الحال. يختلف هذا من مجال إلى آخر. ومن فرد إلى آخر. 
وبالطبع يتوقف العلماء للتفكير في معطياتهم وهم يدونون آبحاثهم ومشاريع 
الأبحاث المقدمة للمنح الدراسية. قطعا يوجد التلقي في العلم عندما يتفحص 


التلقي 


العلماء معطياتهم. عندما يطالعون أعمال العلماء الآخرين ويستوعبونهاء 
وعندما ينصتون إلى الزملاء. ولكن بدلا من آن نكون مشاركين أندادا في 
منشط عدواني الطابع. عادة ما يحتل التلقي مقعدا خلفيا. ثمة e heed‏ 
ga Lauf‏ ار راوه اة T eli ya a‏ 
الوحي. أو الترجل في نزهة خلوية Lain‏ تمور المعطيات في مرجل اللاوعي. 
وربما يبدو معيبا مجرد الزعم GL‏ العلم كان سيغدو آكثر تقدما لو أن الناس 
أجروا تجارب Jai‏ وقضوا وقتا أطول على الشاطئ يتأملون في عملهم. 

هذه الممخضة الفعالة يكمن خلفها عدد من المخاوف: إذا لم تبدو منشغلا. 
فقد تبدو غير جاد» غير متفان أو مهتم - وريما يحملونك المزيد من المهام 
التدريسية أو أعباء حضور اجتماعات اللجان. آما إنجاز التجربة التالية فيبين 
أنك «في قمة الانشفال» ومتملكا لناصية الأمور. بينما يبدي التراجع إلى 
الخلف والتأمل شيثا من قبول التشكيك - لعلك لا تعرف ما الذي يجري أو 
ما الذي ينبغي إنجازه في الخطوة التالية. وإذا لم يحدث شيء. يستبد بك 
الشعور بضياع الوقت سدى. يعتمد التلقي على ثقة ضمنية Sb‏ ثمة شيئا ما 
ذا قيمة سنتلقاه. 

يتطلب التلقي توقفا عن الانشغال والنشاط. غير أنه مع هذا ليس سلبيا. 
إنه يستدعي الصبر وإيقاظ الوعي والانفتاح والاستجابة. وكما تدل رمزية 
الإناءء يحتوي المتلقي شيتا ما Gus‏ تحدث عملية التجميع وإعادة التجميع. 
ينبثق شيء مستجد بالكلية. عن التفاعلات والتحولات والتبدلات التي تحدث 
داخل الإناء. يتضمن التلقي تمييزا- القدرة على ان تقول لاء على آن ترفض 
وأن تأبى التلقي- تمييزا يستخدم وظيفتي الشعور والتفكير للحكم ما الدي 
نتلقاه. أن تكون متلقيا لا يعني آن تكون سلة مهملات تقبل كل شيء يلقى 
فيها. إن التلقي مهم في العلم. في صورة الملاحظة. في صورة التأمل في 
المعطيات وصورة الانصات إلى الطبيعة. ويعنى أيضا أن تتلقى الآخرين: وأن 
يتلقاك الآخرون. l‏ 

وبدلا من أن تكون في وضع السيطرة على الأشياء والتلاعب بها. يعتمد 
التلقي على ملاحظة الأشياء وتركها تحدث. وأن تدع شيئا ما مطويا في 
حينه. قد يبدو هذا موقعا غير محصن. مجردا من القوة وليس من البطولة 
في شيء. لا يمكن آن يكون المتلقي في عجلة من الأمر أو مجبرا أو مدفوعا. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


إنه يتضمن الانفتاح والانتظار. تصف إحدى المهندسات طريقتها في تصميم 
المنشأة بوصفها عملية تلق. وهي تستعمل لفة عضوية Aa‏ غير متحذلقة 
تختلف اختلافا جذريا عن لغة التحكم السلطوية: «خبرتي في هذا هي المزيد 
من أن أتركه يحدث. وآترکه يتنامى. بدلا من فرضه. ثمة شيء ما عن مشروع 
مراد إنشاؤه. ويمكنك أن تجاهد لتشكيله.» 

نشاط العلماء في شق طريقهم إلى العمل يمكن أن يكون وسيلة لتفادي 
المشاعر. وعن طريق التركيز على حل الألغاز العقلية الهامة في الطبيعة: 
يمكن أن نتجاهل حياتنا الشخصية وحياتنا الجوانية. أما مع التوقف 
للإنصات والتأمل في العلم. فيمكن لخامة شخصية طويلا ما جري كبتهاء أن 
تتأتي في الطليعة فتسترعي انتباهنا . قد تنبثق مشاعر الغضب وعدم الارتياح 
وحس باللا معنى. قد تكون هذه الخبرة مخيفة وسرعان ما يتم استبعادها 
بوصفها مضيعة للوقت. تشتت غير مؤات خارج عن موضوع العلم. ولكن يجب 
أن ندرك أنفسنا أيضاء بالإضافة إلى تلقي الطبيعة في صورة معطيات 
ومعلومات مفتوحة للادراك. l l‏ 

والآن لنفحص القوة والمقدرة المفطورتين في خاصية التلقي الأنثوية 
ونستكشف معا كيف يمكن تطبيقها على الممارسة اليومية للعلم. 
رحلة الاكتشاف 

النزوع نحو الانفتاح يفضي بالعلماء إلى الاكتشاف. ومن دون أفكار متصورة 
قبلا يجد العلماء غرية في الطبيعة ما كانوا ليستطيعوا توقعها في أكثر شطحات 
خيالهم جموحا. حقائق جديدة مطوية:؛ alai‏ أولثك الذين يبصرون بعيونهم. لسوء 
daal‏ كثيرا ما تتسحب بعض الملاحظات والأفكار الغريبة إلى هوامش العلم على 
مدى عقود أو قرون. لأنها لا تتفق مع المعتقدات السائدة. مثلاء الفلكيون في 
الغرب. عجزوا بمعنى الكلمة عن رؤية التغير في السماوات لأنهم اعتقدوا أن 
السماوات غير فابلة للتفير. ولم يسجل واحد منهم ظهور نجوم جديدة حتى فتح 
كوبرنيقوس عقول الناس على إمكانية التغير في السماوات. لم يكن مجرد اختراع 
جاليليو للمقراب هو الذي أتاح للفلكيين «رؤية» المزيد . وفي تاريخ أسبق كثيراء 
سجل الصينيون. الذين لا تمنع معتقداتهم الكوزمولوجية التغير في السماء 
تغيرات في السماوات من قبيل كلف الشمس وظهور نجوم جديدةا". 
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العلوم التي هي أساسا علوم ملاحظة كالفلك تعتمد على التلقي أكثر من 
العلوم التي تجري التجارب. يسهل التلاعب بفئّران المختبر وتشريحها 
للأغراض العلمية. وخلافا لذلك يصعب دفع الكون أو حته قليلا. انجذبت 
alle‏ الفلك باولا سزكودي P. Szkody‏ إلى دراسة النجوم المتغيرة لأنها أحبت 
تصورا مفاده أنك لا تعرف أبدا ما أنت بصدد اكتشافه: 
دائما تفعل النجوم المتغيرة أشياء مختلفة. إنها لا يمكن 
التنبؤ بها. ولعل النجم الذي عملت عليه هو أكثر النجوم 
المتغيرة عدم قابلية للتنبؤٌ. هذه النجوم لا تسلك سلوكا نظاميا. 
لقد انجذبت إلى دائرة اللا معروف والفير يقيني. وآن ثمة 
دائما شيئًا ما جديدا لتكتشفه. وعندما تقوم بالرصودات. 
عليك تفسير ما يحدثتا"ا. 
هذا مغزى للانفتاح يمكن أن يؤدي إلى استبصارات جديدة وسبل جديدة 
للنظر إلى الكون. أبنية العقل المنطقية والتحليلية الواعية لها قيمة Aare‏ 
بيد أنها أيضا محدودة. وعن طريق التخلي عن أغراضنا الواعية. ترك 2359 
الأفكار تتساقط في تربة اللا وعي الخصيبة:. والثقة في عملية النموء 
نستطيع أن نتمخض عن ثمار إبداعية عظيمة. يعتقد عالم فيزياء الجوامد 
النظرية إبرهارد ريدل أن التلقي ذو قيمة للعالم مثلما هو ذو قيمة للفنان. 
«من دون التلقي, من دون هذا النوع من السلاسة. كيف ستدع الشيء الجديد 
يتأتى في منالك. هذا السؤال عن الإبداعية قريب مني وأريد أن أتناوله 
بطريقة هينة Chaisg‏ 
وبينما تغلب النظرة إلى العالم والفنان بوصفهما متقابلين راسخين في 
طرفي الطيف المنظور. نجد أكثر العلماء نجاحا ينظرون إلى عملهم 
En‏ عن إبداع. إنهم يبدعون نظريات جديدة وفهما جديدا للعالم ينشاً 
die‏ تقنيات جديدة» وهذه بدورها تبدع Ule‏ جديدا من أجلنا لنحيا فيه. 
التصورات الجديدة للواقع التي LAS‏ عن العلم تؤثر في فلسفتنا وقي 
السبل التي نسوس بها حياتنا اليومية. وتماما كما يحتاج العلماء لهذه 
«السلاسة» لتقدير وتفهم شيء ما جديد. يجب بالمثل على مؤسسات العلم 
(وكالات التمويل. ومحرري المجلات العلميةء والعلماء cline!‏ لجان 
المراجعة والتحكيم) أن تتلقى بهذه السلاسة ما يعرضه العلماء الأفراد. 
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ولسوء الحظ. كشيرا ما تخضع مؤسسات العلم المجادلة المتشككة 
عديدا من النظريات الجديدة للتشويش أو تعرض عنها بدلا من أن 
تستقبلها باحترام. 
وجدت عالمة البيولوجيا التطوريةإيمي A. Bakken (Sb‏ آن مقاربتها التي 
يسودها التلقي تتعارض مع المقاربة التقليدية في مجالها: 
AS Ad Seay I E te‏ رار Ate‏ امرش على 
بحثي ينتظر مني أن أضع تنبؤات حول الكيفية التي يمكن أن 
تأتي بها المعطيات. ولم أشا أن أفعل هذا. أردت آن أنتظر 
وأرى. لم LAI‏ أن آضع آية ظروف متصورة قبلا لهذا ... فليست 
RTL‏ أن تحاول فرض إجابات معينة. بل إن الإجابات ما كانت 
لتكشف عن نفسها إذا لم تثق فيها وتظل تعمل gee‏ 
مجرد لغة باكن في السماح للاجابات SL‏ «تكشف عن نفسها» تختلف 
عن صورة «محاولات الطرق المتكررة» على المشكلة التي آسمعها تتردد 
دائما في العلم. وبدلا من هذاء تمهد باكن الطريق بواسطة تركيز 
Sas ae cli uan SUIS RE teat (uae‏ 
شيء بغتة ويكشف جانب من الطبيعة عن نفسه. وفي تعارض مع al‏ 
بيكون عن الصراع. تشبه باكن مقاربتها للعلم «بآن تدع الزهرة تفتح 
أمامك. لترى ما في داخلها» حيث تتضمن العملية كياسة وحساسية تجاه 
جمال الزهرة. 
يتكون منهج العلم. أساس العلم. من تشكيل فروض ثم اختبارها لنرى ما 
إذا كانت ذات قيمة تنبؤية. ويتخذ عمل alle‏ الميزياء الحيوية كينثيا 
هجرتي MS X Cynthia Haggerty‏ مختلفا وهي تدرس ol pai ele‏ الأسماك 
تحت مجهرها الإلكتروني. وجدت هجرتي أن عملها ينجح SST‏ حين يكون 
لديها أسئلة dale‏ مجملة تم تقيم منظومة اختيارية da guio‏ النهايات. وحين 
جلست إلى مجهرها الالكتروني تساءلت. «ماذا هنا ينتظرني لأرادة ماذا هنا 
ينتظرني لأعرفه؟ بماذا تخبرني المادة عن العملية الحيوية وعما سيصير 
إليه LN‏ موقف التلقي هذا في جوهره موقف تفان. موقف من يأتي 
إلى المادة موقرا إياها ويطرح عليها بعض الأسئلة بتواضع واحترام. ومردود 
هذا فيما فالته هجرتي عن أنها «تلقت هبة»: 


التلقي 


حينئن بت حرة في رؤية ما هنالك Las‏ بدلا من أن يكون 
لدي فكرة مفترضة قبلا عما آريد أن أجده. وهكذا بات على 
أن أكابد مشقة تشكيل الصورة بأسرها وتكديس مجمل المادة 
التي تكشف «ماذا هنالك» ثم أشرع في تصنيفها وتعيينها 
وأفولء. «تبدو المسألة على أن هذا هو الذي يحدث. هل 
نستطيع أن نختبرها لنرى ما اذا كانت صادقة li»‏ وحينئذ 
فقط نجري التجربة الدفيقة بالفعل لنحصل على الإجابة بنعم 
أو Y‏ جماع العمل الذي قمت به كان يطرق مجالا جديدا. 
الكثير من المادة لم يكن اختبارا لفرض كنت قد شكلته فعلاء بل 
كان ممارسة فعل الملاحظة وإبداع مجالات جديدة للعمل. لقد 
عشقت العمل! شعرت بأنه شديد الإبداعية بالنسبة Cu‏ 
و بعد ال «آه. ياه!» المبدئية يتطلب الأمر خبرة ومعرفة لتدرك أن البيضة 
الذهبية قد سقطت في مختبرك. ثم يتطلب كما Mila‏ من الخطوات المنطقية 
والتحليل والتركيب من آجل ضم كل هذا معا. وكان هذا يعني لهجرتي أن كل ما 
رأته قبلا لا بد آن يتواءم معا في منظومة حية وتستنتج منها ما يقال عن وظيفة 
الكائن العضوي ككل. Lil‏ تلاحظ ما يعمل وما يفشل. وتندهش لاذا تختمر 
الملاحظات داخل الحاوي الذي هو ذاتها. وفي المجالات التي تعمل فيها وظائف 
الحدس لديها بصورة أفضل. يكون عقلها bur us‏ بسنوات من القراءة والملاحظة 
والخبرة. وحين تتلقى بعد هذا ملاحظات جديدة. تجد تلك الأفكار تتشكل في 
هيئة نمط عضوي من السبل. يتضمن التحليل المنطقي ولكن ليس يقوده المنطق. 
وفقط عند هذه النقطة تشرع في التساؤل: هل هذا كذا أم 8138 وهي تشعر أن 
الباحثين لا يستطيعون آن يعملوا بكفاءة في أي مجال جديد من مجالات المعرفة ‏ 
والعلم يكاد يكون معرفة جديدة ‏ وهم متملون بأفكار متصورة قبلا . 
غالبا ما نسير بسرعة فائقة من مرحلة الملاحظة إلى استنتاج الفروض, 
ونضع تنبؤات ونجري «التجربة الدقيقة». ويتطلب هذا إيمانا قاطعا في قيمة 
العملية ليؤيد النتائج التي ننتهي اليها ويسمح للاحتمالات الأخرى بأن تطفو 
على سطح اللا وعي. وتصف سيجريد ميردال الباحثة في السرطان مقاريتها 
«ليس بأن أقرر الأمر Yal‏ بصورة صحيحة تماماء بل فقط مجرد نمط من 
الإنصات - فقط الانصات. يغير آن تعرف كيف أنك eua‏ 


m 
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لسوء الحظء. يعتمد نظامنا في تمويل العلم على خطط تجريبية تفصيلية على 
مدى يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات وقائمة على سلسلة من التنبؤات حول 
كيف ستسير التجارب. وهذا يجعل العلم أقرب إلى نوبة العمل المخططة منه 
إلى رحلة الكشف. وغالبا ما يشعر الباحثون الذين لا تسير مشاريعهم في 
الجهة المقصودة بما يشبه الفشل. أما تحت راية الحرية في مزيد من 
الاسترخاء. dy Lally‏ مفتوحة النهايات. فحتى النتائج «السلبية» تخبرنا بشيء 
ما عن الطبيعة. في الصناعةء Bale‏ ما تحتجب «الآفاق المترامية» للبحث. 
تحت وطأة المطالبة بموقع في السوق وصنع أرباح فورية. الشركات الكبرى 
مثل AS‏ إيه تي وتي AT&T‏ هي فقط التي تستطيع سد نفقات مؤسسات 
البحث الكبرى المكرسة للمزيد من النهايات المفتوحة والاستكشاف طويل 
المدى. والآنء كنتيجة للتنويع أصبحت مختبرات بل Bell‏ أيضا أكثر انسياقا 
لدوافع السوق» حيث أن نجاح التجربة يتحدد نهائيا بخط النهاية فيها. وكما 
قال أحد العلماء بعد أن انتقل من العمل الأكاديمي إلى شركة للتكنولوجيا 
الحيوية. «النتائج السلبية ليست هزلا فارغا ie‏ جرت النظرة إليها». إن 
التركيز على المنتجات السريعة التطور لا يترك إلا وفتا ضئيلا للتلقي. وإذ 
يجري العلم في حلبته الحامية الوطيس تتضاءل مرونتنا وقدرتنا على 
الاستجاية للطبيعة. 


ال نصات إلى «جلبة i‏ الطبيعة 

عادة ما تدخل المعطيات المأخوذة من الطبيعة إلى الآلات وأجهزة 
الكومبيوترء لا تراها عيون الإنسان. ومع نمذجة الكومبيوتر. يمكن لجلبة 
الطبيعة أن تتبرمج حرفيا. مثلا. يكتب جيمس لافلوك Lovelock‏ .ل كيف أعاق 
«العلم الجسيم» سبيل اكتشاف تقب الأوزون. لقد أنفقت أموال طائلة على 
قياسات القمر الصناعي والبالون والطائرة ونماذج كومبيوترية باهظة الثمن 
للإسترافوسقيرط*) تسن معها إلى خد BLE Lungs uni‏ الجوي: E‏ 
كان منمذجو الكومبيوتر على يقين من أنهم عرفوا كل ما يخص 
الإستراتوسفيرء حتى برمجوا أجهزة القمر الصناعي بحيث ترفض المعطيات 
التي تختلف جوهريا عن نموذج التنبؤات. طالعت الأجهزة ثقب الأوزون. ولكن 


(*) الاستراتوسفير stratosphere‏ هو الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. [المترجمة]. 


التلقي 


أولئك المسؤولين عن التجربة تجاهلوه. قائلين بانفعال» «لا تزعجنا بوقائع. 
نموذجنا يعرف أفضل». وخلال بعثة في الآنتركتيكاء رأى ثقب الأوزون 
ملاحظان وحيدان استعملا أداة رخيصة الثمن عتيقة الطراذاثا, 
حين يحصل الباحثون على النتائج التي يتوقعونهاء فالأرجح أن يثقوا في 
الات Lal‏ جين تصلون إلى gio‏ هان E‏ أن يدو اتر وعلن 
وجه الخصوصء يغدو عسيرا أن تحتفظ بعقلك متفتحا بعد أن تسير الأشياء 
في اتجاه معين ويغدو المطلوب تجربة واحدة لكي تقول «أجل. هذه هي 
الإجابة النهائية». أما حين لا تتفق النتفة eee‏ الآأحبولة. فإنه Ms‏ 
السهولة تحديدا أن تتجاهلها. إذا وقعت نقطتان خارج المنحنى البياني. فثمة 
مايغري بتصور أن هاتين النقطتين عن معطيات سيئة- وهذا ما يحدث 
غالبا. ولكن الحق الصراح هو أن معطيات هاتين النقطتين تحاول أحيانا أن 
تبلغنا بشيء ما ذي مغزى في مباراة (حزر 558( التي نلعبها مع الطبيعة. 
كيف يتصرف العلماء حين يصلون إلى نتائج غير متوقعة . معطيات غير 
متوافقة؟ العلماء النابهون المدققون يعيدون التجارب كي يكتشفوا ما إذا كان 
og pl‏ محفيفيا». هإذا OUS‏ هكا Lila gm play‏ أمكارهم age jo Anaad)‏ 
في التساؤل عن تضمناته. العلماء النابهون يكافحون دائما للاحتفاظ بتفتحهم 
العقلي حتى لا يفقدون مفتاحا من مفاتيح الحل. ويبتهج أفضل العلماء حين 
يحصلون على نتائج لم يتوقعوها... وذلك بعد مراجعة الأجهزة المعملية. 
ومراجعة مضاعفة للأخطاء البلهاء والتأكد من أن التجرية أجريت بالطريقة 
الصحيحة. النتائج الشاردة تفضي بهم إلى اتجاه جديد وهذا أمر مسل. وها 
هي ذي عالمة الحيوان إنجريث ديرب- أولسن Deyrup-Olsen‏ .1ء بدلا من أن 
تصرف النظر عن المعطيات المعارضة بوصفها شاردة. بوصفها استثناء. فإنها 
تتضاحك بحبور alal‏ مشهد الحصول على معطيات تناقض نظرياتها أو 
تنبؤاتها. وحين تكشف لها البزاقات العريانة التي تدرسها عن نتائج غير 
DIEI‏ 
هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث. OY‏ يبين لك أن ما كنت 
تفكر فيه خطأ أو قاصرا للفاية. وأن الحيوان يخبرك أن تلك 
ليست إطلاقا الطريقة التي تسير. لابد من المجاهرة بأني 
وجدت هذا يدفع الطلاب Apes‏ فحين يأتون ويجدون نتيجة X‏ 


E 
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يتوقموها ويسآلون DU‏ كان ما يفعلونه Lad‏ تكون الإجابة أن 
أي شيء يفعله الحيوان صواب. وداتما يكون هذا عيدا من 
أعياد الظهور بالنسبة لهم. وبالنسبة لي آنا أيضا. إنه بالضبط 
واحد من تلك الآشياء المدهشة التي تتعلم آنك لا تعرفها وأن 
الحيوان أو الكائن العضوي يعرفها' '. 

و بدلا من فرض إجابة على التجربة. والنظر إلى المعطيات المنحرفة عن 
مسار الإجابة على أنها غلطة لا بد من محوهاء نجد المقارية الأنثوية المتسمة 
بالتلقي هي «الإنصات إلى المادة». وبهذا يغدو العلم حوارا مع الطبيعة بدلا 
من أن يكون محكمة تفتيش. تصف باحثة السرطان سيجريد ميردال كيفية 
إنصاتها إلى تجاربها: 

هناك سؤال عن كيفية تصرفك حين لا تسير معطياتك 
في الطريق الذي تريدها أن تسير فيه. ثمة احتمال OL‏ تفكر 
«آه LES‏ حدث شيء ما خطأ. لقد فشلت تجربتي». أو «هل 
طرحت السؤال (Sax‏ وتضع المعطيات في الدرج. وأعتقد أن 
المقاربة الآنثوية هي أن JES‏ «ماذا تحاول هذه المعطيات أن 
تخبرني به؟؛ وتأخذ في حسبانك أن الطبيعة قد تكون مشوقة 
ومعقدة أكثر مما توقعت. ولكن ربما كانت بالتالي AST‏ أناقة 
إلى حد ما. لقد وصلت إلى تفسيرات مختلفة بالكلية عن 
طريق التعامل الفعلي مع المعطيات. وإذا انقلب شيء ما إلى 
حمق صراح. أمنحه فرصة. ولريما كان إعطاء شيء ما فرصة 
لهو مزيد من الأنثوية' ''. 

الاستعداد للتضحية بالأفكار المسبقة وبالنظريات الأثيرة يتطلب تواضعا. 
بعض الناس يحبون أن يكونوا على صواب دائما. خصوصا إذا كانوا يرمون إلى 
cage‏ في السلطة. وهكذا يتحدون بآفكارهم عن كيفية عمل الطبيعة حتي يصعب 
اعترافهم ob‏ الفكرة خاطئة لأن هذا يعني آنهم هم الخاطئون. الأنا المتضخمة 
تنطوي على ارتهان الباحثين في محبس أفكار. ويشعرون بتواضع الشأن إذا ثبت 
أنها خاطثة ‏ على الرغم من أن تقدم العلم يتطلب تفنيد نظريات. تقول سيلفيا 
بولاك S. Pollack‏ يصعب أن تتذكر الإنصات إلى المادة لأنه لا واحد Ua‏ كان 
سيخوض غمار العلم من دون أن يتزود بآنا مترعرعة UT abs‏ 


التلقي 


فرضت المعطيات المعارضة على عالمة البصريات دافيدا تيلر D. Teller‏ 
أن تعيد التفكير في بنيتها النظرية. وقبل كل شيء مبرراتها لوضع التنبؤات. 
غرض العلم» بالنسبة لهاء هو تطوير توصيفات دقيقة للظواهر الطبيعية. 
وتطوير نظريات يمكن رفضها في المستقبل O‏ ومن أجل إنجاز هذا آمنت 
gb‏ القدرة على الإنصات إلى ما تخبرك به معطياتك هى قدرة ذات أهمية 
هدف لك هو أن تكتشف كيف هذا الكون في واقع الأمر. وإذا لم تأت 
المعطيات بعد هذا متفقة مع تنبؤاتك. فهذا شيء مقبول تماما. لأنك أردت 
اكتشاف ما كان صادقا ON‏ 

حين تنطلق استكشافنا مدفوعة بدافع الفضولء من دون أية تصورات 
مسبقة: تدهشنا آعاجيب الطبيعة وبراعتها. 


نظريات تعر ض عنها 

إن الجهد والإثبات المطلوبين لإقناع الناس بتغيير عقولهم يفوق ما هو 
مطلوب لجعلهم يتقبلون نظرية جيدة تطرح لأول مرة. وأنا أعرف من خبرتي 
في الصناعة أن الناس يطلبون المزيد من البيانات ومن الإثبات لإحلال التغيير 
في جزئية معينة آو في إجراء من إجراءات التصنيع يفوق ما يطلبونه من أجل 
تبني عملية جديدة أصلا. ويعرف آهل التسويق أن طرح المنتج لأول مرة في 
حيز تسويقي موات يقطف ثمار القصور الذاتي للمستهلك. يعتاد المستهلكون 
على المنتج ويصبحون في حاجة إلى دافع وطيد لكي يتبنوا بديلا له. ولأنهم 
منشغلون بأشياء أخرى. فلا وقت لديهم لتقويم جهاز جديد إذا كان القديم 
يلبي معظم احتياجاتهم. وبالمثل تماما. حين تفسر النظرية معظم الظواهر 
5 بعض التنبؤات. يتجاهل معظم العلماء «الجلبة». ولكن. من أعطاف 
جلبة adl‏ يخرج النموذج الإرشادي القياسي [البراديم] الجديد في C‏ 

من الناحية التاريخية. تواجه الأفكار والنظريات الجديدة عموما مقاومة: 
بعض العلماء رفضوا مجرد النظر من مقراب جاليليو. وحين قام يتدريس 
نظرية كوبرنيقوس عن الكواكب التي تدور حول الشمسء احتجزته السلطات 
في منزله على مدى السنوات الثماني الأخيرة من حياته. وفي خواتيم القرن 
التاسع jute‏ انتهك اكتشاف الأشعة السينية توقعات حصينة gi;‏ أبواب ذلك 
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العالم الغريب حتى جاهر عالم بارز كاللورد كالفن بأن الأشعة السينية 
a‏ اسسطواه gall‏ لبن (LL galt Sales‏ 
الدينية ونعتقد أن عقولنا أصبحت أكثر تفتحا في العصور الحديثة. ومع هذاء 
فما أكثر الأمثلة على المعطيات والنظريات التي قبعت عقودا من السنين حتى 
يسمعها أحد لأنها تعارض الدوجما العلمية السائدة. لقد تهكم الفلكي البارز 
أركر E ec sti baa bus obs pA. Eüdigten yt sc sl‏ 
علاقة الكتلة بخسوف النجوم. وانقضت عشرون عاما قبل أن يتم قبولها. 
وفعلا عملت عالمة الوراثة بريارة ماك كلينتوك على انفراد لما يربو على ثلاثين 
Lele‏ مستمسكة برؤيتها لتعقد التنظيم الو راثي التي تختلف عن الدوجما 
الأساسية في علم الوراثة. وذلك قبل أن يتم الاعتراف بعملها. صمدت على 
مدار العقود بالحد الأدنى من التمويل. وتسلمت العام ١587”‏ جائزة نويل 
لاكتشافها العناصر الوراثية المنتقلة المعروفة باسم «الجينات المتنقلة». 

و في وقت أحدث. صرح أحد محرري مجلة «نيتشر» أي أحد حراس بوابة 
المعرفة العلمية. بآن كتاب elle‏ الكيمياء الحيوية روبرت شلدريك R. Sheldrake‏ 
علم جديد عن الحياة: فرض السببية التكوينية لهو «عمل يثير الفيظ» وجاهر بأنه 
«أكثر ما رآه خلال سنوات عديدة استحقاقا للحرقء!' aal C‏ رفض الكتاب بوصفه 
«علم زائف» على أساس أن شلدريك لم يصور بدقة معالم التشكيلات الجينية التي 
يصفها. وعلى الرغم من أن صحة فرض شلدريك تظل غير مثبتة. فإن العالم 
الحائز على جائزة نوبل بريان جوزيفسون B. Josephson‏ عارض الرفض الصريح 
للمحرر. أشار جوزيفسون إلى أن ظواهر الحرارة والضوء والصوت والكهربية 
والمغناطيسية قد درست طويلا قبل أن يكون ثمة أي فهم لطبيعتها الحقة. أما 
دعوى المحرر أن الفروض القابلة تماما للاختبار هي فقط التي نعتبرها نظريات, 
فكان رد جوزيفسون عليها Ob‏ هذا المعيار يحول بيننا وبين اعتبار الثقوب السوداء 
والنسبية العامة نظريات علمية مشروعة. وقي ختام رسالته. يدافع عن اتجاه أكثر 
نزوعا نحو تلقي التطورات المستجدة كما أنه يوبخ المحرر قائلا: 


(*) الدوجما dogma‏ هى المعتقد اليقينى المتصلب المغلق. فتسلط على العقل فلا يقبل نقاشا أو 
تعديلا آو تطويرا. [المترجمة]. ١‏ 

(**) سابراهمنيان تشاندر اسکار )1910-1995( Chandrasekhar‏ 5 عالم هندي درس الفيزياء فى 
الجامعة بمد راس. تخرج عام 4r‏ .حصل على منحة للدراسة بکمبردج JUS‏ الدكتو ol)‏ عام “vary‏ 
وسافر إلي آمريكا حيث عمل في جامعة شيكاغو. كانت له رؤية تجديدية في فيزياء الفلك و بنية 
النجوم و تركيبها و إشعاعاتها. حصل على جاتزة نوبل العام *158. [المترجمة]. © 
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الضعف الأساسي عند المحرر هو الإخفاق في الاعتراف 
بمجرد إمكانية أن توجد وقائع فيزيائية أصيلة خارج نطلاق 
التوصيفات العلمية السائدة. والحق» أن نوعا جديدا من فهم 
الطبيعة ينبثق الآن: ذا مفاهيم تجنح نحو الدلالة على واقع 
يعتمد على الذات ( والآن نقول Leary‏ يكون السببية التكوينية). 
هذه التطورات لم تقتحم بعد المجلات العلمية الرائدة. 
ولا يملك المرء إلا أن يأمل في أن يتوقف المحررون قريبا عن 
عرقلة الطريق الواعد للتقدم. وبدلا من هذا نحثهم على 
متابعة OY) t‏ 
يعتمد قبول معطيات أو نظرية جديدة على توافقها مع الرؤية السائدة 
لكيفية سير العالم. وتبين دراسات الغش والخداع في العلم أنه من الأيسر أن 
يؤخذ في الاعتبار عمل محادع إذا كان متفقا مع نظريات يسود الأخذ Og‏ 
وعلى العكس من ذلك. نجد الإنصات العميق للطبيعة يدقع العلم إلى مراجعة 
توصيفاته للحقيقة. 
إن الإنكار آلية سيكولوجية مفيدة في حماية أنفسنا من التعامل مع أشياء 
تهددنا. ببساطة ندعي أنها لا توجد. ولكن الإنكار لا يصلح في خاتمة 
المطاف. وعن طريق شجاعة الترحيب بالتلقي يستطيع العلماء أن يروا أشياء 
جديدة- أشياء كانت هنالك على طول المدى. من قبيل التفيرات في 
السماواتء التي أنكرها آخرون بوصفها مستحيلة. وعلى الرغم من أن العلم 
بصميم تعريفه يستكشف المجهولء فإن دلالات ما نكتشفه ربما تكون أكثر مما 
يرغب الناس في التعامل معه. 


استقبال هولات الطبيعة 

إن العلم في نزوعه لفرض النظام على الطبيعة: بدلا من الإنصات إليهاء 
قد تجاهل الخامة الغفل الفوضوية. الهولات. جلبة الطبيعة. وعلى أساس من 
الإيمان بكون نظاميء حدد العلماء قيمة النظرية تبعا لقدرتها على تفسير 
العلة والمعلول. ناضل العلم لجعل الطبيعة أكثر قابلية للتنبؤٌ. وعلى مدار 
القرون. انزوى جانب الشواش من الطبيعة في غياهب النسيان تماما مثلما 
انزوت الأنثوية. 
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و كما قد ينبن العلماء إحدى المعطيات. آو كما قد يقمع محررو المجلة 
العلمية نظرية ماء بالمثل تماما انتظم العلم الغربي على تجاهل الشواش 
المحيط بنا في صورة شلالات المياه. صنبور تتساقط منه القطرات. والزلازل. 
والدخان المتصاعد من غليون. وبدلا من هذا. بذل العلم قصارى الجهد 
لاختزال الطبيعة فى Aia‏ من المعادلات الخطية. وملاحظة تناسب العلاقات 
بين القوة والعجلة. a‏ المادة والطاقة. بين الكهربية والمغناطيسية. المعادلات 
الخطية من قبيل (× = y‏ + |) تسير جيدا: يمكن أن تتبدى من خط على رسم 
انی يمك أن نا خد ها على حدما عوة ROPE UST‏ سل و مها 
فل RET UNIES‏ أو FACRIS EN UENIRE‏ 
ا باع لكل Aa pe a dia 'y'‏ لاديف أن day)‏ 
و× = 5( وهذه القدرة على تفسير الطبيعة والتنبؤ بها دفعت الفيزيائي بيير 
سيمون لابلاس (YAYV-YVEA)‏ إلى أن ينتفخ زهوا وهو يؤكد أنه إذا أعطي 
الشروط الأولية والقدرة على إجراء الحسابات. لاستطاع أن يتنبأ بحالة الكون 
فى أية لحظة MR us‏ 

| و في الوقت نفسه. نظروا إلى طائفة كاملة من المعادلات - هي المعادلات 
اللاخطية- بوصفها غير طبيعية Lod‏ تمثل أبنية رياضية لا تتلاءم مع نماذج 
الطبيعة كما وصفها أقليدس ونيوتن. نظر علماء الرياضة إلى المعادلات 
اللاخطية بوصفها «مرضية» تمثل «معرضا لهولات الطبيعة! '). وقطعا 
لا تسير هذه المعادلات جيدا . معادلة لاخطية تبدو بريئة مثل ) (Xn+ 1 = 2xn‏ 
لا يمكن حلها لنحصل على إجابة واحدة صحيحة OY‏ الحدود 
مضروبة في ذاتها عدة مرات g)‏ يعرف هذا يانه حلقات لولبية من 
التغذية الاسترجاعية). وبالتالي. يتضخم آي تغير طفيف في أحد المتغيرات 
ولا يتناسب مع المتغيرات Los Tig X SIE‏ يكون له تأثير وبيل عليها. وحين 
تضع النقاط في رسم بياني. لا تمثل المعادلات اللاخطية خطوطا منتظمة 
أو منحنيات سلسة ‏ إنها تمثل حلقات لولبية. ارتداد معاكس. وانقطاعات. 
قد يسير الخط بشكل جيد إلى حد ما ثم يتفرع فجأة إلى خطين. وبينما 
نجد حل معادلة خطية يمكن العالم من التعميم والتنبو يحلول آخرى» تجنح 
المعادلة اللاخطية نحو عدم إتباع طريق ثابت وإلى معالجتها فرادى. 
المنظومات اللاخطية غير قابلة للتنيؤ . 


A04 
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ومع هذا قد تدهشنا بنيات عميقة من النظام تقبع في داخل منظومات 
o3ag iHd‏ وخاد fied al cba LASS cya‏ ماح فو عم ahali‏ 
science of chaos.‏ أجل لا يمكن التنبؤٌ بحلول المعادلات اللاخطية ولا يكون لها 
حل واحد هو الصحيح. ومع هذا ليس ثمة عشوائية كاملة. وعلى الرغم من 
أنه لا يمكن التنبؤ بدقة يكل تكرارية لمعادلة خطية. فأنها ترسو داخل حدود 
معينة- كذبذبات البندول. ويمكن بشيء من التلقي أن ننتظر حاصل العملية 
je Lan gf‏ ممه ولكن لمكن atas gl WS Lace‏ لها Alas Aa‏ 

حين بدأت أقرا لأول مرة عن ale‏ الشواش الناشيء. راعني على التو 
تماثلاته مع الخصائص المعزوة للأنثوية: عدم ااا للتنبة والعملية 
اللاخطية وأهمية السياق وترابطية الأجزاء مع الكل الغير قابلة للانفصام. 
ويذكرنا هذا بملاحظات جيليان وبلنكي وزميلاتهما ومفادها أن النساء 
يجنحن إلى النظر للمعرفة وللموقف الاخلاقي في صميم الحركية المعقدة 
TNR USELESS E‏ 
نستكشف في الفصل السادس المزايا التي تهبنا إياها المنظومات اللاخطية 
sali Ada Ul [uibus a pa Gly‏ 

من المثير للفضولء أن لغة نظرية الشواش تستعير ألفاظا من عالم المرأة 
والمنزل. وضي تعارض مع لغة الرياضيات ذات الدقة الصارمة والكفاءة العالية. 
توصف المفاهيم في ale‏ الشواش بأنها رماد ونسج العنكبوت وأقداح ورغوة 
ورقائق الفالوذج والمنشفة المطوية والأشكال الملخبطة والخرائط الغفل الهينة 
تخقارات اللين ومنل الجن Yury‏ من elle‏ ايوس TEM‏ غات Bua‏ 
والخطوط والمريعات والمكعيات. تكث.ف نظرية الشواش عن ا الممتد بين 
الخطوط أحادية البعد والمربعات ثناتية البعد والمكعبات ثلاثية البعد. 
ala as,‏ التو ر "عن ذل aed‏ ل xia all‏ 
aea‏ ا وال سهان Lola cag SES) Jato all‏ له يعد xus‏ 
هو (VY, V,‏ وكما آوضحت کاتبات نسويات من آمثال إيفيلين فوكس كيلر. 
المجاز واللغة يشكلان تفكيرنا ويؤثران على الخطاب العلمي. يبدل صلم 
الشواش من aag Ad lo‏ العالم.ويوضيعه. وتا انكويا: يقير العلم ختى اعمق 
جدووف ge‏ طريق AA! dial saa‏ الوياضيات. 


(*) الفراکتال fractal‏ شكل et uuu‏ من تكرار دفي د لكل sj‏ من اجزانه التى قد تعد يملاين 


الملايين نفس الصفات الاحصاتية الت للشكل الكلي. و بتميز ate 5.8 Gis‏ |المترجمة |. 
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من الشائق أن ale‏ الشواش LAS‏ عن الرياضيات, التي أصبحت تفوق 
سائر سبلنا في اختزال النظرة إلى العالم: يختزل البيولوجيون الحياة إلى فئة 
من التفاعلات الكيميائية. ويفسر الكيميائيون الحياة بمعادلات كيميائية ترسم 
صورة التفاعل الذريء ويختزل الفيزيائيون المادة إلى مصفوفة من المعادلات 
الرياضية. وحينما توصف الظاهرة بفئة من المعادلات. فهي «معروفة». فقد 
بات من الممكن التنبؤ بها ومضاعفتها والتحكم فيها. وفي الوقت نفسه» أمعن 
علماء الرياضيات في أن ينأوا بأنفسهم عن أي تطبيقات لعملهم على العالم. 
وبأنماطهم في التفكير البحت. استنبطوا كل شيء من مبادئ أولية 
مستخدمين التحليل المنطقي الصارم. لقد آمنوا بآن "ne‏ مستكفية 
بذاتهاء هي في حد ذاتها كل شيء. 

وإذا بالكومبيوتر. وهو آكثر اختراعات الإنسان إيغالا في Glau!‏ يدفع 
على حين غرة من حدود المنطق ويفتح الباب أمام ما لا يمكن التنبؤ به. وعن 
طريق فتح المجال لممارسة الرياضيات كما يمارس العلم التجريبي» أخرجت 
أجهزة الكومبيوتر علماء الرياضيات من دائرة التجريدات التحليلية 
والمبرهنات المثبتة منطقيا والأبنية النظرية. والآن استطاع الباحثون أن 
يتلاعبوا بالمعادلات الخطيةء ويتفاعلوا معهاء ويرقبوا نماذج غير متوقعة 
تتطور وتتحول على الشاشة. استطاعوا أن يبحثوا عن تفهم مسلك كان بالغ 
التعقيد بالنسبة للمناهج المألوفة في الرياضيات. ومن أجل نشأة علم الشواش 
الجديد اجتمع معا الباحثون في علم المناخ وعلم السكان والبيولوجيا والفيزياء 
والفلك والديناميكا الحرارية والبيئة والاقتصاد وعلم وظائف الأعضاء 
والرياضيات. ولكن عندما أصبح هذا العلم ذا شعبية؛ فضل الكثيرون من 
ممارسيه أن يتجنبوا كلمة «الشواش» chaos‏ المفعمة بالأحاسيس مفضلين ما 
هو أكثر دقةعلم التعقيد „science of complexity‏ 

تطورت دراسة الفراكتال بصورة مستقلة عن «نظرية الجواذب الغريبة 
والتطور الشواشي gh)‏ المتجه لأكثر من مرمى stochastic‏ لقد نشأ اهتمام بنيو 
مندلبرو JUS! alls B. Mandelbrot‏ بشكل رمزي» حين التقط مراجعة كتاب 
من سلة مهملات أحد علماء الرياضة «البحتة». وعن تلك المراجعة المهملة 
لكتاب انبثقت هندسة الفراكتال التي شغلت مندلبرو طوال حياته. على مدار 
سنوات عديدة لم يشاركه أحد البتة اهتماماته. وكشأن سنجاب يجمع 
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جزئيات من رفائق مصقولة. كان مندلبرو يبتهج حين يجد إشارات مبهمة في 
أعمال قديمة تبرق بومضات خاطفة لمشاغله واستبصاراته يشأن ما هو 
مفتقد في الهندسة. ودائما ألقي بعملهم على جانب الطريق ولم يتقبله أحد. 
وبالمثل» جهود مندلبرو لوصل الهولات الرياضية بأشكال في الطبيعة واجهت 
مقاومة عتيدة. بينما يتم قبول الأشكال المجردة بهدوء. راق لعلماء الرياضيات 
البحتة الاعتقاد بأنهم يتعالون على حدود الطبيعةا' Ü‏ 

لاحظ يونج أن شيئًا غريبا يحدث. حينما يهيمن على الحياة الواعية حد 
أقصى,» اتجاه أحادي الجانب (من قبيل التأكيد الأقصى لعلماء الرياضة على 
المنطق). تناضل النفس لتعويض أحادية الجانب. ومع مرور الوقت, يبني المقابل 
المتساوي قوة في اللاوعي. وشيئًا فشيئًا يثبط من أداء الوعي- حتى يقتحم في 
النهاية سيطرة الوعي لكي يستهل حياة خارجة من ظلال اللا وعي المعتمة. حينئد 
تستطيع المقابلات أن تشكل شريكا مساهما. يستعمل يونج مصطلح سبل الأضداد 
8 لانبثاقة المقابل اللا واعي بمرور الوقت. لقد استعار المصطلح من 
هيراقليطس حاملا الفكرة القائلة إن كل الأشياء تتغير إلى النقيض مع مرور 
الوقت. كدورات الميلاد والفناءء البناء والهدم. وعلى سبيل طرح ALLA‏ يشير يونج 
إلى التحول الذي طرأ على القديس بولس في طريقه إلى دمشقء والتحول الذي 
طرأ على سويدنبورج من دارس مبحر في المعرفة إلى عراف راجم بالغيب"'. 
والآنء يتبدل معنا علم الرياضيات البالغ من الدقة منتهاهاء وبشكل من أشكال 
سبل الأضداد. يتحول إلى بؤرة الغير قابل للتتبؤ واللاخطي والشواش: إلى 
«هولات» الطبيعة الفوضوية. وكمحصلة لهذا. انبعثت الحياة فى أعطاف تماثلات 
الهندسة الأقليذية الباردة الجافة وذلك يفعل الحمال:الأخاذ للفراكتلات: 

إن استكشاف الثراء الكامل لنظرية الشواش يتجاوز حدود هذا الكتاب إلا أن 
ثمة توازيا مثيرا بين القيم والمنظورات التي يهبنا إياها علم الشواش وبين 
الأثثوية- وتمائل الأسباب التي جعلت الثقافة الغربية الأبولونية تنحي كليهما 
جانبا. ووفقا للمنطق الغربي أي منطق إما/أو. إذا كان النظام خيراء فإن الشواش 
Chaos‏ لأنه المقابل للنظام. لقد عزا الرومان الكتلة المختلطة في بداية الخلق 
إلى ربة تدعى كايوس وصور البابليون الشواش على أنه من هولات الطبيعة: إنه 
الشيطانة تيامات. التي ذبحها مردوخ المحارب من أجل تأسيس الحضارة. يسوى 
أرسطو بين السماء المذكرة وبين النظام والثبات؛ ويربط بين الأرض المؤنثة وبين 
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التغير والفساد. وفي مقابل النظرة الغربية للشواش كنظرة باغضة له تواقة 
للانتقام منه. ميز الطاويون في الصين الشواش (هن - تون) بآنه سخيا CU‏ وبينما 
كان ينظر في الماضي إلى المنظومات المعقدة على أنها شواش لا سبيل البتة إلى 
تنظيمه. يساعدنا علم الشواش الآن على أن نتصور المنظومات المعقدة بوصفها 
«ثرية في المعلومات كأحرى من أن تكون مفتقرة إلى النظام UT‏ 

من نواح عديدة. آمنت Gh‏ علم الشواش يتحدث بلسان الأنثوية- ليس في 
أنه يرفع OLE‏ القضية النسوية مباشرة أو أن النساء ساهمن بقسط وافر في 
إخراجه )9 حسب علمي قلة من الرواد العظام فيه كانت من النساء) ولكن لأنه 
يلظ لحتو ع سمو .فا clean‏ ا ا سلبية اتوك 
إليا بريجوجين Prigogine‏ .1 وإيزابيلا ستنجر Stengers‏ .1ء وهما مؤلفا كتاب 
«النظام يخرج من الشواش: الحوار الجديد بين الانسان والطبيعة» على أن 
«الشواش يتمثل ظواهر لم نتعرف عليها حتى الآن. ليس فحسب بل يتمثل أيضا 
as‏ من القيم أهملت ظلما وبهتانا! .١''‏ وأعتقد آننا نستطيع أن نظفر باستبصار 
لصميم قيمة الأنثوية إذا استكشفنا الأدوار البنائية التي يلعبها اللانظام واللا 
خطية والجلبة في المنظومات المعقدة. لقد نحيت المنظومات اللاخطية جانياء 
مثلما نحيت النساء جانبا وأبعدن إلى مكاتب في الأدوار السلفية حتى 
لا يشوشن نظام الخطاب العقلاني. وكما آطلق على النساء عالمات الرياضة 
الهولات؛!' U‏ فإن الهولات التي جلبت تحت مظلة نظرية الشواش قد خرجت من 
ظلال العلم المعتمة وقدمت إسهامات مفيدة في فهمنا للطبيعة. 

على الرغم من أن الديناميكا اللاخطية كانت معروفة في القرن التاسع عشر, 
كان يسود الاعتقاد LOG‏ غير مستصوبة في العلم لأنه لا يمكن حلها ‏ تماما كما 
وصم الشعور والود بآنهما غير مستصوبين. كل ما في الأمر خلفية من «الجلبة» 
تتخلل التجربة. تماما كما يمكن أن يتخلل الشعور عملية صارمة لحساب المعطيات. 
والآن ينصت علم الشواش إلى الجلبة ويجد مستويات من النظام داخل التقلبات 
البادية للمصادقة. بصميم التعريف. يعني إحراز «النظام» تصنيفا وترتيبا وتنسيقا 
وتحليلا ‏ كلها عمليات لوظيفة التفكير. وفي 94 .المقابل يبدو الشعور مشوشا AY‏ 
Ly‏ عن التقويم الشخصي الجواني لا عن التحليل المنطقي. ولأن وظيفة الشعور 
ذاتية. قيل عنها إنها غير قابلة للتتبؤ- ولكن إذا أخضعناها للفحص. نجد بها تنظيما 
جوانيا خاضهعا للقيمة. تؤكد وظيفة الشعور على السياق وعلى أهمية التقويم 


التلقي 


الشخصي وهذا يرتد صداه في علم الشواش. وبدلا من المعدلات الإحصائية ثمة 
التأثير الذي يحرزه الشخص, ويكشف علم الشواش عن أن ما يحدثه الفرد من تغير 
طفيف في «الظروف الأولية» للموقف يمكن أن يكون له تأثير هائل على المحصلة 
النهائية. abs‏ كما أعيد تصور الشواش على أنه معلومات متناهية التعقيد. يمكن 
fill‏ أن نعيد تقويم الشعور على أنه عملية معقدة من فرط ثرائها . وكمثل حالة حل 
المعادلة اللاخطية؛ لا تعطينا وظيفة الشعور في العادة إجابة منفردة هي «الصحيحة» 
بطريقة رتيبة. وكما عرضنا في الفصل الثالث. كل من وظيفة الشعور وفينوسء إلهة 
الاضطراب وليدة المحيط. إلهة الحب والجمالء كلتيهما لديها ما تمنحه للعلم. 

على مدار تاريخ العلم. جرى التماثل بين النساء وبين «الطبيعة الأم» من حيث 
الدائرية واللاخطية واللاعقلانية وعدم القابلية للتنبؤ. والآن تبين دراسة الديناميكا 
اللاخطية أن هذه الصفات في واقع الأمر جوهرية للحياة. مثلاء يوحد علماء وظائف 
الأعضاء الآن بين الشواش والصحة لأن اللاخطية في عملية التفذية الاسترجاعية 
تفيد في التنظيم والتحكم. بعبارة أخرى, العملية الخطية تدفع برفق. وتجنح بخفة 
إلى أن تسير مع المسار. أما العملية اللاخطية فتعطي نفس الدفعة؛ وتجنح إلى أن 
تعود إلى نقطة بدايتها . درس أرنولد ماندل A. Mandell‏ المنظومات الدينامية في d‏ 
ويقول ببساطة وهدوء «حين تصل إلى التوازن في البيولوجيا فإنك ميت '. 
المنظومات البيولوجية منظومات مفتوحة تحتفظ بالتوازن الدينامي في حالة انسياب 
وتبادل مع البيئة. إن المثال الأرسطي الذكوري للنظام الكامل- حيث يظل كل شيء في 
مكانه إلى الأبد- يؤدي للموت. وتضخ الأنثوية الحياة في أعطاف العلم بأن تصب 
الاتقاد والمرونة في صميم المقارية الخطية التقليدية للبحوث. 

نفر من المتحمسين لهذا العلم الجديد وضعوه في مصاف التطور والنسبية 
وميكانيكا الكوانتم من حيث تأثيره على العلوم الفيزيائية ‏ وعلى ثقافتنا. فضل آخرون 
الإبقاء على المفاهيم العلمية في حيز العلم وينزعجون حين تتراءى لهم النتائج المحتملة 
لتلك التطورات من مسائل فلسفية أو ثقافية. مثل هذا التوجه نوع من الفضول يبديه 
أولئك الباحثون لأن المنظومات اللاخطية تلقننا التواصل. من الناحية الرياضية: أثيتوا 
أن كل مستويات المنظومات الديناميكة تتفاعل ولا يمكن الفصل بينها في مقاطعات 
محكمة. هذا الإدراك يبدل أسس كل نظام علمي. وفي الفصل العاشر سوف 
نستكشف بمزيد من التعمق كيف مزق علم الشواش نظرتنا الاختزالية للعالم بوصفه 
ساعة ويفضله انهمر علينا فيض من الاستعارات ومن الكلية wholeness‏ كشلال دافق. 
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و SI‏ بنضج علم الشواش يشتد عود الحس الأصلي بالانفتاح والتركيب 
E eal Jats VAL aia R E‏ ر Janay Lais‏ 
ممارسو الديناميكا اللاخطية أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم يحلون مشاكل 
عملية وفنية ولا شأن لهم بالقاعدة الثقافية: نجد إليا بريجوجين الحائزة على 
جائزة نوبل يمد من نطاق تضمنات المنظومات التي تنظم ذاتها بذاتها وصولا 
إلى المجالات البيولوجية والاجتماعية. وبدلا من التركيز على النظام الخبيء 
في الشواشء نستكشف مع بريجوجين كيف يخرج النظام والتعقيد معا من 
الشواش في آن واحد . وعلى مستوى أساسي. يتحدى بريجوجين النظرة 
المصطلح عليها بشأن تأثير اللانظام على الكون. النظرة التقليدية للقانون 
الثاني للديناميكا الحرارية (الذي ينص على أن الإنتروبي يميل دائما إلى 
الازدياد في أي منظومة مغلقة) هي أن الطاقة في الكون تتناقص. وأدت هذه 
ار إلى ا E‏ الناكلة إن الكرن يدود ره بكي يفيل إلى 
النقطة التي تغدو الحياة فيها مستحيلة. بين بريجوجين كيف أن المنظومات 
ال معو عير حو وا فن الاحعطراببوالاخخالاظ ings‏ 
بمستوى من النظام أعقد وأكثر دهاء. وفي الفصل التاسع سوف نستكشف 
معا كيف يغوص الحدس في شواش اللاوعي ليتشرب العلم بالإبداعية. 
Lusi Lass‏ إلى يعدن من Bevel Ale‏ وبالاعتراف egal BLL‏ 
التلسيعة فى كلب Jus Leal ball ES‏ وانظووكا Sarà ed Lal!‏ 
جوهريا. ودعونا نستكشف الآن التفاعل المعقد بين المجتمع ونفسية العالم 
والعالم الموضوعي للعلم. 


الداتية 
أن نكتشف انفسنا من خلال التجرية 


ميكاضيكا d!‏ دراك 

كرست حياتى بأسرها لاكتشاف سبل جديدة 
لرؤية الواقع. كان لدي دائما حس بأن ثمة المزيد 
لأراه فقط إذا استطعت إماطة لثام وهم. أو 
فلاس qoc‏ ی كيك لم بلع 
دراستی الثانوية كان مشروعى للتخصص العلمى 
يستخدم عدسات لتغيير بؤرة الضوء - وهذه 
إحدى سبل تبديل إدراكنا. وحين قيادة السيارة 
نظرة جديدة إلى المشهد الذي أراه كل يوم 
عساى أن أرى LEG‏ ما جديدا. أو أن أراه 
بصورة جديدة. 
The Emporer's New Clothes» (+)‏ هى قصة الدنمركي رائد 
oy oi gla, S ols JLab cual‏ لتر AVG‏ عن 
امبراطور خرج عاريا وسط تصفيق و تهليل الجميع. حتى تقدم 
طفل صغير ليسأ لماذا يسير الامبراطور عاريا؟ تجسد القصة 
براءة الأطفال من الزيف و النفاق و تملق ذوي السلطان 
وادراكهم التلقاني للحقيقة. انه سبيل للادراك. [المترجمة]. 


€ 
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تناقش ديباك شبرا دراسات مدهشة عن ميكانيكا الإدراك تبين كيف 
Ui‏ بفروضنا نقيد حدود نظرتنا إلى العالم. في الهند يدربون الأفيال 
الوليدة عن طريق ربطها إلى غصن past‏ بحبل رهيف لبضعة أسابيع. 
هذا الفيل الذي تدرب على الغصن. إذا تم ربطه حين البلوغ إلى شجرة 
ضخمة بسلسلة حديدية سوف يفصم السلسلة (أو الشجرة) وينطلق في 
سبيله. ولكن حين ربطه بحبل رهيف إلى غصن أخضر. لا يحاول مجرد 
الهروب. فقد تعلم آن هذه هي حدود دنياه. وباستثاء ale‏ من الروادء تبقي 
معظم الحيوانات أسيرة النماذج التي تأسست في مراحل ميكرة من 
الحياتا') وفي المختبر. ob)‏ الباحثون الذين يدرسون الإدراك مجموعة من 
الهريرات في بيئة ليس فيها إلا شرائط أفقية. وحين البلوغ. لم تستطع هذه 
القطط رؤية أي شيء سوى العالم الأفقي. لقد كانت عمياء فعلا عن 
الأشياء العمودية التي تحيط بها. (ea,‏ اصطدمت بقوائم منضدة لأنها 
افتقدت روابط عصبية وظيفية هي ضرورية لرؤية مثيرات الحس البصري 
ass gael‏ تبين أمثال هذه Lal yal‏ أن الهبدرة اليضرية يمكن أن تشكل 
المخ وتقيد القدرة على الإدراك. 

وليس البشر استثناء من مثل هذه النواتج للتكيف مع البيئة. لم يستطع 
Jai‏ فيوجو الذين زارهم داروين أن «يروا» السفينة في المرسى أمامهم ‏ 
على الرغم من استثارتهم بمرأى القوارب الصغيرة التي عبر بها الفريق 
الهابط من السفينة بيجل إلى GLEN‏ الكمه الذين يولدون مكضوفين 
ويستردون بصرهم بعد عملية جراحية لا يعرفون كيف يفسرون ما يرونه. 
فى البداية. لا يستطيعون تمييز المثلث عن SIU!‏ أو الملعقة عن ASG AN‏ 
أو Jp Race 449 Lay dandy Ux aa Jl ye daa!‏ مره iol atl E‏ 
والمران» يستطيع أولئك الناس الخروج بحس بصري عن العالم. ونحن 
جميعاء في واقع pel‏ نتعلم كيف نرى. ومن أجل الخروج بمعنى من خبرة 
ما لا بد آن يؤول وعينا الدفعات الكهربية المنقولة من حواسنا إلى أدمغتنا. 
إن جانب من LASS‏ العادي هو اتفاق مع الآخرين بشأن ما نراه ونسمعه - 
وهذا يشكل واقهنا المتفق عليه. حين يرى أحدنا مشاهد أو يسمع أصواتا 
لا يستطيع الآخرون أن يقروا بهاء نحكم بأنها جنون. الواقع الموضوعي شيء 
نعتقد أننا جميعا نتشارك فيه. 
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وبالمثل. لا يستطيع طلبة البيولوجيا «رؤية» الكروموسومات حين ينظرون 
إلى الخلية لأول مرة تحت المجهر. يتضمن مران العالم أن يتعلم ما هي 
naturalist‏ كيف يميزون أشكالا فی الطمی بوصفها آثار سير حيوان:؛ يتعلم 
الفيزيائيون بالمثل أن يعينوا مغزى مسارات الجسيمات. وعلى الرغم من القول 
المأثور دما في الأعيان هو ما في الأذهان». يكشف أي كتاب في الأوهام 
البصرية كيف أن حواسنا عرضة للخداع الناشئ عن عوائدنا في التفكير. 

مثل هذه الدراسات المثيرة للقلق تؤكد على أن جهازنا الحسي وروابطنا 
العصبية الداخلية تتطور كنتيجة لخبراتنا الحسية الأولية وكيف أننا نتعلم أن 
نؤولها. ثم أن جهازنا العصبي لا يستقبل إلا ما تمت برمجتنا على رؤيته. 
يستقبل فقط تلك المثيرات التى تعزز ما نعتقد أنه موجود . وبطريقة 
أوتوماتيكية نحجب تقريبا كل المثيرات المحيطة بنا إلا النذر اليسير. وهذا ما 
يسميه علماء وظائف الأعضاء الاحالة المعرفية السابقة على النضج. هذا 
الواقع المعرفي نتيجة لحدود في المفاهيم US‏ قد شيدناها في Lines‏ وبعدها 
يعمل جهازنا العصبي على تعزيز تلك الحدود. 

على أن المستقبلات الحسية اليشرية تكاد تدرك بطريقة واحدة معينة. 
فحين ننظر إلى زهرة: نرى ألوانا تتراوح بين الأحمر والأرجواني. لكن 
الموجية 599 البنفسجية. حين تنظر النحلة إلى زهرة بعيونها المكونة من 
عدسات قرنية ترى شكلا يختلف عن الشكل الهندسي البسيط الذي نراه 
نحن. Lal‏ الخفاش فيدرك الزهرة من حيث هي صدى Sle gl‏ فوق صوتية. 
الحرياء على محورين؛ ولست آستطيع أن أتخيل كيف لها أن توحد ماتراه. 
ليس هناك طريقة واحدة هى الصحيحة للنظر إلى العالم «الواقعى». بل 
بالأحرى عدد كبير من العدسات نستطيع أن ندرك الواقع من خلالهاء كلها 
تتعايش معا فى الوقت ذاته. بعضها أكثر فائدة من البعض الآخر فى تحقيق 
أغراضنا. ونحن نقوم بتقليص ذلك المجال من الإمكانيات اللا محدودة إلى 
ably‏ إدراكي nee‏ وكنتيجة حرفية لمعرقتنا. التي هي نتيجة لإحالة معرفية 


سابقة على النضج. 
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وحتى بين البشر. تتفاوت حدة أعضائنا الحسية. بالإضافة إلى مرد واسع 
لتأويل المثيرات. وبشكل أو GSD‏ يخلق التوزيع الأوركسترالي مستوى لمجال 
العزف. ولكن» في واقع ped!‏ ليست كل الآلات متصلة أو مستوية بصورة 
ملائمة. ومجرد استعمال الآلات يستلزم مهارة. ومن المطلوب إعداد نماذج 
للفحص بعناية. 

يخضع البشر أيضا لضغط ممائل في عملية إدراك الواقع. في إحدى 
«Lal pat‏ طولب من طلاب في جامعة هارفارد أن يصلوا خطا بآخر متساو 
معه في الطول من ضمن مجموعة تضم ثلاثة خطوط أخرى. حين العمل على 
انفراد. يخطئ الطلاب فقط بمعدل واحد في المائة من المرات. ولكن في 
حضور طلاب آخرين تدربوا على اختيار خط أطول يخطئ الطلاب في 
اختيار التوصيل الملائم بمعدل خمس وثلاثين في المائة من المرات. وحتى حين 
يختلف طول الخطين المفترض تساويهما اختلافا يبلغ سبع بوصات» يظل 
البعض مستسلمين OEY Lad‏ فهل العلماء كائنات فائقة لا يمكن 
تضليلها بمثل هذه السهولة؟ 


مثال الموضوعية 
من الفروض الأساسية للعلم أن هناك كونا موضوعياء منفصلا ومستقلا 
عن الملاحظ. ويمكن استكشافه عن طريق البحث العلمي. ونعتت العلوم 
الطبيعية بأنها التحقق الأكمل للموضوعية. على الرغم من أن الموضوعية لها 
أصولها في فلسفة الأخلاق وعلم الجمال. يجاهد العلم ليكون آية من آيات 
المقلانيةء ولا يضمخه انحياز ذاتي أو شخصي أو سياسي. إن الموضوعية 
العلمية تدرب العقل على رؤية العالم بطريقة تحليلية مجردة. مثلاء تناضل 
عالمة البيولوجيا إنجريث ديرب - أولسن بثبات لكي تكون موضوعية حتى أنها 
تظل مهيأة لاستقبال معجزات الطبيعة: l‏ 
أحسب أن كل شيء أفعله له نكهته الذاتية. (eg‏ أن أحارب 
هذا طوال الوقت. لأنني أريد Lax‏ أن أعرف ما هي البزاقة 
ا ههه ونا ا اذا Ayana‏ بعري 
«أنا لست Aus‏ بهذا الجانب مما تفعله البزاقة لأنه E‏ 
الجانب الذي آعمل فيه» آريد أن أحتفظ بعقلي متفتحا. والآن 


الذاتية 


أعمل معظم الوقت في مخاط البزاقة. وهو شيء بالغ 
الصعوبة؛ ومجال بالغ الإثارة. ولأني لا أعلم شيئًا البتة «e‏ 
علىّ إعداد التجارب. أسأل زملائى: «هل هذا ما تعتقدون $442 
cst E‏ التي Lay tie Lael‏ 
علي أن أحارب نفسي لكي أحتاط من انحيازاتي. وتلك على 
وجه التحديد هي الصعوبة في هذا المجال. أجدني هنالك 
طوال الوقت ole s‏ أن أنتزع نفسيا' أ 
الاهتمام بالعلم هو أن ترى ما هو واقع هنالك ‏ الواقع الموضوعي - بدلا 
من أن ترى ما تتوقع أو تأمل أن تجده. وبسيب من تمرس العلم على 
الاختبارات الصارمة للنظريات الجديدة: ننتظر منه أن يضفي التعميم 
والمصداقية على تعريفات جديدة للواقع. تستطيع التجارب أن تثبت نظرية 
أو تدحضها. ويصف فيلسوف العلم في جامعة هارقارد إزرايل شيفلر 
L. Scheffler‏ العلم بأنه «مشروع نسقي ale‏ محكوم بالمنطق وبالواقعة 
التجريبية؛ وهدفه صياغة الحقيقة بشأن العالم التجريبي. الحقيقة التي 
نبحث أساسا عنها Apogee‏ تعبر عنها قوانين الطبيعةء التي تخبرنا ما هو 
الوضع في كل زمان Seg‏ الوقفة الموضوعية تستبعد المؤثرات التي تنال 
منها وذلك لكي تظفر بالحقيقة. وتجد عالمة الجو كريستينا كتزاروس 
الموضوعية جانبا من العلم يحمل الثواب والجزاء: 
أحيانا تشهد الاجتماعات حججا متقدة حول كيفية تأويل 
البيانات. حينما يكون لديك وقائع قليلة للغاية: يمكن أن ينشأ 
عن التأويل الكامل لها ثلاثة أو أربعة تأويلات ‏ أمامها Bilge‏ 
من الخطأ و اللا يقين في القياسات. وقد تظفر بمن يناصر 
هذا التأويل أو ذاك لبعض الوقت. وليس هذا قايئما على 
أساس الواقع لأنه ليس ثمة وقائع كافية. وأخيرا قد تجتمع 
وقائع أكثر وتتضح الإجابة؛ ويتفق الجميع. لديك في خاتمة 
المطاف نتيجة جديدة. وهذا هو الشيء المدهش بشأن soled!‏ 
والذي لا تجده إلا في العلم. وإذ لا يعود ثمة أي شك فتلك 
غاية. وعادة يوجد الكثير من الضغط العاطفي قبل أن تتخلص 
من فكرة ما سابقة. قد يكون ثمة نفر لهم أطوار غريبة 
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ليحاريوا هذاء ولكن إذا كانت البينة قوية يقبلها الجميع في 
النهاية. وأحسب أن هذا أمر مدهش. واحد من el‏ جمالات 
العلم أن هناك بعض الإجابات الموضوعيةا“. 
يشدد العلم على البحث «الموضوعي» الذي هو نزيه غير منحاز ومتجرد 
وخلو من GYI‏ وذلك من أجل إتاحة التشارك في المعرفة العامة ومن أجل 
تشييد بنية راسخة للوافع. يتبنى العلماء مثال الموضوعية سعيا للتحصين ضد 
المصالح الذاتية والتفكير التواق والرأي الشخصي. إن يقين الحجج العلمية 
وتجريبية البراهين يكفلان للعلماء في أنظار العالمين تجردا معينا يحسدون 
عليه. وبالثقة في الدليل الموضوعي. يستطيع الباحثون آن ينعموا بهدوء البال 
في مواجهة اللامبالاة أو الاستخفاف العام. 
لاحظت الآنثروبولوجية شارون تراويك غي دراستها لفيزيائيي الطاقة العالية 
أن التجاءهم إلى العقلانية والموضوعية والعلم يكشف عن شذوذ اجتماعي ينمو 
معهم وأنا تشبه أنا الطفل. في الأعم الأغلب يؤكد الفيزيائيون الشبان جهلهم 
بالدوافع البشرية. وبأي شيء «ذاتي». كما لو كان ذلك يؤكد تفانيهم في عملهم. 
Lei‏ تنامي الفطنة بدوافعهم الخاصة وبأفعالهم. فكان ينظر إليه على آنه تبديد 
لوقت ولانتباه من الأفضل إنفاقهما في العلم. وحتى الكشف عن الاهتمام 
بالتوافق مع الآخرين كان ينظر إليه بوصفه Yo‏ يداني العلماء إلى حد مال ). 
عم الاعتقاد بأن دافع «المعرفة من أجل المعرفة» إنما لتحصين العلماء من 
التشرب بالدوافع الشخصية والمالية لإيجاد نتيجة معينة. من الناحية caa JEJE‏ 
خدمت الموضوعية آيضا في فصل العلماء عن هيمنة الكنيسة وعن جذب القوي 
السياسية. أتت المصداقية من غياب المصلحة في الكذب. ومن أجل تأكيد 
الموضوعية والتعويض عن راسب Lest!‏ من قبل الأفراد تلجأ الممارسة العلمية 
إلى فرض وصاية الضوابط التجريبية والاختبارات المعماة وعشوائية مواد 
التجريب وتعزيز النتائج بواسطة الباحثين الآخرين والتحكيم الدقيق. 
ومهما يكن poll‏ فإنه على مستوى المؤسسات تفرض على البحث تلك 
النظرة الشاملة المتفق عليها وذلك عن طريق نظام التحكيم العلمي الدقيق. 
هذه القاعدة الأصولية تفرض حدودها على علماء عديدين وتصيبهم 
بالإحباط. GLAS‏ عالمة الكيمياء الحيوية باتريشيا توماس P. Thomas‏ التي 
سحبتهم نظرتها إلى ما وراء الآراء المتعارف عليها: 
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لكي تظفر بالتمويل. عليك أن تفترض افتراضا ما يتفق 

صميم هيكل المعارف المطروحة. بيد أن الدليل المطرو ee‏ 

ولا تحل أسئلة من قبيل «ما هو سبب السرطان؟» وعليك أن 

تأخذ MEM E SORT NET‏ الشيء الذي لا نعرف 

مغزاه. وتقوم باستكشاف أغوار ره - تسأل «عن أي شيء أتى 

هذا؟». أمثال هؤلاء لا نعطيهم آموالا. لقد تقدمت لمنحتين. 

إحداهما كانت شيئًا يمكن تماما إنجازه. ولكنه فى أساسه غير 

ساب الى am‏ ونا وكاو لني جروا ستسيه oix vee‏ 

المنحة الثانية استغرقت المزيد من المقارية البحثية. وأعلنت 

Leod»‏ هذه الملاحظة الهامة. ولست أدري ما إذا كانت ستفصل 

في الأمر. ولكن حينئذ لن يعرف أحد ما الذي سيحل هذه 

المشكلة. هذه المقاربة المختلفة يمكن أن تعطينا طريقة جديدة 

تماما للنظر الى المرض». قال المحكمون«هذا مثير حقاء لكنك 

Y‏ تستطيعين تبيان آنه سيفضي إلى شيء ما ». على هذا النحو 

جرى تمويل البحث القابل للانجاز وغير الهام. في حين هبطوا 

بالمقاربة الاستكشافية إلى آدنى الدرجات!'') 

إن التحكيم الدقيق. بوصفه حارس بوابة المعرفة Ayala!‏ يتقدم بنظام 
مرتب لتقويم العمل العلمي ومنح التمويل للبحث والتصديق على صواب 
الإجراءات وإرساء سلامة النتائج والحكم بسلامة المخطوطات ومنحه درجة 
الشرف.التحكيم الدفيق يجعل الدعاوى أكثر مصداقية بالنسبة لغير العلماء. 
وذلك عن طريق دمفها بالموافقة على أنها معرفة جديدة. بيد أن نظام 
التحكيم الدقيق آيضا موبوء بمحاباة الآأصدقاء ومحاباة النخبة وبصراع 
المصالح ‏ وهو يكبت الابتكار. وفي مسح للمتقدمين العام 1587 لمنحة المعهد 
القومي للسرطان. تمسك ستون في الماتة من العلماء بآن المحكمين عازفون 
عن دعم البحث الذي لا يتبع الأصوليات التقليدية وينطوي على مخاطرة 
كبيرة. ثمانية عشر فى daa a GU!‏ لم يوافقوا على هذا sss E‏ 
cibus 8 cba‏ من shad‏ 
آي شيء جديد يجب ان يولي الآدبار 


لا ينبغي آن يقول المرء أي شيء EES‏ 


151. 
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المقترحات التي تظفر بالتمويل هي بشكل عام المقترحات 
الأكثر إثارة للملل والأكثر ارتباطا بوقائع الحياة الدنيا. 
يبدو أن المحكمين يحبذون الخطة أو المداهمة المحددة, 
والتي يسمونها Ü 33S aan‏ 
في هذا النطاق يستطيع العامة أن يمارسوا تأثيرا على اتجاه البحث وذلك 
عن طريق دعم الاستكشاف في المقاربات المستجدة؛ من قبيل نواتج الإجهاد 
والتلوث الكهرومغناطيسي على الصحة. ومؤخرا دفعت ضغوط dale‏ الناس 
مكتب متابعة التكنولوجيا في الكونجرس إلى البحث عن أشكال Abas‏ لعلاج 
السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثار هذا من الجدل السياسي ما 
لم يثره أي من المشاريع التي اضطلع بها المكتب. 
وعلى الرغم من الموضوعية كمثال أعلى ‏ يتأثر العلم تأثرا وبيلا بمن يدفع 
له الأموال ‏ في الطليعة الحكومة والصناعة!"'! إن من يدقع هو من يملي في 
العادة المجالات التي تدرس والأسئلة التي تطرح وقرار النشر أو الإمساك 
عنه. للصناعات أسرارها التجاريةء والمعارف القابلة للتطبيق التجاري تحميها 
الأنشطة الاقتصادية والجامعات عن طريق براءات الاختراع: أما الحكومة 
فتجعل المعلومات الحساسة في الدفاع عن الأمن القومي ذات سرية بالغة. 
بيد أن هذا ليس بالأمر الجديد . وعلى مدار التاريخء كثيرا ما خدم العلم بناة 
الإمبراطوريات ‏ الإمبراطوريات المالية والإميراطوريات السياسية. 
بسبب من السلطة الجبارة للعلم. يستغل الكثيرون الدليل العلمي كبرهان 
يدعمون به الجانب الذي يتخذونه في مسألة ما. مثلاء حين سكبت شركة 
إكسون فالدز الزيت فى Sale Sui‏ إكسون وولاية ألاسكا والحكومة 
الفيدرالية بتمويل البحث الذي يقدر حجم الدمار البيتي. وهذا جيري جالت 
Galt‏ .ل وهو متخصص في فيزياء علوم البحار في الرابطة القومية لعلوم 
البحار والعلوم الجوية وكان عضوا في فريق الاستجابة الطارئة لسكب الزيت. 
he‏ سكي lina eae elec E‏ قيرف كه 
نفقات باهظة [لتقدير حجم الدمار البيئي] I‏ وفي الإعداد لرفع الدعوى 
أمام القضاء قام كل طرف بتمويل بحث يدعم الجانب الذي يتخذه في 
Ce monterey ie ant Bere‏ أو ol obedit es‏ حدق ولك 
البحث يظل سريا حتى يتم الفصل في القضية ‏ وعادة ما يستغرق هذا عدة 


الذاتية 


سنوات. لا أحد من الجانبين يبغي نشر معلومات تضعف من قضيته. وفي 
إحدى الدعاوى القضائية اذ dopa‏ لحك ان ln JE SBS‏ شير Baga‏ 
لجمع المعلومات حتى يستطيع أن يصل إلى الخيارات السليمة في الاستجابة 
لما يستجد من لمواقف طارئة (بدلا من أن تكون الاستجاية لها ارتكاب مزيد 
من الدمار)» أحس جالت بالإإحباط بسيب «دكاترة السكب» الدين يأاخذون 
الوقائع ويلوون عنقها. مستغلين المعلومات العلمية بطريقة منحازة. في مثل 
هذه القضايا. تعترض المصالح الذاتية سبيل العلم الجيد. 


المعرفة البنائية 
doll of‏ «شدين التعرد» فمل ads‏ يهنذا شينا aia ag Sls‏ الباحت gal‏ 
ينفصل عن التجربة بقناع من النزاهة. تصف بلنكي وزميلاتها البنائيين بأنهم 
عارفون عاطفيون. «عارفون يدخلون في 9 320 مع ما uicem d eem‏ 
الاجتماع بربارة دي بويس «التحصيل العلمي العاطفي» بأنه «صنع - العلم الذي 
يضرب بجذوره في قيمناء وقيمنا تب تبث في أعطافه الحيوية والنشاط وتعير 
OS aia.‏ وبدلا من محاصرة الوعي بالذات حتى يمكن تنحية الذات بعيدا عن 
العلم» يستغل البنائيون الذات كأداة للفهم. يغدو كل من التفكير والشعورء الموضوع 
والذات. حليفين فى تعقب المعرفة. ولأن Alle‏ البيولوجيا التطورية سيلفيا بولاك S.‏ 
Pollack‏ كلت وملت من السعى إلى التمويلء فقد فامت بالتسجيل فى برنامج 
لترجة اماجستير في dill ale‏ استعدادا leg Liga past!‏ الرغم من Ll‏ 
استمتعت بالعلم "nre‏ «إنها dis‏ لممارسة العلم بطريقة 4 تنهك القوى». "IE‏ الآن 
نفسه. واصلت عملها في المختبر. وكمحصلة للفصول الدراسيةء وجدت نفسها 
مع علمها وأثرت عملها. سمحت لنفسها ob‏ تستأنس مرة أخرى بعلمها. وقي مقرر 
المعرفة إبداعاء تفكرت بولاك في الأمر وقالت: 
طوال حياتي بأسرهاء أو على الأقل على مدى الخمسين 
عاما الأخيرة. آمنت بان المعرفة تكشف وأنها فقط قابعة 
مكلك dgeily Led] aa JES ijf ya de Log‏ قرام 5443 
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ages‏ نظري في هذا تبدلا جذرياء ما دمت أعتقد أن هنالك 
p ESI‏ من gts Lilly oly ply‏ معطا إلى ها فيد أن اة 
وأحسب أن هذا يصدق في العلم مثلما يصدق في الفنون أو 
في أي مجال آخر. و غير هذا الطريقة التي أمارس بها العلم. 
كنت قد اعتدت أن أمكث سلبية تماما فى هذه الممارسة بمعنى 
أن أحدد ما يهم وأمارس التجارب وأنظر إلى المعطيات. والآن 
أشعر بمزيد من التفاعل مع علميا' .١'‏ 
بدلا من أن تضبع بولاك في انتظار أن تتكشف القصة كاملة في 
كل الأجزاء الآخرى من المعرفة المتعلقة بالمنظومة ‏ وهي تعرف تماما 
آنه مازال من الممكن صنع عدد كبير من التأويلات الأخرى. هذه 
Une ie OL Pees ETE,‏ شفية عدر evi‏ فى سركة الأفكان تميل 
S ENTIER,‏ او تيد تن LEN wai‏ تومه 
أفضل سبيل «لأن يصل الشعور إل فكرة جديدة ٠")‏ وبطريقة ab Las‏ 
التفتح للانصات إلى مفاهيم OAS dude‏ فن الانصاتء. آن نكون متفتحين؛ 
نينا nantes lhe Ee‏ قعل نا و كنا SS abuti‏ كلها كنا Poli‏ 
وامدالة Te ie, ep‏ عون كف seal be ey‏ والتطورات 
جديدة للواقع. 
يزودنا المعتقد التجريبى بأداة لتحدى الاحالات المعرفية السابقة على 
النضج. إنه لا يحيل المنصت إلى المعتقد ‏ ولكن بدلا من الدفاع ضد فكرة 
جديدة أو إرغامها على التلاؤم مع إطار المفاهيم القديم؛ يجرب المنصت 
المعتقد. ويطريقة من طرق انعكاس الذات يسال: لو آن هذا كان صحيحاء 


كماذا إذن؟ علام يدل ضمنا5 Le‏ ھی محصلات هذه الفكرة؟ لماذا أجد هذا 
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المفهوم مقلقلا هكذا؟ ماذا يعني بالنسبة للطريقة التي أنظر بها إلى العالم؟ 
من يمارس الاعتقاد التجريبي يختبر الفكرة بأن يحتويها وينظر إلى ما تبشر 
به في مواجهة المعتقدات السابقة أو بالتكامل معها. 
مع العارف الإجرائي (آي الذي يستخدم التحليل النسقي القائم على 
العقل وعلى الإجراءات).: ينشأ نوع ما من السلطة أساسا من خلال التوحد مع 
قوة الجماعة وأسلوبها للمعرقة المتعارف عليهء من قبيل المنهج العلمي. وعلى 
الرغم من أن هذا يعلي من GLE‏ قوة العقل وقوة التفكير الموضوعي: فإنه ily‏ 
أحيانا على حساب الأصالة الشخصية والصوت الفردي والوعي بالذات. 
شق colas E acies‏ ادامل culate eil hotel‏ 
الذات» كتلك التي تصفها بولاك. وبدلا من التوحد مع كينونة العالم» يتدبر 
الباحثون البنائيون في السياقات التي تضع لهم حدودا Gla as‏ تحصرهم 
edad‏ ويقحمون خبرتهم الجوانية في عملهم. إنهم يجدلون خيوط التفكير 
العقلي والتفكير العاطفي Las‏ تتكامل ages‏ المعرفة التي يشعرون حدسيا 
بأهميتها لهم بصفتهم الشخصية والمعرفة التي يكتسيونها من الآخرين. تقول 
بلنكي وزميلاتها: 
لاحظنا في الذاتيين عاطفة لمعرفة النفس أما بين العارفين 
الإجرائيين فقد لاحظنا اعتمالا بسلطان العقل. لكن وجدنا أن 
تفتح العقل والقلب لاحتواء العالم سجية لا تميز إلا النساء 
اللائي يتخذن موقف المعرفة البنائية (IE‏ 
يدرك البنائيون أن إجابات الأستلة سوف تختلف. اعتمادا على السياق 
الذي تطرح فيه الأستلة وإطار مرجعيات الباحث. وتغدو أهمية فحص 
الفروض الأساسية والظروف التي تترعرع فيها المشكلة على قدم المساواة مع 
أهمية جمع المعطيات. وليس من الخير العميم أن نجمع كميات كبيرة من 
المعطيات إذا كان السؤال المطروح خاطنا أو إذا كان السؤال خارج السياق. 
يتفهم البنائيون أن النظريات a‏ ولبسك sees‏ المطلقة. 
تعلمت في تدريبي العلمي كيف أنتقي ي المناهج التجريبية وكيف أصمم 
الضوابط التجريبية التي تقلل الحيود في نتائجي إلى حده الأدنى. ولكن لم 
يناقش أحد البتة كيف SG‏ علمي بمعتقداتي وفروضي اللا واعية بشآن 
العالم. والحق أن معتقداتنا بشأن aia‏ الات رة Sa‏ عن الإجابات 
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مثلما تحدد كيفية تأويلنا للمعطيات. Aia‏ يعتقد علماء الجهاز العصبي أن 
المكان الذي تسكنه الذاكرة لا يمكن أن يوجد إلا في المخ. وهذا يعكس معتقد 
المادية الغربية في أنه لا شيء يوجد سوى تلك الأشياء التي يمكن قياسها 
بحواسنا re‏ أو A.‏ الآلات التي هي امتداد لتلك الحواس. ويؤول 
دمار جزء من المخ على آنه دمار في وحدة المخزون. 

ومن الناحية الأخرى. نجد العالم الهندوسي الذي يؤمن باستنساخ الأرواح 
سوف يتناول المشكلة بنظرة للعالم تختلف تماما وسوف يبحث في مكان آخر 
ليجد الحيز الذي تختزن فيه الذاكرة. ومادام بعض الناس يتحدثون عن إعادة 
تذكر حيوات ماضية. كان على النظرية الهندوسية أن تفسر كيف تستبقى تلك 
الذكريات بعد موت الجسد. قد بطرح هذا العالم تنظيرا مفاده أن الذاكرة 
مخزونة في قاعدة كهرومغناطيسية تعود لترتبط بالجسد Sig‏ المخ هو الوحدة 
المستقبلة للمعلومات المخزونة في تلك القاعدة. في هذه النظرة إلى العالم. 
يمكن أن يقوم المخ بوظيفته كما يستقبل جهاز التلفزيون إشارة. وفي هده 
الحالة. سيكون دمار مناطق محددة من المستقبل له التأثير نفسه الذي لدمار 
وحدة المخزون ذاتها. 

وقد ينظر آخرون إلى الجسد بوصفه حيزا تختزن فيه الذاكرة. إن 
المعالجين النفسيين والمعالجين بالتدليك على وعي بالذكريات التي تبدو 
مخزونة في عضلات الجسم وآربطته. مثلا. حين ينطلق عن إحدى المترددات 
للعلاج فحش في القول المكبوت. فهذا يقدح الزناد لكي تتذكر أنها تعرضت 
لاعتداء جنسي في الطفولة ‏ شيء كانت قد نسيته منذ ثلاثين عاما. يعتمد 
راقصو الباليه على ذاكرة الجسد ليسترجعوا الخطوات من رقصة تعلموها من 
سنين خلت. هناك أرقام هواتف cole‏ عن ذهني. لكن يمكن أن تستعيدها 
أصابعي على جهاز هاتف يعمل بلمس الأزرار. 

وبسبب من إحالتنا المعرفية السابقة على النضج. الإحالة إلى مقارية 
مذهب المادية الغربي» لا يوضع مجرد تخطيط لتجارب للبحث عن ذاكرة في 
قاعدة كهرومغناطيسية لأنها خارج نظرتنا الجمعية للعالم. لن تظفر مثل هذه 
النظرية بدعم منحة دراسية لأنها تبدو مفرطة الشذوذ وسحرية عجيبة وغير 
مستصوبة. يوصم مثل هذا العمل بأنه «علم زائف» ويخاطر علماء الأعصاب 
بسمعتهم في متابعة خط للبحث على هذا النحو. 
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شمن الموضوعية المد نوع مبكرا 

حتى أواسط القرن التاسع عشر كانت معظم تقارير الملاحظة والتجربة 
تروى باسم الفرد الفريد الرائد. والمكافأة من نصيب السمات الشخصية كا مهارة 
في المعاملة اليدوية لآلات صعبة المراس أو الحكم ذي النكهة الخاصة. وبينما 
كان يراعى كثيرا ثقل المنزلة الاجتماعية للملاحظ. برزت كفاءة وإخلاص 
الملاحظ في تشكيل الحكم على جدارة المعلومات. كان الباحثون يفخرون 
بمؤهلاتهم صعبة المنال وينبهون إلى الفوارق الدقيقة في مؤهلات الآخرين. 
وعلى الرغم من أن الأكاديميات العلمية كانت تنشر المتابعات» كان التواصل 
العلمي الحقيقي يحدث من خلال المراسلات المستفيضة بين الأنداد التي قد 
تستمر طوال العمر. وعلى الرغم من أنهم قد لا يلتقون أبدا زلت رسائلهم في 
مبادلات حميمة. مع التجليات الشخصية المجدولة في كشوفهم العلمية. 

وخلال العقود الوسيطة من القرن التاسع عشر تنامت محكات العمالة 
العلمية والمنظمة العلمية وازدادت تعقيدا. الأكفأ من الأنظمة البريدية 
والسكك الحديدية والتجهيزات المعملية الجديدة والمناهج الجديدة لتحليل 
المعطيات والوحدات القياسية والتعريفات الموحدة المتجانسة كلها عاونت فى 
كاذل ee en o aus veri aola‏ مكرايد aT‏ متيل E‏ ای ع 
حدود القوميات. وحدود التدريب والمهارة. حلت الاتصالات الرسمية الفير 
شخصية محل الذكريات العلمية والمراسلات الشخصية. على أن متطليات 
الاتصالات مدت الجسور بين مسافات أبعد. ومزيد من الباحثين قوضوا 
دعائم الثقة والمهارة كلتيهما. 

إن العلماء. مثل الصناع. يبحثون عن العمالة الرخيصة من أجل رفع 
إنتاجيتهم. قسموا مشاريع الأبحاث إلى مهام أبسط من أجل تحجيم المؤهلات 
العلمية المطلوبة في مساعديهم. وتمخض عن هذا «الملاحظ القابل 
للاستبدال وبالتالي ذو الملامح الباهتة. لا يتميز بقومية. أو بحدة الحواسء أو 
باستعمال جهاز مراوغ. أو بسمات معينة في أساليب الكتابة. أو بأي مزاج 
خاص آخر قد يتداخل في الاتصال. يتداخل في مقارنة وتراكم النتائج!' ١"‏ 
وبدلا من AB‏ تنامى تفضيل وطيد للملاحظة المميكنة والمناهج المميكنة. مع 
تركيز يمعن في الاقتصار على ما هو قابل للتداول والاتصال. كانت الصفات 
الفائقة في المهارة والحكم غالية ونادرة ‏ وغير قابلة للتداول. تحول الباحثون 
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إلى المناهج الإحصائية لجعل نتائجهم قياسية. وبالتالي» غابت عن تقارير 
الأبحاث معلومات ذات قيمة أعلى. وإذ بات الأسلوب أكثر صرامة» لم يعد 
الكتاب يذكرون خصائص استشائية للتجربة: ما إذا كان المحلول بصبغته فد 
تصادف أن ترك في الشمس. هل كانت أداة ما مزججة, أي الكتب قرأها 
الملاحظ أو الملاحظة وأثرت على تفكيره أو على تفكيرها - كشأن حقيقة 
مفادها أن دارون ووالاس كليهما قرا كتاب مالتوس «مقال في مبادئ السكان» 
بينما كانا يصوغان مفاهيمهما عن التطور القائم على الانتخاب الطبيعي C,‏ 

إن اتخاذ تقنيات قياسية وأدوات قياسية واتصالات قد شد أزر العلماء في 
بحثهم عن الإجماع بشأن الواقع. نشأ الإجماع أيضا عن اتفاق ضمني لقصر 
اهتمام العلم على تلك الظواهر التي يمكن إخضاعها للضابط التجريبي 
المتين. بعض الظواهر بدت شديدة التغير والتقلب حتى تعذرت مجابهتها 
للصلابة المطلوية للانتقال من مختبر إلى آخر. حل العلماء مشكلة تكرار 
إجراء التجربة عن طريق العزوف عن العوارض الخارفة. والتقارير Baal!‏ 
والأحدات النادرة وما يحدث خارج العالم من آسرار ملفزة. ومنذ البداية في 
أواسط القرن السابع عشر. يتزايد اقتصار العلم على الظواهر التي تسير 
بشكل جيد داخل المختبر أو البراهين النظرية المنطقية التي تسير بشكل جيد 
على الورق. 

دخل الموضوعي في ذات الهوية مع الميكانيكي. حلٌ التكميم محل الرواية. 
Ufa,‏ الملاحظ القابل للاستبدال محل شهادة الزميل الثقة. يمكن أن تتحدث 
الأرقام عن نفسها وتحمل في صلب ذاتها عوامل بقائها . بصورة مستقلة عن 
الملاحظ. ويشير مؤرخ العلم تيودور بورتر T. Porter‏ إلى الموضوعية التكميمية 
بوصفها «تكنولوجيا التعامل مع غير الموتوق به». حيث يآتي التكميم بالسلطة 
في صورة «سلطان مسلوب منه حرية التصرف (مقابل السلطان المتمتع 
erg‏ "إن الو كو cba dio cases taies‏ 
على عدم الثقةء تمثل مع هذا خسرانا لمستوى آخر من التواصل والعلاقة. 
ينزلق إلى الظلال المعتمة كثير مما هو شخصي. مما هو ذاتي. 

تحمل dye goce gh!‏ من حيث هي بديل للثقة. سيماء المهابة في مجتمع 
تعددي. إن التكميم يفرض نظاما على التفكير الغائم: بينما يعطي أيضا 
ترخيصا بحذف كثير مما هو عسير أو غامض. يستطيع الإحصائيون أن 
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يستبعدوا محصلات كل شيء عرضي أو تصادفي أو غير قابل للتفسير أو 
شخصى. و بدلا من مهارات الباحث المهنية الدقيقة. باتت جودة التجربة 
کا ahi dubios SUC‏ 
مستوى الدلالة الإحصائي اثنان في BU‏ (يبين add cR OH‏ دقة Miis‏ 
الحدوث فقط مرتين من بين ماثة مرة) فإنه يجعل القراء يقبلون نتائج 
البحث. في غياب العلاقات. تحل المقاييس العامة والمعرفة الرسمية محل 
الحكم الشخصي والحكمة الخاصة. وبينما يعرف العلماء المحدثون كثيرين من 
الباحثين في مجالهم التخصصي الضيق معرفة شخصية. فإن معظم العمل 
الفعلي يقوم به GY!‏ طلاب دراسات عليا وقنيون. 

إن الموضوعية؛ من حيث هي أداة لاجتياز عدم الثقةء قد خدمت في خلق 
واقع مجمع عليه ولكن على حساب المختلف والعيني. وفي البحث عن جعل 
المعرفة موثوقا بها أكشر. يركز العلماء على العالم الخارجي. عالم الوقائع 
والملاحظة الموضوعية والإجراءات التجريبية المتجردة. وإذ يفعل العلماء 
الغربيون هذاء فإنهم يعّرفون الواقع بآنه ما يوجد في العالم المادي الخارجي. 
ويعتبرون العالم الداخلي محض هوى وخيال. إنها فلسفة الوضعية المنطقية 
وقد تغلغلت في أعطاف العلم الحديث كمتاريس ضد الخزعبلات. وقي معظم 
مجالات علم النفس مثلا. لا يخضع للمناقشة العلمية إلا السلوك القابل 
للقياس. يستبعد معظم علماء النفس محاولات دراسة الخبرة الداخلية الذاتية 
القائمة على ما تقره الذات. وآحد الاستثناءات معهد العلوم العقلية 
Institute of Noetic Sciences‏ الذي يتكرس لدراسة الذهن والوعي البشري. 
مع التشديد على الخبرات الذاتية التي أطاح بها CT ald!‏ 

ومهما يكن الأمر. فان خلق واقع مجمع عليه من خلال الموضوعية لا يعادل 
بالضرورة «الحقيقة» أو «الواقع». Sly‏ ترنحت بعض الظواهر لتسقط في ظلال 
العلم المعتمةء فان افتقارها إلى التوحيد القياسي لا يجعلها أقل واقعية. وعلى 
الرغم من تنحية هذه الظواهر Lily‏ لأسباب كانت صحيحة في حينهاء فإن العلماء 
الذين يحاولون الآن دراستها هم محل ازدراء وسخرية. ولكن بعض المجالات 
الهامشية. من قبيل المعادلات اللاخطية في علم الشواش والتغذية الاسترجاعية 
الحيوية في العلوم الطبية. تشق طريقها ببطء عائدة إلى التيار الرئيسيء فقد وجد 
eaten said Omen)‏ و قاض dic‏ فين لخدا See‏ 
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حدود الموضوعية 
إلى أية درجة تكون الموضوعية ممكنة فعلا؟ لقد تحدى لفيف من 
الدارسين صورة العالم حبيس المختبر المتكتم. بيّن علماء الاجتماع كيف أن 
العلم يبنى بصورة اجتماعية. وكشفت النسويات عن الانحياز الذكوري للعلم. 
وأظهر مؤرخو العلم كيف أن القيم الفلسفية والدينية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية يمكن أن تشكل ملامح الحكم العلمي. يناقش توماس كون 
باستفاضة القاعدة الاجتماعية والعقلية التى تكتنف العلماء ونظرياتهم 
secas‏ كيت فقيو aal‏ الإركتافية خلال الور cil‏ العلمية : ولكن بالنسية 
لكثيرين من العلماء والدارسين. الموضوعية ‏ يقين المعطيات الصلبة ‏ ترسي 
دعائم العلم في الواقع. Wie‏ ينزعج فيلسوف العلم إزرايل شيفلر من الهجوم 
الذي بات مستهدقا الموضوعية: 
Lei‏ أن مثال الموضوعية كان أساسيا للعلم» فهذا يتجاوز 
الشك والتساؤل... البديل الأقصى الذي يحمل تهديدا هو 
النظرة القائلة إن النظرية ليست محكومة بالمعطيات. بل إن 
النظرية تصطنع المعطيات: ولا يمكن تقويم الفروض المتنافسة 
تقويما عقلانياء OY‏ ليس ثمة ساحة محايدة للالتجاء إلى 
الملاحظة ولا مخزون من المعاني متفق عليه؛ وآن التغير العلمي 
ليس نتاجا لتقدير له أدلته وحكم منطقيء بل نتاجا للحدس 
والتعقب والارتداد؛ وأن الواقع لا يحصر حدود تفكير العالم بل 
إن الواقع ذاته إسقاط لذلك التفكير UO‏ 
إذا لم يكن العلم موضوعيا تماما. فإنه يتركنا في وسواس الشعور بعالم 
مراوغ نسبي ذاتي. ومن دون أن نمسك بجمع اليدين على ما هو واقعي؛ 
نخشى أن ينزلق العالم الصلب من بين فروج أصابعنا كحبات الرمل. 
في العام ۱۹۸١‏ نشرت لجنة السلوك العلمي في الأكاديمية القومية للعلم 
كتيبا بعنوان «في أن تصبح Le‏ حيث تعترف اللجنة بآن المعرفة العلمية 
LAD‏ عن عملية إنسانية إلى حد بعيد. تقر Gb‏ الجانب الأكبر من المعارف 
التي يستخدمها العلماء في اتخاذ القرارات«ليست نتاجا للبحث العلمي؛ بل 
تتضمن بدلا من هذا أحكاما محملة بالقيمة. والرغبات الشخصية؛ بل وحتى 
شخصية الباحث وأسلوبه!*'! بعض القيم المفطورة في العلم تتضمن: 
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البساطة والطلاوة وأن الفروض متسقة داخلياء والقدرة على وضع تنيؤات 
دقيقة. تعترف اللجنة بأن ارتباطا قويا بفكرة ما قد يكون في الأعم الأغلب 
جوهريا حين مواجهة كدح الباحث وإحباطاته. في الواقع. ثلة من العلماء 
الممارسين هم الذين يجدون أنهم وزملاءهم يطابقون النموذج النمطي للعالم 
الخالص الموضوعية والنزاهة. 
يلاحظ إيان ميتروف في كتابه «الجانب الذاتي من العلم» أن المعرفة 
العلمية ذاتها تنال من خلال عملية معارضة. وكما يتمثل المحامون بحماس 
مشبوب جانبهم في القضية:؛ يناصر العلماء نظرياتهم ويدافعون عنها. وكما 
لاحظ أحد العلماء: 
إن الانحياز له دور يلعبه في العلم ويؤديه جيدا. بعض من 
مشاغل [العلم] هي غربلة الدليل والوصول إلى الاستنتاج السليم. 
ولإنجاز هذاء يجب أن يكون لديك من يقيمون الحجة لجانبي 
الدليل كليهما. هذا هو السبيل الوحيد لكي نستطيع أن نجعل 
الموقف يستقيم. ولست أحب أن يكون العلماء من دون انحياز طالما 
أن كثيرا من جوانب الحجة لن تعرض أبدا. لا بد أن نكون 
ملتزمين عاطفيا بالشيء الذي نفعله بهمة. لا أحد يستطيع أن 
يفعل أي شيء بهمة منطلقة إذا لم يكن ثمة ارتباط عاطفي as‏ 
وجد ميتروف في مقابلاته مع علماء رحلة أبوللو إلى القمر أن غالبيتهم 
يعرّفون العالم الجيد بأنه الملتزم إلى آبعد حد بوجهة من النظر. وجاهروا 
بالاستجابة إلى الإفراط في الالتزام» والبحث الانتقائي عن المعطيات لتلائم 
نظرياتهمء وأن يعرضوا عملهم في الطليعة بصورة مثيرة وقي أبهى معرض 
ممكن. وعلى الرغم من أن كل باحث يختبر فكرته ويراجعها على المعطيات؛ 
فقد صرح أحد العلماء: «إنك لا تكذب الدليل في العلم تكذيبا واعيا بل تجعل 
أولوية أدنى لجزء من المعطيات لم يوافقك. لا أحد من العلماء ذائعي الصيت 
يفعل هذا عن وعي. إنك تفعله عن لا Geog‏ وانتهى ميتروف إلى أن التزام 
العالم الفرد يؤدي إلى تحليلات تفصيلية وشاملة للبدائل الممكنة وهي 
تحليلات ضرورية من أجل Feb‏ مقتدر للمعرفة العلمية. وبدلا من إزالة 
الانحياز val UY y‏ يقيم ميتروف الحجة على أن هدفنا ينبغي أن يكون 
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وعلى مستوى أكثر clas‏ يناقش عالم الفيزياء النظرية بريان مارتن Martin‏ .8 
الافتراضات الأولية وفروض القيمة والانحيازات في بحثين فنيين يتناولان 
تأثير الانتقال الفوق صوتي الذي ينهك طبقة الأوزون الإستراتوسفيرية!"). 
في مثل هذه الدراسات. تصل المقالتان المنشورتان في مجلتي «ساينس» 
و«نيتشر» إلى نتائج مختلفة اختلافا جذريا. ويشير مارتن إلى المستويات 
العديدة التي يتخير منها المؤلفان حججهما ويوجهانها شطر استنتاج معين, 
Gore pole Ga Tuo‏ متو ازن QSL!‏ وس هذا n old abs‏ والوكائق 
وكيف أن هذين الباحثين يدعمان استنتاجاتهما بطريقة انتقائية عن طريق 
اختيار فروض ومناهج فنية معينة. والإشارة إلى دليل مرجعي بانتقاء أدبيات 
معينة. ويتجاهلان الكشوف المناقضةء ويدسان عبارات ads‏ مشددين على 
النتائج الدرامية؛ ويشيران إلى الحجج البديلة بطريقة ازدرائية. ومجرد اللغة 
التي اختارها المؤلفان تكشف عن انحياز: 

a رجت اول تنيان ان‎ abe ل أن بلقت الانتباد لأثر يعد أنه‎ Pe 


الساتر SAM‏ وزوني طبقة الأ ) 


232 
إوطأة ن آس مقدار نا 
taa E E Ti yagi‏ را ال ب 
أيسمح للاشعاع الشديد. .. بالتفاذ ابی طبقات الاشعاع يصل إلى سطع الكوكب 
:الفلاف |ا! n‏ 


Aia لجوي‎ 


وفي الاعتراض على دراسة مارتن. شدد كلا المؤلفين على إنكار أنهما قد مارسا 
«قسرا». ونحن كهذين المؤلفين. Ule‏ بقينا على غير وعي بافتراضاتنا وانحيازاتناء 
يبقى مفهوم «الحرية العلمية» وهما خادعا. قبل أن نستطيع التحرر: يجب أولا أن 
نكون قادرين على رؤية السلاسل التي تقيدنا. يجب أن نعي إحالاتنا المعرضية 
السابقة على النضج في صورة افتراضات والحدود التي نقبل بها من دون تساؤل. 


" *) الإسترا mere ever:‏ من الغلاف الجوي . المكون الاساسي لهذه الطبقة هو الأكسجين. 
و أحد مكوناتها أكسيد النيتروز حيث يتحد الاكسجين مع النيتروجبن. و )1( رمز الأكسجين و(ن) رمز 
النيتروجين. و( ن آ) ترمز الى اكسيد النيترور . ثمة أول أكسيد النيتروز (VEL)‏ حيث ذرة أكسجين 
واحدة. و ثانى أكسيد النيتروز (YES)‏ حيث ذرتان اكسجين و ثالث أكسيد النيتروز )5 eus (Y!‏ ثلاث 
al‏ كشع والرمزس فى (ن el‏ ( يعنى bi‏ من هذه البدائل الثلاث. آما Yi‏ فتعنى ثلاث ذرات 
أكسجين متحدة معا. و هذا هو sje‏ الأوزون. (المترجمة). [المترجمة]. l‏ 
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قد لا تكون الموضوعية في واقع الأمر ممكنة. ومع هذا تبقى راسخة بثبات 
كمثال نزود عنه. هذا JÈL‏ من القوة بحيث أن نقاده كأنصار الحركة النسوية 
يدافعون عن الوعي بالتأثيرات الذاتية لكي يجعلوا العلم أكثر موضوعية. بعبارة 
أخرى. الوعي بانحيازاتنا سوف يرفي بالعلم ويضفي عليه مزيدا من الثقة. 

في مناقشات الذاتية مقابل CIEN‏ يقيم الكثيرون الحجج من أجل 
أحد الطرفين الأقصيين. وبينما أوافق على أن A LEM‏ الذاتية تماما للعلم 
ليست مفيدة لأنها لا تسمح بالتشارك في المعرفة: فإني معنية باستكشاف 
«الوسط الممتنع» ماذا لو نظرنا إلى مجاليّ الموضوعي والذاتي من حيث 
يخترق الواحد منهما الآخر ‏ آين يتفاعلان ass‏ الواحد Legia‏ الآخرة ماذا 
لو أن النظرة الموضوعية للطبيعة استضاءت عن وعي Lo‏ هو شخصيء وأقيم 
الشخصي على آساس الموضوع؟ ما هي المنافع التي نجنيها من جراء ارتباط 
شخصي بالمعرفة؟ من المنظور الأنثوي. كل حقيقة كائنة في سياق. ولكن كشأن 
الشواش. الحقائق المختلفة العديدة محصورة داخل حدود . وعلى الرغم من 
أننا قد لا نعرف الحقيقة أبداء فأننا نستطيع استكشاف الوجوه المختلفة 
للواقع. ونطوف نحو الحقيقة ‏ نصلت إليها كما لو كانت babe‏ بطريقة دوران 
البندول حول نقطة مركزية؛ مع كل دورة نجتاز نواحي مختلفة ونقترب أكشر 
من المركز. 

نظرية الكوانتم في الفيزياء ونظرية الشواش في الرياضيات تطرحان 
عددا من القيود النظرية والعملية للموضوعية. وحالما نعترف بالقيود النظرية 
والعملية للموضوعية. سنتمكن من استكشاف كيف تستطيع الذاتية أن تقوم 
بدور في العلم بآسلوب بناتي . 


نظرية الكوانتم بوصفها صوتا أنئويا 

تماما كما بدلت نظرية الشواش من حال الرياضيات. تمثل نظرية الكوانتم 
سبل الأضداد enantiodromia‏ فى الفيزياء. إن مجىء نظرية الكوانتم قلب 
le toos dieran‏ مهيز E‏ الاجر القياس الاختزالي للواقع 
الموضوعي. وبدلا من كون جامد من الموضوعات يلاحظه العالم المتجرد. 
تكشف نظرية الكوانتم عن شبكة كلانية holistic‏ من التواصل المتيادل. وعلى 
الرغم من أن الفيزيائيين المنهمكين في رفع النقاب عن عالم الكوانتم قد 
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أدركوا Wed‏ ما يعنيه هذا العالم من الناحية الفلسفيةء فان معظم الفيزيائيين 
الآن يستخدمون المعادلات من دون أن يتدبروا ما تتضمنه بشأن طبيعة الواقع 
على المستوى الأكبر. وعلى الرغم من هذاء تلامس ميكانيكا الكوانتم حياتنا 
اليومية في صورة القوة النووية والراديو الترائزيستور والحواسب الصغرى 
والساعات الرقمية والليزر وأجهزة التليفزيون. ومن دون فهم ميكانيكا 
الكوانتم. ما كان من الممكن التوصل إلى تفسير معطيات حيود الأشعة السينية 
التي أدت إلى اكتشاف اللولب المزدوج DNA Gall‏ .)07( 

كما هو الحال في نظرية الشواش. نشآت عن نظرية الكوانتم الخصائص 
المحالة إلى الأنثوية. إن مناقشة نظرية الكوانتم في أعماقها تتجاوز مجال 
هذا الكتاب. بينما يمكننا أن نستكشف كيف تتمثل جوانب شتى من الأنثوية 
فى elle‏ الكوانتم. يمثل five‏ اللا يقين لهيزنبرج بعضا من المعالم الدامغة 
لنظرية الكوانتم. العلاقة المعقدة بين الملاحظ das SA‏ وثنائية الموجة/ 
الجسيم (التكامل الذي يناقش في الفصل السادس). علق هيزنبرج قائلا: 
eai LS ital gas ss‏ اناي على وه lias seg Caio es Lipi‏ هن 
حولناء اتجاهه الفعلي. يمكن تقديره استقرائيا من المستوى الذري. ومهما يكن 
الأمر. هذا التقدير الاستقرائي مستحيل. ٠‏ "' 

الطبيعة لا تتموضع في مكان nee‏ وغير قابلة للفصم والقصم.ء وجاء 
الإظهار الأكثر درامية لهذا من تجارب قام بها فريق آلان أسبكت A, Aspect‏ 
في جامعة باريس الجنوبية العام "۱۹۸١‏ تخبرنا تجربة أسبكت أن 
الجسيمات التي كانت في وقت ما تتفاعل معا تظل جزءا من منظومة منفردة 
وتستجيب معا في التفاعلات المقبلة. أظهر فريق أسبكت أنك إذا غيرت حالة 
جسيم هو أحد الزوجين من جسيمين منفصلين LIS‏ قيما سبق معاء فإن 
الجسيم الآخر يتغير على التو - حتى ولو كان قد أبعد بحيث لا يعود الاتصال 
بسرعة الضوء يسمح له بأن يعرف. بعبارة أخرىء هناك ترابطية. بخلاف 
مرور الإشارات الكهرومغناطيسية بين الجسيمين. ثمة «تعارف» بين 
الجسيمين يصلهما أو يكون معروفا لكلا الجسيمين. وبالتقدير الاستقرائي 
لدلالة هذاء نجده يعني أن ثمة اتصالا بين كل الجسيمات, بين كل أجزاء 
الكون. لأنه يمكن افتراض أن كل أجزاء الكون كانت مترابطة معا في الانفجار 


(*) الأنطولوحيا هي فلسفة الوجود العام. [المترجمة]. 
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الكبير. ومادام يمكن من الناحية النظرية تتبع آثار كل شيء من حولنا عودا به 
إلى الانفجار الكبير. فإن النوع البشري كله والطبيعة بأسرها جزءا من 
المنظومة نفسها. 

تبعا لمبدأ اللا يقين لهيزنبرج» لم يعد من الممكن فصل الأشياء عن فعل 
القياس وبالتالي عمن يقوم بالقياس. وبينما يكون من الممكن قياس وضع أو 
عزم إلكترون (العزم أو كمية التحرك هو السرعة والاتجاه مضروبان في ALS‏ 
الإلكترون). لا نستطيع قياس الوضع والعزم كليهما. فعل وضع الإلكترون تحت 
أشعة جاما يقذف به عن مساره. بيد أن نظرية الكوانتم تذهب إلى ما هو 
أعمق من هذا. ليس يقتصر الأمر على أننا لا نستطيع ابتداع مجسسة رشيقة 
بما يكفي بحيث لا تقذف بالإلكترون عن مساره. يقر مبداً اللا يقين أننا 
لا نستطيع أن نعرف. وتبعا للمعادلات الأساسية في ميكانيكا الكوانتم, 
لا يوجد شيء من قبيل إلكترون له العزم الدقيق والموضع الدقيق كلاهما. 
وهذا يتضمن أنه لا يمكن معرفة كل خصائص النسق معرفة منضبطة. إذا 
قيست خاصية معينة بدقة. ستغدو خاصية أخرى غير يقينية. وكتب ماكس 
بورن M. Born.‏ وهو صنديد آخر من صناديد ial STE‏ يقول إنه Yo‏ يمكن 
وصف أية ظاهرة طبيعية في المجال الذري من دون الإشارة إلى الملاحظ. 
ليس فقط إلى سرعته كما في النظرية النسبية» بل إلى كل مناشطه في 
إجراء الملاحظة. وإعداد الأدوات وما إليه!"'! تثبت نظرية الكوانتم مثلما 
تثبت نظرية الشواش. أن عدم القابلية للتنبؤ أساسية في الطبيعة (وهدا ما يتم 
غالبا إسقاطه على الأنثوية) حتى أننا لا نستطيع الحديث إلا بلفة الاحتمالات. 

حالة اللا يقين. كما النموذج النمطي للمرأة تغير رأيها باستمرار. تساوت 
مع الضعف وأحيلت إلى الأنشوية. لكن اللا يقين. من منظور آخرء يهب 
الحرية. لا يمكن التحكم في شيء ما لا يقيني. النساء في تربيتهن الأطفال. 
أو البشر الذين يحيون حياة تداني الطبيعة. يعيشون يوميا مع اللا يقين. 
والحق. أن أقصى ما نأمل فيه هو أن نحدد بعناية حدود اللا يقين ونعترف 
بلا يقينياتنا. حينما نعترف عن وعي بلا يقينياتنا. بدلا من التغاضي عنهاء 
نكون أكثر ميلا للانفتاح على مناهج أخرى للسير. اللا يقين يفتح مجال 
الخيارات. وبدلا من الارتكان على التخطيط والجهود المجدولة إلى أعلى حد 
في ضبط الانتقال من التجربة آ إلى التجربة ب. فإن اللا يقين يحررنا 


m 
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لنندمج في تغذية استرجاعية ونعيد النظر في تحركناواتجاهنا أثناء عملنا في 
المتجه العام. وإذ تبصرنا لايقينياتناء نستطيع استغلال التغذية الاسترجاعية 
لنستجيب بمرونة لكل موقف على نحو فريد. وبعريكة لينة نعدل عمليتنا أثناء 
سيرناء نتفاوض مع تعددية الأشياء المتفيرة والمعقدة كما يفعل المستكشفون في 
أراض مجهولة ‏ ونحن بالفعل هكذا CU‏ 

Lain‏ تنطوي نظرية الكوانتم على آن الواقع لا يمكن أبدا وصفه 
بدقة. بدت التأثيرات محصورة ابتدائيا على مستوى الكوانتم. واصل 
الفيزيائيون الاعتماد على الميكانيكا النيوتنية لحساب الأحداث على 
المستوى الآكبر. من قبيل حركة كرة البلياردو. الآن تكشف نظرية الشواش 
كيف أن اللايقينيات والتقلبات الصغيرة على مستوى الكوانتم يمكن أن 
تتضخم بعمليات تكرارية (كالفائدة المركبة على حساب البنك) حتى يصبح 
لها تأثير جوهري على العالم الآكبر. يمكن أن يطفو تقلب الكوانتم ليصل 
إلى مستوى وافع الحياة اليومية بطريقة يوصفها المثل الشائع «حرصا 
على الظفر خسرنا الحذاء: و حرصا على الحذاء خسرنا الفرس. وحرصا 
على الفرس خسرنا الفارس. وحرصا على الفارس خسرنا الحرب». في 
الطقس نلاحظ هذا النمط من التغير بصورة درامية. (منذ أن ذهبت إلى 
سياتل وآنا مقتنعة آنهم يرسلون العاملين في توقعات الطقس إلى شمال 
غرب المحيط الهادي لتعلم التواضع). 


الذاتية فى نظرية الشواش 

يقوم العلم على الملاحظة والقياس. وبالنسبة للعالم ذي النظرة المادية 
الخالصة. إذا لم يستطع المرء أن يعين شيئًا ما باحدى الحواس الخمس. أو 
باستخدام الأجهزة التي تمد مجال عمل تلك الحواس. فإن هذا الشيء غير 
موجود. قياس الشيء يثبت واقعيته. العلم لا «يؤمن بالعفاريت» لآن أحدا البتة 
لم يستطع أن يقيس عفريتا. إلا أننا نستطيع الآن أن نقيس أآشياء غير مرئية 
من قبيل الكهربية والمغناطيسية وهي آشياء بدت للأعضاء المؤسسين للجمعية 
الملكية في لندن وافعة في دائرة السحر. وإذ تصبح الأجهزة والأدوات أكثر 
ata La‏ تمتك حرا قي eod‏ اذو و ادى ولك هل عظيتا Cd‏ 
الأعظم توصيفات أصوب للطبيعةة 
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تكشف نظرية الشواش أيضا عن الاعتماد المتبادل بين الملاحظ والملاحظ. على 
المستوى الأكبر. يتحدى منظرون أمثال مندلبروموضوعية القياس الكمي؛ وهو أحد 
أسس العلم. كتب مندلبرو «ليس مفهوم الطول الجغرافي مفهوما مسال ما كما فد يبدو. 
إنه ليس 'موضوعيا بالمرة. لا مندوحة عن أن يتدخل الملاحظ في تعريفه!* C‏ 

وحتى الشيء البسيط كقياس طول خط الساحل يعتمد على منظور Au‏ كم 
للملاحظ. وخلافا مع بحث يجري لإثبات تفوق ذكاء الرجل على ذكاء المرأة. ينبغى E‏ 
أن يكون قياس طول خط الساحل عملية أمينة صريحة. خلوا من أي تورط عاطفي 
أو dus‏ سياسي أو انحيازات لا واعية من قبل الباحث. ولكن عن كثب أكثر يجد 
الفحص عددا هائلا من القرارات لا بد أن يتخذها الباحثون قبل أن يمتطوا صهوة 
مشروعهم. لابد أن يفصل الباحثون في مستوى الضبط الضروري وأن يختاروا 
أدوات القياس. وكلا الأمرين يعكس المقصد من القياس 

أي غرض سوق تفيد فيه المعلومات؟هل هي من أجل تشييد طريق على طول 
الساحل يربط المجاري المانية بالوديان؟ وفي توصيف نزهة m‏ على الأقدام بطول 
الشاطئ. يغدو خط الساحل طويلا Solas‏ ما يرتاده المتنزه من جلاميد وخلجان 
وثغور. وتقريبا يغدو طول خط الساحل لا متناهيا بالنسبة dled‏ في اجتيازها 
المضجر للحصى والصخور على طول الشاطئ. أين تبدا الأرض وأين ينهي 
المحيط؟ أكان مد البحر عاليا Lilo! al‏ ونحن dom‏ القياس. وسوف يغدو خط 
الساحل أطول كلما كان القياس Gol‏ حتى آننا نعني بأن نأخذ في اعتبارنا الشقوق 
بين حبات Slat‏ ومن ثم محيط الجزيئات التي تشكل الرملة. ولكن هل تعطينا 
الدقة المتزايدة إجابات أصوب. لزاما علينا أن نجيب بالنفي. لأن كل خطوط 
السواحل حينئذ سيكون لها الطول اللا متناهي نفسه. وليس لهذا «مغزى» ولا هو 
مفيد. يجب أن تجرى كل القياسات داخل سياق. مجددا. ترتبط نقطة استشراف 
الباحث ارتباطا وشيجا بالنتائج المتحصلة. 


اكتشاف أنفسنا من خلال التجر يب 

إن العلم بتوجهه نحو الموضوع والمعطيات الموضوعية. إنما يتخذ رؤية انبساطية 
للعالم وينحاز ضد الانطواء. حيث تكون الذات هي العامل المحرك الأول والموضوع 
ذا أهمية ثانوية. eMe Yos‏ من قيمة قدرتنا على الإحاطة الموضوعية بالعالم: نقمع 
أهمية إسهامات العوامل الذاتية. واصمين إياها بأنها «محض ذاتية». 
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Ly‏ كنت منطوية على نفسي. فقد دار اهتمامي بالعلم حول ما يخبرني به 
من سبل جديدة لرؤية الواقع. وعن طريق مواجهة فروضي عن العالم؛ اكتشف 
ممكناتى. وهذا يستلزم فعلا من أفعال الإرادةء إرادة أن «أرى» أن أتغلب على 
التنويم المغناطيسي الذي يمارسه التوقع. وأندهش: ماذا لو كان هذا صادقا؟ 
وماذا يعني بالنسبة للطريقة التي آرى بها العالم وأعيش بها حياتي؟ كلما 
أتعلم أكثر عن العالم. أتعلم أكثر عن نفسي. وكلما أتعلم أكثر عن نفسي؛ 
خصوصا من خلال التحليلات اليونجية [نسبة إلى يونج]ء أتعلم أن استرجع 
الإسقاطات التي أقولب فيها العالم. 
الإسقاط يعني «ترحيل المحتوى الذاتي إلى hig guage‏ كإسقاط الصورة 
على الشاشة. ونحن نستخدم هذه الآلية لكي نخلص أنفسنا من cal LI‏ غير 
المرغوب فيه. غير المتوافق مع جوانب من نفوسنا تقبع في الظلال المعتمة. 
كما نسقط أيضا جوانب ناصعة لا نتملكها في نفوسنا. يخدم الإسقاط وظيفة 
نافعة لتطوير الوعي ومعرفة الذات. وعن طريق إسقاط مكنونات أنفسنا 
المسكوت عنهاء تغدو رؤيتها أسهل مما لو بقيت في الداخل. بيد أن إسقاطنا 
على موضوع ما ليس يعني أن العالم محض وهم. غير مرتبط بالواقع. يصف 
يونج العلاقة بين العالمين الذاتي والموضوعي على النحو التالي: 
عوامل شخصية وعرضية عديدة تتدخل في صنع النظريات 
والمفاهيم العلمية. ثمة أيضا معادل شخصي وهو سيكولوجي وليس 
محض سيكوفيزيقي. نحن نرى الآلوان ولا نرى أطوال الموجات. 
هذه الوافعة المعروفة جيدا يجب آن نفكر فيها جديا من كل صوب 
وحدب ويعمق أكثر مما يفعل علم النفس. يبدا تأثير المعادل 
في أفضل حال. هكذا يرى المرء. أولا وقبل كل شيء: الهباءة في 
عين آخيه. لا شك أن الهباءة موجودة ثمةء بيد أن الشعاع حط في 
عين المرء - ويمكن أن يعترض الرؤية اعتراضا لا يستهان به ٠‏ 
لكي نستمسك بالإسقاط لا بد أن يكون ثمة مشجب نعلقه عليه. وهكذا 
تغدو مكنونات الإسقاط مشتيكة مع الملوضوع الخارجي. ومن ثم يحب أن نتعلم 
تمييز الموضوع عما نتعطش إليه. التوقعات ala cdd‏ التنافر بين ما نتخيله 
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حقيقيا وبين الواقع» هو ما Sag:‏ إلى حدوث إسقاط. ونستطيع أن نتبين 
الإسقاط حين نحذر الانفعال بمشاعر قوية معينة من الانجذاب أو النفور. 
تحرك المشاعر بصورة لا تتناسب مع الموقف. وإلى أن ينسحب الإسقاط. تكون 
العلاقة مع الموضوع في أحد جوانبها وهمية خادعة وتميل إلى عزل الذات عن 
البيئة. انسحاب أو ذوبان الإسقاطات يفتح الباب لعلاقة واقعية مع العالم. 

إن الجانب اللا واعي من نفوسنا الذي يبحث عن تجلية يستسخدم آلية 
الإسقاط ليجعلنا نتفاعل معه. حين يقع رجل في حب امرأة. يسقط الجانب 
الأنثوي من ذاته على تلك المرأة ويشعر أنه يعرف كل شيء عنها . بعض من تلك 
الخصائص تكون ماثة. Mab‏ فى المرآة ‏ بما يكفي لتعليق الإسقاط. وينكشف 
Anal Les‏ حين Joell La‏ اه AR aS aa‏ اراد كرد gll ap Rll Ge‏ 
من الخصائص التي أسقطها. حين نأبه بالأمر. يفيد الإسقاط كخطوة أولى نحو 
معرفة الذات. ومن الناحية الأخرى. نجد أن رفض الاضطلاع بمهمة سحب 
الإسقاطات له عواقب وخيمة. إن الإصرار على الاستمساك بخصائص 
لا نمتلكها خارج ذواتنا ينجم عنه التعصب والمحرفة والحرب. 

أدرك يونج في دراسته للسيمياء أن السيميائيين كانوا يسقطون خصائص 
نفسانية وعملياتهم الجوانية على المواد الفيزيقية والإجراءات داخل المختبر. 
لقد وصفواء dab‏ رمزية وخيالية؛ الظواهر كما لو كانت تحدث خارج نفوسهم 
في المواد التي يعالجونها. وفي OY‏ نفسه. وجد يونج عبارات عن Blam‏ 
روحية وفلسفية ضمن توصيفاتهم للاجراءات السيميائية. مما يدل على أن 
السيميائيين أقروا بالمستوى السيكولوجي لعملهم. 

وبالمثل. gag‏ عملنا ‏ سواء أكان في الفن. أو في الأنشطة الاقتصاديةء أو 
في العلم ‏ إلى مسائل شخصية. وبوصفنا علماء. نسقط مكنونات نفوسنا 
الفردية على موضوعات الطبيعة وظواهرها التي ندرسها. أكدت مناقشات 
الذاتيةء حتى الآن: كيف أن الوعي بالآثار المنحازة للقيم الشخصية والقيم 
الحضارية يمكن أن يرتقي بالعلم. والآن دعونا نقلب الأمر على وجهه الآخر 
ونتساءل عن الدور الذي يلعبه البحث العلمي في الارتقاء الشخصي للعالم. 

بينما كنت أعمل في هذا الفصل » حضرت ورشة للكتاب لكي أواصل 
الارتقاء بأدائي المهني. وطلب La‏ المتحدث أن نأخذ إحدى المسائل التي نعنى 
بها كثيرا وننسجها في حكاية شخصية. جلست على مقعدي أتأمل كيف 
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يعكس بحثي العلمي مسائلي الشخصية ‏ على طريقة Sle!‏ السيميائيين Ob‏ 
حدوث التفاعلات في الأنبيق. الوعاء السيميائي. يعكس ما يدور داخل 
نفوسهم. وتبعا ليونج. يميل اللا وعي إلى أن يحيا بذاته متخارجا في أفعال 
فيزيقية تحمل علاقة رمزية بما تريد النفس أن تجلبه إلى الوعي. 

وحين تفكرت في بحثي احتقن وجهي. شعرت أنني أنفضح. لقد أدركت أن 
بحثي rasa‏ إلى مسائل سيكولوجية باتت جوهر تحليلاتي اليونجية على مدار 
السنوات الخمس الماضية. في الكلية. درست تأثير المواد المخدرة على خلايا 
نسيج مستنبت من قلب نابض - وعلى سبيل المجاز كانت نفسي تومى إلى 
مشاعر خدرتها لكي أبقى على الحياة بينما تعرضت طفولتي للانتهاك. وفيما 
بعد أجريت بحثا في مجال المرض الذي ينتقل عن طريق العلافات الجنسية, 
مما يشير إلى شئوني الشخصية المتعلقة بانتهاك جنسي إبان الطفولة. هل 
هذا أمر بعيد الاحتمال؟ ربما. ولكن بينما كنت جالسة على مقعدي أصطنع 
هذه الترابطات في ورشة ford!‏ شعرت بأنها قريبة جدا من الحقيقة التي 
ينشرح لها الصدر. وفي إنكار elas‏ اعترضت العالمة داخلي بأنني كنت 
أفعل ما هو أكثر من هذا. 

أردت أن أكتشف ما إذا كان العلماء الآخرون وجدوا أنماطا مماثلة في عملهم. 
بيد أن هذا كشف عن صعوبة كبرى. معظم العلماء lie‏ ليس لديهم فكرة عن 
أنهم يكشفون عن أنفسهم قي علمهم. كثيرون نظروا بازدراء إلى علماء النفس 
واستخفوا بهم. قائلين إن علماء النفس في هذا عليهم «أن يضطلعوا فقط 
بمسائلهم» يؤمن العلماء الذين يمارسون العلم الصلب ‏ العلم «الحقيقي» ‏ أنهم 
جميعا «يد واحدة» ويمارسون عملا منتجا وله مغزاه. ويؤمن معظم الباحثين أنهم 
يمارسون Lole‏ موضوعيا للتنقيب عن الحقيقة بشأن العالم: ولسوف ينكرون أنهم 
في المختبر يعملون في مسائل سيكولوجية. إن عملهم مختص بكشف الطبيعة 
كأحرى من أن يكشفهم شخصيا. ومغزى الانفصال عن العملء؛ التجرد من الوعي 
بالذات أو ous Yb‏ يمنحهم الشعور بالعزة. يرفض معظم العلماء بعناد الاعتراف 
بآنهم يمارسون أي شيء سوى العمل العلمي الخطير. 

وبينما لا أشك في أنهم يمارسون Lele‏ هاماء تعجبت مما إذا كان يمكن أن 
يوجد أي شيء من قبيل التجربة الموصومة. وفضلا عن قناع الإنكار هذاء 
ببساطة لم يتوافر لمعظم العلماء الوقت أو الميل للتآمل الشخصي أو 
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الاستبطان. إنهم غير مدربين على التفكير بلغة علم النفس وظلوا على غير 
وعي بأمورهم المعلقة ومسائلهم. في ثقافتناء نظل ننظر إلى الشخص الخاضع 
للعلاج على أنه مريض بدلا من أن ننظر إليه على أنه ينمو ويرتقي. مثل هذه 
الديناميات تجعل «الدراسة العلمية» مستحيلة تقريبا. على أية Sle‏ وجدت 
فعلا عالمات وعلماء كثر يشعرون بالارتياح لاستكشاف المسألة. وماداموا قد 
أشركونا في قصصهم عن Aad‏ ولامسوا أخص الجوانب في حياتهم وأكثرها 
تعرضا للانجراح» فلن أذكر أسماءهم. 

ها هي ذي عالمة متخصصة في بيولوجيا الخلية بدأت مهنتها كباحثة بالعمل 
في تكوين الأبواغ في البكترياء تدرس الأسباب التي تجعل البكتريا تلتزم بالتغير ‏ 
بأن تصطنع طبقة من البروتين تزودها بدفاع ضد ظروف غير مؤاتية. بالتزامن 
مع هذا )3( تركزت إحدى مسائلها حول الموعد الذي تخلف فيه علاقات 
ووظائف ومواقف أخرى cab‏ لاذعة. إنها تميل إلى التعلق بالأشياء طويلا. تندرنا 
بحافظة نقودها العتيقة التي يتصل نصفاها معا فقط بخيط منفرد. في فترة 
لاحقةء أنجزت مشروعا حول تأثير عوامل النمو على التصاق الخلايا. وتحدثنا 
حول مشروعي البحثين وكيف يتبع كلاهما أطروحة الارتباط نفسها ومتى يكون 
الالتزام بالتغفير. وبعد هذه المناظرة ببضعة abel‏ تحدثت إليها عن مشروعها 
الجديد. قالت إنها تخطط لدراسة انتقال مرض السرطان من عضو إلى o‏ 
وخصوصا حركة الخلايا وما الذي ينشط تحركها . وحين ذكرت كيف أنها تواصل 
الأطروحة نفسها التي ناقشناها سابقا. ضحكت وقالت«هذا حق. بعبارة أخرى. 
Lf‏ استرسل وانطلق قدما. هذا مسل! أنت تعلمين أنه o‏ أليس كذلكة أنا لم 
أفكر في تلك المناظرة التي كانت بيننا!» وفي الوقت نفسه. كانت تتجه إلى ترك 
الشركة التي عملت فيها ما يربو على ثمانية آعوام. 

وكانت عالمة تدرس سرطان الثدي وهي تخوض معركتها الثانية مع هذا 
السرطان في جسدها. وحين فازت بعمل في دراسة في علم A aja‏ على 
سرطان الشدي. قالت مازحة Lel‏ أرادت أن تمارس عملا في سرطان 
البروستاتا ‏ «شيء ما لا يمكنها أن تحظى به آبدا». 

وانجذبت عالمة في المناعة إلى العلم تعويضا عن طفولتها المشوشة. بدا 
العلم في ناظريها الشيء الوحيد الذي له أية صحة واقعية, المكان الوحيد 
الذي يمكن أن كسد فيه الحقيقة الواقعية. وفي مقابل واقعها الذي لا يمكن 
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التنبۇ به. شعرت أنها يمكن أن تجد النظام والصدق في القوانين العلمية. 
عملت لما يزيد على عقد من الزمان في مجال المناعة الذاتية. تدرس كيف 
يباشر الناس الاستجابة المناعية ضد أنسجتهم هم. ومنذ ثلاث سنوات مضت 
ونيف. واجهت عن وعي مسائل سيكولوجية عميقة. وحين US‏ نتجاذب أطراف 
الحديث. كانت تريط عملها فى المناعة الذاتية بمغزى عميق لرفض الذات 
A ates‏ وق من E‏ هايا بكم SEU ils‏ 
كانت المسألة الكبرى لي طوال حياتي هي أنني لم أشعر أبدا 
بأن لي الحق في الحياة. إنها لحقبة. ويحسن أن يكون هذا رفض 
- الذات. وإذا طرحته بهذا الأسلوب يكون مناعة ذاتية. إنه يتلاعم 
La‏ هكذا. لآن الرفض كان ينبعث من الداخل أكثر من انبعاثه من 
أي مكان آخرء وكان بي fis‏ هذا في ذلك الوقت العصيب. OLS‏ 
الذي fads‏ كاهلي رفض؛ رفض شخصي. رفض لذاتي. النباتات 
والحيوانات والبشر من حولي لم يتساءلوا أبدا عما إذا كان ينبغي 
أن يظلوا على قيد الحياة وآنا طرحت هذا التساؤل كل يوم حين 
كنت طفلة. لم أمسك فعليا على هذا التساؤل أبداء فقط كان ثمة 
ذلك الشعور الغامر. ولم يتصور عقلي أبدا أين يمكن أن أعالجهء 
مادام كان عميقا هكذاء أساسيا هكذاء مبكرا هكذا. وأن أقبل 
نفسي ولا أرفضها تطلب lage‏ كبيرا. والآن تجاوزت هذا وقررت 
أن لي الحق في أن أعيش وليس لي أن أكون بهذه القسوة على 
نفسي. وإذ أجتزت كل هذاء كادت تنتهي حاجتي للعمل في المناعة 
الذاتية. وأريد الآن أن أمارس عملا يداوي. 
في مسار إجراء الأبحاث. تتبدى مشاريع معينة ولكنها لا تكون «شيقة» 
وبالتالي لا تتم متابعتها؛ بينما تغدو مشاريع آخرى محورا لعمل يدوم طوال 
الحياة. كبحث هذه المرأة في المناعة. إن الارتباط بالشأن السيكولوجي يهب 
العمل العلمي الطاقة النفسية ‏ المشروع شيق لنا لأنه يهمنا على مستوى 
سيكولوجي عميق. الشخصي والذاتي يمثل قوة دافعة للعلم لأننا نقوم 
بإسقاط شؤوننا الذاتية ونحاول حلها داخل المختبر. وهذا يبث النشاط في 
أعطاف عملنا وينير له الطريق. إننا نصبح الوعاء السيميائي الذي تحدث فيه 
التفاعلات. وإذا نجحنا سوف ينبثق شيء جديد. 


الذاتية 


آن دي فور متخصصة في علم النفس التربوي ومحللة نفسية تتبع كارل 
يونج» عملت على عدد من المترددين عليها الذين هم علماءء وتعطينا مثالا هو 
عالم في الجيوفيزياء. ظل خمسين عاما حبيس إتمام أطروحته حول الطبقة 
المتجمدة على عمق متفاوت تحت سطح الأرض في شمال أمريكا حيث لا 
يذوب الجليد أبدا على سطح التربة. دارت المحللة النفسية حول مشاعره 
المتجمدة والمرآتين المتجمدتين في حياته del)‏ وزوجته). وحين ربطت دي فور 
بين عمله في الأطروحة وبين البشر المتجمدين من حوله؛ لم يستطع حينئذ أن 
يواصل مسار حياته. لم يعد لزاما عليه أن يعمل في الأطروحة بعد الآن. 
وبدلا من هذا شغل وظيفة بالقسم الخاص بآنتاركتيكا*) في شركته» ليعيش 
في التبريد العميق لمدة عام. وفيما بعد طلق زوجته وتزوج امرأة دافتة.!"") 

في بعض الأحيان يرى الآخرون شؤوننا وأمورنا المعلقة أوضح مما نراها 
نحن أنفسنا. أخبرتني باحثة عن زميلة كانت تعمل في الآثار الضارة لقطع 
القنوات. تندر عليها رفقاؤها في العمل بأنها امرأة تخصي. وكانت كزوجة 
هكذا بالفعل. لامستها هذه الدعابة عن كثب. وأثارت ثائرتها . 

لا تعطينا الأمثلة السابقة برهانا حاسما على أن الشؤون السيكولوجية 
تدفع البحث العلمي. ومع هذا آمل في أنها قد تشحذ همم الآخرين ليشرعوا 
في الاندهاش كيف أن مسائلهم الشخصية قد تنعكس في العمل الخاص بهم. 
وقد تتساءلون» إذا كان عليكم أن تنظروا Ead eed‏ جازية. فهل 
سترون أية علاقة بينه وبين الشؤون السيكولوجية التي تشغلكم . أو مجالات 
في حياتكم تحجبونها؟ Acl‏ عتقد أيضا أن هذا ينطبق على المستوى الجمعي في 
اختيار العلم الذي يجري تمويله ‏ مثلاء مشروعات العلم الكبرى fro‏ الدفاع 
الحربي ومشروع الجينوم البشريء وبرنامج الفضاء. ومعجلات الجسيمات. 

ولكن هل تعطينا النظرة إلى العلم بوصفه أداة لمعرفة الذات Lele‏ أفضل؟ 
ورأيي المنحاز fol‏ العلماء الأكثر وعيا ينجزون علما x‏ وكلا الأمرين 
يساهمان في تطوير الوعي. إذا وعينا كيف يكون بحثنا رامزا لأنفسناء 
مک کو کروی وک وی کا مع حياتنا. تغدو 
(*) آنتاركتيكا هي القارة القطبية الجنوبية. و هي قارة جليدية غير مأهولة بالسكان. اللهم إلا بعض 
مراكز الأبحاث و العلماء الدارسين كصاحينا المذكور عاليه. و يبدو آنه متخصص في علم 


الجيوثيرميكس Ceothermies‏ و هو من أهم علوم الجيوفيزياء اذ يدرس الحرارة الداخلية للكرة 
الأرضية و توزيعها بين اليابسة و الماء و ما إليه. [المترجمة]. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


مانا nos) set‏ انع القع كر تن وبر اذ تان ee‏ نيد 
onec citas ct Mes ee E‏ عا هما :لاخر كلوق 
المشاكل الفنية يمكن أن تتكشف حتى في أحلامنا. ولكن حينما نحل المسألة 
الجوانيةء تبدو الطاقة وكأنها قد انسحبت من الأوج. يغدو العلم مملا ونبحث 
عن مشروع يستثيرنا اكثر. 

eil aa aal Magi ule e من شيك من‎ ecd Xa aa cj 
للعلم: والعلم يلقي الضوء على المسائل الشخصية. وكلما اكتشفنا أكشر عن‎ 
نين‎ Ws Sed على‎ SUN اه كديا ر ملح‎ 
النفس والتجرية. نستطيع أن نطرح على آنفسنا أسئلة مختلفة حين يبدو‎ 
العمل غير هادف. وحين تخيبنا تجربة أو مشروع بحث. أو حين يتواصل‎ 
pas كان‎ Isa secoli odas cue لوو الشاكن: يكن‎ 
E وى‎ caper ل‎ EE EBENEN | هنا دقري مم جر‎ 
Is نستطيع أن نتساءلء‎ . Legals poles الشخصي وبالمثل تماما في البحث‎ 
المشكلة بصورة مجازية. ماذا سيحدث هناء وما هي الديناميات‎ biis 
الكامنة في الخلف؟‎ 

ساعد العلم في إماطة اللثام عن الوهم الذي جعلنا نعيش في خوف من 
aa‏ وملا طرف | كويد دتوزية E pall‏ سين Biehl‏ 
T ei Sel Daley EÊ‏ نينا فر نصحت Mt‏ دريس E‏ 
كثيرون الطبيعة ليعرفوا الآكثر عن الرب نستطيع نحن آيضا أن نفحص 
تفاعلنا مع الطبيعة لنتعلم المزيد عن Masi‏ ونساهم في ارتقاء الوعي. 
يمكن أن تساعدنا هذه المعرفة بالذات في تناول قوانا المكتشفة حديثا تناولا 
abl Spb LAS oj o à dta, Jd‏ 


(*) ولا غرو. أليس الانسان خليفة الله على الأرص. تريد المؤلده أن تشول اند في العلم الطبيعي 
تكشف الطبيعة عن عظمة الله. و يكشف العلم عن استطاعات ge‏ يريب Rud‏ دخايله 
النفسية و تطلعاته و احباطاته. 


«تتطلب الحقيقة النهائية. إذا 
كانت توجد أصلا. كونشرتو 
من الأصوات العديدة» 

كارل يونج 


المعدديه 
نسائج من التذاغل 


في علم الأساطير. يرمز حجاب الرية 
المصرية إيزيس المتعدد الألوان إلى الروح 
الخلاقة وقد تدترت بأشكال من النسجيات 
Lega oy od‏ ها JS‏ الطبيعلة Aol!‏ 
التغير. في هذا الفصل سوف نتفحص انحياز 
العلم نحو التراتب الهرمي (hierarchy), ,S jug‏ 
والبساطة والتقدم الخطي والتفكير في حدود 
إما أو وكيف أثرت هذه التوجهات على تصوراتنا 
للطبيعة. وفي تطوافنا حول مناقشات التنظيم 
الاجتماعي للعلم و ظهور النظريات العلمية. 
سوف نستكشف قيمة التعددية و الاختلاف 
والتعقيد و الاعتماد المتبادل و العمليات الدائرية 
التي تنشأ عن مبدأ الترابطية الأنثوي. 


انحياز للتراتب «nt pad‏ 
Les‏ للتشاليد. نجد الثقافة الغربية تدخل 
القوى الدائرية في ذات الهوية مع الأنثوية. بينما 
تعزو التقدم الخطي إلى الذكورية. و JI‏ تنحو 
تنظيمات النساء نحو البنيات الدائرية (كأطواق 
الحياكة). بينما تنحو تنظيمات الرجال نحو 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


التراتب الهرميء البنيات التي تشبه pale‏ في Sigil‏ بات التراتب الهرمي 
يعرف بالأسلوب التنظيمي الذكوري حتى أن كتاب «كشاف المترادفات» يورد 
«البطاركة» و «الرجال في القمة» كمرادفين للتراتب الهرمي!') و في دراسة 
لأساليب الرجال و النساء في الحوارء أوردت ALLE‏ اللفوية ديبورا CAG‏ 
التوثيقات التي تبين كيف ينحو الرجال لاستخدام dal‏ تصون استقلالهم 
ومنزلتهم الناجزة: بينما تستغل النساء الحوار من أجل إقامة عالم من 
التواصل ينجز فيه الأفراد شباك معقدة من العلاقات و يحاولون الوصول إلى 
اتفاق.!") دائما يدفعنا التفكير التراتبي الهرمي إلي تصنيف شيء أو شخص 
على أنه فوق سواه. و إذ يفعل هذاء يختزل القيمة المنوطة بالتعددية. 

العلم الغربي. من حيث هو مؤسسة شكلها Jo JE‏ يعكس هذا الانحياز نحو 
التراتب الهرمي- ayes‏ تنظيمي للبنيات الاجتماعية للعلم و FAL‏ تماما 
كافتراضات أولية حول كيفية انتظام الطبيعة. و في التراتب الهرمي للعلماء 
يحتل الفيزيائيون قمة النخبةء يتبعهم الكيميائيون و علماء البيولوجياء و يقبع في 
المؤخرة علماء النفس مع علماء العلوم الاجتماعية. و حتى بين الفيزيائيين. 
يتملك أهل الفيزياء النظرية أبهة أعلى من أبهة أهل الفيزياء التجريبية الذين 
تتسخ أيديهم. و يتبوأ علماء البيولوجيا الجزيئية مقاما أعلى من علماء وظائف 
الأعضاء. يحتل البحث «البحت» أو «بحث العلوم الأساسية» منزلة أعلى من 
منزلة البحث «التطبيقي». و كما قال أحد طلبة الدراسات العلياء «لن يستقيم 
طريقك في العلم ما لم تقم ببحث في العلوم البحتة؛ فلا تتعامل مع بقية 
المجتمع. Laf‏ العلماء الهواة فلا يرد مجرد ذكرهم في التراتب الهرمي للعلم. 

تفيد بنيات التراتب الهرمي في المواقف التي تتطلب استجابة alale‏ كما 
في المناورات العسكرية. إنها SENE‏ إصدار الأمر سريعا و الخروج بنتائج 
Alles‏ القائد ينظم الناس و يحدد المهام. تظل مثل هذه البنية محمودة مادام 
الأتباع يتشاركون أو يطيعون من دون خيار. الحاكم من هذه Rae gill‏ مثل الملك 
الفيلسوف عند أغلاطون. يخدم الصالح العام و يقود الآخرين إلى الهدف 
النافع للجميع. و لكن طالما لا يسع المكان على قمة الهرم إلا القلة من النخبةء 
فإن بنيات التراتب الهرمي عادة ما تؤجج المنافسة. وصراع القوى (في الفصل 
الثامن سوف نناقش دور التنافس و التعاون في العلم مناقشة معمقة) وتكون 
هذه البنيات محكومة بالخوف و الوعيد. 


التعددية 


في التراتب الهرمي للعلم: تكون المناصب العليا خاصة و مميزة؛ Lal‏ الدنيا 
فهي غفل يحتلها أي شخص و يمكن تغييره أو أن يحل محله سواه. وكثيرا ما 
نجعت عن شيين بسار إليهم بآنهم «يدان تعمل» .و في منشآت البحث العلمي 
الى ارد ٠‏ يملك رئيس المختير مكتبا خاصاً > بينما يتشارك عادة طلبة 
الدراسات العليا 9 ما بعد الدكتوراه «الآتباع» في مكتب أو مأوى. قد يكون أو 
لا يكون للفنيين قمَاطرء مما يعني مكانا يفكرون و يقرآون ويكتبون فيه. و على 
الرغم من أن الفنيين قد يقومون بمعظم العمل التجريبي الفعلي. لا يدرجون 
dale‏ كمؤلفين في الأوراق البحثية: بل يُزجى إليهم الشكر على معاونتهم 
لفنية«فقط في الهامش. نادرا ما يلقى العمل البدني حقه من التقدير كما 
العمل الذهني. بصرف النظر عن المهارة في آداثه. حين تكون المناصب المتاحة 
لما بعد الدكتوراه شحيحة. ينصح العلماء الشبان المتهالكون على وظيفة بألا 
يقبلوا وظيفة للعمل كفنيين. قبول مثل هذه الوظيفة يعني انتقاصا من «المبادرة 
oY‏ يكون Ule‏ جيدا» و يقوض فرص الحصول على وظيفة أكاديمية C)‏ 

ينعكس التراتب الهرمي في تأليف الأوراق البحثية أكثر مما ينعكس في 
المساهمة الفعلية في العمل. و بينما تدرج أسماء طلبة الدراسات العليا و ما 
بعد الدكتوراه على المطبوعات. فإنها قد توضع في مكان يفيد بأنهم أتباع 
خانعون على الرغم من حقيقة مفادها أن رئيس المختبر لم يسهم في البحث 
أو أسهم إسهاما محدودا. مصدافية العمل في ناظري المجتمع العلميء 
تستند على رئيس المختبر. و حين يكون العمل جديرا بالتكريم أو الجوائز. 
يذهب التكريم إلى رئيس المختبر. Wie‏ كان جوسلين بيل J. Bell‏ كطالب 
دراسات عليا فى مختبر أنطونى هویش A. Hewish‏ هو Sel‏ من اكتشف 
البلزارات/*): و مع هذا منحت لجنة نوبل الجائزة لهويش. و ليس لبيل.() 

تصف الأنثروبولوجية شارون تراويك في كتابها «زمن الإشعاع و زمن 
الحياة: عالم فيزيائيي الطاقة العالية» التراتبات الهرمية في المجتمعات 
العلمية لفيزيائيى الطاقة العالية فى الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان. 
تقرر أن الفيزيائيين في 'مُعجل ستانفورد الخطي يرون أنفسهم كنخبة 
والكفاءة العلمية فحسب هي التي تحدد الانضمام إلى تلك النخبة. ينظرون 
إلى تراتبهم الهرمي بوصفه نظام حكم الكفاءة. إنه التتصفيف الطبيعي 


(*) البلزارات [pulsar =] pulsars‏ هي مصادر إشعاع متغيرة قصيرة العمر. [usu]‏ 
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للمواهب البشرية الضرورية لإنتاج فيزياء جيدة!'! إن المنزلة في التراتب 
الهرمي تعَيّن استخدام موارد المختبر (مثل الوقت النفيس مع أعقد الكواشف 
و معجلات الجسيمات). و هذا بدوره يحدد من يستطيع أن يجري التجربة 
«الهامة». و OY‏ القائد عليه أن يثبت نفسه لكي يحتل منصبه الرفيع: فإنه 
يعتبر نفسه مخولا باتخاذ القرارات. إنه يضع الأفكار التي ينفذها المرؤوسون 
ويتخوضون فيها بتوجيهاته. تهبط القرارات يشان الأغراض العلمية من القمة 
إلى أسفل. حيث led‏ القائدُ المجموعة كيف سيتم تنفيذها. فقط يكتشف 
المرؤوسون ماذا سيحدث فى إثر قرارات القائد. كل شخص في التراتب 
الهرمي deals‏ سلوكه ته Slee ci ue Lael S‏ الدرلة 
الأغلى. و ليس من الملائم إبداء أي تعليق سلبي على هؤلاء الذين يشفلون 
المناصب الأعل (*), 

كل سكم تلوح اط مو هيات Lal papell cal I‏ "ان ancy‏ إلى أعلن أو 
يهبط إلى القاع. و كما قال أحد الفيزيائيين. «كل شخص يبحث عن طريق ما 
لكي نبدو في صورة fu Bl‏ و لكي يبدو الآخر مزريا في صورة (igual‏ 
درست تراويك النمط المفضل بين الفيزيائيين في معجل ستانفورد الخطيء 
وكنان تفط الوائق العدواني dna be Ol‏ الذى يمسو الأ خرن :و ايفن من 
eels of feted!‏ فيزيائيون #علن كدر غال من clin ed LSI‏ تراويك أن 
خطابات التوصية كثيرا ما تقول «على الرغم من أن المرشح [أو المرشحة] 
(gala‏ الطبع و وديع الخلق؛ فأنه فيزيائي ممتاز. يُعتبر غياب التبجح ضعفاً 
لا بد أن يعوضه المرشح. و على الرغم من أن كل قائد لمجموعة يعترف 
Lal el!‏ تخصنوصيا بان ياحقى Le‏ يعد الدكتوراة غالبا ها بفملون على اجتذاية 
بعيدا عن المشاكل الكبرى. فإن جميعهم طلبوا من تراويك ألا تخبر أي شخص 
اوري 

هذه البنية المتراتبة هرميا تعزل الناس عن التفاعل الاجتماعي مع بعضهم 
البعض. لاحظت تراويك أن الفنيين و الإداريين و الفيزيائيين في معجل 
ستانفورد الخطي' يفضلون ألا يحدث معاشرة بين التصنيفات الوظيفية. 
ونادرا ما شاهدت التجريبيين في مكاتب النظريين. أخبرها لفيف من 
النظريين إن العالم التجريبي ريما أحس بأنه شخص أخرق لو انحشر بين 


(*) آليس هذا قمة ما نسميه بديكتاتورية الحكم وطغيانه. 


التعددية 


النظريين. Lal‏ تنظيم النساء في أمعجل ستانفورد الخطي فكان أحد 
الجماعات القليلة في المختبر التي تضم مستويات الأوضاع الوظيفية؛ من 
الفيزيائيات إلى موظفات الأرشيف O)‏ 

كثيرا ما يفرض العلم بنية تراتبية هرمية على الطبيعة. واصفا 
العالم بأنه يطيع قوانين الطبيعة؛ الرجل على القمة و الفيروسات في 
قاع bball‏ التنظيمي. إننا نتحدت عن «مملكتي» النبات ees‏ 
عن كائنات عضوية «أعلى» أو «أدنى». في مجال النظرية» تخضع 
الفروطن abus a obire roses] aed E‏ التظرية الواحتدة 
الصحيحة. وهذه تبين أن كل الفروض e x YI‏ نفايات. ضلالات 
نضحك عليها وسرعان ما ننساها. 

ولكي نجعل الأشياء تصطف في تراتب هرمي» au‏ ولا ان J2‏ 
الخصائص المتعددة الأوجه المعقدة إلى شيء موحد يمكن أن يقاس 
ويوازن. وفي هذا الصدد. تخدم الموضوعية التراتب الهرمي عن طريق 
رد المعقد والذاتي إلى عدد مفرد. كمية محدودة يمكن صفها. مثلاء 
طرق عة د من a eua‏ كفناءة عقل الف خض بعتن ناقت دة 
مفرداً. هو نسبة الذكاء 10. وهذا يلقي في الظلال المعتمة بكيفيات 
عديدة يتسم بها elai‏ العقل لوظائفه. كيفيات لم يمسك بها اختبار 
نسبة الذكاء. من قبيل الدهاء و المرونة والدقة والحنكة والحركية 
والإرادة والحدس والإقبال والالتزام والإصرار والحذق والمهارة 
والحماس والإبداعية والفطنة. وما إليه. وإذ يفترض الاختبار OF‏ 
الذكاء مفرد قابل للقياس وشيء قطريء ails‏ لا يأخذ في الحسبان 
was‏ تأثير التغذية والإرهاق والإجهاد والنضج النفسي على أداء 
الوظائف العقلية. 

انتقل هذا التفضيل للتراتب الهرمي إلى صميم الطريقة التي نميل 
إليها في إدراك الطبيعة. قامت واحدة من النسويات هي إيفيلين 
فوكس كيلر بتحليل نزوعنا نحو العلم بتفضيل الأساليب البلاغية و 
النظريات التي vei‏ أشكال الضبط المتراتبة هرميا. مثلاء تعبيرات 
من قبيل «قوانين الطبيعة» تدل على أن القوانين مفروضة من أعلى. و 
كثيرا ما يتحدث العلماء عن ظواهر «تطيع» هذه القوانين ‏ قوانين 
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الحركة عند نيوتنء قانون الجاذبية. قوانين الديناميكا الحرارية 
aa 3961‏ قانون الغاز المثالي. قوانين التحليل الكهربي لفاراداي» قانون 
الضغوط الجزئية لدالتون. قانون المقاومة الكهربية لأوم» قانون 
الانتشار لفيك» قانون آينشتين الكهروكيميائي, وما إليه. تقترح 
كيلر مفهوم sal bill‏ كبديل للقوانين التي يجب أن تخضع لها المادة 
إلى الأبد: 
مفهوم النظام أرحب من القانون و خلو من gle Y!‏ ومن 
التراتبية الهرمية؛ و من التضمنات التي تدور حول مركزء 
ومن الممكن أن يوسع تصورنا للعلم. إن النظام مقولة تشمل 
debel‏ المنظمات التي يمكن أن تكون تلقائية أو تنشأ عن 
ذاتها أو مفروضة من الخارج؛ إنه مقولة أرحب من القانون 
وعلى وجه الدقة تتجاوز الحد الذي يتضمن فيه القانون 
قسرا خارجيا. والعكس بالعكس. لا تشمل أنواع النظام التي 
LA‏ أو يمكن أن LAS‏ عن القانون إلا على فئة فرعية من 
مقولة أوسع من الاطرادات والإيقاعات و النماذج القابلة 
للملاحظة أو الفهم!'') 
تناقش كيلر كيف أن هذه العقول المصاغة على التراتب الهرمي 
تبدع نظريات تتميز بأنها تراتبات هرمية موحدة الاتجاه إلى الأبد, 
و تجعل التحكم و الضبط في جسم سيادي حاكم مثل «ضابطة النبض 
«pacemaker‏ أو «حاكم الجزئ . «master molecule‏ على مدار عقود من 
الزمان» وصفت «الدوجما المركزية» في البيولوجيا الجزيئية الدنا 
بأنه الحاكم التنفيذي لتنظيم الخلية. تملأه المعلومات التي تنتقل 
في اتجاه واحد: الدنا DNA‏ هه الرنا RNA‏ هس البروتين. 
Lacy‏ لهذه Yi Les gull‏ يمكن أن تؤثر الأحداث الواقعة خارج الخلية 
في الجينات. و لكن بحث بريارة ماك كلينتوك بيّن أن وظيفة الجين تختلف 
باختلاف وضعه في الكروموسوم. وتستلزم قبول مؤثرات البيئة أو كوكب 
الأرض. أجل يوجد التراتب الهرمي في الطبيعة ‏ للدواجن نظام رتبهاء 
وقي مستعمرات Jol‏ ثمة الملكة و الذكور والشغيلة ‏ ولكنه مع هذا ليس 
بالضرورة «طبيعيا» أكثر من أشكال النظم الأخرى. 


التعددية 

تعركات في العلم نحو التعقيد و التعددية 

لقد انبشقت البنية التراتبية الهرمية عن الثنائية الغربية. عن تفكير 
ef «cassis bote iaa, gd l/l‏ المظلق للاشياء lesa‏ 
يُنظر إلى النور و الظلام على أنهما يتصارعان لأن تفكيرنا صار يقبل الفكرة 
القائلة Legi]‏ لا يمكن أن يتواجدا Les‏ و لكن الكائن البشري لا هو أبله تماما 
Vy‏ هو عاقل من رأسه إلى أخمص قدميه. ليس كل ما فيه رقيق أنيق و لا هو 
عفن فسيد جملة و تفصيلا. و ليس الضوء جسيمات خالصة و لا هو مجرد 
موجات. وسرعان ما تختفى الفواصل القاطعة بين البشر و الحيوانات مادمنا 
نجد أن الحيوانات أيضا Lg‏ القدرة على استخدام اللفة و صنع الأدوات. 
وبينما يكون الشخص في الثقافة الغربية. إما مسيحيا و إما مسلما و إما 
يهودياء قد لا يرى الشخص الصيني صراعا بين تطبيق المبادئ و الشعائر 
الكونفوشية و البوذية و الطاوية على مختلف مناحي الحياة. 

والحقء أن هذا النزوع نحو تفكير إما/ أو. صدق/ كذب. قد فيد حدود 
التكنولوجيات التى يختار علماء الغرب تطويرها. مثلا. تغاضى علماء الولايات 
الملتحدة الأمريكية كثيرا عن تطبيق المنطق الغائم fuzzy logic‏ في التكنولوجيا. 
وعلى الرغم من أن مصطاح «المنطق الغائم» كثيرا ما يستخدم للحط من شأن 
عمليات تفكير المرأة. فإنه يُطبق الآن في فرع من فروع الرياضيات التي نشأت 
ol]‏ ربع القرن المنصرم. إن المنطق SLE‏ بجذوره الضاربة في الإبهام المتأصل 
في ميكانيكا الكوانتم إنما يساير الفموض و اللا يقين المتأصلين في عمليات 
التفكير الإنساني. إنه يتمثل الظواهر بوصفها أحداثا متصلة بدلا من أن تكون 
خيارات كل شيء أو لا شيء. و بدلا من حل المشاكل من خلال سلسلة قرارات نعم 
gf‏ لا (يمثلهما الواحد و الصفر في أجهزة الكومبيوتر). نجد أن استخدام 
الكومبيوتر للمنطق الغائم يعيّن أرقاما تقع في حيز ما بين الصفر و الواحد. وإذ 
يقوم المنطق الغائم على قرارات التعميم بدلا من القياسات الدقيقة. يحول 
الأوصاف المحملة بالقيم مثل Glas‏ و متوسط وسريع. إلى إشارات شفرية. و هذا 
يجعل الآلات تسير بسلاسة و كفاءة أعلى. نواظم التغذية الاسترجاعية العادية, 
مثل مُنظمات الحرارة. تجعل مكيفات الهواء تعمل أو لا تعمل. أما مكيف الهواء 
الك GEIL‏ اام LAK Loja o ccs‏ بردت gag X3 A‏ إلى دوجة 
الحرارة المرغوبة. و ينتج عن هذا وفر في الطاقة يصل إلى عشرين في المائة. 
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وعلى الرغم من أن المنطق الغائم تطور في الولايات المتحدة الأمريكية(*), لم 
يستخدمه في التطبيقات العملية إلا وكالة ناسا للفضاء واثنان من الشركات 
الأمريكية. و على العكس من هذاء تبنته بحماس فائق أكثر من خمسين شركة 
في اليابان. و يُعزى تدني قبول المنطق الغائم إلى انحياز علماء الغرب إلى الدقة 
و منطق ثنائية إما/ أو.!'') استخدمه اليابانيون من أجل تشفير الماكينات بمرونة 
de Lic‏ مع tell‏ بذلا من ell‏ كيتاك add‏ سبع برمجنة أريابيناء إنهم 
pads‏ الدواكن SET‏ لمتكي Sail‏ اقات SU‏ الشوارات اذا 
حول الوضوح و اللمعان و اللون في التلفزيون. لتعزيز الصور في مسجلات 
الفيديو و آلات التصوير, لاختيار مسحوق التنظيف المثالي و الوقت الملائم لدورة 
الغسيل في الغسالات القائمة على قياس آلي لوزن الملابس و اتساخهاء و لتعيين 
التفيرات في درجة حرارة الماء و ضبط التدفق فلا يسبب انهمار الماء الساخن 
a SL oe cis‏ ينا bas stone scd ipe‏ اج abs‏ 
للإيقاف. و على عربات مترو الأنفاق فتزيد سرعة المركبة أو يتم إيقافها على 
السواء. في عربات المترو المحكومة بالمنطق الغائم, لا يعود الراكبون في حاجة 
للامساك بإسار كي لا يقعوا أثناء تحرك المركبة أو وقوفها. أجل تمخض عن 
الانحياز الغربي إلى الدقة و البساطة علم متين و تكنولوجيات وطيدةء و مع هذا 
تبين قصة المنطق الغائم أنهما ليس دائما أنفع و أنجع الطرق للنظر إلى العالم. 
و بدلا من JS piad‏ موقف على أن يتلاءم مع المنطق البسيط. منطق كل شيء - 
أو - لا شيء» يعطي المنطق الفائم قيمة للثالث المرفوع. و استخدمه اليابانيون 
كطريقة رياضية للتعامل مع مطلب السياق الأنثوي عن طريق تقديم أسلوب 
لتكييف الماكينات مع الظروف الفردية. مثل هذه الماكينات بها مرونة التعامل مع 
الأسئلة التي تبدأ الردود النمطية عليها بالآتي «حسناً. هذا يعتمد على الموقف». 

إن التعدذية جتامعة وارحيبة Ling GLE‏ مبلا مخلفة للرؤية و الشغور 
والتفكير والتقويم. وعلى مستوى أساسيء تبصرنا ثنائية الموجة الجسيم OL‏ 
الضوء جسيمات و موجات كلاهما. إنها طريقة كلاهما وفي النظر العالم» 
ومثل هذه الطريقة لا تعني خلق ركام حيث «أي شيء يصلح». أنهاء في الواقع 
تتطلب مزيدا من التحديد و التمييز لكي نعرف متى نطبق النموذج أو المنظور 
(*) أجل LAS‏ المنطق الغائم Fuzzy logic‏ وتطور في أمريكاء و لكن على يد عالم إيراني مسلم يعمل 
هنالك هو لطفي زادة. [المترجمة]. 
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الملائم. من المطلوب مزيد ‏ و ليس آقل - من الوعي لكي نميز كل نظرة عن 
طريق السياق و الموقف. و في هذا الصدد. نجد مهارات المنطق و التحليل 
الذكورية تخدم قدرة الأنثوية على الارتباط بتعقيدات الموقف الشخصي. 
صبوة الأنثوية إلى السياق و الوصال تخدم النزوع الذكوري إلى التصنيف. 
وحين يعملان معاء يهبنا هذا رؤية للعالم أكثر ثراءً و انضباطا. 

تعكس ميكانيكا الكوانتم تحولا عن فوانين التراتب الهرمي المفروضة 
على البنية السكونيةء و تصف أنساقا أكثر تمقيدا و تفاعلية. تصف 
الاحتماليات والعلاقات في الطبيعة. بدلا من كتل بناء الطبيعة البسيطة. 
وقي مقابل قوانين الكون الميكانيكية. تتحدث نظرية الكوانتم عن مبادئ 
وتأثيرات: مبدأ اللا يقين لهيزنبرج: مبدأ الاستثناء لباولي. مبدأ بور في 
التتامء التأثير الكهروضوئي. 

تلاشى التصور الكلاسيكي للموضوعات البسيطة الجامدة الساكنة. تحت 
وطأة ذلك الجانب من نظرية الكوانتم المعروف بثنائية الموجة/ الجسيم. انحلت 
كتل البناء الأساسية للمادة إلى نماذج شبه موجية من الاحتماليات والتواصلات. 
عبّر نيلز ge‏ و هو من رواد ميكانيكا الكوانتم. عن ترابطية الأنثوية حين SLB‏ 
«الجسيمات المادية المنعزلة هي تجريدات. لا يمكن تعريف وملاحظة خصائصها 
إلا عن طريق تفاعلها مع الأنساق الأخرى. بعبارة أخرى. لا يوجد شيء من قبيل 
الجسيم المنعزل ‏ لا يمكن قهم الجسيمات إلا بوصفها تواصلات. فثات من 
الروابط تشكل نسيجا معقدا نسميه المادة. وتماما كما تمثل الأنثوية مبداً 
الرابطة. تصف نظرية الكوانتم بالمثل الطبيعة الآساسية للمادة بوصفها تواصل 
و رابطة- و ليست تراتبا هرميا من الأشياء. و لما كانت كل أجزاء النسق 
مترابطة معا بواسطة نساتج من الجذب والتواصلات اللا موضعية؛ فإن كل 
جزء يتأثر بالتغير في جزء آخر من آجزاء النسق. 

تكشف ثنائية الموجة/ الجسيم عن أننا يجب أن نلاحظ الموضوعات في 
أوضاع عديدة مختلفة لكي نستكنه إمكانيتها الحقيقية ‏ و هذا elo‏ الأساس 
النظري لقيمة الاختلاف من دون تراتب هرمي. و لا تعد إحدى سبل رؤية 
الواقع (من حيث هو موجة أو من حيث هو جسيم) أصوب من الأخرى ‏ إنها 
رؤى متتامة. لا تعتمد إلا على ظروف الموقف و كيف نختار أسلوب النظر إليه 
وأسلوب قياسه. و عن رابطة التتام هذه يقول فولفجانح tole‏ «إنها ترتكن 
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على الاختيار الحر من قبل المجرب (أو الملاحظ) في قراره... أية استبصارات 
سيو نتها tal‏ حافس lolol! WELL‏ حين ستو ع vi Ba‏ 
E aid‏ مهو يعفاي Is] Le‏ كان تعس of ya gala a (D)‏ 
سيقيس (ب) و يطيح ب (أ). وعلى أية JU‏ ليس في مقدوره قرار بأن يظفر 
فقط بالاستبصارات و Y‏ يفقد أيها» . و أيضا يعني هذا أن الملاحظ 
والملاحظ login‏ تواصل لا فكاك منه. : 

و أيضا تصف نظرية الشواش gf)‏ «التعقيد» كما يفضل إليا بريجوجين أن 
يسميها) رؤية تعددية للعانّم, لتحل محل قوانين الطبيعة الحتمية الفير قابلة 
للارتداد. و سلاسل التحكم» القوانين التي تربط الكون من الناحية التصورية, 
تجعلها نظرية الشواش فضفاضة. و ذلك عن طريق تبيان أن التتبؤ الدقيق 
E‏ ف ا ease‏ نا عام NETS‏ تعر إلى ويا 
ولوداً و 355 coil‏ وافرة ومتواصلة. وفي هذه الرؤية الجديدة لا تعود المادة 
سلبيئة يل إتها: غادرة عن النشاط التلقائى و gle‏ أن تنظ ذانها Ll,‏ - ومادامت 
dst‏ هيدا ريطف هلين اناد g‏ بالطبيعة كن ul‏ التفقيد Lodi‏ سيلا 
مستجدا لتصور و تقويم الأنثوية. إن ما يبدو من خلال عدسات التراتب الهرمي 
مياو رايا تسقظيع الآن أن نظر لله بوطفه خلاقا dass‏ 

على أن فيزيائيى الطاقة العالية. العلماء الذين يتربعون على قمة التراتب 
papell‏ :قد تمركزوا على ماز api Ras.‏ متصرمة حول تهايات ليهات 
الأولية و الكوزمولوجياء معتقدين أن المشكلة الحقيقة للعلم تظل حدود كوننا 
فحسب. La‏ ستيفن هوكنج S. Hawking‏ في محاضرته «هل النهاية في مرأي 
الفيزياء ob Gay CIE‏ الفيزيائيين قد يتملكون مع خواتيم القرن العشرين «نظرية 
عن التفاعلات الفيزيائية كاملة و متسقة و موحدة سوف كل الملاحظات 
OM) ail‏ و fill‏ نجد ليون ليدرمان LL. Lederman‏ مدير مختبر معجل فيرمي 
القومي» Sa‏ بحث الفيزيائي عن البساطة و الأناقة حين JL‏ «آمل أن أفسر 
الكون بأسره بمعادلة مفردة بسيطة تستطيع أن تضعها في جيب قميصك!!*'). 

واف folds‏ :هذا انض agen‏ عن SL gill‏ و تبط Ai alo‏ 
التعقيد مع ظواهر الحياة اليومية, مع العالم gia‏ الذي ارتبط تقليديا 
بالالأنثوية - alle‏ السحب و الشلالات. الزهور و الجبالء ماء يفلى و دخان 
يتصاعد من المدفأة. و بدلا من فرض بنية تراتبية هرمية على Bol‏ أو 
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اختزال الكون في معادلة منفردة. يستكشف بريجوجين كيف تنظم الأنساق 
ذاتها تلقائيا. و في غياب ضوابط النبض و حواكم لجزئ؛ يدرس إليا 
بريجوجين نشأة النظام عن الشواش في الأنساق كما تختلف باختلاف تيارات 
الحمل الحراري (كتلك التي تكون في الغلاف الجوي و في المحيطات): يدرس 
للمتمورة (الأميبا)؛ و الأنساق الاجتماعية. و بدلا من البحث عن قائد ليخلق 
«e aal‏ تستغل كل واحدة من تلك المنظومات لولييات التغذية الاسترجاعية 
الفيزياء تفسير البنية الأساسية للمادة و اختزال الكون إلى معادلة بسيطة. 
يستتزل إليا بريجوجين من الأنساق البيولوجية الباعث و الإلهام لتفهم المعقد. 
و كبديل لفرض النظام من أعلى. يناقش بريجوجين كيف تنبثق الكيفيات 
اك فى g Es hs‏ من Vacs pol dl‏ امن 
الطاقة المزودة بها منظومة Le‏ تحتفظ مفردات المنظومة بحركتها العشوائية 
مستقلة عن بعضها البعض. و بينما تستجيب بعض المفردات لطلقة الطاقة 
المنبعثة إلى النسق. فإن حركتها خافتة و تعود المنظومة إلى حركة التوازن 
تشرع المنظومة في أداء حركة ضخمة. إنها تنظم نفسها بنفسها لتشكل 
مستوى جديدا من التعقيد . المفردات الأكثر حساسية لتدفق الطاقة تستجيب 
لها ثم تشرع في جذب المفردات الأخرى. وتبدأ جميعها في السير معا بشكل 
مستحدث و متساوق. ويكتب جريجور نيكولس و إليا بريجوجين في كتابهما 
«استكشاف التعقيد» عن الموائع المتساوقة في فيوض الانتقال الحراري (كما 
يحدث من سريان الحرارة في طنجرة مليئة بالماء): 
فيما وراء هذه العتبة. يحدث JS‏ شيء كما لو ol‏ كل جرم 
عنصري كان يراقب سلوك جیرانه» و كان يأخذه في اعتباره لكي 
T‏ الدور الخاص به بصورة ملائمة و لكي يسهم في النموذج 
الإجمالى. 3 هذا peg‏ بوجود التضايف. أي العلاقات الإحصائية 
القابلة لأن تحدث مجددا بين الأجزاء المتباعدة من المنظومة Oy‏ 
ET‏ جددا بين الاجزاء المتباعدة من 
(*) العتبة الحرجة critical threshold‏ تعبير يراد به نقطة التحول أو نقطة البداية Aallall‏ لتغيير أو 
تبديل. أي النقطة التي يعني اجتيازها الدخول في نظام جديد آو مختلف. [المترجمة]. 
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وفي ورشة عمل عن الحياة المستنبتة أقيمت مؤخراً. اجتمع ما ينوف على 
ثلاثمائة بيولوجي و فيزيائي و عالم كومبيوتر لكي يناقشوا العنصر المفقود 
في النظريات التطورية ‏ أي التنظيم الذاتي التلقائي. وباستخدام النمذجة 
الرياضية و المحاكاة الحاسوبية. بيّن الباحثون ميل المنظومات الدينامية 
المعقدة للتلبس بحالة منظمة من دون آي ضغط للانتقاء من أي نوع كان. 
وباستخدام هذه النماذج. أقاموا الحجة على أن التطور لا يعود فقط إلى 
الطفرات العشوائية المتبوعة بانتقاء طبيعي. بل بالأحرى يتضمن التطور 
ترابطا بين الانتقاء الطبيعي و النظام التلقائي. و من الشيق حقاء أن النماذج 
التي تعزز ذاتها بذاتها (المعروفة بوصفها «جواذب») لا تتشكل إلا إذا كانت 
faha‏ ذات تنوع كاف .١'‏ 

في مقابل لغة التراتب الهرميء التي تتحدث عن الهيمنة والتحكم. تتحدث 
لغة الشواش عن التنظيم الذي تخلقه «الجواذب»: مما يطرح نموذجا لبنيات 
التنظيم مختلفا اختلافا جذرياء سبيلا لرؤية التنظيم الذاتي كبديل للبنية 
التراتبية الهرمية. و كذلك يفيد هذا كنموذج للتنظيم الاجتماعي. فضلا عن 
طرح عدسات جديدة ننظر من خلالها للطبيعة. 

وأيضا يقدم علم الشواش نموذجا لعالم مبني على المماثلة الذاتية والتماثل 
عبر مقياس نسبي. حيث المقياس النسبي هو خاصية الحجم: من الكبير إلى 
الصغير. و فى مقابل حماقة هندسة أقليدس فى وصف البنية المعمارية 
اة “تسق i Weer‏ قرا كسان di‏ و quoda‏ فد يعن طريق 
شظايا ضئيلة من المعلومات تعين ملامح عملية تفرع متكررة. اللوغاريتم 
المنفرد (فئة من الإجراءات الرياضية) يصف بنية تشكلت عن طريق عملية 
تكراراية من التشظي. كإعادة اختزان و استرداد صورة في ماكينة نسخ. مكلا 
بمكن وصف ندفة الثلج (من حيث هي مشيدة من تكرارات منحنى كوخ Koch‏ 
الثلاثي) بالمعادلة )1/7( Gus ID = -log (Nog‏ عدد أجزاء الشيء الناشئ 
(N)‏ هو ٤ء‏ ونسبة التماثل (l/r)‏ هي : لتعطينا بُعد الفراكتال (D)‏ 1.62 
وتتطلب مثل هذه البنية آلافا من الأرقام لوصفها بالطريقة التقليدية. 

توجد البنيات المتفرعة كالأشجار والأوعية الدموية في سائر أرجاء 
الطبيعة. تشكل الأوعية الدموية متصلا ممتدا من الشريان الأورطي إلى 


الشعيرات الدموية. إنها تتمرع و تتفرع محدداء حتى $433 ضيقة لدرجة 
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تدفع خلايا الدم إلى الانزلاق في صف من الخلايا المنفردة. يسلك المتفرع 
من المدى الأكبر إلى المدى الأصغر سلوكا متسقاً. لا توجد أقاليم للتراتب 
الهرمي في هذه المنظومات. و ليس الأكبر هو الأفضل:؛ كل مدى جزء من 
الكل له الأهمية نفسها. 

و مؤخرا تمثلت نسائج التفاعلات في الطبيعة في فرض Pila‏ كما 
طرحه جيمس لافلوك J. Lovelock‏ ولين مارجولس L. Margulis.‏ يتقدم هذا 
ye pall‏ الذي سمي باسم إحدى ربات الأرض. بنموذج لديناميكيات كوكب 
الأرض وديناميكيات الخلية. إنه يصف كوكبنا من حيث هو كل متكامل 
متناظم: منظومة تحكم ذاتها بذاتها ayo g‏ تشتبك كل مناشط Jill‏ الخيوي 
مع العمليات المعقدة للجيولوجيا و علم المناخ و الفيزياء الجوية. 


تفكير كلاهما/ و(**) 


M‏ يفرض علينا التراتب الهرمي أن نختار بين شيء و آخرء فإنه يُضيّق 
التعددية. يضيع معه ثراء الاختلاف. من خلال تشديده على تعيين المراتب 
الأعلى و الأدنى. ويختزل حجاب إيزيس الرائع المتعدد الألوان إلى الأبيض 
والأسود. وحين نعرف قيمة التعددية, تتكامل المنظورات المختلفة و يكوثر 
بعضها البعض. كل منها يتقدم بوجه من وجوه الحقيقة؛ جانب من جوائب 
الواقع. خبرة بالعالم على قدم المساواة من الصحة. كل منها يضيف لونا آخر 
لطيف الحياة. وكما قال qu‏ «تتطلب الحقيقة النهائية إن كانت توجد 
أصلاء كونشرتو من الأصوات العديدة.!"') 

نتعلم من براعة و تعقيد الطبيعة الرائعين أن «الحقيقة» لها وجوه BAe‏ 
تعتمد على منظور الملاحظ. كل حقيقة جديدة. حتى في العلم جزئية غير 
مكتملة و fills‏ لها حدود ثقافية. و فى مقابل المقارية الذكورية المباشرة 
)€( فرض جايا Gaia Hypothesis‏ يشير الى أنظمة شبه مستقرة تعمل دائما في نطاق مجال الأرض 
بأسره لتحفظ درجة مدهشة من التوازن في الظروف الضرورية للحياة على الرغم من كل التقلبات و 
على مدى مات الملايين من السنين. فتحضظ مثلا نسبة الآكسجين في الغلاف الجوي أو متوسط 
الضغط الجوي أو ملوحة cle‏ البحر. بعض هذه الأنظمة غير معروفة si‏ مفهومة الآن. لكنها جميعا 
عاملة و فاعلة. يعنى هذا الفرض أن الأرض لا هي كائن عضوي كما تصور الأقدمون د لا هي آلة 
ميكانيكية كما تصور المحدثون. انها نظام مختلف عن هذا و ذاك. [المترجمة]. 

(e)‏ «كلاهماء هنا ليست مضافا اليه عاديا لكي نجره بالياء فقد أردناها بمثابة اسم ele‏ مبني. 
هكذا ينتقل المعنى الذي أرادته AAA‏ 
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الخطية. تدور عملية التطواف الأنثوية حول مشكلة ماء تنظر إليها من كل 
الجوانب. و تشاهد كل روابطها. و إذ تهبنا الأنثوية تقديرا للتعقيد حتى في 
أبسط 355 فإنها تستطيع أن تستبدل بغطرسة العلم مغزى للخشية و التواضع. 

يحثنا قبول التعددية على طرح السۆال» كيف يمكن أن يصدق كلا هذان 
الوجهان أو المنظوران كلاهما؟ و مادامت النظريات محض نماذج» مجرد 
تمثيلات مجازية للطبيعة. فما هو الجانب من الواقع الذي أمسكت به النظرية 
T‏ بينما غاب عن النظرية ب؟ و إذا انتصر عقلاء آخرون للنظرية ب» فقد 
يدهشنا ما يمكن أن نتعلمه منهم. بدلا من نبذهم بوصفهم بلهاء يتعلقون 
بنظرية سخيفة. الاعتراف بقيمة المنظور الآخر ليس يتطلب الالتزام بهء بل 
بالأحرى اتجاها نحو تركه يحيا. و رؤية ما يتمخض عن نمائه. 

يستلزم تفكير كلاهما/وعقلا معقدا قادرا على احتواء كل الاحتمالات. 
هذا النوع من الرؤية يصعب عليه من الناحية السيكولوجية أن يتواصل في 
ثقافة إما/أو' مادام لابد له أن ينتمي LAS‏ إلى أحد المعسكرين. محاطا 
بالمناصرين و المصدقين على تفكير واحد لا سواه. و لكن يجد علماء كثر أن 
خبرتهم تفرض عليهم قبول التعقيد . مثلاء بلغ الأمر بسيلفيا بولاك. و هي 
عالمة في بيولوجيا الخلية. إلى قبول الطبيعة بوصفها معقدة وضبابية ‏ 
لا تشبه أبدا ساعة أو ماكينة ‏ بل إنها زاخرة بالاحتماليات. تغضبها المقارية 
الاختزالية التبسيطية«أنتم تعرفون أن الأشياء في العالم الحقيقي متفاعلة. 
وأنزعج كثيرا من هؤلاء الذين يفرطون في تبسيط معطياتهم و يدفعون بها 
في نموذج خطي» خصوصا إذا كانت شيئًا أعرف die‏ و أعرف أنه ليس 
خطيا. إنني أحب الأشياء البسيطة اللطيفة. لكن أحسب أن أشياء كثيرة 
ليست بسيطة ON‏ 

إن بناة السفن مهندسون متخصصون مسؤولون عن تأمين القوة و الاتزان 
و الراحة و الأداء الجيد في السفن التي يقومون بتصميمها. و قد عبر واحد 
من بناة السفن عن ابتهاجه بالتصدي للتوازن بين عناصر متعددة ‏ كلها 
هامة ‏ لها تأثيرها على التصميم. جانب كبير من المهمة يتمثل في أن تكون 
دبلوماسيا فقد يكون من الصعوبة بمكان أن توضح مفهوماً لزملاء يميلون إلى 
العمل وفقا لتفاصيل كثيرة. و شد ما كان يتحايل على هذا الشخص في عمله 
إنما هو تعقيد القوارب: 
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القوارب مسلية! معقدة حتى أنها تشوقني دائما لأن كل 
قارب فرد فريد. إنها منحوتات رائعة حقاً. ندرس تحليل كيفية 
أدائها. و بعد ذلك ثمة كثير من التعقيد في تصميم الماكينة 
حتى نجعلها تسير. يجب أن تكون بيئة تحوي في ذاتها كل شيء 
~ يشبه هذا بناء ناطحة السحاب» تطفو و ترفرف ‏ منتصبة:؛ إن 
شئت ‏ ثم نجعلها تشق ole‏ المحيط. 
كل شيء في السفينة يتناوب مع الآخر. أنت تريد أن تجعلها 
أقوى لتواجه عاصفة ‏ و هذا يجعلها أثقل وزناً. مما يمكن أن 
يزيد أو يقلل من OUI‏ اعتمادا على الموضع الذي تكون فيه 
أقوى. كل رطل تضيفه فيها يزيد من نفقات بنائها الداخلي؛ 
ليس فحسب بل كذلك aD‏ محركات أكبر و وقود أكثر لدفعها 
للسير طوال عمرها الافتراضي. لقد تفكرت في أنك تريد أن 
تجعل السفينة متزنة قدر المستطاع. أهذ صواب؟ إنه خطاء OY‏ 
الاتزان يعني أنه إذا دفعتها موجة دفعا تنزع السفينة إلى أن 
تعود إلى ما كانت عليه. و إذا كان الاتزان بها مفرطا و عادت 
إلى ما كانت عليه بسرعة شديدة: فإن الناس داخلها لن 
يستطيعوا القيام بعمل على ظهرها . لا بد من الموازنة بين هده 
الأشياء جميعها. و ليست هناك إجابة واحدة مكتملة. إنه شكل 
من أشكال الفن إلى حد كبير. 
بينما يميل الزملاء إلى Jas‏ هيكل السفينة أقرب إلى SLASH‏ أو تصميم 
أفضل صاري ممكن. يرى هذا الشخص كيف يرتبط كل جزء JS‏ شيء آخر 
ويهدف إلى بناء أفضل سفينة ممكنة. 
تعلمث. خلال تدربي في العلم» أن هناك إجابة واحدة هي الصحيحة, 
تأويل واحد للمعطيات هو الصائب. ألقى أساتذتي محاضراتهم بصوت ينقل 
سلطة المعرفة. عرضوا النظريات المعمول بها بوصفها حقائق راسخة. بوصفها 
«الطريقة التي توجد عليها الأشياء» - معلومات لنتمكن منها لا لنفسرها. 
filly‏ قررت تراويك في دراستها عن تدريب الفيزيائيين أنه لم يكن ثمة أي 
نقاش حول تأويلات بديلة للوقائع. تعلم الطلاب آن يحلوا المشاكل وفقا 
للنماذج المصطلح عليها. أعرب أحد التجريبيين في معجل ستانفورد الخطي 
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عن اعتقاده بأن «باحث ما بعد الدكتوراه الناجح يجب أن يكون غير ناضج إلى 
حد ما: الشخص الناضج يواجه صعوبة كبرى في قبول التدريب من دون أن 
يتساءل و في تحجيم شكوكه في المجال dhl‏ 55 '. (هذا العالم نفسه 
ا خش :يان à pal‏ الاجتماعية للنساء و الأقليات قد علمتهم التشكك في 
Abbi!‏ و أن هذا يعوق سبلهم في العمل.) أجل مثل هذه المقاربة للمعرفة قد 
تبسط عملية التعليم. و لكن تعمي عيوننا عن تعددية التأويلات. 
لاحظت Gala‏ ناهتويرت M. Kütenwiiti‏ المتخصصة في علم الحيوان 
التطوري أن النساء حين يحاضرن عن بحوثهن: يشرن إلى حدود المعطيات 
ويقررن بالأخطاء المحتملة في تصميم التجارب. و من الناحية الأخرى يتوحد 
العلماء مع النموذج النمطي للسلطة الذكورية «يعكسون صورة السلطة 
اللا شخصية و الثقة المطلقة في دقة و موضوعية و أهمية ملاحظاتهم. ولن 
يستسيغوا الشك ولا التردد فی أي شكل I le‏ حظت تامتويرت أن مثل 
هذا المسلك السلطوي مضاد لطبيعة العلم الفرضية؛ الغير Ale‏ التحققية 
دائمة النماء و التطور. يحجب هذا القناع من الثقة الحدود المفطورة في أية 
فئة من المعطيات. حيث تكون التجهيزات المعملية و المناهج التحليلية دائما 
تقريبية. و تكثر التأويلات البديلة. و لسوء deat!‏ حين تنفصل النساء عن 
الأسلوب الذكوري للعرض و يتكبدن مشقة آلا يبالغن في عرض اكتشافاتهن. ` 
يبدون و كأنهن ينتقصن من قيم أنفسهن. 
عبرت باحثة دراسات عليا في علم الحيوان عن الإحباط من هذا الأسلوب 
السلطوي في تدريس العلم. وعندما حضرت دروسا في كلية للبنات حيث 
النساء أكثر من نصف أعضاء هيئة التدريس. وجدت نفسها آكثر تفتحا للتعلم 
حين تحدثت أستاذاتها بلغة الإمكانات أو الاحتمالات. lis‏ من المعطيات 
تشير إلى طريق أو آخر. هذا الأسلوب للعرض استحثها لكي تفكر بشأن ما 
كانت تسمعه. و قالت عن أستاذة لها : 
كانت طيبة حقا. تحدثت عن فئّات من المعطيات من حيث 
تومن إلى أشياء. و لم تتحدث عنها بوصفها تمثل أو لا تمثل 
برهانا نهائيا. تحدثت عن كثير من جزتيات المعطيات تجتمع معا 
لتصنع شيئا ما أكثر احتمالا من شيء آخر . وبين الحين والآخر. 
قد تقول بأسلوب واضح شاف أن هذا يثبت ذاك. وحين تحدثنا 
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عن الانقسام الفتيلي [عملية انقسام [AWA‏ قالت إنهم 
يعطونكن انطباعا بأن كل شيء في الانقسام الفتيلي خاضع 
يصرامة لنظام موحد لكنكن راقبتن إياه و هو ليس خاضعا لمثل 
هذا النظام. إنه نوع من العشوائية يتجه إلى الانتظام. 

و بدلا من التسليم الأعمى بهيكل من المعارف. طلبت هذه الأستاذة من 
طالباتها أن يستعملن قدراتهن على الملاحظة. و أن )25( المعطيات بأنفسهن. 
و أن يرين الاحتمالات المتعددة. و يجربن أفكارا جديدة. و بالتالي يطورن 
قدرتهن على التفكير و التمييزء يحللن و يتصلن. و هكذا على وجه التحديد 
تعزز التعددية من تطور الوعي. إنها أيضا تستعيد مغزى الدهشة إزاء العالم. 
و بينما يستحث التراتب الهرمي فلة على القمة لكي تتطور قدرتها على 
التخطيط و التقويم. فإنه يهبط بالاتباع إلى منزلة الأطفال الذين يطيعون 
الأوامر. التراتب الهرمي يقوض الارتباط بين الناس عن طريق تقسيمهم إلى 
مستويات متفاوتة تكف عن التفاعل معا كأنداد . و GLAS‏ الفيزيائيين الذين 
أبقوا سراً أن باحثي ما بعد الدكتوراه العاملين معهم كثيرا ما يبعدونهم عن 
المشاكل و المتاعب. لا يستطيع القادة أن يكونوا حيث يراهم الآخرون قابلين 
للطعن و الجرح. لا بد أن يتبوأوا وضع السيطرة. و ينال من قدرهم أن 
يتواصلوا مع الأتباع كأنهم آنداد. 

دراسات الطفولة التي تعرضت لأساليب مختلفة للقيادة وجدت أن أولئك 
الواقعين تحت قيادة سلطوية يصبحون أكثر عدوانية و لا مبالاة. و في المقابل. 
نجد الأطفال فى المواقف الديمقراطية. حيث يشاركون في تحديد الأهداف 
المنشودة, كمون فق dus‏ التواصل اليسير و المعونة المتبادلة. و تبعا لهذا. 
ينتجون عملا أفضل. خيم عليهم مزيد من روح الصداقة و الآقل من النزوع 
إلى الهيمنة. و صدرت عنهم حالات أقل من السلوك CT Dl gall‏ 


بدائل لبنيات التراتب «nt sal!‏ 

تواق للصعود إلى القمة. Lal‏ هي البنية الدائرية. فيتقابل الناس في مرمى 
اليصرو الكل يقيم في المستوى نفسه. يمكن أن تتسع الدائرة لتضم آخرين 
من دون إزاحة أحد . بيد أن الدائرة لها مستوى واحد فقط. و بالتالى تستطيع 
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تعزيز التماثل والتكرار. وينقصها إظهار تقدم الأفراد. قد يُنظر إلى التفرد أو 
التفوق على أنهما يهددان انسجام الجماعة. و من الناحية الأخرىء تضم 
الدوامة كلاً من التعددية و التقدم .أي مستوى يمكن أن يتسع ليضم شخصا 
آخر بينما يتنامى كل فرد. قد يكون رئيس المختبر في مستوى آخرء لكن في 
الدوامة يتصل كل مستوى بسائر المستويات الأخرى. لا حاجة لإزاحة أحد. 

يتأتى الارتقاء السيكولوجي من اتخاذ القرارات» مقارعة خيارات الأخلاق 
ا c e‏ اه الهرمية. on‏ 
pal SU‏ ينو عنهم المسؤولية الفردية. m RM‏ خوفا من en‏ 
وينحون المعضلات الأخلاقية Ge‏ . و qub‏ ينفصل الذين يصدرون الأوامر 
عن محصلات الفعل. و بما أنهم يعملون من برج المجردات العاجي» يسهل 
عليهم أن يترفعوا عن التعامل مع الواقع. و فضلا عن هذاء يتم باسم الكفاءة 
و النظام قمع Onell‏ والمتغير.الطرفاء و المفكرين المتحررين. و حين يحدث 
شيء ما خطأ. يستطيع أولئك الذين يعتلون القمة أن يدعوا الجهل بالأمر 
وينحوا باللائمة على آأولئك الذين قاموا به فعلاً . و بدلا من تقاسم gall‏ 
تستأثر بها الصفوة و تستخدمها من أجل التحكم . أصوات التعددية محكوم 
عليها بالصمت و ملقي بها في الظلال المعتمة .55 ETE‏ 
تحت البساط. و كما قال أحد الحاصلين على جائزة نويل «لا تدع واقعة 
تعترض سبيل نظرية جيدة». 

وجدت الأنثروبولوجية شارون تراويك أن معظم الفيزيائيين اليابانيين كانوا 
أكثر ديمقراطية و أقل تراتبا هرميا. في تعارض مع البنية التنظيمية ل «معجل 
ستانفورد الخطي». إنهم يتخذون القرارات عن طريق الإجماع. يشعر كل فرد 
فى ee‏ اكه ملم جيه Tec R‏ عدر :فيل انان 
قرار يمس المختبر بأسره: يشارك كل شخص مشاركة فعالة في منافشة الأمر 
و يتشاور قائد الجماعة مع كل منهم على أكمل وجه. و من الناحية الأخرى, 
رفكو سرون فون اق dolos ilia ess‏ افع يخترو نكا نا فصي 
فقط بعد اتخاذ القرارء!'"!. ومن الجدير بالذكر أن بنية التراتب الهرمى 
تلتمس مداخلات الأتباع وتأخذها في الاعتبار بصورة روتينية. مثل هذه 
البنية قد شكلها طافم نجوم المغامرة في العرض التلفزيوني » The Star Trek:‏ 
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Gus «The Next Generation‏ يساهم كل عضو من أعضاء الجماعة بموهبة أو 
قدرة أو خبرة معينة. وحين افتقاد آي عضو من أعضاء الطاقم: يعتل shi‏ 
السفينة لعملها لكنها لا تتوقف بسبب إمكانيات الأعضاء الباقين و مرونتهم. 

وبدلا من القوة المفروضة من أعلى التي نجدها في معظم بنيات التراتب 
الهرمي. تدعم البنيات الدائرية القوة من حيث هي مسؤولية. القوة ‏ على أداء 
14S‏ قود الأمكتسام- بكدا و ty‏ القنوة فى Bibel‏ الآخرين. وصف لي 
أحدهم القوة بأنها «أن يستمعوا لي». مما يعني الاحترام. يشرع الناس الذين 
لا يستمع إليهم أحد في الشعور بأنهم مُعمى عليهم بلا حول ولا حيلة 
ويائسون. و عن غياهب الظلال المعتمة. ينشاً الشخصي والمعين خلال عملية 
المناقشة. إذ يساهم كل شخص بنصيب في الحقيقة. وبدلا من التسوية بحلول 
وسطء يمكن أن نجد في تشكيل حلول للمشاكل سبلا إبداعية. حين تغوص 
الجماعة في مستنقع تفكير إما/ أوء و تنغلق في سجال حول ما إذا كان حل 
هوالأفضل pSV ai‏ يمكن أن يساعد هذا على sgall‏ خطوة إلى الوراء 
لإعادة تقويم الافتراضات و المقاصد. و بالتالي GE‏ خيارات جديدة. وفي 
الأعم الأغلب يستطيع مدى الاحتمالات أن يحرك الجماعة قدما وفتح المجال 
للعملية الإبداعية. 

أحد التحديات في مثل هذه المقاربة تكمن في تعلم أن نمارس مهامنا 
بوصفنا أفرادا عاقلين في جماعة. و أن نتسامح مع التفرد بين أعضاء 
Ae Leal‏ و آن نوازن بين الاحتياجات الفردية لكل عضو و بين الصالح العام . 
و حين نستحضر في الوعي سائر إمكانيات كل عضوء تنبثق داخل أعطاف 
الجماعة مستويات مستجدة لأداء المهام. 

يمكن أن يكون اتخاذ القرار عن طريق الإجماع عملية تحمل طابع الصراع 
والشواش و الملالة و استهلاك الوقت. و لكن لأنها تأخذ في اعتبارها 
التعددية الجمعيةء تعددية الأفكار و المشاعر و الرؤى و المهارات. فالأرجح أن 
ينجم عنها قرارات تدوم. كل شخص يتنامى وعيه إذ هو ينصت باحترام إلى 
منظورات للآخرين» و US‏ أمامه الفرصة لتطوير التعاطف و التراحم مع 
الآخرين. و IS‏ يعمل على تقدير التعقيدات و الصعوبات المحيقة بالقرار الذي 
تم الوصول إليه. و على العكس من هذا. حين يكون القرار مفروضا على 
الناس Lady‏ لصالح فاعلية قصيرة cil!‏ فغالبا ما يقاومونه أو يفسدونه 
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بدهاء. لاحظ عالم الاجتماع جوليوس أ. روث JA. Ruth‏ عواقب ما يسميه 
«الأيدي الأجيرة في البحث». حيث لا يفوز الفنيون بنصيب من المردود العقلي 
الذي يعود من cea!‏ كتأليف الأوراق ق البحثية المنشورة: 
«ثمة من ينطلقون من فكرة مفادها أن ما يقومون به 
جائب هام من العمل يجب أن يضطلعوا به على النحو 
الصحيح. وحتى هؤلاء سوف يستسلمون لعقلية الأيدى 
الأجيرة حين يدركون آن مقترحاتهم و انتقاداتهم يتم تجاهلهاء 
ols‏ المهمة المنوطة بهم Y‏ تفسح st Hos‏ خيال أو إبداع؛ 
PEE rte‏ لفقي لديا في كا re‏ كبيزى 
ا رهم dedo 54s d‏ القند BLS‏ عن تحصن الحو 
وحين يغمرهم الشعور بهذا لن يعنيهم بعد أن يكونوا على oU‏ 
أو انضباط أو دفة. . سوف يتغاضون عن زوايا عديدة لتوفيرً 
الوقت و الجهد. وسوف يلفقون جوانب من تقاريرهم»!* .١‏ 
ولیم برود W. Broad‏ ونیکولاس ويد N. Wade‏ في كتابهما «خونة الحقيقة» 
يعزوان الغش و الخداع à‏ في العلم إلى بنية العلم الهرمية و منظومة المكافأة فيه. 
في هده المنظومة ES DT‏ منزلة أعلى عن طريق نشر المزيد من الأوراق 
البحثية و الظفر بالمزيد من أموال منح الأبحاث. وتدور عجلة الأبحاث المنشورة 
عو طريق Las‏ على امريد من النديين و albo‏ ابتاك الا La lag‏ 
بعد الدكتوراه ليقفوا على طاولة المختبر . و لكن في هذه العملية. يستل الباحثون 
tine s ras Leo]. Ja‏ مر حل الحفاظ oclo‏ هوف sss‏ 
a pl‏ قد يقبلون وضع أسمائهم على أوراق بحنية أجراها مرؤوسوهم بدون 
علم كاف بمضمونها m d cd‏ المختبر «طاحونة بحث؛ و مصنع إنتاج 
بالجملة للمقالات العلمية!” بدلا من أن يكون معنا للحقيقة. 
واف cay gll cat dl diio ale‏ و Al‏ الداكرية 9 Ady‏ و يتنم 
جريجور VC‏ إليا pre On ges‏ حدید p‏ على det ae‏ 
SNE em‏ وتنتظم hs‏ ا ذاتيا am J4 fre‏ 
وهي عملية مماثلة للعملية السيميائية. كتب يونج: 
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px البداية يبدو ا الهدف مشوشا ومسهبا‎ Et 
azai م من ن المعارف‎ stl بل يبدو ملتفا في دوائ.‎ iis 
RUE dm . نقطة مركزية أو ترتيب ما حول مركز‎ 
gal فيما 3 تتزايد التضخيمات في الوضوح و في‎ 
ais] إن الثقة مطلوبة من أجل حدوث التنظيم التلقائي. وحين افتقاد‎ 
النزوع إلى التحكم و الفاعلية يجعل بالمدى القصير على المسار الطبيعي‎ 
النموذج القائم على التنظيم الذاتي‎ Lol لأنساق التنظيم الذاتي قصير المدى.‎ 
فيتسامح مع اختلاف الآراء و المهارات. يتجلى الأفراد في تسهيل مختلف‎ 
مهام المجموعة. تتعاقب القيادة اعتمادا على خبرات خاصة يتطلبها الموقف‎ 
TERMS Sl في‎ a و بدلا من استخدام القوة‎ . PU يعتبرون القوة‎ 
إليها كالتزام‎ iss يضطلعون به لأنهم قادرون على آدائهء‎ ear بوصفها‎ 
يمني‎ Aia! في دا كل هذه‎ Cet وفرصة ترف الديق إلى‎ Gaus بأذاء‎ 
كل شخص سلطته الجوانية الخاصة به و احترامه للآخرين. ومادام ثمة‎ 
متطلباتهم الشخصية ومتطلبات الجماعة.‎ 


المغتبرات الجامعة 

كنت فى الصيف الماضي أتنزه مع بيكا ديكشتاين سيرا على الأقدام في 
سهول الخفاف حول فوهة بركان Cage‏ سانت هيلينز الثائر. لم OST‏ قد رأيتها 
منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. و منذ خمسة عشر عاما مضت كانت كلتانا 
قد تسلمت العمل في الشركة نفسها و في اليوم نفسه ‏ عملت بيكا بشهادة 
بكالوريوس العلوم وعملت bi‏ بشهادة الدكتوراه. كنت رئيستها في ead!‏ 
ومسؤولة عن إدارة مجموعة عمل من خمسة أفراد . ويا M UN‏ أخبرتني 


(*) أو كما نقول نحن العرب في قولنا المأثور. الجامع المانع لما تريده المؤلفة. ءتكليف لا تشريف:». 
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العلم جعلها تفكر بجدية؛ أول شخص «فكر معهاء بدلا من أن يملي عليها ما 
تفعله. (ظهر اسمها على براءة اختراع منتج عملنا فيه معا. كما يحدث دائما 
مع الفنيين الذين شاركوني في تأليف أوراق بحثية). تشكلت صداقة دائمة 
بيننا. على العكس من قواعد التراتب الهرمي. و هي الآن أستاذ مساعد في 
جامعة دريكسلء. «تفكر مع» طلابها و الفنيين لديها. 

وجدت ديبورا تانن. في دراستها اللغوية لأساليب الحوار. أن الرجال 
يظفرون بالمنصب في التراتبات الهرمية بأن يملوا على الآخرين ما يفعلونه و 
مقاومة أن يملي عليهم أحد ما يفعلونه هم. إن المسايرة تشير إلى الخضوع 
لسلطة القائد. و من الناحية الأخرى. تجعل النساء من السهل على الآخرين 
أن يعبروا عما يفضلونه بغير إقحامهم في مواجهة. و سبيلهن إلى هذا صياغة 
المطلوب كاقتراحات كأحرى من أن تكون آوامر. و حين تجعل من «دعنا» 
و«نحن» قوالب لصياغة المقترحات فإن هذا يفيد ضمنا أن الجماعة مجتمع 
كل فرد فيه يساهم في تحديد الأهداف و صنع القرارات. و فضلا عن هذاء 
لا يطرح الرجال على الإجمال أسباب مطالبهم» بينما تطرح النساء الأسباب 
التي تبين كيف أن المطلوب يخدم الصالح UT SLE‏ لاحظت تانن أن النساء 
لا يشعرن بالارتياح لإصدار الأوامر و يملن أكثر لطرح الأسئلة. و بالعود إلى 
خبرتي كمديرة علمية. أتحقق من أنني أطابق هذا النموذج. وعلى الرغم من 
أنني لاحظت أن رؤسائي و المديرين العلميين الآخرين فقط يملون على الفنيين 
لديهم ما يفعلونهء فإني رمت أن آستل منهم أفكارهم و تأويلاتهم. وأشرع في 
تفويضهم في اتخاذ قرارات حول كيفية استئناف المسير. 

إن آلبرت آينشتين مثال لعالم من هذا الطراز النازع إلى الديمقراطية في 
الإدارة. لاحظ مساعده قالنتين V. Bargmann glee à‏ أنه يتعامل مع الذين 
alg‏ بوصفهم على قدم المساواة. قال برجمان. «من المهم التأكيد جداً على 
أنه لم يعمل على أساس السيد و الأتباع؛ بل كل ما يعن لنا قوله كان يؤخذ 
بمنتهى الجدية و يناقش مناقشة وافية كما لو كان فكرة من أفكار آينشتين. 
ما كان يفضل هذا رجعا AM gst‏ 

لسوء الطالع. أصبحت منظومة المكافأة في العلم متورطة في التراتب 
الهرمي حتى يصعب تصور منظومة أخرى يمكنها أن تسير بنجاح. على أية 
le‏ أحرز بعض العلماء بدايات محدودة داخل مجال نفوذهم. و ربما نصل 
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من خلال مثل هذه الجهود الفردية إلى عتبة حرجة ]= نقطة تحول]ء وتعيد 
المنظومة بأسرها ترتيب ذاتها. تعطينا كينثيا هجرتي مثالا على هذاء Lel‏ 
عالمة في بيولوجيا المصايد مشرفة في المختبر الفيدراليء عملت على تلطيف 
الأجواء بين البشر في مختبرها و بين التراتب الهرمي الكائن فوقهم. 
استمتعت بالعمل الحميم مع خمسة من البشر في مختبرها لتخطيط البحث 
وتنفيذه. وحين ازدهر نجاح المختبر. راحت تقضي مزيدا من الوقت في 
الإشراف و حضور الملتقيات و إلقاء المحاضرات و كتابة تقارير منح الأبحاث 
والتقارير الدورية. و تنظم ندوات دولية. لكنها فضلت أن تقوم بالعمل الفعلي 
في البحث . لاحظت أن هذا ليس شائعا بين الباحثين المشرفين. قائلة. 
«العلامة على نجاحهم هي أن يقوموا بتنظيم أداء عمل كل شخص آخرء وهذا 
أحد الأسباب التي تجعل بعضاً من هذه الأعمال لا oan‏ على الوجه «Ja SML‏ 
إذ أن باحثيه ليسوا في خضمه». 
في معمل هجرتي يتكيف الناس مع اختلاف أساليب Bloat!‏ واختلاف 
أنماط العمل و تخطيطاته. إنها تنتقي عن وعي الناس الذين يعملون كأعضاء 
في فريق. لكل فرد مصلحة شخصية في العمل و المكافأة الشخصية على 
العمل تتجاوز كثيرا مسألة رواتبهم: ظهرت أسماؤهم على الأبحاث المنشورة. 
عرضوا الأوراق البحثية في الملتقيات العلميةء شاركوا في عملية اتخاذ 
القرارات بشأن ما يحدث في المختبر. في عصر يوم من أيام الأسبوع. كانت 
مجرتي و.مجموعتها تاتقي mand‏ لمناقشة أفكار بارعة خطرت لهم. 
أخذت هجرتي دورها في المحافظة على أدوات المختبرء أو التردد عليه في 
الواحدة صباحا لمتابعة سير التجربة. شأنها في هذا شأن أي فرد آخر. وعلى 
الرغم من بعض الأوقات كان من الضروري فيها مراعاة casa‏ فقد عملوا 
معظم الوقت بوصفهم «جميعا باقة واحدة». و كان متوسط ما ينشرونه في 
هذا المناخ الحر المتفتح خمس أوراق بحثية في العام. أحب الناس العمل في 
مختبرها. و قالت: 
كان المشرف على إذا هبط علينا يلاحظ أننا US‏ سعداء 
نتضاحك. أو Lal‏ لسنا هنالك - فقد نكون في الخارج نتناول 
الغداء في وقت ممتد. أو يأتي أحدنا في العاشرة مساءً ليعمل. 
ولكن المشرف لم يدرك أنهم في الليلة الماضية ظلوا في 
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المختبر حتى منتصف الليل لإنجاز شيء ماء وحتى الآن يعمل 
المختبر من الساعة السابعة إلى الساعة الرابعة و قد وقعت في 
مشاكل و آنا أحاول أن أجعل المشرف على يتفهم أسلوبنا في 
العمل. الناس يستمتعون إو آنا GUIS‏ أنصت إلى الناس بدلا 
او امتح Legi:‏ يفعلونه د" 
حضور ملتقى علمي» فإن الشخص الذي أنجز قدراً كبيرا من 
العمل في المشروع أجعله يذهب. أحيانا أذهب أنا لأنني أردت 
فعلا أن أذهب. و لكن إذا كنت استطيع. فإني أرسلهم. Lol‏ إذا 
كانت النقود لا تكفي» فلست DE‏ التي تذهب دائما. 

بحثت هجرتي بجد و فاعلية عن الناس الذين تخطر لهم أفكار بارعة 
وتتبادل معهم الأفكار. لكنها واجهت صعوبات في تبادل الحديث مع الناس 
خارج سلسلة القيادة. المشرف عليها أعطاها محاضرة يشدد و يؤكد على 
تفهم التراتب الهرمي و البقاء داخله. بل بات المشرف منزعجا خصوصا حين 
تحدثت مع المدير حول أفكار للتمويل. قالت هّجرتي: 

أنت تفترض أن تذهب إلى المشرف المباشر و إذا وجدها 
فكرة جيدة ستنتقل إلى الشخص التالي. ثم من يليه. ما كنت 
laut deed‏ مع فلك المتفلومة و Li‏ ساكنة لا أغير شيئًا . بدت لي 
بغير معلى. .و كانت الفكرة الحمقاء التي أغوتهم هي أن 
مختبرنا منتج جداً و يعمل بشكل جيد .و ببساطة لا يستطيعون 
أن يحاربوا هذا " 

و حين كان ثمة اقتطاع من الميزانية الفيدرالية استلزم إجراء تفييرات في 
فريق العاملين. وجدت هجرتي صعوبة AL‏ في أن تدع بعض الناس يذهبون 
لأن كل 255 كان يسهم في المجموعة إسهاما فريدا. و أيضا أحست بشيء من 
المسؤولية إزاءهم. 

كنت محزونة حقاء حين يكون لديك وفرة من العزم و من الإنتاجية 
وتستطيع أن ترى ما يمكن أن تنجزه كجماعة - ثم يصبح عليك آن تقتطع 
برامج أساسية لأن التمويل تغير. و حين تتخبط المنظومة هكذا لدرجة ألا 
يكون ثمة أي استقرار للمشاريع طويلة المدى. فهذا تبديد لأموال دافعي 
الضرائب. موجع و مثبط حقا. كان عسير على للغاية أن آرى الناس تتبدل 
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مواقعهم أو ندعهم يذهبون. إن لدي التزاما إزاءهم» وحسا عميقا بالجماعة 
والاتصال ‏ و هم لم يكونوا مجرد حملة جوابين بأنابيب الاختبار؛ بل كانوا 
بشرا مهنهم و حيواتهم ذات أهمية!' '). 
إن البيئات التي ترحب بالتعددية و تطور نسيجا من التفاعل بدلا من 
تراتب هرميء إنما تعزز نماء الأساتذة و طلبة الدراسات العليا على السواء. 
الأساتذة أيضا يتعلمون ويزدهون عن طريق الإنصات إلى الطلبة واحترام 
إسهاماتهم ‏ بدلا من أن يتربعوا ويتصرفوا كأنهم يعرفون كل شيء. ويتنامى 
اعتمادٌ متبادلء بدلا من تدفق فيض المعرفة والخبرة فى اتجاه واحد من 
الأستاذ إلى التلميذ. وحين يلاحق الأساتذة بأعباء duas‏ المنح الدراسية 
والمهام الإدارية. يصعب غالبا أن يتابعوا آخر التطورات في مجالات أخرى 
غير مجال تخصصهم. أما الطلبة الذين لهم اهتمامات متشعبة و تلقوا تدريبا 
حديثا في أنظمة مختلفة فهم يستطيعون إخصاب البحث بالتهجين والتفاعل. 
يستطيعون طرح رؤى مستجدة, لأنهم أقل خضوعا للدوجما وللمقاربات 
التقليدية. و كما قالت عالمة الجو كريستينا كتزاروس: 
إنك تتعلم من الطلاب أيضا. إنهم يعرفون أحدث الأشياء ‏ 
درسوا مقررات أخرى و يعرفون عن الكومبيوتر أكثر مما أعرف 
أناء و أحيانا تكون لهم مقاربة مختلفة. جميعهم لهم شخصيات 
مختلفة. و هكذا يتعلم كلانا من الآخر أننا Gop‏ العمل بطرق 
مختلفة. و عن طريق الاختلاط بين ناس مختلفين تظفر بنواح 
عديدة من الكل الشامل. من المفيد جدا ألا يكون الجميع على 
الشاكلة نفسها. ثمة جانب آخر جليل بشأن البحث و هو أنك 
تتعلم دائماً. آنت لا تتوقف أبدا عن التعلم"". 
غالبا ما تظفر سيجريد ميردال الباحثة في السرطان بأفكار جيدة من خلال 
وصف السؤال التجريبي لزوجها و أطفالها. و لأنهم غير مثقلين بتقويمه. فهم 
يطرحون أسئلة كانت هي قد نحتها جانباً. لقد نحت تلك الأسئلة جانبا لسبب ماء 
و بينما لم تعد تلك الأسباب قائمة: لم تفكر ميردال في إثارة تلك الأسئلة مجددا . 
بالنسبة لميردالء مشاركة الآخرين ‏ الطلاب والأسرة والزملاء وفريق 
المعاونين ‏ في التقدير الذي تلقاه إسهاماتها في البحث. إنما يؤجج الحماس 
ويشيع معنى للملكية و المسئولية و التفويض. وهذا يبعث الحماس ويستحث 
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فيضا من الأريحية و يرعى الروح في البدن ‏ في مقابل البيئة الدفاعية 
المفعمة بالخوف من الاضطهاد و طمس الشخصية. تلك البيئة التي تخلقها 
التراتبات الهرمية المتشبثة بالقوة و التقدير. و من ناحية الأنشطة الاقتصادية 
للعلم في التراتبات الهرمية:؛ تبدد موارد هائلة إذ يحاول الناس حماية 
مراكزهم عن طريق تعيين المستحق agl‏ كبش الفداءء و إخفاء حماقاتهم ‏ 
بدلا من أن يعملوا معا على حل المشاكل الحقيقية. 


توسيح نطاق التنوع بين المساهمين في العلم 

كان العلم. وصولا إلى القرن العشرينء متاحا لآي شخص يتعلم. وكان في 
حالات كثيرة هواية ثمارس انطلاقا من الشغف الشخصي. لا يُستبعد غير 
المحترفين من ASLAM‏ وأنجز الهواة إسهامات هامة في العلم؛ هذا في مقابل 
التراتب الهرمي الحديث للعلماء بوصفهم الخبراء. مثلاء قام موسيقار 
القرن الثامن عشر وليم هرشل W. Herschel‏ بصقل عدساته وصنع 
المقرابات ]= تلسكوبات] الخاصة به. و في رصده لسماء الليلء توصل إلى 
شيء أدرك أنه ليس نجما عاديا. و ثبت أنه الكوكب أورانوسء Jol‏ كوكب تم 
اكتشافه منذ عصور ما قبل التاريخ. آنجزت شقيقته كارولين هرشل كثيرا من 
الحسابات المتصلة بدراساته؛ و من جانبها عينت بمقرابهما ثلاثة سدم 
وثمانية مذنبات. 

و خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشر. تنافست الصالونات 
الباريسية مع الأكاديميات العلمية في لفت انتباه المتعلمين. هذه الملتقيات 
الفير رسمية في حجرات الجلوس بالمنازل الخاصة قد دخلت في وشائج 
اجتماعية مع عملية البحث العلمي. استأثرت النساء بإدارة هذه الصالونات 
الفرنسية التي Solel‏ كقناة كبرى للتواصل. حيث يجتمع عليها النبلاء و غير 
النبلاء لتبادل الأفكار. باتت مناقشة العلم هي الطراز المستحدث ]= 32251[ 
و اللافت أن عدد الذكور الأعضاء فى هذه الصالونات قد تجاوز عدد أعضاء 
الأكاديميات العلمية (التى FG uan Lia caa ial‏ 

وفي عهد ia‏ اختار لويس ليكي L. Leakey‏ نادلة سابقة وسكرتيرة 
لترأسا دراسة على قردة bei‏ نرق مُعالجة للأمراض المهنية لدراسة 
غوريلا الجبل. وطالبة دراسات عليا في الأنشروبولوجيا لدراسة إنسان الغابة. 
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بعض الناس تشككوا في سلامة عقلة. و لكن ليكي فضل شخصا «له عقل 
غير مرتبك و غير منحاز بفعل نظرية Lari be‏ يقوم بالدراسة من أجل 
الرغبة الحقيقية في المعرفة و ليس لأي سبب آخر؛ و فضلا عن هذاء شخصا 
ذا فهم متعاطف مع الحيوان/!* g.‏ على مدار عقود. كان الصالح العام 
والمعهد الجغرافي القومي كلاهما تدعيما لجان جودال و بيريوت جالديكاس 
في دراستهما للقردة العليا. 

و فى يومنا هذاء نجد المعدات الباهظة الثمن المطلوبة لإجراء 
تارب فى مجالاك مكل البيولوحيا gf Adel!‏ سيزياء حسيمات الطاقة 
العالية قد جعلت ممارسة العلم بعيدة عن متناول غير المحترفين 
والهواة. فضلا عن هذاء أصبح العلم بنفقاته الباهظة معقدا وتخصصيا 
لدرجة يبدو معها أن ممارسته تستلزم جهود التفرغ الكامل. الغالبية من 
عامة الناس ترهبهم النظريات والخلفية المطلوبة لإحراز إسهام ذي 
مغزى في العلم. و بغير سنوات من التعليم وشهادات ملائمة. يشعرون 
بافتقارهم إلى المصداقية التي تجعل العلماء المحترفين ينظرون إليهم 
بعين الاعتبار. 

في الأعم الأغلب يلقى الهواة استخفافا بوصفهم عديمي المهارة و الكفاءة. 
و لكن بعض الناس قد يفضلون استئجار هاو لأداء وظيفة GY‏ الهواة يمارسون 
العمل بدافع من الحب و لن يلفقوا فيه. من الناحية الأخرى؛ غالبا ما يرى 
المهنيون المحترفون أنهم عليمون ببواطن الآمر. و يفتقدون التواضع. هم 
واثقون جدا من معارفهم. و تنتفخ أشداقهم استكباراء و في هذا يبلغون المأرب 
من أقصر الطرق. 

لسوء deal‏ أهملت بحوث التكنولوجيا البسيطة. إثر صعود منزلة العلم 
الجسيم. في البيولوجياء يستعمل تتابع الجينوم البشري معدات آلية بالغة 
التعقيدء و يستل تمويلا و باحثين من المجالات الأقدم لبيولوجيا الكائنات 
الحية. مثل هذه العلوم الأقدم تقوم على الملاحظة. تدرس التنوع و التعددية 
في الطبيعة. ولا تأتي للجامعة بمزيد من الأموال عن طريق براءات الاختراع 
أو الاستحواذ على منح البحث الكبرى. لقد جرى تجاوز مجالات برمتهاء تحت 
إلحاح الإجابة على أسئلة العلم «الأساسية» جداً. و يبقي تنوع ثري في 
الطبيعة مستحقا للاكتشاف. 
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أضواء علم التكنولوجيا المتقدمة قد أعمت الأبصار. لهذا اضمحل تدريس 
علوم دنيوية من قبيل علم التصنيف والتنوع البيولوجي و الجغرافيا الحيوية 
والتاريخ الطبيعي وبيولوجيا الحفاظ على cla,‏ الكائنات العضوية والإيثولوجيا 
وعلم وظائف الأعضاء المقارن. وفي الوقت الذي يستنزف فيه التنوع 
البيولوجي للكائنات dy)‏ نجد قلة من علماء البيولوجيا هم المدربون على 
تعريفها. واهتم علماء مثل ديفيد إيرنفلد D. Ehrenfeld‏ ب «نزع مهارات» 
علماء البيولوجيا التقليديين ‏ تجفيف ينابيع المهارة و المعارف العملية عن 
التنوع البيولوجي و افتقاد المشاركين ذوي المهارة في تطبيق تلك TVG Lal)‏ 
إن تقنين الدمار البيئي الناجم عن سكب البترول و منشآت القوة النووية وثقب 
الأوزون وارتفاع حرارة الأرض» يستلزم قبلا تقهم نسيج الحياة الكائن. وهذا 
يتطلب وقتا ومهارات في الملاحظة أكثر مما تفعله المعدات المتبرجة. وهذا 
واحد من المجالات التي يمكن أن يلعب فيها الهواة دورا هاما. 

و على الرغم من أن الفتوح المذهلة في العلم تتطلب غالبا ميزانية cada‏ 
فإن ثمة مجالات عديدة يمكن أن يساهم فيها الهواة. مثلا الطبائعيون الهواة 
أمثال «صائدي الطيور» يمكن ol‏ يساعدوا في تتبع آنماط هجرة الطيور. 
وبينما يركز العلماء المحترفون على مشاكل تستلزم تكنولوجيا معقدة. يتسع 
مدى يمكن أن يشغله أصحاب الهوايات. مدى من ثروة التنوع التي نحرت على 
مذبح النظرية. 

في مجال الفلك. حشد المحترفون الاعتمادات المالية المحدودة المخصصة 
لهم في منشآت قليلة باهظة التكاليف. الحاجة ملحة لمثل هذه التجهيزات 
الضخمة. و يجب على الباحثين تعيين لجان لرصودات المقراب في الوقت ip Ell‏ 
ثم يضعون جداول قبلا ببضعة شهور لاستغلال الأيام القليلة الثمينة 
من زمن الرصد - و يبتهلون إلى الله من أجل طقس صحو. وتبعا لهذا 
لا يستطيعون أن يتوجهوا إلا لعدد محدود من الأسئلة الأكثر أو التي تعد «طرازا 
شائعا» ]= ght‏ 42[ مستهدفين الرصودات التي سرعان ما تفضي إلى نتائج 
درامية (وأبحاث منشورة درامية)ء ويهيمن على هذا أسئلة الكوزمولوجيا. 

من الناحية الأخرى» يستطيع الهواة المتفانون أن يضطلعوا بدور بالغ 
الأهمية. مثلا > بينما يفترض كثيرون أن العلماء يعرفون كيف تسير معظم 
النجوم» مازال ثمة الكثير لنتعلمه بشأن كيفية نشأة و نماء النجوم. ولكي نفهم 
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هذه العمليةء لا بد من رصد كثرة بالغة التنوع من النجوم المتغيرة. وبحث 
النجوم المتغيرة يناسب الهواة على وجه الخصوص. إنهم متحررون من ضغوط 
النشرء و من ثم يستطيعون متابعة برامج طويلة المدى مستخدمين المقرابات 
المتواضعة الخاصة بهم. مثلا. شيدت إحدى صديقاتي مرصدا دوارا في فناء 
منزلها من رسم تخطيطي في مقال بمجلة «ساينتفك أميريكان». في منزلهاء 
كان فراشها بمثابة واحة في غرفة مكتظة بأجهزة الكومبيوتر و الطابعات. 
وعلى lend‏ يستطيع هواة متنوعون أمثال صديقتي أن يراقبوا السماوات 
فليا E Lata‏ ا ارون aged:‏ أن elc Mua js‏ من فين 
النجوم المتغيرة رصدا منتظما على مدى حقب طويلة من الوقت. 

وضع و. أ. كوبر ee Cooper‏ إي Mom d Walker jS$.5.‏ 
«التوصل إلى قياس agai‏ مقدمة عن النجوم المتغيرة. تشرح كيف 
نصطنع قياسات على النجوم بمقراب منزلي. و نخطط برامج مدروسة 
ومفهومة. برامج لرصد موضوعات مناسبة رصدا نظاميا. هذان المؤلفان 
يشجعان الهواة على الإسهام في البحوث الاحترافية؛ و يحثان المحترفين 
على التماون مع زعلا ليم لا يتفاضون آحرا و ذلك cuidas‏ عن طريق 
توجيه وإرشاد جهودهم. هذا الكتاب يخبر الراصد عن أي شيء يبحث. 
ويعرض صورا تبين شاكلة النجوم من الداخل كما نتصورها ‏ و عادة ما 
تحذف المجلات الاحترافية مثل هذه النماذج. و إذ يجعل الكتاب معلومات 
كهذه متاحة أكثر ويجز المشاكل الغير محلولة في ذلك الميدان. فإنه يجعل 
ad‏ علي مت ioo]‏ مات :ات Ca cesi‏ هارن الرافيديق Nos asa‏ 
عن هذاء شكل علماء الفلك «لجنة التنسيق بين المحترفين و الهواة» من أجل 
استكشاف سبل التواصل بين المحترقين والهواة المتحمسين. يعطينا هذا 
نموذجا مدهشا لتوسيع نطاق علم يمكن أن يساهم فيه أناس على هذا 
القدر من التنوع. 

وفي مجال آخر. جندت منظمة غير سياسية هي «إرثواتش 
C) Earthwatch‏ أناساً من العامة لمعاونة بعثات علمية في أرجاء العالما"". 
تأسست إرثواتش العام VY‏ و نظمت دراسات بيئية و دراسات متعلقة 
alas‏ على E E SUS clay‏ كيرا وجيةيو براش Ria S‏ 


(*) ارثواتش = bos arthwateh‏ كوكب الأر وطن 
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ومشاريع في معظم الميادين العلمية الكبرى. ومن أجل توفير نفقات السفر 
إلى مواقع البحث. استطاع الأعضاء التلاؤم أكثر مع أحجية الطبيعة. تبحث 
هذه المنظمة الغير هادفة إلى الربح عن الحفاظ على الأنظمة البيئية المهددة 
بالخطر؛ و استكشاف التنوع الثقافي في العالم؛ و رفع مستوى الرعاية 
الصحية و التعاون الدولي. و منذ العام ٤۱۹۸ء‏ تقدم «إرثواتش» تمويلا 
لرحلات بيريوت جالديكاس في بورنيو. راقب المتطوعون قرود إنسان الفابة 
الضارية في الأحراش» و رعوا الأيتام والأسرى خارج أوطانهم. و وضعوا 
فهارس نباتية لبقاع الأرضء و عملوا في تصنيف الأعشاب. 

و ثمة سبيل آخر لإسهام عامة الناس في العلم آلا وهو تمويل 
الأبحاث من خلال عضوية منظمات مثل منظمة «ورلد cag alis‏ فند 
(World Wildlife Fund‏ التي تدعم البحث المتوشج في حماية الأنواع الحية 
المهددة بالفناء و مواطنها 1s ital‏ 78 تأسست «ورلد ويلدلايف فند» العام 
١‏ :, وهي أكبر منظمة دولية للحفاظ على بقاء الكائنات الحية. و باشرت 
ما يزيد على خمسمائة مشروع علمي. تدعم إسهامات أعضائها مشاريع من 
قبيل الحفاظ على الغوريلا في روانداء و دراسات لتأثير قلع الفابات على 
الطيور المهاجرة: وفحص مساهمات النباتات البرية و الحيوان الضارية فى 
المجتمع الصناعي. | 

تبين هذه الأمثلة كيف أن التعاون بين العلماء الذين يتقاضون أجرا و الذين 
لا يتقاضون أجرا يمكن أن يكون نافعا للطرفين. ومع شيء من التدريب ومن 
ias gil‏ يستطيع أي فرد أن يمر بخبرة الاستمتاع ببهجة اكتشاف التعددية 
في الطبيعة. يستطيع المتطوعون الشغوفون أن يجمعوا الوقائع التي تتساقط 
من الثقوب على مذبح النظرية الفيحاء؛ وهي وقائع يمكن أن تدفع بالعلم إلى 
تبديل نموذجه الإرشادي |البارديم oll‏ انتشار أجهزة الكومبيوتر الشخصي؛ 
في يومنا هذاء يهب الناس القدرة على إجراء الحسابات المعقدة وتحليل 
المعطيات التي لم تكن متاحة منذ عشرين عاما خلت حتى للمحترفين. يتحرر 
الهواة من قيود المتواضعات والمراجعة الدقيقة: لديهم كذلك حرية استكشاف 
حواشي وأهداب العلم وفقا لما يدفعهم إليه الشغف و الإلهام. مثلاء كانت ربة 
البيت لويز جبس Cibbs‏ .1ء وليس عالما محترفاء هي التي لفتت الأنظار إلى 


)*( ورلد cx abs‏ فند World Wildlife Fund‏ = الصندوق النقدي للحياة البرية عبر العالم. 


التعددية 


مشكلات النفايات السامة في قناة Cay‏ و كما يحدث في الأنساق 
الدينامية Badal‏ يستطيع alll ole‏ أن ينظموا انفسهم BLES‏ كرتا 
وإذ يبحث الناس عن تكريس أوقات فراغهم لأنشطة يتزايد معناها ومغزاهاء 
يستطيع الكثيرون أن يختاروا مغامرة العلم. 


التعنولوجيا الملائمة 

كثيرا ما وجه النقد إلى خبراء الفرب بأنهم يفرضون تكنولوجياتهم المعقدة 
على الثقافات «المتخلفة». مثلاء لاحظت alle‏ الأحياء البحرية ريبكا هوف 
R. Hoff‏ إبان خدمتها فيالق Ol‏ بأفريقيا. أنهم بدلا من حفر آبار 
مملة لكن Alale‏ يقيمون مشاريع لأنظمة الماء باهظة التكاليف سرعان ما 
تتحول إلى منشآت تحتاج إلى عناية و نفقات كبيرة و ذات مردود محدود. ولم 
كيف يتلاءم هذا مع حياتهن وثقافتهن. وبعد بضعة شهورء لم يعد آهل القرية 
والبنزين لتسيير المضخة. و حتى مع توافر الوقود. لم يتدرب أحد على صيانة 
أنظمة الماء. ولا أحد يستطيع إصلاح العطب فيهاء و لم يكن لديهم قطع غيار 
للأجزاء التالفة. و بالتالى عادت النساء إلى حمل المياه الموبوءة بالطفيليات 
على رؤوسهن لأميال عديدة. تحتاج هذه القرى إلى تكنولوجيا يستطيعون أن 
يقوموا عليها بغير مدد من الخارج. لم تكن الآبار وضاءة دات i gays‏ لكنها 
كانت عملية أكثر . وفي مثال آخر. تصف هوف قارب صيد بناه مشروع المعونة 
الألمانية في قريتها: 
(*) في عام ۹۸۷ أعلن الرنيس الأمريكي جيمي كارتر آنهم اكتشفوا إلقاء عشرين آلف طن من المواد 
الكيماوية السامة في قناة لاف Love Canal‏ الشريبة من شلالات نياجرا. و ترتب على هذا مردودات 
بيئية هامة حتى أن أكثر من مانة أسرة غادرت مساكنها لأن البيئة لم تعد ملائمة للسكنى. | المترجمة ]|. 
glia )**(‏ السلام Peace Corps‏ بعثات تعود آصولها إلى العام T‏ حين دعا جون كينيدي طلاب 
جامعة ميتشجان الى خدمة بلادهم و أمنها عن طريق العمل و العطاء في البلدان المتخلفة. مما ألهم 
بإنشاء وكالة عن الحكومة الفيدرالية مكرسة للسلام العالمي و الصداقة. و منذ ذلك الوقت. ذهب 
أكثر من ١7٠٠٠١‏ متطوع إلى العديد من الدول المتخلفة في آفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية لتقديم 
خدمات في مجال التعليم و الميكنة و التكنولوجيا و مشاريع الحفاظ على البيثة و ما إليه. آهداف 
فيالق السلام هي مساعدة البشر في تلك الأماكن على مواجهة احتياجاتهم و اكتساب المهارات 
اللازمة لذلك. و بالتالي تترك في الناس فكرة ايجابية عن الحضارة الأمريكية و الإنسان الأمريكي. 
وأيضا يتفهم الأمريكي الحضارات و الثقافات الأخرى. [المترجمة]. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


في قرية الصيد التي عشت فيها. كانوا يصنعون 
القوارب التقليدية عن طريق تجويف جذوع الأشجار 
الضخمة. أما الآخرون فصنعوا القوارب بألواح مقطوعة من 
الأخشاب المحلية. ضمت الألواح معا بمسامير مجلفنة: من 
دون مشابك تربطها معاء و قد نحيت هذه القوارب Lola‏ 
بعد عامين اثنين. ثم جاء مشروع المعونة الألمانية الذي شيد 
قارباً يفوق تصورهم. قاربا بمسامير قلاووظ و شكل بارع - 
و لكن ما أمكن الحصول ثمة على لوازم مثل هذا القارب 
ولا كان يوجد نجار واحد من أهل القرية يمتلك المهارة 
اللازمة لبناء قوارب أخرى من هذا النوع. وبالتالي أصبح 
أمامهم هذا القارب الظريف كبرهان عملي يوضح أنهم لن 
يستطيعوا بناء آخر مثله أو أن هذا القارب المزعج لا يفعل 
أكثر من أن يقوم بالعمل الذي يقومون به هم أنفسهم. وحين 
رحل الألمان. ظل القارب قابعا هناك. مجرد نصب تذكاري 
آخر. إن الاتجاه هو التدخل في حياتهم بطريقة مهيبة 
صارخة. لأن هذا هو ما نعرفه ‏ وحكومة القطر أرادت 
التكنولوجيا Wa gals‏ 
و أيضا تقوم النساء بالكثير من أعمال الزراعة في أفريقياء و لكن لا يستطيع 
الذكور العاملون في فيلق السلام تبادل الحديث مع النساء بسبب المحرمات 
الثقافية. و بالتالي. تقدم جماعات المعونة الغربية الآلات لمساعدة الرجالء ولكن 
قليلا ما يساعدون النساء. 
تعكس هذه الأمثلة تشديدا على ترتيب مواجهة المشكلة من دون أخذ سياق 
الموقف أو تعقيداته في الاعتبار. في تكييف التكنولوجيا مع حياة البشرء تكون 
السياقات الاجتماعية و الثقافية أساسية لنجاح المشروع تماما كالأفكار 
التكنولوجية البارعة. و لكي تصل ثمار العلم إلى الناس؛ يجب أن يتعلم 
الخبراء كيف يتواصلون و يتفاعلون بكفاءة مع الناس. كيف ينصتون إلى 
احتياجاتهم, و يعملون داخل نظامهم. سوف يفشل المشروع إذا لم يقتنع 
البعض في القرية بأن التكنولوجيا الجديدة سوف تعمل من أجلهم. أو إذا لم 
يكن لديهم سبب ملموس يدعوهم للتغيير. 


التعددية 


في أغلب الأحوال» تميل منظمات من قبيل فيالق السلام إلى استئجار خبراء 
من حملة الدكتوراه أو مهندسين فى حين أن شخصا ما ذا منزلة أدنى لكن 
حساسية ثقافية أعلى قد يكون أكثر E‏ من الإنصات إلى خبرة القرويين 
المكتسبة عبر القرون و العمل برفقة هؤلاء الناس لمساعدتهم على تطوير 
التكنولوجيا الملائمة لهم. تتخذ جماعات معونة التتمية موقف «نحن مقبلين على 
أن نعلمكم». و حتى مع أخلص نواياهم لتطوير حياة القرويينء تتصرف المعلومات 
لقطع طريق toly‏ من الخبراء العلميين إلى القرويين البسطاء. و قد حضرت 
فورستر كاتي جراي F.K, Gray‏ مؤتمرا حول تربة الغابات يركز على التضافر بين 
الزراعة و الحيوانات و الأشجار في بقعة محدودة بحيث يستطيع الفلاحون فقط 
الذين لهم قطع أراض صغيرة تنمية مواردهم إلى الحد الأقصى. قال الخبراء إنهم 
أرادوا تعليم مناهج أكثر ارتباطا بالناس. و على الرغم من هذا تمسك الخبراء 
بمنزلتهم المتراتبة هرميا. عبرت جراي عن إحباطها من هذا الاتجاه السائد: 
الذي جعل الأمر يتفاقم أنه كان Lille Lind‏ ضخماء يقوم عليه 
الأكاديميون والمخططون وجماعات معونة التنمية. وعلى مثل هذا 
القدر من العجرفة. جانب كبير من هذه الأغراض جاء من آهل 
البلدان ‏ فكثير من تلك الثقافات المنتشرة عبر العالم تمتلكه فعلا - 
لكن لا شيء يتم الاعتراف بأنه هكذا. كان كل ما في الأمر. «إننا 
درسنا هذا ونحن مقبلون على أن نعطيكم تلك الأفكار». كان في 
المؤتمر الكثيرون من Jai‏ الحقول ولم يتحدثوا إطلاقاً - إنه فصل 
حقيقى بينهم وبين المخططين الآكاديميين الذين ألقوا كل الكلمات 
مهومن ee ees IIT‏ ان كدر oa‏ وق فلك تور كان 
خارج هذا كل Jai‏ الحقول الذين تتسخ أيديهم بالعمل الفعلي و لم 
تتح لهم أي مداخلة لأنه لم يكن ثمة مكان فعلي لهم في المؤتمر. 
إنه لمدعاة للجنون. فالاتجاه العام هو «لقد اكتشفنا هذا النسق 
المتكامل فعلا الذي يمكن أن يساعد العالم CT el‏ 
و بدلا من أن يحضر الخبراء المؤتمر كفرصة لكي يتعلم كل من الآخر 
aldol‏ و يعترفوا بأنهم يصدقون على خبرة المزارعين. راح الخبراء يقررون معا 
صلاحية المناهج القديمة بأن يدثروها بالرطانة العلمية. و كانت نتيجة هذا 
بخس قيمة الحكمة المجتناة من خبرة القرون بواسطة مناهج «غير علمية» 
للملاحظة و التعلم عن طريق المحاولة و الخطأ. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


sig 2) asado dca ماود اكد فى‎ coUe qued up Ta 
لتستكشف جدوى‎ D. Vegner الخضراء التي آنشآها البيولوجي دامار فيجنر‎ 
تربية الإغوانة في غابات كوستا ريكا. لقد تناقصت كثافة انتشار هذه‎ 
الزواحف في أمريكا الوسطى بسبب إزالة الأحراش و الإفراط في الصيد‎ 
(ويعتبر لحم الإغوانة وجبة شهية). و بسبب نجاح المزرعة الاحتبارية التي‎ 
أقامتها المؤسسة. يجد المزارعون المحليون الآن أن تربية حيوانات الإغوانة‎ 
مربحا أكثر من إزالة الفابات لتربية الماشية. يمكن أن ينتج الفدان من لحم‎ 
الإغوانة أكثر مما ينتجه من لحم البقرء مادامت هذه الزواحف ترعي في‎ 
EA RL فيو هده‎ EDICTUM MO 
البرية المحلية. تستطيع مزارع الإغوانة الصغيرة أن تياعد في الحفاظ على‎ 
بقاء كل من أنواع الحياة المحلية و الغابات الاستوائية. و ريما كان الطريق‎ 
الوحيد للحفاظ عليها هو دمجها في الافتصاد مادامت الثقافة تيخس فقيمة‎ 
Ust الكيانات البرية فيها و تبخس الكيانات البرية‎ 

و كما رأيناء «الحقيقة» لها وجوه عديدة. تعتمد على المنظور الاستشرافي 
للملاحظ. و كل حقيقة جديدة. حتى في العلم. جزثية و غير مكتملة مثلما هي 
محدودة بحدود الثقافة. و فضي مقابل المقارية الذكورية الخطية المباشرة:. تتطلع 
عملية التطواف الأنثوية إلى المشكلة من كافة جوانبها و من مستويات BAe‏ 
تدور حولها وترى كل علاقاتها. و إذ تمنحنا الأنثوية تقديرا للتعقيد حتى في 
أصغر ذرة فإنها أن تستبدل بغطرسة العلم مغزى للخشوع و التواضع. 

و إذ ترى الأنثشوية عمليات هذا العالم دائرية و متفاعلة. بدلا من أن تراها 
خطية بسيطة و متراتبة هرميا. فأنها تشجعنا على تطوير نسق قيمي مختلف» 
ae di‏ على تقدير قيمة المسار بدلا من البحث عن النتيجة النهائية فقط. 
وبهذا المفزى. فإن كيفية ممارسة العلم لها الأهمية نفسها لما أنجزه العلم. 
تساهم قيم الحب و الاهتمام و العناية في كفاءة العملية. و تؤثر بدورها في 
المنتج الحاصل. و الآن دعونا نستكشف كيف يمكن أن تساهم الرعاية في العلم. 


(*) الاغوانة iguana‏ من أكلات الأعشاب قي أمريكا الإستوانية. [المترجمة]. 


A 


«يبدو أن العلم يبخس قيمة 


الأشياء التي تجعل رحلتنا 


| ا ات 
في الحياة sgal‏ 


المؤلفة 


PETS 
مقاربة طويلة المدى‎ 


كان المختبر الذي أمضيت فيه خمس سنوات 
من عمري إبان دراستي في الكلية واقعا في مبنى 
من آجر داكن اللون في حرم جامعة بنسلفانيا 
ستيت. وهذا البناء الذي شيد وف قا لأحدث 
المعايير المستوفية بالمراد: بدا لي كابيا وباردا. لم 
أننى تفهمت الفائدة العملية لأرضيات جرداء من 
ial gies ap All ab SP Lost Lat‏ 
دون التاكل بفعل المواد الكيميائية القوية. OLS‏ 
فى الطوابق التى تعلونا. كنا نتأمل أنشطة زملاثنا 
مثلما نتأمل اللون الأصفر الفاقع تحت الأنابيب 
سقوف ملاط جرداء مصابيح الفلوريسنت. ald‏ 
المغفطاة بأدوات الكيمياء من فوارير الكواشف 
والكؤوس والدوارق والقنينات Og‏ أنابيب الاختبار 
وأجهرة معملية من الكروم والصلب. وكانت نافنة 
Lwi E‏ هو الأسمنت els jl E mm‏ لتعريب اللفظ كما 
هو شانع مادام المقابل العربي موجودا. 
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يتيمة في ركن من أركان المختبر تأتينا بلمحات عابرة عن العالم الخارجي ونحن 
نباشر تجارينا. أما مكتب المشرف Gle‏ فكان باهت الملامح لا يعبر عن 
الشخصية. اصطفت كتب وأكوام من مقالات الجرائد على قمطره وعلى 
الأرفف. كانت حوائطه جرداء. لا تعكس شيئًا من ذائقته الفردية أو حياته. 

في هذه الأجواء المحيطة بي تعلمت أن حياة المرء الشخصية لا مكان لها في 
العالم الأصغر للعلم. وأحس خيالي بلافتة فوق باب المختبر تعلن Yo‏ تدخل هنا 
إلا أشياء العلم» أفصحت قواعد غير منطوقة عن أن تعليق صور أو لوحات على 
كتل الحوائط الرمادية مناف لقواعد المهنة. 

بدت هذه القواعد أكثر صراحة في خبرة مرت بها إحدى صديقاتي. ففي يوم من 
abi‏ الربيع وضعت وردة في أسطوانة مدرجة على منضدتها في المختبر. ولما رآى المشرف 
هذا اعتبره إساءة بالغة وقام بتعنيفها على ذلك الاستخدام الغير ملائم للأواني الزجاجية. 
ببساطة لا ينبغي وضع الزهور في الأسطوانات المدرجة. فليس هذا هو الغرض من أواني 
المختبر الزجاجية. صعقت صديقتي برد فعله. حين نبذ المشرف الوردة, وهي رمز كوني 
للجمال والحب والأنثوية الخالدة. كان ينبذ أيضا الأنثوية في العلم. ومنذ ذلك الحين 
فصاعداء عنيت صديقتي بفصل أشياء العلم عن الأشياء الشخصية. 

و في اعتراضي الخاص على هذاء كسوت الجدران المعدنية للمقصورة 
المحيطة بقمطري بمطبوعات من فن سولاميت فولفينج S. Wilting‏ السماوي 
المرهف. وعلقت على لوحة النشرات الخاصة بي صورا ورسوما ساخرة من قبيل 
الصورة التي رسمها جاهان ويلسون Wilson‏ .6 لرجلين مرتبكين يرتديان معطف 
المختبرات الأبيض ويفتحان باب ولوج خاص في المختبر ليجدا نفسيهما يقفان 
على dale‏ الكونء تحيط Logs‏ النجوم والكواكب. يعلق أحد الرجلين على هذا قائلا 
للآخرء «يبدو وكأن مشروع بودكر Bodecker‏ قد خرج تماما من أيدينا»» بدت لي 
هذه تذكرة حسنة. وفي الركن الركين من رف الكتب الخاص دسست نبتة مورقة 
متسلقة تدعى عشبة Weed “y Lo‏ لأرعاها. وعلى مدار الأعوام التي قضيتها 


)*( أخرجت ليندا شيفرد مؤلفة هذا الكتاب عملا آخر بعنوان «الأنفاس الحلوة للنباتات The Sweet‏ 
«Breathing of Plants‏ تتحدث فيه عن علاقتها الحميمة بعالم النباتات. والتى بدأت حين أهدتها 
إحدى صديقاتها نبتة في أصيص كهدية عيد ميلادها السادس عشر. فراحت تقارن بين النبتة وبين 
ما كان يزين حياتها قبلاً من دمى بلاستيكية وقطع من السيراميك وما إليه من أشياء تخلو من 
الحياة. وتروي لنا كيف تطورت علاقتها بالنبات مع سنين العمر حتى بات من أهم أشيائها. في هذا 
العمل تقتبس لندا شيفرد بيت شعر لرالف والدو إمرسون RW, Emerson‏ يقول فيه: 1 

ما هى العشبة الضارةة 

إنها النبتة التي لم نستكشف مزاياها بعد. [المترجمة]. 


Sale JI 


في المختبر. واصلت العشبة تسلقها شيئًا فشيئًا حتى تجاوزت حدود جدار 
مقصورتي والتفت حول دارئات زجاجات الفوسفات. وجدت هذه البيئة المريحة 
المحيطة بي تجعلني رخيّة البالء وكانت الفنون وصور الأصدقاء والطبيعة تصل 
بيني وبين جوانب أخرى من الحياة لها أهميتها . 

أتساءل الآنء Lily‏ واعية بالنفوذ الذكوري على بيئة المختبرء ما إذا كانت 
النساء الأخريات يشاركنني الحاجة لإضفاء الطابع الشخصي على الأجواء 
المحيطة. الحاجة إلى جلب الدفء والجمال إلى داخل المختبرء إلى خلق بيئة 
الرعاية. يعكس المختبر. بوصفه بيت العلم. عديدا من قيم العلم؛ ولعل celal‏ 
بدوره» يتأثر كذلك بتلك الأجواء المحيطة. وبهذا المغزى. يمكن أن ننظر للبنية 
الفيزيقية للمختبر بوصفها Ule‏ مصغرا لنضال الجانب النسوي كي يتلاءم مع 
العلم. أو بوصفهاء في أحيان أخرىء رحابة العلم للاحتفاء بالأنشوية. لماذا 
نثبط الأجواء المحيطة الباعثة على الراحة التي تجعل الشخص رخي البال 
وبالتالي تقلل الإجهاد؟ تبين دراسات لا حصر لها أن الناس أكثر إنتاجية 
وإبداعية على مدى فترات أطول من الزمن حين يكونون مرتاحي البال. 

و على الرغم من أن «تزيين المختبر» قد يبدو مسألة تافهة. فإن بيئة المختبر 
التي هي من الناحية التقليدية بيئة لا شخصية إنما تعكس الانقسام الشديد في 
العلم ذاته. حيث المختبر على وجه الحصر مكان لجمع المعطيات العلمية. أي 
شيء آخر يعد غير ملائم يشتت الانتباه وفي غير محله. لاحظت الأنثروبولوجية 
شارون تراويك في دراستها للفيزيائيين المتخصصين في الطافة العالية: 

يشيح الفيزيائيون عن أي تزيين يحمل الطابع الشخصي أو 
إعادة ترتيب للأثاث قد تضفي تغييرا على قضاء عملهم. هذا 
التجانس الكبير فيما gps‏ بمعية هيئة للمبنى وظيفية من المعدن 
Le Liao! ada clo jily irae Lea‏ افتائلة AS‏ 34,1 )*( 
للفردائية واتشغالا مسيما مهيبا taath‏ الفاجلة قيد التفيد ا 

أي شيء شخصي يعتبر منافيا لقواعد المهنة. يهتف الصوت الذكوري في 
Lack SU gah at,‏ الج اكه عوك Lepus‏ اوقد ليس galt‏ أو 
الأسرة أو المجتمع أو الهوايات أو المسائل السياسية مكان في المختبر. إنها 


(*) نسبة إلى الرواقية. و هى من مذاهب الفلسفة الاغريقية فى عصرها الهلينستى و دامت عدة 
قرون. تنادي الرواقية بوحدة الوجود و خضوعه لحتمية صارمة. فلا يملك الفرد إلا أن ينساق في 
قانون الضرورة الشامل. و بالتالي تلفي الرواقية الفردانية تماما. (المترجمة). [المترجمة]. 
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دخيلة على مسار العلم. فالعلم مشاغل جادة». وكذلك نجد فتح الباب لما هو 
شخصي يجعلنا نشعر Wb‏ عرضة للطعن. مادام التحكم في حياتنا العاطفية 
أصعب من التحكم فى المناقشة المنطقية للمعطيات والنظريات. لقد دبرت 
حيلة تكن أرق كيف قود اجون مهم UN cad‏ عد مين القلماء 
في مختبراتهم بجامعة واشنطن في سياتل. 

و لأني وصلت إلى مبنى علم الحيوان مبكراء رحت أتجول حول القاعات 
وأنا أنتظر مجيء الموعد المحدد للقائي مع إيمي OSL‏ وهي متخصصة في 
ERR‏ الخلية. تشكل النساء قطاعا من هيثة التدريس في هذا القسم, 
وحوالي خمسين في المائة من طلبة الدراسات العليا فيه من النساءء وقد 
لاحظت في قاعاته أن لوحات النشرات تعكس تكاملا بين العلم والمجتمع: في 
غمرة إشعارات عن حلقات دراسية. كان ثمة بيان عن فريق خلاص لمساعدة 
المشردين مجند لتبني أسرة. والتماسات لمبادرات من أجل الاختيار المسبق 
وإقامة مراسم الموت الكريمة؛ وبيان تطوعي عن برنامج لنصح وإرشاد طالب 
دراسات عليا. 

دخلت OSL‏ إلى القاعة لترحب بي. وهي تعرض علي الاختيار بين احتساء 
شاي يتم إعداده في غلاية من الخزف أو قهوة معدة من بن طازج. وإذ هي 
تلتقط قدحا لي» اختلست نظرة في أرجاء مكتبها. كل شيء حولي كان يومض 
بمعالم من حياة OSL‏ الزاخرة الثرية: صورة لابنتها. وبطاقات معايدة من 
الأصدقاء. وبيان بموعد محدد لحفلة موسيقية يتلو Ly‏ بموعد محدد للتقي 
حول بيولوجيا الخلية. وفي خضم الكتب المتخصصة والمجلات ودفاتر 
المعطيات كان ثمة أشياء تذكر بجمال الطبيعة - قواقع بحريةء ودولارات 
outa,‏ وأوواق Aes Apis d OLAS‏ على هيكة pains‏ عكست Sita‏ 
ظريف عمل باكن في بيض الضفادع. أما "e‏ الملفات الخاصة بها فكان 
جانبها يؤطر ملصقا يحمل اقتباسا عن آينشتين الشاب وهو قولتهء «الخيال 
أهم من المعارف». 

تبادلنا حديثا حول عملهاء تناثرت في ثناياه تأملات في ارتقائها 
السيكولوجي الشخصي وكيف نمى علاقاتها وعلمهاء وبعد هذا أخذتني باكن 
الى ذاخل :متب رها des‏ الفور لأحظت أن هذا E‏ 43 :قد ازيب وفقا 
)+( دولار الرمل sand dollar‏ قنفن بحري له شكل ظريف مستدير و مفلطح. بسبب هذه الاستدارة 
سمي دولار و هو رملي ليله المكوث في الأعماق الرملية. [المترجمة]. 
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للوظيفة الخاصة بطائفتهاء أماكن لوضع الجافر والرحلان الكهربائي 
والنظائر المرقومة. وما إليه. شعرت بأن المختبر متقد بالحياة ومنتج. كانت 
الحوائط بين رفوف الكتب والمراجع مرقطة بملصقات وبطلقات تصور الحياة 
في البراري. وعنكبوت أرجواني من البلاستيك يلتصق متلاعبا على وصفة 
صندوق لمفاعلات الكشف بواسطة جهاز قياس الرقم الهيدروجيني. تداخلت 
النباتات على أعتاب النوافذ مع أشجار الطرقات خارج المختبر. 
إن مختبرا على شاكلة مختبر باكن Gee‏ المجال لنمط مختلف من 
التفاعلات بين البشرء مثلما يعكس هذا النمط. عملت باكن على تنمية 
علاقات شخصية مع الناس الذين يعملون في مختبرهاء علاقات تحتوي 
الشخص ISS‏ وليس فقط المخ واليدين اللتين تباشران التجارب. وبصوتها ذي 
النيرة الناعمة لاحظت: 
أبدو وكانني آجتذب الناس الذين يحبون طهي الطعام: ونقيم 
حفلات عشاء تقرييا مرة كل شهر. ونطهو أطعمة من مختلف 
البلدان ‏ سيكون لدينا عشاء إيطالي أو عشاء يوناني أو عشاء 
ياباني» وبهذا يوجد نمط أسري المنزع من آجواء الحنو تسود الناس 
في المختبر. ويقيني آني أقدم على هذا الإيقاع لأنني أستمتع به. 
ولكن آبدو آيضا وكانني أجتذب الناس الذين يحبون المشاركة في 
هذه النوعية من الأشياء. الناس الدين كانوا يعملون في مختبري 
بقوا على اتصال سنوات وسنوات بعد أن تركوا المختبرا"ا 
يبدو أن العلم يبخس قيمة الأشياء التي تجعل رحلتنا في الحياة أمتع ‏ 
البيئة المحيطة الباعثة على dal‏ الدردشة التي يستريح لها المرء. مساعدة 
زميل ‏ إذا كانت ستنتزعنا من العمل. يرفع العلم الحديث من قيمة الكفاءة 
والتنامي السريع في المعطيات والأسبقية والمراجعة النقدية للأفكار 
والنظريات والنتائج السريعة... والتقدم. فماذا يمكن أن تكون علاقة الرعاية 
nurturing‏ بالعلم5 قد تبدو للوهلة الأولى غير ملائمة؛: في alle‏ آخر منفصل 
عن العلم. وذلك هو موضوعي على وجه التحديد. 
يستطيع موفف الرعاية آن يوازن من جهامة التركيز على الفاعلية التي تجرد 
الحياة من عذوبتها. هذا العالم اللاهث الذي نحيا فيه جعل الصدارة للفاعلية 
حتى cab‏ بعض المختبرات مصانع للبيانات. كما أن الضغوط من أجل الإنتاج 
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دفعت بعض الناس إلى طريق الخداع. وفضلا عن حالات ALIS‏ من الغش لدينا 
الوثائق عليهاء تكاثرت الخدع الماكرة كشكل من أشكال المقاومة السلبية. في 
sels‏ من cd ell‏ .على سيل JEM‏ كان glue c4 A11‏ هن الضباح Sates‏ 
روتيني» ويقومون بتشغيل جهاز الفرز بالطرد المركزي وهو خال (لكي يوهموا 
المشرفين عليهم بأنهم كانوا يعملون). ثم يذهبون لاحتساء القهوة. 

لسوء الحظء Lali‏ ما جرى اعتبار الدور المعاون الذي تلعبه الرعاية في 
الحياة من الأهمية بمكان بحيث يكتب عنه المؤرخون أو يدرسه العلماء. لقد 
بخن petal‏ هن e‏ الرغاية: وبال Lal‏ اتصرفيعتها العلمد حت على 
مستوى LOLA‏ — توضفها غير كات cleat a Agent‏ إلى حد كيين Bulag‏ 
الخلايا الديقية glial cells‏ 3 ساد الاعتقاد بأن هذه الخلايا «المساعدة» من 
أجل LS ous‏ العصب tay Leg Led dla‏ انه :الور التاقه للسيدة LoS‏ 
تسميه Atle‏ العقاقير والدوائيات النفسية كانديس بيرتا! أ وعلى الرغم من 
أن عدد الخلايا الدبقية عشرة أضعاف عدد العصبونات (خلايا العصب) في 
المخ, > فقد جرى تجاهلها من أجل دراسة خلايا العصب الأكثر فاعلية وإثارة. 

إن استخفاف علماء الجهاز العصبي بدراسة الخلايا التي تلعب دور 
الرعاية فحسب قد حال دون اكتشافات مفادها آن الخلايا الدبقية تسهم في 
الاتصال بين المخ وبين بقية الجسم. تتحرك الخلايا الدبقية جيئة وذهوبا بين 
المخ والجسم (حيث تغدو بالعات كبيرة macrophage‏ وحيدة AST‏ نوع من 
خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة). وبهذا تقوض الخلايا الدبقية أسطورة 
تخوم الدم -المخ - وهذه الأسطورة انعكاس فسيولوجي للاعتقاد الغربي في 
aul‏ بال العقل الجسم :ومن Lin GILLI‏ أن عدي LR‏ الديقية لكل 
عصيون يتزايد كلما T‏ الثدييات في سلم تطور الأنواع بدءا من الفكران 
ووصولا إلى SLE‏ ربما أنعشت دراسة آسرة لمخ آينشتين الاهتمام 
بالخلايا الدبقية: قامت ماريان ديموند M. Diamond‏ وهي عالمة في تشريح 
الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في بركلي؛ بفحص مخ آينشتين. الذي كان قد 
حفظ من أجل الدراسة Ally:‏ بينه وبين أحد عشر مخا لذكور من عامة 
Tem‏ > وجدت أن مخ آينشتين ينشتين به أكبر عدد من الخلايا الدبقية لكل عصبون. 
وكان الاختلاف لافتا بوجه خاص في المناطق alas M‏ بالقوى الإدراكية 
للتصور والتفكير المعقد(. 
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كيرا Le‏ خرف إهمال pag Agel o cad La dile, Alec‏ هدا هن 
ليست سلبية. إنها إيجابية بصورة بالغةء بيد أنها ذات إيقاع مختلف. إيقاع 
دائري ورتيب - تواظب على مهمتها ساعة بعد Aol‏ ويوما بعد sags‏ وعاما 
إثر عام. وفي تواصلها غالبا ما تفدو غير مرثية. لا تخلق الرعاية مردودا 
فوريا؛ إنها عملية لا تنتهي أبدا . تتطلب الصبر والعمل الحانيء الارتباط 
بموضوع الحنوء. الانشغال الحميم بعملية التعلم» الإرشاد الدمث. التفذية 
والحماية. وتقليديا تضطلع النساء في حضارتنا بوظيفة الرعاية حيث 
يعتبرنها في المقام الأول مسؤولية العناية بالأطفال وتعليمهم. وتمريض 
المرضى. بيد أنها وظيفة يمارسها الرجال أيضا حين يقومون بمهمة نصح 
وإرشاد الطلاب. 


رعاية الطلاب 


إن عملية تغذية عقول ونفوس الطلاب جانب آخر حيوي من جوانب الرعاية 
في العلم. والمعلمون. من حيث هم Bley‏ مرشدون كأحرى من أن يكونوا مراكز 
سلطة. إنهم يوفرون فضاء آمنا من أجل ارتقاء وتميز الفرد الفريد المعهود به 
إليهم. يمنحون الطالب الأدوات الضرورية للاسهام في المجتمع العلمي. قامت 
عالمة الحيوان إنجريث ديرب - أولسن بتدريب الطلاب في قاعة الدرس وفي 
المختبر لما ينوف على أربعين Lele‏ وهي تعنى عناية بالغة بدرسها: 
أشعر أن الحديث مع الطلاب جدير تماما بأن أنفق عليه 
وقتي! تميل العالمات اللائي أعرفهن إلى المزيد من الانفتاح 
والود القلبي تجاه الطلاب. إلى المزيد من الالتزام بالجيل 
الصاعد. xii‏ أحيانا أن الالتزام بالطلاب أهم من الالتزام 
بالأبحاث الخاصة بنا. إن الوارد على الحد الفاصل للعلم في 
اف كنا pA Baten‏ العاماء اا ل انيه 
نفسها لما نفعله نحن على الحد الفاصل للعلم في يومنا هذا . 
وليس ذلك نوعا من الكرم والأريحية من جانبي. إني أراه 
التزاما طويل الأمد تقصر حياتي عن أن تكون أحد عناصره 
مقارنة بمستقبل العلم. ولكني أعلم جيدا أن عددا من زملائي 
لا يشعرون بهذا الأسلوبا' !. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


يلتحم طلبة الكلية بالجانب البارد من العلم حين تواجههم عقلية «أن 
تنجز ‏ أو - أن تفنى» التي تسيطر على المديد من مقررات العلم 
الدراسية. وغالبا ما يتم تصميم المقررات التمهيدية في العلوم بوصفها 
طقوسا افتتاحية لاستبعاد الغير جديرين. وكما يحدث في الجيش» 
الموضوع هو فصل الرجال عن الصبية. ويعد الاستمرار في المقرر 
الدراسي إنجازا بطوليا. وبدلا من تشجيع الطلاب عن طريق جعل العلم 
مثيرا و جذاباء يعلن أساتذة العلم للطلبة المستجدين: «أتيتم إلى هنا 
لكي نفربلكم». 

و قد ألتحمت ببيئة ables‏ لهذا الأسلوب. أسلوب أن لم تسبح ستغرق» 
وذلك حين كنت أعد بحثي للتخرج. نادرا ما استلّ المشرف le‏ وقتا من كتابة 
تقرير المنحة الدراسية لكي يعلمني الأساليب الفنية للمختبر؛ ولعله لم يفعل 
هذا أبدا. TE ala of ol as‏ قراءة الإجراءات في مقال منشور 
بمجلة علمية. وليس هذا أمرا يسيرا بالنسبة لطالبة مستجدة في الميدانء 
مادام المؤلفون عادة ما يضمرون بضعة افتراضات. ويستخدمون رطانة 
لا يعرفها المبتدئ. ويتركون التفاصيل الدقيقة للأساليب الفنية من دون شرح. 
إن هذا file,‏ ترك شخص مبلبلا في المطبخ ومعه كتاب طهي أعده خبير في 
صنوف الأطعمة,. ولكن بغير أن يكون لدى هذا الشخص أدنى فكرة عن كيفية 
إعداد البيض في المقلاة بقليل من الدهون. أو طيه. أو فصل صفار البيض 
عن بياضه. 

من الناحية GL gp SY‏ الرعاية من موضع الحب. وفي الأعم 
الأغلب نفكر فيها في حدود العناية بالصغار وبالمرضى. ليست الرعاية 
مسألة بطولية أو درامية أو مثيرة. بل هي عملية وديعة متنامية. مثلما 
تنحت الريح صخرة. تنبني الرعاية. من حيث هي علاقة ثقة وارتباط 
بواسطة الآمال والتوقعات. إنها جانب حميم من الحياة يتألف من أفعال 
صغيرة لتركيز الانتباه. الرعاية تتطلب التلقي. وكما يعتمد الشكل النهائي 
لصخرة نحتتها ريح على طبيعة الصخرة. بالمثل تماما تعتمد شاكلة العالم 
على الطبيعة الفريدة للفرد. إن الرعاية تنمي وتكشف الإمكانية المتلألئة 
الكافنة فی الي كان sese Ld‏ هذه ااا حب سطع ريق 
خاص بها. 
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يقدم مقرر علم الحيوان الذي تدرسه إيمي باكن نموذجا لرعاية الطلاب 
يستثير عقولهم بينما ينتظر منهم أداء عالي المستوى. إن مقررها يتحدى 
طلابها؛ وفي الوقت نفسه تشد أزرهم من خلاله. ويأتي مردود جهودها حين 
يخبرها طلابهاء «هذا أصعب مقرر درسته طراء ولكني تعلمت منه الكثير. 
شكرا لك». l‏ 
وأيضا تكد باكن من أجل توفير مناخ الرعاية في مختبرها. يقول طلابها 
من باحثي ما بعد الدكتوراه إنها تفعل هذا بطريقة تمنحهم الفرصة لكي 
يتطوروا ويعملوا من أجل أنفسهم. ولكي يستقلوا. تعتقد باكن أن الشخص إذا 
أحب ما يفعله. فسوف يمتلك gal Ul‏ الذاتي. إنها Y‏ تعمل على دفعهم Ob‏ 
تقف أعلاهم لتفرقع بالسوط في الهواء وتنظر في الساعةء ولكن بدلا من 
هذا تبدي اهتماما بمشاريع طلابهاء وتقدم الإرشاد الدمث. وإني لأغبط 
الاهتمام الذي تمنحه باكن لطلابها فردا فردا. تقول: 
حين يلتحق بالمختبر طلبة جدد. أطلب منهم أن يجلسوا 
Lob.‏ وهتا محددا كل أسبوع AY‏ أريد أن أعرض عليهم بنفسي 
كيف يقومون بالعمل ويعالجون الآشياء. أريد أن أكون هناك 
لكي أجيب بنفسي على الآسئلة حين يبدءون العمل وعندما 
يتملكون ناصية هذه الأمور يستطيعون حينئن أن يدخلوا المختبر 
وقتما يشاءون. أقول لهم إن يستطيعون طلب المعونة من آخرين 
في المختبر. ولكني أجعلهم يدركون بمنتهى الوضوح أني أريد أن 
أعلمهم آنا كيف يقومون بالعمل ويعالجون الأشياءا"!. 
وعندما تبيّن باكن لطالبها الأسلوب الفني المعملي. توضح أن ثمة عدة 
أساليب مختلفة لمعالجة الأشياء. وأن الناس المختلفين في مختبرها قد 
يعرضون عليه أسلوبا يختلف بعض الشيء لأآداء هذا العمل. وهي تخبر طالبها 
بالأسباب التي تجعلها تعالج الشيء بأساليب معينة وتسألهم أن يتعلموا هذه 
الأساليب قبل أن يتلاعبوا بالأساليب الفنية المعملية. وقد لاحظت: 
إنهم يتلقون اهتماما شخصياء وأحسب أن هذه واقعة 
محببة لديهم. إذا قاموا بترتيب تجربة. يأتون ويتحدثوا معي 
بشأنها. وحينما نخوض غمار التجربةء يعرفون أنني أحاول أن 
أساعدهم لتعيين الشيء المغلوط. وحين نكتشف ما pa‏ وعادة 
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ما يكون Ua‏ بشرياء أحكي لهم حكاية عني حين أرتكبت هذا 
asl esee cus Se cii uito Cla‏ أن كل E‏ 
يمكن أن يرتكب أخطاء وهو يباشر Malae‏ 
بهذه الطريقة تشجع باكن طلابها بدلا من أن تكسر شوكتهم لأنهم ارتكبوا 
خطأ غبيا. لقد عانت. في مرحلة مبكرة من حياتهاء من جراء نقد انطوى 
على أنها كانت غبية لأنها فعلت شيئًا غبيا. تستبقي خبرتها في ذهنها وهي 
تدرب الآأخرينء وتعتني بكيفية ما يشعرون به. إنها تجاهد لانتزاع سم العقرب 
من النقد وتعين الأخطاء من دون هجوم شخصي على الطالب. وتعلم أنها 
تزيح كثيرا من التوتر النفسي حين SoS‏ «آه. لقد أصبح العامود يدور وهو 
جاف» بدلا من أن تقول «لقد تركت العامود يدور وهو جاف». 
إن الحلقات الدراسية فى الإدارة تأخن Ghul‏ هذه الأساليب الفنية 
لإعمال esse Raat CREE‏ في الناس (نقد المسلك وليس نقد 
الشخص).: وعلى الرغم من هذا. قلة من العلماء هم الذين يتلقون تدريبا 
في الإدارة أو ينشغلون كثيرا بسيكولوجية العلاقات. ويبدو أن النقد 
ey Pen‏ ا E EE‏ محرا هه diced can aye‏ 
زلات خطيرة ولا يزال يساوره الشك حول كيفية رد الفعل إزاء أسلوبها. 
وحين سألت Lee‏ إذا كان قد تقدم في عمله؛ بدا للوهلة الأولى مرعوباء 
يتوقع «أن تطبق على عنقه». ولم تفعل ذلك. حينئذ لم يدر تماما ماذا 
يفعل حيال هذا الموقف. أجل كانت باكن على وعي بأخطائه. إلا أنها 
كانت أيضا ترقب إلى أي حد يتعلم. 
وهناك طالبة دراسات علياء يتعاقب ترددها على مختبر باكن 
وتستدعي التقابل بين مختبرين عملت فيهماء أحدهما تسوده الرعاية 
والآخر ليس هكذا: 
في أحد هذين المختبرين كانت رئيستي في العمل على وعي 
بكل ما كنت أقوم بهء وكيف ينتقل من خطوة إلى ما يليها. كان 
Lit‏ عظيما - حين تهلل وجهي وعرفت على الفور ما قد 
اكتشفته لأنها كانت على وعي بما كنت أقوم به. كان موقفها هو 
موقف الدعم والتشجيع إلى أبعد حد. لقد تعلمت قدرا هائلا 
من المادة العلمية بوجودي في مختبرها. 
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كان الأستاذ في المعمل الآخر مثقلا بالعديد من المسؤوليات 
الإدارية والتعليمية. وبالتالي لم يكن يهتم كثيرا Les‏ كنت أقوم 
به. لم تكن هذه خبرة تعليمية كبيرة. لم أعرف ما إذا كنت 
أتعلم. قرأت أبحاثا ونظرت إلى الخلايا ورأيت أشياء مختلفة: 
ولكن لا أزال حتى يومنا هذا لا أعرف أبدا هل ما كنت أرصده 
باهتمام بالغ هو بالفعل شيء يستحق أن تلتفت إليه. إن المبتدى 
في العلم سوف يراقب شيئًا ما يستطيع الشخص الذي راقبه 
لفترة طويلة أن يقول لك ale‏ «لقد راقبته من قبل. وهذا في 
واقع الأمر لا يهم كثيراء إنه غير ذي دلالة كبيرة». لم أكتسب 
ذلك النوع من التغذية الاسترجاعية. ما دامت الأشياء التي كنت 
Gail‏ عليها وفتي وجهدي قد تكون وغد لا تكون حقيقية. 

و أيضا نجد باكن واعية بطلابها وزملائها من حيث هم بشر بال معنى المتكامل؛ 
وليس بوصفهم علماء فحسب. تتضافر في حواراتها المجالات الشخصية والمجالات 
العلمية. إنها تعمل على انسجام أمزجة طلابها. وإذا لاحظت واحدا منهم يتثاقل أو 
يتغيب عن ax‏ تسألء «لا أراك كثيرا في المختبر فهل أنت عاجز حقا عن 
مواصلة مسار العمل Vg‏ فماذا يحدث؟ هل ينتابك الإجهاد؟ هل تشعر بزيادة كم 
العمل الإضافي؟ وغالبا ما تمهد لسؤالها بالآتي» خذ بالك أنا لا أحاول اقتحام 
حياتك الشخصية. ولكن التجارب لا تسير جيدا وأنا أريد أن أعرف ما إذا كان هذا 
بسبب Las‏ ما Lud‏ يتعلق با منهج آم أنك لا تملك وقتا لمتابعتها الآن. أو ما إذا كنت 
أستطيع أن أساعدك بطريقة Le‏ «وقد وجدت أن الطلاب يقدرون انشغالها بهم 
وينفتحون عليها ويخبرونها بما يحدث في حياتهم». 

و خلال العشرين Lele‏ التي قضيتها في رحاب العلم لم أشعر أبدا بارتياح 
في تبادل الحديث مع أساتذتي ورؤسائي حول مشاكلي الشخصيةء كنت أشير 
إليها باقتضاب في الحدود المتاحة لامرأة. كان هذا يعتبر منافيا لقواعد 
المهنة. لا أحد يريد أن يسمع «أعذاراء. لا يهم ما كان يحدث في lam‏ بدءا 
من ضغوط الامتحانات ووصولا إلى فقدان أو موت أحد أفراد أسرتي. ينبغي 
ألا يتدخل شيء في مسار العمل. ببساطة يجب إهمال أو تجاوز المشاكل 
الشخصية. لا يهم إلا النتائج. ولكن ما يحدث على الإجمال هو أن العلم 
يتباطأ في مساره حتى يتم الاهتمام بالبعد الشخصي وحل المشاكل. 
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و لأنه يمكن التواصل مع باكن من حيث هي كاثن إنسانيء نجد الطلاب 
في فصولها الدراسية تدفعهم غريزتهم إلى البحث عنها حين يقعون في 
متاعب. وتتذكر باكن: 

خرجت من مختبري ذات يوم لأجد طالبة تحوم حول بابي. 
انها ملتحقة بأحد فصولي al all‏ ولم أكن قد رأيتها منذ 
بضعة آشهر. بدا أنها تتألم بشكل ماء فسأآلت. «هل تبحثين 
عني. يا كاتي؟» olla‏ «حسناء آنا لا أعرف. فقط كنت أتجول 
حول المكان ووجدت نفسي ها هنا». ومن ثم دعوتها إلى مكتبي 
لتبادل الحديث. وسألت عما إذا كنت أعرف أي شيء عن الورم 
الطب فلحو ملكتن DES‏ امس نكن 
Lucus E‏ خضعت توا لتشخيص يفيد بأنها 
til ao clus‏ مات E‏ نا bos‏ 
لنستكشف ما قاله طبيبها وما الذي يعوزها أن تفعله لتحصل 
على رأي ثان. هذا النوع من الأشياء يحدث لي ONES‏ 

الخو من الورم القتاميني أ ع جز كاتي. وقف خوفها عائقا في سبيل أي 
عمل منتج. حتى كان حوارها مع باكن. لقد عنيت (SL‏ بمشاعر كاتي 
وشاركتها خبرتهاء وبهذه الطريقة ساعدتها على تدجين مخاوفهاء حتى 
استطاعت كاتي أن تواصل طريقها في الحياة. 

مثل هذا الانشغال بالحياة الشخصية للطلاب والزملاء غير شائع في العلم» 
إلا أن النصح والإرشاد يحدث أيضا عن طريق التقديم إلى شبكة عمل خريجي 
المدارس الثانوية. والتوصيات بمراجعة الأبحاث والإحالة إلى مختبرات أخرى. 
ولكن هذا يتطلب في بعض الأحيان أن «يؤمن» شخص ما بنا ‏ أن يعترف 
بمواهبنا ويشجعنا على تجاوز الرؤية الخاصة بنا. 

تشعر alle‏ الفيزياء الحيوية كينثيا هجرتي أنها محظوظة جدا إذ وجدت اثنين 
على الأقل من الأساتذة المرشدين رائعين ليرعيا انبهارها بالبيولوجيا. لا أحد البتة 
من عائلة هجرتي التحق بالجامعة. ولذلك لم يكن لها مثل هذه التطلعات حتى 
تبينت مدرسة البيولوجيا في مدرستها الثانوية اهتمامها بهذا العلم. أمدت هجرتي 
Goi ee Dec TTT‏ 


خبيثة. | المترجمة]. 
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بالتشجيع والاعتراف الذي لا تستطيع عائلتها أن توفره. ركزت اهتمامها على 
«تسكع» هجرتي واقترحت عليها أن تدخل معرض العلوم الإقليمي» وهذا شيء لم 
يخطر على بال هجرتي أن تفعله. وما أدهش هجرتي كثيرا أنها ظفرت بمنحة 
دراسية لمدة عام في الكلية من أجل مشروعها . وعلى مدار الأعوام. أصبحت 
معلمتها صديقتها الحميمة وظلتا تحافظان على اللقاء عدة مرات كل عام. و ثمة 
أيضا أحد أساتذتها الذين درسوا لها البيولوجيا في الكلية شجع عملها وزين لها 
أن تواصله. وفيما بعد سهل لها الالتحاق بالدراسات العليا ولا يزال هو الآخر 
صديقا لها. ومن دون هذا الاهتمام الشخصي والرعاية. ما كانت هجرتي لتدوق 
ا رو ا اي l‏ 


رعاية الأفكار 

إن الأفكار التي تتجاوز النموذج الإرشادي العلمي [البراديم] الجاري عادة ما 
يقابلها المجتمع العلمي النقدي والشكاك بالسخرية أو الرفض الناعم. الأمثلة 
على هذا كثيرة: من قبيل عمل بربارة ماك كلينتوك في جينات النبات المتحركة 
وفرض السببية التكوينية لروبرت شيلدريك (الذي ناقشناه في الفصل الرايع). 
العديد من الباحثين الأقل شجاعة يهجرون عملهم حين لا يلقى تأبيدا. ويئدون 
حياة الفكرة. وعندما يجلب المفهوم سخرية الزملاءء مثلما وصف المحرر SES‏ 
شيلدريك يأنه «أكثر ما oly‏ خلال سنوات عديدة استحقاقا للحرق» يميل slale‏ 
آخرون إلى تجنب هذا أصلا بدلا من أن يخاطروا بسمعتهم ويشيع عنهم أنهم 
يرتبطون «بعلم ‏ زائف». 

يلعب النقد دورا له قيمته في العلم. وبصرف النظر عن الخوف من النقد 
ومن أن نبدو حمقىء يدفع النقد الناس إلى التفكير بعناية في أفكارهم 
وعرض دليل مقنع لتأييدها. تمثل التعليقات النقدية للزملاء تعويضا عن 
النقاط التي يعمى عنها الفرد أو مواطن تفكيره المنطلق. النقد يعيّن ثفرات 
في البيانات ويدفع العلماء إلى شحذ نظرياتهم. ولكن كثيرا جدا ما يقتحم 
النقد مسار النظرية في وقت مبكر. لقد أصبح رد فعل أوتوماتيكيا. بدلا من 
يكون رد فعل متكيفا مع مستوى تطور الفكرة. ونتيجة لهذاء تموت أفكار كثيرة 
وهي في laSa Large‏ وصف أحد علماء البيولوجيا النقد في المختير. 
«هناك قدر ضخم من الحديث في معظم المختبرات. على أساس أنك إذا لم 
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تستطع أن تقنع زملاءك فلن تستطيع أن تقنع العالم p> LAN‏ القاعدة في 
مختبرنا هي أنك يجب أن تكون ناقدا لأفكار زملائك إلى درجة الحدة 
والشراسة. هذه هي طريقة OV La Lad!‏ 

الموقف النقدي السائد يعكس الهيمنة المسبقة في العلم لأسلوب المحاورة 
الذكوري كما وصفته ديبورا تانن. برفقة علماء لغة آخرين أوردت التوثيقات 
الشاهدة على آن النساء يسألن أسثلة أقل وأقصر. إنهن يملن أكثر إلى طرح 
اقتراحات وأسئلة من أجل توضيح أو استدرار مزيد من المعلومات (و هكذا 
يعترفن بجهلهن). من الناحية الأخرى. يستخدم الرجال الأسئلة من أجل 
استعراض المعرفة والمناوشة حول الوضع والمنزلة. إنهم يميلون إلى استهلال 
أسئلتهم بتقريرات؛: وطرح أسئلة متعددة. ومتابعة إجابات المتحدث بأسئلة 
إضافية أو تعليقات '. 

و على سبيل التمثيل لهذا الأسلوب الذكوري. يكتب روبرت جالو R. Gallo‏ 
في المعاهد القومية للصحة عن عشقه «الخشونة وتصيد السقطات في 
المساجلة» ويقول إن لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء هيثة التدريس يمكن أن 
تكون «متعبة جدا». يصف جالوء في كتابه عن اكتشاف فيروس الإيدزء 
المساءلة «القاسية» للعلماء الذين يجب أن يكونوا متآهبين للدفاع عن البحث 
الذي يقدمونه في الملتقيات العلمية. ويقتبس قول زميله جينوفيفا فرانشيني 
:G. Franchini‏ 

إذا تحدثت مع أي من هؤلاء الشبان من باحثي ما بعد 
الدكتوراه عن ملتقى كولد سبرينج gle‏ تجدهم جميعا 
متخوفين. وبالفعل: جاء آنطوني جسيان 0665100 A.‏ وهو عضو 
هيئة التدريس في ليون بفرنسا وممن يعدون أبحاثا بعد 
الدكتوراه. وحكى لي حكاية عن انتظاره لدوره في إلقاء الكلمةء 
حين بهت ذلك الشخص الذي كان يتحدث. إنك تتطلع للذهاب 
هنالك» لكنك لست متأهبا لذلك. من يقوم باستجوابك يستطيع 
أن يلقي عليك أي سؤال يشاء. وهذا هو ما يحدث دائما. يمكن 
أ سجر ua ag i a AE Lad‏ افطل ails‏ 
في البيولوجيا بالنسبة للعلماء الشبان» وخصوصا في علم 
الفيروسات البشرية"'. 
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و Lain‏ يمثل البرهان الدقيق مرتكزا في ell‏ تحتاج بذور الأفكار 
والنظريات الجديدة إلى بيئة آمنة وواقية يمكنها أن تنضج فيها قبل أن تواجه 
ضوء النقد الكاشف. غالبا ما يشعر مناصرو الأفكار الهشة الغير مكتملة 
التكوين أنهم عرضة للطعن. ويترددون في جعل أنفسهم معرضين للسخرية 
لطرحهم تصورا abi‏ ومن الناحية الأخرى نجد أن ما يعين الأفكار على أن 
تزهر وتتفتح آكمامها هو عرض ما يخطر في البال بين الزملاء الذين يشدون 
الأزر بغير الحساب العسير. يستطيع العلماء مساعدة زملائهم على التلقح 
بأفكار جديدة. وذلك عن طريق الموازنة بين النزعة الشكيّة والنزعة النقدية 
وبين المعتقد التجريبي وموقف الرعاية. ثم يتطلب الأمر وقتا وجهدا ومالا من 
أجل الحصول على معطيات لتغذية وتدعيم أفكار جديدة. ومن المؤسف حقاء 
أن الحصول على تمويل لمد نطاق معارفنا عن أشياء نعرفها بالفعل أسهل من 
الحصول على تمويل من أجل اقتحام آفاق جديدة. 
ناس يهتمون بعملها لينصتوا إليها ويلمع ذهنهم فجأة بخواطر. خبراتها 
السابقة بالمعلمين اللذين شجعاها وشدا أزرها في المدرسة الثانوية وفي الكلية 
قد علمتها القيمة العظمى للتواصل مع الآخرين من أجل رعاية الأفكار. 
تقول هجرتي: 

في وفت مبكر أكتشفت الناس الذين ينفرون Wis‏ حتى 
وجدت شخصا يمكن أن يجلس ويعمل معي وينصت إلي. Aa]‏ 
طرحت أفكاري ومعطياتي وأتتني آراء الناس فيها وكانوا 
لماذا كنا بكل هذه الحصافة في الإنتاج والنشرء ننشر حوالي 
بالذهاب إلى الملتقيات: الناس الذين أتصاحب معهم ‏ ناس 
أستمتعت Las‏ برفقتهم: والناس الذين عرفوا عملهم حق 
المعرفة. لذلك كان يمكن أن أتصل تلفونيا بشخص فى نصف 
القطر الآخر وأقولء «لقد توصلت إلى هذه الفكرة وتلك 
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الجزئية من المعطيات. وفكرت فى أن أفعل كذا وكذا. ما رأيك 
في la‏ لتأتيني اا EERE‏ ناشطا عن 
الناس الذين أمارس هذا التواصل معهم. أما الآخرون فأتحدث 
معهم عن أحوال الطقسا'"). 
والزملاء من سائر أنحاء القطرء بدورهم» يتصلون بها تلفونيا ليتحدثوا 
عن أفكارهم أو عن صعوبات حين تصادفهم معطيات مثيرة للحيرة. 
تنطوي مقاربة الرعاية على استبقاء الانفتاح على احتمالات Bre‏ وطرق 
مختلفة للتنمية. إنها تفتح الباب لعمليات لا شعورية. لحركة الروح. ولصوت 
النفس وهي تنادي بدلا من أن نحصر أنفسنا في المعلومات الآتية من مصادر 
عقلية فقط. دخول هذه المنطقة الواقعة على عتبة الشعورء هو حالة شواشية 
إلى حد ما تتيح LJ‏ مباحثة معان وارتباطات جديدة. آما البحث عن الوضوح 
والإدراك الناصع أو الأفكار الثابتة قبل الأوان فهو أشبه بإجهاض النماء 
المحتمل لنبتة بازغة عن طريق تقليب التربة في وقت مبكر جداء تتفاعل 
الرعاية مع الطالب» أو مع فكرة أو مع ال ا إنها مسار مسار 
تكراري وتستجيب للتغذية الاسترجاعية. 
تقيم باكن ملتقيات معملية أسبوعية لكي تعطي الناس في مختبرها فرصة 
لعرض معطياتهم. وتلقي تغذية استرجاعية من agile)‏ وأفكار تبرق في 
الأذهان بشأن التضمنات المحتملة للنتائج. وبالتفافهم حول BSI‏ يصفون 
تجاربهم ويطرحون المعطيات التي توصلوا إليها. تطلب باكن من باحث تفسير 
النتائج» ثم تطلب من آخرين في المجموعة أن يدلوا بتعليقاتهم قبل أن تتقدم 
بملاحظاتها. تبتهج بمراقبتهم وهم يصلون تدريجيا إلى مغزى المعطيات. 
ele‏ أحيانا تلمح الضوء ينبعث في الأرجاء. وهذا مدهش حقا. تقدمت 
طالبة دراسات عليا تعمل في مختبر باكن برؤيتها لعملية استكشاف الأفكار: 
إنها حقا تسير بشكل جيد مع إيمي. ذات مرة شعرت بأن 
لدي فكرة هامة جدا بشأن النتيجة. سرعان ما التمعت عيناها 
وتفكرت فيها وقالت» «يمكن أن تكون هكذا». كان لهذا مغزاه. أما 
عن بقية الأمر. فهو US Lai‏ نمارس العمل بالفعل حين نفكر في 
المسائل النظرية في العلم: والمعطيات التي كنا نحصل عليها فعلا: 
عادة ما نحاول تحديد لماذا جاءت غريبة هكذا وما هي المشاكل. 
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طالب دراسات عليا في الميكروبيولوجيا يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما: 
في البداية يكون الأمر عسيرا عليك لأنك كطالب دراسات 
عليا تتأصل فيك الفكرة القائلة إن الأساتذة يعرفون أكثر منك. 
ولكنك لديك أيضا كطالب دراسات عليا الفرصة لقراءة الكثير 
حول موضوع البحث وآن تصبح خبيرا في هذا الموضوع. وبعد 
وتشرع في الدفاع عنها. قد يكون هذا عسيرا في البداية OF‏ 
أساتذتك الكبار غير معتادين على رؤيتك بهذه الصورة وعليك 
أن تحارب فعلا من Usi‏ 
أولئك الذين يعملون في مختبر ستيفن هوكنج في قسم الرياضيات 
التطبيقية والفيزياء البحتة في جامعة كمبردج يعتبرون التفاعلات 
والأفكار التي تخطر ببالهم dele‏ لدرجة أنهم يحددون لها وقتا في صميم 
تنظيمهم لليوم. كلهم يجتمعون مرتين في اليوم في «غرقة التفاعلات» من 
أجل الشاي والنظرية. 


ET 
ست سنوات في‎ D. Horn بيولوجيا الخلية ديانا هورن‎ able بعد أن قضت‎ 
oii Li الدراسات العليا في جامعة بردو وأربع سنوات في وظيفة لباحثي‎ ads 
الدكتوراه في الكلية الطبية بجامعة هارقفارد. تولت وظيفة متابعة في جامعة‎ 
وكان‎ «anal colas لكل‎ Le spans la pia لكين‎ cling درج كاليعووتيا:‎ 
عليها أن تخليه من تلك الأشياء التي تشغله دون وجه حق قبل أن تستطيع‎ 
إفساح مكان لمعداتها المختبرية. واجهتها العقبة تلو العقبة من دون أية معونة‎ 
من الإدارة أو من زملائها. وانقضت شهور قبل أن يلبي النظام البيروقراطي‎ 
طلبها معدات. حتى الشيء الأساسي كاماء الغير مؤين لإعداد مستنبت زرع‎ 
نسيج. استغرق الحصول عليه شهورا من النضال والإصرار. وفضلا عن‎ 
تأسيس مختبرهاء كلفت في الفصل الدراسي الأول بأعباء تدريسية غير‎ 
عادية. وفوق كل هذاء أحست أنها لا تستطيع أن تقول «لا» لزميل طلب منها‎ 
أن تكون محاضرا زائرا في فصله الدراسي. لم تكن في ذلك الوقت تريد أن‎ 


تبدو غير متعاونة. وفيما بعد أدركت أنه اعتاد على أن يتصيد آخرين 
ليحاضروا في فصوله الدراسية حتى يستطيع هو أن يقضي وقتا أطول في 
بحوثه. كانت وحيدة في مكان جديد من البلاد وليس لها أحد لتلجاً إليه من 
أجل التشجيع وشد الأزر. 
كثيرون من العلماء الشبان يشعر الواحد منهم أنه وحيد ومحاصر بينما 
هو يناضل ليشيد لنفسه بيتا في عالم العلم. ومجرد تجهيز المختبر بمعدات 
LES Sap cias ol des Add plas Tags lee cla Apul‏ إلى pod‏ 
العلم الحيوي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة دركسل في سبتمبر العام AAA‏ 
أقرت أن الأمر اقتضى أكثر من ثمانية أشهر في كتابة مذكرات ودعم لطلب 
من أجل توصيل أسلاك كهربائية للمختبر تكفي لتهيئة معداتهاء واقتضى 
الأمر خمسة عشر شهرا من أجل توصيل خطوط الغاز في الأسقف المعلقة 
فوق مناضد المختبر. ثم تحطم جهاز تكييف الهواء. وحتى شهر مايو من العام 
7 كانت لا تزال تناضل من أجل تشفيل جهاز التكييف الجديد قبل أن 
يحط الربيع الدافئ وأيام الصيف ببحثها في منظومة بيولوجيّة حساسة 
لدرجة حرارة OY gett‏ 
و في مقابل هذاء تتذكر كريستينا كتزاروس. أستاذ العلوم الجوية في 
جامعة واشنطن. كيف لاقى اهتمامها بعلم الأرصاد الجوية رعاية مبكرة في 
مسارها المهنى. كانت آتية من السويد فى بعثة لتبادل الطلاب. حين مشت 
یوما ما عند ile res‏ الأرصاد الجوية ساكل وفي دفعة واحدة قررت أن 
تدخل وتكتشف المزيد حول هذا المجال: 
كان رئيس القسم رجلا biga‏ رقيقا جداء Lig‏ لأربع «ma‏ 
أجلسني ودعاني أن أجرب هذا الميدان وأرى إن كان يروق لي. 
جعلني أشعر بالألفة. كان أول صيف (ul‏ وفيه تلقيت بضعة 
مقررات دراسية ودعاني واحد من الأساتذة الكبار في السن 
إلى ell AM‏ هن بحت ميداني: بتاعي الوحت تسلق الجبال 
وإطلاق بالونات ودراسة الف عون جبل رينير. وقد فعلنا هذا. 
ويا لها من خبرة رائعة! كان علم الأرصاد الجوية تحديا. ومع 
ذلك لم يكن سهلا أبدا. كان Cle‏ أن أعمل وأكد فيه. وحين 
تخرجت. شدني موقع بحث هناك. أنهيت شهادتي الجامعية 
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وكان أستاذي غائبا في إجازة السبت المقدس وليس لديه 
إلا قليل من النقود لإتمام مشروع كان قد بدأه. توفي وهو في 
الخارج ودعاني آستاذ آخر إلى الانضمام لمجموعته لفترة من 
الوقت. وعلى الفور كتبت مشاريع الأبحاث الخاصة بي ودبرت 
نقودي. سار الأمر على هذا النحو لمدة وجيزة: ثم طلبوا مني أن 
أدّرس فصلا صيفياء ودخلت في أمور أكبر. في تلك السنوات 
أنجبت أطفالا صغارا وعملت نصف الوقت daas‏ وبالتالي كنت 
في الخلفية إلى حد ما. أبقيت على هذا الوضع. كنت ممتنة 
لأنهم تركوني أعيش حياتي. وقد سارت سيرا حسنا. لم أعان 
كثيرا من التوتر في تربيتي لأطفالي» وإني لشديدة الامتنان Lam‏ 
على هذا . ريما كنت أستطيع أن أطلب المزيد من التحديات لو 
أن الوقت abs!‏ كان الوقت هو أوائل السبعينيات: وفي أواخر 
السبعينيات بدأ رد الظلم عن النساء كأقليات وسائر ما استجد 
فى هذا الميدان. شعرت بالأسف حيال بعض الشابات اللائي 
تسلطت عليهن الأضواء ‏ كان عليهن أن ينجزن. كان عليهن أن 
يصنعن مسار الحياة المهنية. أستطعت أن أكون أما وآن أستمتع 
بهذا . اضطر زميل لي وكان رجلا بمعنى الكلمة إلى أن يتنازل 
عن بعض من هذا الجانب في حياته. معظم الرجال لا يظفرون 
بالاقتراب كثيرا من أطفالهم. وذات مرة قال لي «لقد حزت 
أفضل ما فى العالمين كليهماء!"'). 
canet Cue‏ إلى naa‏ الأساقدة orae Lll‏ الشبان وهم يتحاولون إفبات 
ذاتهم» هالني كيف أن الدعم والرعاية يمكن أن يساعدا كثيرا في مثل تلك 
الآونة. النموذج النمطي هو أن كل شخص غارق في البحث الخاص به حتى 
أن مسألة دعم الآخرين نادرا ما تشغلهم. ومع هذاء سوف يعني الكثير لو أن 
الزملاء رحبوا Wad‏ بالوافد الجديد وساعدوه في إعداد وتجهيز المختبر. 
Lelie‏ نساعد صديق ينتقل إلى مسكن جديدء أو نسهم بجهد لمساعدة جار 
يملأ مخزنه بالغلال. لعل أحدهم يهتم اهتماما شخصيا بأن ترسخ أقدام 
الوافدين الجدد. بأن يعلمهم أصول العمل ويساعدهم على الإبحار في 
غياهب البيروقراطية. ثمة سبل عديدة لاندماج العلم في العمليات التي 
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طورتها النساء من أجل العمل المتشابك ودعم كل لجهود ورؤى الآخر. في 
النظام الجاري. إذا لم يقم شخص بعمل ماء يوجد آخرون على أتم استعداد 
لآن يحلوا محله. وثمة تناقض ذاتي حقيقيء وذلك في أن المعاهد العلمية 
تجأر من واقعة مفادها تناقص عدد الناس الذين يلتحقون لدراسة العلم؛ وضي 
الوقت نفسه لا تفعل شيئًا لتشجيع الناس على المكوث في عالم العلم. 
في يومنا tia‏ حين يرتطم علماء شبان بمشكلة الحصول على ola aged‏ 
ما يعوزهم هو اكتساب الثقة بالنفس لكي يقولوا «هذا ليس عدلا» بدلا من 
«أنا غير جدير». بعض العلماء الشبان يعوزهم الشعور بآن أحدا يؤمن بهم. 
وحين يظفرون بشخص يتقاسمون معه الإحباطات يمكن أن يساعد هذا في 
الحيلولة دون اعتبارها إحباطات deed‏ الحيلولة دون أن يقسوا على 
أنفسهم ويفكروا «ثمة شيء مغلوط 1,8 وقد فعلوا هذا لأني غير ذي أهمية 
ولا أستحق دعما» وبدلا من الشعور بأنهم مهيئون للقتال ومن تبديد الجهد 
فقط لينقذوا أنفسهم من Spall‏ يمكن أن يكونوا أسعد وآغزر إنتاجا إذا اهتم 
زملاؤهم بوجودهم في الميدان وعملوا على تشجيعهم. وبعد ذلك يمكنهم أن 
يبذلوا جهودهم في بحوثهم ويرجئوا Lind‏ ما يمنحونه للطلاب ويستثمرونه 
في الجانب الشخصي من حياتهم. في بعض مجالات العلم الآن يتطلب الأمر 
آن يكون المرء أنانيا ليبقى. لاحظت كتزاروس: 
إنهم يفقدون عددا مهولا من خيار الناس الذين ليس لهم 
نشاط سياسي: الذين لا يعرفون إلا الطريق من البيت إلى العملء 
والدعم النفسي في المنزل daz i3‏ وإلا فعليك أن تحارب كل 
المعارك مهما يكن الأمر لكي تحتفظ بتمويل بحثك ‏ لكي تنتج 
وتتملك زمام كل شيء. إنها مسألة طلب. لذلك لم يعد كثيرون 
من زملائي يطلبونها sh‏ شكل. هم يفعلون شيئًا مختلفا. أحد 
الزملاء عملت معه لعدة سنوات توقف عن العمل ليقوم برحلة 
حول القطر. وحالياء لا نعرف ما الذي يفعله الآن. زميل آخر لي 
من مستوى الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وهو رجل ذو 
قدرات. انتهى به المطاف إلى العمل في مبيعات الحاسب الآلي. 
وآخر حصل على الدكتوراه في علوم البحار؛ يعمل OY‏ محلل 
بيانات في كلية طب. من حيث المبدأ لا شيء Uad‏ في هذه 
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التغييرات. ولكني أعرف أنهم ليسوا سعداء بها. هؤلاء الثلاثة 

جميعا متألقين ومقتدرين: وكان ينبغي أن تتاح لهم فرصة أفضل. 

هناك نفر أصحاب موهبة هائلة في التحليل المنطقي وكل ما 

A daas cita ill gl BT all Gehan لا‎ Sty igi at 

لذلك فقدناهم. يبدو أن ثمة شيئًا ما خطأ هنالك. أومن بأن 

يتدخل الجانب الأنثوي من هذا المنطلق, كياسة أكثر قليلاء مزيد 

من الرعاية لمواهب الذين هم في الطليعة ويحتاجون Waa‏ لشيء 

من الحرية؛ لقليل من السلوى OY bae s‏ 

إن العالم الأكاديمي يقضي ما يناهز خمسة وعشرين عاما في التعليم (تتضمن 
أربع سنوات في الكلية الجامعية؛ ومن أربع إلى ست سنوات في كلية الدراسات 
العلياء ومن سنة إلى أربع سنوات منشغلا بأبحاث ما بعد الدكتوراه) وبعد هذا 
يظفر العالم الأكاديمي أخيرا بالتعيين في الجامعة ويبدأ في تجهيز المختبر الخاص 
به. ينتقل الأساتذة المساعدون الشبان مرة أخرى إلى مكان جديد. عادة بعد أعوام 
من الحياة بأسلوب متشظيء. ويضطلعون بمسؤوليات تدريسية جديدة؛ يعملون في 
لجان القسم ولجان الجامعةء بينما يكتبون تقارير المنح الدراسية. ويحاولون 
اجتذاب طلبة الدراسات العلياء ويطلبون معدات وإمدادات وتجهيزات لإعداد 
المختبرات. الضغوط هائلة فى هذه الآونة. أداؤهم خلال العامين الأولين يحدد 
وضعهم طوال البقية الباقية d‏ مسارهم المهني. إذا لم يحصل الأستاذ المساعد 
على تمويل لبحوثه لثلاثة أعوام Aull gis‏ فليس من المحتمل أن يبقى في جامعة 
رائدة. لا يزال الأستاذ المساعد يواجه من جديد موقف أن يسبع أو أن يغرق. 
تعانى مؤسسات العلم» من قبيل الجامعات ووكالات التمويل. من افتقاد 

ats‏ العلا Gals‏ العلماء على عدد الأبحاث المنشورة. والعروض وبراءات 
الاختراع ‏ وليس على التدريس أو المساهمة في الأنشطة التعاونية. تولي 
المنصب يكفل للأساتذة مرتبا مدى الحياة ما لم يرتكبوا انتهاكا خطيرا 
للقواعد . الظفر بالمنصب الثابت يقتضي أن ينشر الأستاذ عددا كافيا من 
الأبحاث كي يقنع لجنة من ولاة الأمر. أن تنشر أو أن تهلك. ولا تعتبر نوعية 
التدريس ذات آهمية. مشكلة الظفر يمنصب دائم تخلق ضغطا كبيرا على 
الأساتذة الشبان لدرجة لا تستطيع معها الجامعات أن تقوم بالوظيفة التي 
بنيت من أجلها ‏ أي التدريس للطلاب. 
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يقول suse‏ سابق للتربية في جامعة سياتل هو جاك جيلروى Gilroy‏ .ل 
للطلاب»." ١‏ وفي عديد من الجامعات الأصغر ينشغل الناس بأبحاثهم 
بحيث لا يبقى لديهم وقت للتدريس. وقي بعض الجامعات الكبيرة يقوم 
المعاونون وطلبة الدراسات العليا بتدريس أكثر من نصف المقررات 
الجيد يتطلب الإبداعية والتواصل. وفضلا عن هذاء يتزايد عدد adhb‏ 
الدراسات العليا الأجانب الذين يدرسون مقررات وقد يصعب على الطلاب 
فهم لغتهم الإنجليزية. 

إن منح المناصب والترقيات على أساس عدد الأبحاث المنشورة يخلق 
نظاما قائما على كم الأبحاث لا كيفهاء ويشجع نشر المطبوعة الصغرى أي 
ذات الحد الأدنى من النسخ ومن إمكانية التوزيع. وقد نتج عن هذا عدد 
هائل يتجاوز أربعة وسبعين ألف مجلة في الرياضيات والعلوم الطبيعية 
مجمع المعلومات العلمية. خمس وخمسون في المائة من هذه المجلات 
المفهرسة لم تحدث أية اقتباسات منها على مدى الأعوام الخمسة التالية 
على نشرها. وكما Gad‏ آلن برد A. Bard‏ محرر مجلة الجمعية 
الكيميائية TENA‏ «بأكثر من TT‏ لم تعد الأبحاث المنشورة تمثل 
سبيلا للتواصل مع أقرانك العلميين. بل هي سبيل لتعزيز منزلتك 
وتكديس نقاط للترقية ÜC geil g‏ 

إن نظام المكافأة القائم على الكم بدلا من الكيف يثبط العزم على الدراسات 
طويلة المدى والتأليف بين خطوط عديدة من البحث لتكوين صورة أرحب. ينتج 
عن هذا عرض متشظي للبيانات وبرامج البحث. إنه يدفع بالعربة إلى استهداف 
السرعة والجدارة لكي تكون في المقدمة. ولا يهم كيف. مهما تطلب الأمر. الغاية 
تبرر الوسيلة. إن التشديد على أهداف يمكن أن ينزع عن المغامرة طابعها 
الإنساني. ولا يمكن أن يكون المرء عرضة للانجراح في نظام على هذه الشاكلة. 
ومن أجل الوقوف في وجه مثل هذا الإنتاج المتوالي للأبحاث. تبدأ بعض 
المؤسسات الآن في تحديد عدد الأبحاث التي سوف تقبلها للتقويم. تنشد 
المؤسسة القومية للعلم التشديد على جودة الأبحاث المنشورة وذلك بألا تسمح 
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للباحثين بأن يتقدموا بأكثر من خمسة أبحاث مرفقة بطلبات الترشيح للمنح. 
وبعض الجامعات المرموقة مثل كلية طب هارفارد لن تحكم إلا عددا يتراوح 
بين خمسة وعشرة أبحاث من ضمن أهم أبحاث المرشح. 

و مجددا يناضل العلماء من أجل المنزلة. غير مبالين كثيرا بالرعاية؛ وذلك 
حين يؤون أوان عرض نتائجهم. يجري تنظيم معظم المؤتمرات بسلسلة من 
الجداول الدقيقة تعطي الفرد من عشر إلى خمس عشرة دفيقة «yo pall‏ حيث 
يقدم المرء عمله في قاعة مكتظة بالناس. كل امرئ جالس ميمما وجهه ومنصتا 
إلى الشخص الذي يعتلي المنصة. أما التفاعلات. فإن الجدول يفسح لها مساحة 
ضئيلة أو لا يفسح. وفي العادة؛ تمتد الكلمة إلى فترة وجيزة من ثلاث إلى 
خمس دقائق لطرح الأسئلة. وثمة ملصقات الإعلان عن جلسات القسم الدورية 
cus)‏ يضع الباحثون معطياتهم على لوحات النشرات ويناقشون النتائج التي 
توصلوا إليها مع العلماء المعنيين بها الذين استوقفتهم المادة المعروضة) أجل هذه 
الملصقات مدعاة لتفاعل أكثرء إلا أنها لا تعتبر وجيهة كإلقاء كلمة في مؤتمر. 
وعلى الرغم من أن الكلمة قد توجز عملا أنتجه فريق من iore LI‏ فادرا ما 
يذعن من يعرضها لزميل من الجالسين في القاعة ويجيب عن سؤاله. لا أحد 
يجرؤ على الاعتراف بأنهم Y‏ يعرفون كل شيء عن الموضوع. وحتى ملتقى صغير 
لستين باحثا من أعضاء الاتحاد الأمريكي للجيوفيزياء نجده يتبع النموذج الذي 
أرسته الملتقيات الكبرى. لاحظ واحد من طلبة الدراسات العليا في علم البحار: 

غالبية الناس من المستمعين كانوا معا في البحر لعدة ict‏ 
عملوا سويا تحت ظروف صعبة. أفكر في هذا لأننا كنا جميعا 
نعرف بعضنا في أجواء منفتحة وأقل LASS‏ بالرسميات. ولكني 
صدمت بأنهم لكي يلتقوا معا كان ينبغي عليهم ارتداء الملابس 
الرسمية ورابطة العنق - ويتكلفون في جلستهم ويطيلون في 
مناقشة الكلمات كي لا تنتهي إلى e LÀ‏ وكآن الواحد منهم يدلي 
بالبيان الخاص به عن طريق نقد عمل الآخر. ليس من الضروري 
أن تتخذ المناقشات العلمية شكل المواجهة. 

كثيرات من النسوة علقن على الحماسة التي ينقض بها الباحثون الدكور 
على الناس» بمن فيهم من غير المتمرسين والباحثين الأصغر الذين لا يشكلون 
تهديدا. وبينما يطرح بعض العلماء أسئلتهم من أجل استيضاح نقطة ماء ola‏ 
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علماء كثرا يطرحون أسئلتهم أو يعينون ثفرات في معطيات المتحدث لكي 
يبينوا مدى حدة أذهانهم. ولكي يرد المتحدث اعتباره: بعض المتحدثين 
يحاولون أن يجعلوا طارح السؤال يشعر بأنه يبدو كالأبله. لكي يردوا 
اعتبارهم. وفي غضون هذا. يتوق كثيرون من طلبة الدراسات العليا وباحثي 
ما بعد الدكتوراه إلى تكوين منتديات في الملتقيات العلمية حيث يمكنهم عرض 
أعمالهم السائرة قدما لكي يظفروا بالتغذية الاسترجاعية - حيث يمكنهم 
(uae‏ العطيات colas, scale aal! uad‏ الى مخطريالاشان: والتماعل 
بآسلوب خلو من التهديد. 

و في جهد لخلق منتدى يعزز التبادل البيني المحكم للأفكار المدروسة, 
اجتمعت «مجموعة عمل» مكونة من سبع عشرة امرأة في سانتا كرز 
بكاليفورنياء لمناقشة التكامل بين النظرية التطورية ودور بيولوجيا الأنثى. 
وقد ركزن على التفاعل والتركيب. بدلا من المقاربة التقليدية لعرض 
المعطيات. أسمين مؤتمرهن الذي دعون إليه «عالمات يفحصن التطور: 
بيولوجيا الأنشى وتاريخ الحياة.» وتكرسن على مدى عدة alal‏ من التفاعل 
المكثف والمركز من أجل تقويم النظرية وتكاملها وتطويرها. وكان ثمة تقابل 
ملحوظ مع أجواء المشاكسة والنزاع المعتادة في معظم المؤتمرات. وكما 
لاحظت alle‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية سيلفانا بورجونيني تارلي S. B. Tarli‏ 
من جامعة بيزاء «كادت الأجواء تقترب من SLASH‏ آجواء ينبغي أن تسود 
في كل المؤتمرات. التي هي. قبل كل شيء. من آجل التواصل. لم تكن إحدانا 
تبحث عن مواطن الضعف في عمل الأخرى لكي تهاجمها. لقد دخلنا في 
مناقشات من دون منتصر ومهزوما SU‏ وكان oll‏ الذاتي إحدى 
أطروحات المؤتمر: ناقشت المشاركات كيف أتين لطرح أسئلة علمية معينة 
وكيف Si‏ تاريخ حياتهن الشخصية على منظور بحثهن. وانفرد هذا المؤتمر 
بآنه اشتمل على منتدى للعامة ومشاركة فعالة من الذين يكتبون في celal‏ 
وذلك من أجل تفعيل التواصل بين العلماء وبين العامة. ولسوء الحظء كانت 
المقالة المنشورة في مجلة «ساينس» لتغطية هذا المؤتمر مصحوبة برسم 
كاريكاتوري مسيء يصور فتيات صغيرات crab‏ بالعلم في كوخ أعلى شجرة 
ضخمة بالأدغال. ويخرجن ألسنتهن للاعبي كرة القدم في الأراضي 
Aia gll‏ وعلى الرغم من أن القد الذي DA‏ على قد النساء كان نتيجة 
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جانبية لعملية الانتقاء U S‏ فقد وصلت إلى المحرر خطابات عديدة 
تدين اللاتي نظمن هذا المؤتمر «eae Xl»‏ مؤتمر التعصب لجنس المرأة 
و«انطلاق الوقاحة من عقالهاء!*'١.‏ 


المقاربة طويلة المدى 


اقا ر cicius Mag Vs Lnd‏ يطو coll‏ سمو SAN‏ 
الحمل وتربية الأطفال طويلة المدى. والآن فقط ندرك الثمن المدفوع في 
الخفاء للمقاربة قصيرة المدى في العلم وتنمية التكنولوجيا - ثمن من قبيل 
تأمين التخلص من الكيماويات السامة والنفايات النووية. وإنهاك التربة 
وتبديد الموارد الطبيعية. ومادمنا نبحث عن أرباح قصيرة المدى» فنادرا ما 
نأخذ في الاعتبار صحة وازدهار أجيال المستقبل. وعلى الرغم من أن مقاربة 
dale jl‏ في جرهرها غدلية مخاضلة"فانها كرتو دافا إلى ناتج ومخصئلات 
طويلة المدى. 

إن العلم الحديث في أمريكا أساسا مجال يسوده نفاد الصبر. نادرا ما 
يكحن الها جدوه الع E 5 655 E‏ عجرن 
الكثير من التفكير والإنصات وليس فقط آن تفعل وتنجز. في اندفاع علماء 
الوراثة للحصول على إجابات سريعة. تحولوا من الذرة إلى ذبابة الفاكهة, 
as‏ إلى اکرو و Xia Judd eges cibus dall GH Vsus‏ بالدورة 
السنوية للذرة. تتميز ذبابة الفاكهة بأنها تعطي جيلا جديدا كل أربعة عشر 
بوك ل ly, XSi ecg‏ كل aci diga ie‏ اها السرومات 35:59:31 
(phages)‏ فإنها تتضاعف عدة مرات في عشر دفائق. في غضون هذاء نجد 
المقاربة الصبورة للطباتعي التي تصطنع ملاحظات على مدى فترة طويلة 
من الوقت قد باتت أندر وأندر. ولا تزال دراسة بربارة ماك كلينتوك للذرة 
في الثمائيئيات تبدو مفازقة تاريخية ٠‏ وتجد cre]‏ باكن: بوصفها عالمة في 
ندلوه Raid‏ أن العمل مم Ya «ISS LOLS‏ من all‏ علي اللكريكات 
في أنبوية callo LORY‏ هزيدا من الصبر. «يجد علماء الكيميناء الحيزية 
الدين عزف LORI à ual of‏ يكن جوا انهم بريدون cile E‏ فورا. 
يريدون إجابات كل يوم. وهذا لا يعني أي شيء بالنسبة لي. إني أتحلى 
بالصبر لكي أنتظر Cels‏ 
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بعض الذين يأتون للعمل في مختبر باكن يفتقدون الصبر ويريدون 
إجابات سريعة. لا يرتاحون لإيقاع الخلايا البطيء؛ ريما يتركون مختبرها 
ويبحثون عن نموذج لمنظومات تعد بإجابات سريعة. وفضلا عن هداء نجد 
أن المزايدة المحمومة على السنوات الثلاث أو الاثنتين للمنحة الدراسية 
تجعل البحث يتبوأر حول المدى القصير. تحاول باكن أن تربط بين 
المنظورات قصيرة المدى والمنظورات طويلة المدى. تميل إلى الاضطلاع 
بمشاكل عسيرة يتفاداها الآخرون. وتثابر عليها حتى تصل إلى إجابات 
شيقة. يكشف انتقاؤها للكلمات عن أن مقاربتها للتجارب هى مقارية 
الرعاية: «يجب عليك أن تؤمن بما تعمل فيه لتجعله يسير في طريقه. 
ليست المسألة هي محاولة فرض إجابات معينة عليه: بل إن الإجابات لن 
تكشف عن نفسها ما لم تؤمن بها وتظل تعمل فيهاء OY‏ 

و Lain‏ تعترف باكن بأهمية النشر والمشاركة في نتائج عملهاء Lela‏ 
مكتبهاء تشعر بالحزن والاكتئاب. إنها تفضل أن تكون بالأحرى في المختبر 
تمارس العمل وترقب الخلايا. وعلى الرغم من أن النتائج الإيجابية تأتي 
الهوينى» فإن العمل يمنحها إشياعا طويل المدى. ومثلما تعشق حل ألغاز 
الصور المتشظية. فإنها تحب أن «نأخذ كل الشظايا وتضعها معا وترى بماذا 

معظم العاملين في البيولوجيا الميدانية يقضون شهرين في الميدان 
ليجمعوا المعطيات ثم يعودون إلى المنازل لتدوين النتائج التي توصلوا إليها. 
أما الدراسات طويلة المدى التي تستغرق عقودا من السنين فهي نادرة. ومن 
قبل ole‏ جودال. ذهب هنري نيسن H. Nissen‏ إلى غينيا الفرنسية لدراسة 
حيوانات الشمبانزي لمدة شهرين ونصف ob]‏ الثلاثينيات من القرن 
يزيد على ثلاثة عقود. متتبعة حياة كثير من أفراد هذا الحيوان منذ الميلاد 
وحتى الممات. وقبل أن تكرس obs‏ فوسي ثمانية عشر Lale‏ لدراسة غوريلا 
الجبل» كانت أطول دراسة لهذا الحيوان قد أجراها جورج G. Schaller JLà‏ 
على مدى عام في زائير OL!‏ الخمسينيات من القرن العشرين. وبينما 
تواجدت بيريوت جالديكاس بين فردة إنسان الغابة لما يزيد على ثمانية 
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عشر عاماء فإن أطول دراسة أسبق قد قام بها جون ماك كينون 
J. MacKinnon‏ واستغرقت ثلاث سنوات. وكما لاحظت جالديكاس. كل رجل 
كان يستأنف طريقه بدراسة حيوانات أخرى في أمكنة أخرىء بروح 
المغامرين في انتقالهم من غزوة إلى خوض الغزوة التي تليها ‏ «إنها الطريقة 
النمطية للذكور في أدائهم OA JLB‏ لقد آمن لويس ليكي بأن النساء 
اقث ر متابرة Lal all Lala cultuque iilo fle pil gua‏ طويلة gall‏ فلن 
وجه الخصوص. كل واحدة من النساء اللاتي انتصر لهن ليكي قد أسبغت 
الرعاية على الحيوانات التي اختارتهاء وأطمأنت إليها الحيوانات لأنها 
لا تؤذيها وتظل تتلقى منها وهي تقوم بمراقبتها . وفيما يتجاوز حدود العمل 
العلمي. تكرست أولئك النسوة لمداواة الحيوانات المرضى والجريحةء عملن 
على حماية القردة من أن ينتهك أحد عالمها وعلى صون مواطنها Ace!‏ 
وشكلن جماعات ضاغطة من أجل تحسين ظروف استخدام الحيوانات في 
البحث العلمي. 

وكشأن أية خاصية من خواض الذكورية أو الأنثوية؛ فإن الرعاية لها 
هي الأخرى جانبها المظلم. وتماما مثلما نجد مقاربة الكفاءة الذكورية ‏ 
التطرف الأحادي الجانب في إنجاز العمل ولا يهم كيف تجرد الحياة من 
العذوبة. نجد المقاربة الأنثوية الأحادية الجانب لها مخاطرها. تخنق 
الرعاية الزائدة الإبداع والابتكار. GLAS‏ إفراط «الأمومة» في حماية 
الأطفالء الإسراف فيها يعوق سبيل العلم. وبسبب من ندرة الرعاية في 
العلمء فإن أولئك الذين يتحلون بها يمكن أن Jats‏ كاهلهم كثيرا بحث 
الطلاب عن الإرشاد الأكاديمى أو متاعب الزملاء الذين يحتاجون إلى من 
ااه الحؤيك وان رها صوق Ae D]‏ مرو el la Aye I colat‏ 
توضع حدودء يمكن أن ينتهي المطاف alas‏ من الناس وقد تكفلوا elab‏ 
وظيفة الشعور نيابة عن القسم بأسره. مشلاء حين يأتي وقت احتفالات 
رسمية للقسم كحفل الكريسماس السنوي. يطلبون من باكن تنظيم الاحتفال 
أكثر كثيرا من أن يطلبونه من الأعضاء الذكور في هيئة التدريس. 

إن العلم عملية تعلم واكتشاف ‏ ونحن مستضعفون حين نتعلم. ومن 
أجل إطلاق حرية البحث والاستكشاف يجب أن نتقبل الاستضعاف 
فينا وفي الآخرين. ومن دون التعاطف مع مواطن الضعف فينا 


العدم من J9ELAO‏ المنسعة النسويه 


واحترامهاء لن نصل إلى مجتمع التعلم. الموقف الأكثر نزوعا إلى 
الرعاية في العلم يسمح لنا بالكشف عن جهلنا من دون خوف. فدعونا 
نتعلم تقدير قيمة القدرة على أن ندعم الآخرين مثلما pds‏ قيمة 
التقدم» والاعتراف بأهمية الأفعال الجماعية الصغيرة مثلما نعترف 
بأهمية الآعمال البطولية. 

فيما هو آت. سوف نستكشف معا كيف يمكن أن تتبدى رؤية جديدة 
للطبيعة من خلال النظرة الأنثوية. وكيف أن العلم ينحسر مع المنافسة التي 
تلتهم كل شيء . 


P 
gi Seed! is se «لم‎ 
يتسامح التكامل مع الانانية»‎ 
بكمينستر فولر‎ 


x99 land! 
أن فعصل في انسجام‎ 


التعاون في الطبيعة 

حينما عرض تشارلز داروين نظريته في 
التطور لأول مرة في E‏ افتتح 
ورقته بتصور للطبيعة كصراع وحشي بين 
لقوى المتقابلة: «الطبيعة La Lu‏ في حالة 
حرب. الكائن الحي 36 الآخر أو oxen‏ 
لطبيعة URLs LM‏ . وفي الملتقي نفسه. 
وصف الفرد واللاس A.R. Wallace‏ يشريكه فى 
كتشاف الانتخاب الطبيعي» النباتات 
والحيوانات Lob‏ منهمكة في «الصراع من أجل 
لبقاء. الذي لا مندوحة أبدا عن أن يفنى فيه 
لكائن الحي الأضعف والأقل اكتمالا»!'. ويقر 
داروين في كتابه (أصل الأنواع) ب «الصراع 
لشامل من أجل الحياة... كل الكائتنات 
لعضوية تكشف عن منافسة ضارية1). 


(*) جمعية Linnean Society Hor‏ من أقدم الجمعيات العلمية. 
ت منذ حوالي مانتي عام. و مازالت حتى الآن منتدى حيا 
و ملتقى لعلماء البيولوجيا. و هي معنية بالتاريخ الطبيعي K,‏ 
قروعه. ٠و‏ تشتح آيوابها لغير المتتخصصين. ee re‏ 

بالمراجع العلمية و الوثائق النادرة. [المترجمة]. 
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(ومن الشائقء أن داروين اتهم بسرقة أفكاره من والاس). هذه النظرة 
للطبيعة بوصفها مفطورة على التنافس قد استمرت لتهيمن على منظور 
العلم الغربي. 

على أية حالء تبزغ ثمة نظرة دنيوية تعاونية يمكن أن تستنهضنا لنرى 
ارتباطات جديدة ويمكن أن تدفع العلماء إلى طرح تساؤلات مختلفة. إن 
روبرت أجروس وجورج ستانكيوا '! في كتابهما «البيولوجيا الجديدة: اكتشاف 
حكمة الطبيعة» يستكشفان أمثلة من مجالات البيولوجيا وعلم الحفريات 
والفيزياء يمكنها أن ترسم صورة للطبيعة ذاتها من حيث هي «تحالف تعاوني 
كأحرى من أن تكون ساحة قنص قاسية وغير مبالية» تهب البقاء daas‏ لأصلح 
فرد. يشير أجروس وستانكيو إلى أن الطبيعة تتجنب المنافسة عن طريق 
تقسيم أماكن المعيشة إلى مواطن إيكولوجية. تتكيف الأنواع مع أنماط معينة 
من الغذاء أو أوقات للتقوت أو ظروف معيشية: بدلا من التنافس على الغذاء 
عينه أو الحماية ذاتها. على سبيل JUAN‏ ثمة ثلاثة أنواع من طائر الحباك 
الأصفر في أواسط أفريقيا تعيش معا بسلام Lis‏ إلى جنب. لا تتنافس على 
الطعام. wis‏ أحدها على الحبوب السوداء الجافة؛ ويفضل النوع الثاني 
الحبوب الخضراء اللينة. والنوع الآخر يأكل الحشرات فقطا*). حيوانات من 
قبيل القطط تعين ساحة اقتناصها بعلامات من الرائحة النفاذة احتياطا من 
المواجهات غير المرغوب فيها. وبالمثل. يخطط الباحثون الأرض بالأوتاد : Gh‏ 
أعمل في هذا الجانب (المجالء المستوىء الكائن العضوي) وأنت تعمل في ذلك 
الجانب». بالنسبة للبعض. يمثل تواصل النتائج مع الباحثين الآخرين 
استراتيجية لتخطيط الأرض بالأوتاد كأحرى من أن يكون مشاركة في 
المعلومات من أجل أغراض المناقشة. وإذ يفعلون هذاء يقللون من احتمال Jay‏ 
الجهد المضاعف. 

تحديد النسل الاختياري إستراتيجية أخرى من إستراتيجيات الطبيعة 
للعيش معا في سلام. يصفع هذا وجه النموذج الداروني؛ الذي يستمسك ob‏ 
النوع سوف يتكاثر بلا حدود ما لم يستوقفه افتراس أو جوع أو مرض أو تغير 
حاد في المناخ. على أية Sle‏ تبين الدراسات الميدانية أن حيوانات كثيرة تحدد 
تكائرها بواسظة أسناليت :داخلية غير شارة مكل التبويضن بشكل أبظأ أو 
التوقف عن التبويض بالمرة. كما يحدث في حالة الفثران في ظروف التكاثر 
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E UG ا‎ gills aei cf Geers La casa 
وحيتان العنبر العظيمة ذات الأسنان والفقمات القيثارية على تأجيل سن‎ 
البلوغ الجنسي حين يحدث الانفجار في أعدادها. حيوانات أخرى‎ 
كالخراتيت البيضاء تعتمد على العزوف عن الزواج حينما تضم القطعان‎ 
أعدادا ضخمة من الأتباع البالغة التي لا تجد سبل المعيشة.‎ 

فى الزراعة الحديثة. تعتبر الأعشاب الضارة منافسة لمحصول النبات 
واا اا aul‏ ا ند L9 fay‏ ورين eLalall‏ في 
جامعة كاليضورنيا بسانتا كرز الممارسات التقليدية للمزارعين المكسيكيين 
الذين يعاودون تشذيب العشبة الضارة التي عادة ما تنبت بين صفوف الذرة 
هذا بدلا من اقتلاعها. وجد الباحثون أن جذور Adal‏ المعروفة باسم 
الحسيكة المشعرة Bidens pilosa‏ تفرز مركبات مميتة للفطريات والخيطيات 
التي تدمر الذرة. فقط يقوم المزارعون بتشذيب العشبة بعد مرور خمسة 
عشر Logs‏ على بزوغ الذرة ثم كل ثلاثين Lagi‏ بعد هذا . وبدلا من أن تدخل 
العشبة في منافسة مع !33 12 تقوم بالسيطرة على الآفات من دون أن تسلب 
الذزة موادا dikes‏ وات heel‏ كني اة 

وكما يلاحظ alle‏ فیزیولوجیا النبات فريتز ونت: F, Went‏ لا يوجد صراع 
ضار بين LLG‏ ولا اقتتال متبادل كما في الحرب. بل ثمة تنام منسجم على 
أساس من التزامل المتبادل. إن مبدأ التعاون أقوى من Tage‏ التنافس/!*) وفضلا 
عن هذاء لا تهدد الأعشاب الضارة بمزاحمة المحاصيلء وفقا لما يقوله ونت. 
إلا حين تزرع المحاصيل في غير مواسمها أو في مناخ خاطئ. وحتى في البيئات 
الخشنة كالصحراء. أو مواطن المعيشة التي يكثر فيها النبات uA x VIS‏ وجد 
ونت تعايشا سلميا ولم يجد leg‏ يزاحم Leg‏ آخر: «في الصحراء. حيث من 
المعتاد أن تكون الحاجة إلى المياه والتعطش إليها حملا تنوء به كل النباتات. 
لا نجد منافسة عنيفة على البقاءء حيث يزاحم القوي الضعيف. بل على العكس. 
المنافع المتاحة ‏ المكان والضوء والماء والغذاء ‏ موزعة على الكل مثلما يتقاسمها 
الكل. وإذا لم تكن كافية لكي ينمو الكل طويلا وعفيا. يبقى الكل أقصر في 
القامة. تختلف هذه الصورة الواقعية اختلافا كبيرا عن الفكرة المحتفى بها 
طويلا والقائلة إن سبيل الطبيعة هو المنافسة الضروس بين O abs‏ 
(*) الموظ moose‏ حيوان ضحم في حجم الأيل أو الظبي. يعيش في آمريكا الشمالية. و يشبه حيوان 


الإلكة elk‏ في أوروبا و آسيا [المترجمة]. 
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لا يلقى البحث في الجوانب التعاونية الا قليلا من الاهتمام ‏ أو من 
التمويل. وذلك بسبب الافتراض القائل إن المنافسة هي سبيل الطبيعة. 
يلاحظ البيولوجي وليم هاملتون W. Hamilton‏ آن. d Ec‏ في حد ذاته 
يلاقي قليلا من الاهتمام نسبيا من قبل البيولوجيين/ ''!. ويلحظ عالم 
الجدراة روبرت ماي R. May‏ أن موضوع الاقتران النفعي المتبادل بين الأنواع 
المختلفة من الكاثنات الحية ظل يلقى التجاهل النسبى فى البحوث الميدانية 
والمعملية وفي النظريات وفي الكتب ie mere‏ أن الكائنات 
الحيةتساعد بعضها البعض بشتى السبل. قد يستخدم كائن حي USIS‏ آخر 
كموقع محمي يقبع فيه. من قبيل أنواع معينة من سرطان البحر تعيش في 
المستقيم من حيوانات قنفذ البحر. نمال شتى تعيش في اقتران نفعي متبادل 
مع أشجار أو شجيرات معينة. مثلاء تعيش النملة المعروفة باسم النملة الكاذبة 
Pseudomyrmex‏ في الأشواك الجوفاء من شجرة السنط في أمريكا الوسطي 
وتقتات على الرحيق في الأوراق. ولكي تحافظ النملة على بيتها السنطي 
كبيت صحي وتؤمن مدد الغذاء المتواصل. تقوم بطرد الحشرات الآكلة للنبات 
وتعاود تشذيب الكروم الذي يهدد بمزاحمة السنطا " ' حشرات أخرى تعاون 
النباتات على تحقيق التخصيب المهجن بتبادل الرحيق المغذي. أنواع حية 
عديدة تقوم بنقل SLES‏ حية آخرى أو نقل بذورها. وتعيش أنواع آخرى على 
التنظيف. الزقزاق المصري يأكل العوالق الطفيلية داخل فم التمساح ويتبدى 
في أمان وينعم بالغذاء الجيد. يضع الذباب الأزرق بيضه في الجروح 
المتقيحة. وحين تفرخ اليرقات. تتغذى على القيح. وتستهلك الأنسجة الميتة. 
وتطهر الجرح بإفرازاتها. مثل هذه العلاقات تلقي الضوء على قيمة التجمع 
والاعتماد المتبادل كمقابل للفردية الفظة. 

إن الحياة. على المستوى الأكثر أولية. هي مشروع تعاوني: لكي تنتج 
النياتات السكريات. تمتص ثانى أكسيد الكربون من الهواء. والطاقة من 
الشمسء والماء من التربة. اا شرع الأكسجين كمنتج جانبي للتمثيل 
الضوئي. ثم تستنشق الحيوانات الآكسجين وتأكل سكريات LU!‏ وتزفر 
ثاني أكسيد الكربون وتخرج الماء (البول) في هذه العملية. لا النياتات 
ولا الحيوانات تستطيع أن توجد بغير الاخرى - أو بغير وفرة من البكتريا التي 
تحلل المادة العضوية إلى مركبات مفيدة. 
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التعايش التكافلى. علم التعاون 

أفضل مثال لدراسة التعاون الفعلى فى الطبيعة هو التعايش التكافلى 
«symbiosis‏ إنه أحد فروع البيولوجيا ويدرس الكائنات الحية غير المتماثلة 
التي تعيش معا معيشة تعاونية ‏ من قبيل الاقتران المركب من فطريات 
وطحالب خضراء نسميها الحزازات, أو البكتريا التي تعيش في أمعاء البقر 
وتساعد على هضم السليولوز. إن التعايش التكافلي. بمغزى ماء هو مدار 
البحث الأنثوي الفريد . ومن حيث هو علم العلاقة: يعطينا نموذجا للاعتماد 
المتبادل على المستوى البيولوجي. 

و في مقابل التمويل السخي لبحث افتران المرض بالطفيليات؛ يحل التقتير 
المعايش المتكافل هو أنجح طفيل لأنه لا يقتل مضيفه ليفقد بالتالي بيته. 
وحين نهمل دراسة التعايش التكافلى لا نأخذ فى اعتبارنا الفوائد المحتملة 
التى يمكن أن يجلبها الطفيل عرضا إلى مضيفه. إن التركيز على النموذج 
التنافسي يمكن أن يعمينا عن رؤية الجانب التعاوني من الطبيعة. 

يبين عمل لين مارجولس كيف آن الأنثوية يمكن أن تبدل منظورنا وتؤدي إلى 
إثارة أسئلة عن الطبيعة جديدة بشكل جذري. وبدلا من افتراض أن التنافس هو 
قانون الطبيعة. ETE‏ مارجولس دور التعاون في التطور. وكتبت ere.‏ 
«علاقات التعايش LSU!‏ وفيرة. على الرغم من أنها غالبا ما تعالج في 
الأدبيات البيولوجية بوصفها غريبة: الكثير منها يؤثر على المنظومة الإيكولوجية 
بأسرهاء!*'!. تقدم مارجولس دليلا مقنعا على أن التنوع البيولوجي ينشاً عن 
Lale‏ مضت صادرت على آن الخلايا النووية (كالخلايا فى أجسادنا) تتطور عن 
أكثر من نوع من البكتريا ‏ ذلك آن الخلايا النووية مجتمعات بكتيرية تتطور معا. 
بعبارة أخرى. واحدة من البكتيريا تأكل الأخرى. لكن لا تهضمهاء والآن تريد 
كلتاهما أن تبقى الآخرى. في البداية اعتبروا نظريتها في أصول الخلية 
(TUE VENIET.‏ و«قاضحة» ولا يمكن مناقشتها في ملتقيات علمية محترمة. 

كتبت مارجولس ما يزيد عن مانة وثلاثين مقالة وسبعة كتب. وفي العام 
YAAY‏ انتخبت عضوا فى الأكاديمية القومية للعلوم بسبب عملها. وبالنسية 


للأمريكيء يعد هذا تكريما لا يعلوه إلا الفوز بجائزة نوبل. والآن يوافق جميع 
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البيولوجيين تقريبا على أن السبحيات mitochondria‏ عضيات في الخلية تنتج 
الطاقة) كانت Lass‏ ما بكتيريا تتنفس منتجة للأكسجين. olg‏ جبيلات 
اليخضور Chloroplasts‏ عضيات في خلايا النبات تقوم بالتمثيل الضوئي) 
كانت فى الأصل بكتيريا زرقاء cyanobacteria‏ تؤكد مارجولس على أن مثل 
teet na‏ بو او رن شد أن عن ترام لخصادف اتات وفي 
تتمسك فعلا بأن «المصدر الأساسي للجدة التطورية هو تدبر المتعايش 
المتكافل - ثم يقوم الانتخاب الطبيعي بتنقيح الأمر برمته. وليس الأمر البتة 
مجرد تراكم الطفرات'. 

معظم نظريات التطور 1555 على الطفرة بوصفها المصدر الرئيسي 
abla‏ الوراخية و إلا أن tuas‏ اکا ھی poem‏ مار glen‏ تمدق عن 
جدة بيولوجية وراثية أبعد كثيرا مما يفعله تراكم تصادف الطفرات» على 
الرغم من سيادة الاعتقاد بأن هذا الأخير أساس التغير التطوري. إن آليات 
الطفرة من قبيل 3 cli col‏ القواغن» والاقتضاباة eL e La ils‏ 
والمناقلات: مأخوذة من منظور اختزالي. Lai‏ الآليات البديلةء مثل تزايد عدد 
فئات الكروموسومات. فمأخوذة من منظور تأليفي أكثر ‏ ولكن جرى تجاهلها 
إلى حد كبير. ومع هذاء يمكن آن نلتقط الآن Lcd‏ من الاهتمام بها. ثمة 
امرأتان gh ST‏ هما لندا جوف L. Goff‏ من جامعة كاليفورنيا بسانتا كرز 
وآنيت كولمان A. Coleman‏ من جامعة ya‏ تدرسان اكتساب أنوية أجنبية 
كالية تعن LIT‏ ال slg‏ يقد ع فيل 395 N. Todd‏ هي اة alis (plows:‏ 
من باحثين آخرين دليلا على آليات تركيبية شتی OU‏ 

و على الرغم من قبول نظريات مارجولس. فإنها تبدي ملاحظةء «معظم 
زملائي يوافقون على أن ذكر التعايش التكافلي في طلب الترشيح لمنحة يرجح 
كفة رفض UT psal‏ ويبقى التعايش التكافلي مبهما؛ فهو في حكم مجال 
فرعي من الات البيولوهيا panza Y‏ بالشويل. Lela‏ أن يهم تجامله Lily‏ ان 
jet‏ على وطخ al cin Ja‏ في CSN‏ اللدراسية الكبرق x opt!‏ ولكن كلت 
فى العام ۱۹۸١‏ الجمعية الدولية لعلماء بيولوجيا دواخل الخلايا 
50500 لتوفر منتدى للباحثين الذين يدرسون المتعايش المتكافل 
داخل الخلايا. وتأسست الآن مجلتان في ١984‏ و1980. هما مجلة 
"Endocytobiosis and Cell Research"‏ التي تصدرها الجمعية الدولية لعلماء 


التعاون 


بيولوجيا دواخل الخلايا) ومجلة "Symbiosis"‏ تعملان على توحيد علماء 
البيولوجيا في المحالات المتفاوتة. وعلى مدار الأعوام» استولى عمل مارجولس 
على خيال العديد من العامة وبالمثل من العلماء. وحتى أولئك الذين لم 
يوافقوها اعترفوا بأنها حفزت تفكيرهم بأن منحتهم منظورا مستجدا. 
يشرع علماء آخرون في النظر في التطبيقات العملية للتعايش التكافلي. 
مثلاء دعمت اعتمادات مالية دراسات للبكتريا المثبتة للنيتروجين التي تعيش 
في العقد الجذرية للبقوليات مثل البرسيم والبازلاء والفول والفصة. ويأمل 
يعض ع S‏ ف SUS asl‏ مذيعة Gna al‏ إلى dels‏ 
LS‏ کر ومع SNC le Ball‏ اليه رز عن Gps‏ بقل الحا ننه إلى 
الأسمدة. 
وفضلا عن التطبيقات العملية للتعايش التكافلي. يمكنه أن يكون سبيلا 
للإنصات إلى الحوار الذي يشغل أو يعطل الجينات في عملية التنامي. وكما 
تقول عالمة البيولوجيا الجزيئية بيكا ديكشتاين Becca Dickie‏ : 
إنها بشكل أو بآخر تبدو رقصة التنامي. كل من هذين الفتيين 
يقدم موسيقاه. وهما يعزفان معا. بعض المدونات تحددت بفعل 
الرفيق البكتيري. ويومض أمامي مفتاح الحل بشأن ماهية تلك 
المدونات وذلك بفضل الرفيق الذي هو النبات. أريد أن أواصل 
الطريق وأكتشف ما هى تلك المدونات. وأكتشف ما هى الخطوة 
التالية! حينئذ سوف نكتشف ما إذا كان ثمة تصعيد sisi‏ شيء 
آخر. ثمة ما هو سائر إلى الخلف وإلى الآمام؛ من البكتريا إلى 
النبات. ومن النبات إلى البكتريا. أريد أن أعرف ما هو وكيف 
يسير! وفي أية نقطة توجد أشياء كبيرة تدوي وفي أية نقطة 
يوجد er‏ خافت. وماذا يعني ذلك الدوى الكبير والصرير 
الخافت في اتساق تنامي ذلك العضو [العقدة جذرية] مما 
لا يمكن أن يحدث من دون تلك الإسهامات من أحد الجانبين 
وبالتالي من الجانب URSI‏ 
ليس التعاون في شكل التعايش التكافلي مجرد حدوث نادر لشيء شاد 
DIOE:‏ هوافوة TU COEUNT‏ 
التكافلي أن التنافس ليس هو القانون السائد في الطبيعة. على الرغم من 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


نه يلعب دورا. والواقع. أن مجال التعايش التكافلي ذاته ‏ وفقا 
ديكشتاين ‏ تعاوني بشكل خاص Lay‏ لآن البحث ذاته يدور حول كائنات 
عدوي ميل ا 
إن اتخاذ مقاربة التعايش التكافلي يمكن أن تفير حتى الطريقة التي 
يعالج بها المرض. من كان يتصور أن إبراء خلايا السرطان يمكن أن يبرئ 
لمريض5 أجل» حين مواجهة مرض نادر علاجه عسير هو لوكيميا طلائع 
نخلايا النخاعية promyelocytic‏ الحادة. Gus‏ كان العلماء مجبرين على 
نبحث عن مقاربة جديدة لأن عقاقير العلاج الكيميائي يتفاقم معها النزف 
نفرط الذي يسببه السرطان. وفي مقابل «الحرب على السرطان». فقتل كل 
خلايا السرطان بالإشعاع والعلاج الكيميائي. يحاول الباحثون استخدام 
علاج بالعقار لمساعدة الخلايا الخبيثة على أن تنمو نموا طبيعيا حتى 
لنضج. والآن جماعات عديدة تعلن رسميا شفاء حالات معينة من السرطان 
باستخدام الأحماض الرتينوية retinoic‏ وهي مركبات مأخوذة من الفيتامين 
. وفي محاولة علاجية دارت في الصين أشفى الحمض الرتينوي أربعة 
وعشرين مريضا بلوكيميا طلائع الخلايا النخاعية الحادة جميعهم؛ وضي 
دراسة فرنسية شفي أربعة عشر من ضمن اثنين وعشرين مريضا مصابا 
بهذا المرض. أما الباحثون في مركز سلون- كيترينج التذكاري للسرطان في 
نيويورك فيعلنون رسميا أن الحمض الرتينوي تسبب في هدأة تامة للمرض 
في تسعة مرضى من ضمن آحد عشر مريضا مصابا بلوكيميا طلائع 
الخلايا النخاعية الحادة. إن هذا المرضء وهو لوكيميا تصيب ألف 
وخمسمائة شخص سنويا فى الولايات المتحدة الأمريكية. يتميز بنمو غير 
محكوم لطويئفة من خلايا aul‏ البيضاء غير الناضجة حاملة شذوذا معينا 
في الكروموسومات. وطالما بقيت هذه الخلايا غير ناضجة, فإنها لا تموت. 
Les ME is‏ الزتيتؤية cest‏ هذه الخلا Lose‏ اللوكيمية غير 
الناضجة على أن تتم نموها. وبالتالي تموت الخلايا dine‏ طبيعية بعد مدة 
2L‏ عادية و LODS Lele‏ فيه 25303 هن gill‏ ام ابا bled‏ 
الباحثون رسميا استخدام ناجح لهذا الأسلوب في علاج سرطان الخلية 
الحرشفي المتقدم في البشرة. دفع هذا البحث رازيل كرزروك R. Kurzrock‏ 
المتخصصة في ele‏ الأورام بمركز إم. دي. أندرسون للسرطان في هيوستن 


التعاون 


Vibe‏ «هذا يجعلك تفكر في List‏ سوف تستطيع حل مشكلة 
السرطان!؟' . هذه المدا واة أتت من منظور مساعدة خلية السرطان بدلا 
من أن تحاريها. 
الطبيعة التنافسية للعلم في الولايات المتهدة 

يدفع التنافس الجانب الأكبر من العلم فى الولايات المتحدة من 
القمة إلى القاعدة: تدعم حكومة الولايات المتحدة البحث الذي يوطد 
تنافسا اقتصاديا أعلى للأمة وأمنها القومي. تمول الصناعة العلوم 
الأساسية من أجل المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وتؤكد 
الجمعيية الشرفة لفحت gli Yl» ule Sigma Xi y Lemus pela!‏ 
الشامل لأن تبقى تنافسية أمريكا مطليا هاماء وعلى دور العلم 
والتكنولوجيا في الإبقاء على التنافسية حية نابضة . وفي واقع 
الأمر. ظلت القوانين المقاومة لتجميع ا حتى العام VAAL‏ تمنع 
الشركات من التعاون خوفا من التواطؤ . لقد كان التزامل فى البحث 
غير فانوني. 

وحتى دراسة الطبيعة مدفوعة هي الأخرى بمقاربة عدوانية. كما تنعكس 
Lg‏ حتى أعمق أعماقها. أن نعصف بقلاعها وحصونها ونحتلها. 
الصراع cox‏ تشبه عالمة البيولوجيا التطورية إيمي باكن مقاربتها للعلم بآن 

ونظام الإثابة في العلم يعزز التنافس. حبن تصدر العلاوات أو الترقيات : 
المكافأة qb‏ . عادة ما يتم تجاهل الأنشطة التعاونية وأنشطة الرعا يه من 
قبيل عمل اللجان وتفديم مادة اليبحث للزملاء والخدمة الاجتماعية والتعليم 
وإعطاء المشورة. إن أشكال التكريم والمكافات نادرا ما تعترف بالفريق أو 
)*( سیجما 3 Sigma Xi‏ هي جمعية علمية امريكية IE‏ بح. تا ت هي شمال Wo pet‏ 
العام AAT‏ أصبحت الآن جمعية دولية تضم حوالي خمسة و سبعين الف عالم و مهندس. تم 
انتخابهم أعضاء فيها بسيب أبحاثهم LAT.‏ جميعيم من كبار العلماء. حصل ماثتان منهم على جائزة 


توبل. تدور آنشطة mal jig‏ هذه الحمعية حول تشجيع الأيحاث !! لعلمية البحتة و التطبيقية. كان تشرد 


بنشر الأبحاث العلمية و توفير منات المنح الدراسية للعلماء الشبان سنويا وما إليه. [المترجمة]. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


الجموعة. لا تعين جائزة نوبل: وهي أكثر المكافآت أبهة ووجاهة في العلم» 
أكثر من ثلاثة أفراد في كل بند من بنود الجائزة. ويكتب دانيال كوشلاند 
D. Koshland‏ رئيس تحرير مجلة ساينس: «يؤدي التنافس إلى نجاح غير 
متوقع وإلى بذل age‏ كبير وهذا جوهري بالنسبة للتقدم السريع في العلم 
الذي نزكيه نحن Lager‏ 

البقاء في العلم يتطلب النشر. ولكي تدفع الجمعية الملكية في لندن العلماء 
في القرن السابع عشر إلى البوح بمعطياتهم. استنت قاعدة هي أن الأولوية 
من نصيب من ينشر أولا. بدلا من أن تكون من نصيب من يكتشف أولا. ومنذ 
ذلك الحين يتدافع الباحثون من أجل الأولوية في النشر. أما الفاشلون تماما 
أو الباحثون الذين يقتصرون على التحقق من مكتشفات عالم آخر فلا ينالون 
مجدا كبيرا - على الرغم من أن التحقق المستقل معتقد له أهميته في العلم. 
وبالإضافة إلى هذاء تتنافس المجلات العلمية على نشر البحث الذي يزلزل 
الأسس. وبينما تنافست مجلتا نيتشر وساينس تنافسا وديا عبر سنوات, 
انزعج رئيسا تحريرهما من محاولات مجلة سل '1ان©اللحاق بأبحاثهما. 
وذات مرة» نشرت سل في أربعة عشر Logs‏ (مقارنة بالمدة المعتادة لهما وهي 
أربعة أشهر ونصف) وذاك لكي تطفي على بحث آجراه فريق منافس وكان 
على وشك أن ينشر في مجلة نيتشر. أو أن مديري الجامعة في تلهفهم 
للحصول على المزيد من تمويل المنح. يضغطون على الباحثين للكشف عن 
حصائلهم في مؤتمر صحفي وهي لا تزال فجة. حدث هذا في جامعة أوتاه 
حينما أعلن بي ستائلي S. Pons dp‏ ومارتن فلايش مان M. Feischmann‏ 
aaa legit‏ إلى tandis‏ ااه 

ويعلق عالم بيولوجيا الأعصاب في جامعة ستانفورد ريتشارد ألدريتش 
R. Aldrich‏ على المنافسة الشرسة حول تتابع قواعد الجينات ذي المغزى في 
مجال البيولوجيا الجزيئية: «سابقاء كان العلم تفسيريا أكثر. لم يكن يهم كثيرا 
أن تكون الأول بل أن تكون الأفضل. ولكن لا يوجد شيء من قبيل تتابع 
القواعد ea BY‏ '. ولكن حتى هذه الأبحاث حول تتابع القواعد» مع 
الاندفاع للنشر. غالبا ما تعاني من النقص وعن طريق الفاكس يتغاضى 
التحكيم المهتاج عن الأخطاء الصغرى في تتابع القواعد. أما طلبة الدراسات 
العليا وياحثو ما بعد الدكتوراه والباحثون في المختبرات الصغيرة فلهم العذر 


التعاون 


إذ يصابون بهذيان جنوني من أن يفوز بالسبق عليهم مختبرات بحثية كبري 
تستطيع تشغيل فريق من الخبراء في معمعان مشروع «متقد». ومما يثير 
الانزعاج هذا العدد من الحالات الموثقة لعلماء بارزين. وفي عملهم كمحكمين. 
نصحوا محرري المجلات بعدم نشر مقال خاضع للتحكيم أو نصحوا وكالة 
المنح الدراسية بعدم تمويل مشروع بحث. ثم بادروا سريعا بتنفيذ هذا المشروع 
عينه في المختبرات الخاصة بهم ونشروه حاملا DTP‏ 

بعض مديري الأبحاث قد يشجعون التنافس» حتى في داخل الهيئة. 
وعلى سبيل المثال. اشتعلت باحثة في شركة للتكنولوجيا الحيوية حيث عمل 
المدير العلمي على إثارة إحدى المجموعات ضد مجموعة أخرى. أخبر كلا 
منهماء «فلان يعمل في هذا. ولكن لا أعتقد أنه سيستطيع أن ينجزه» ثم 
لا Gals‏ إلا الباحث الأول على الوصول إلى نتائج إيجابية. وبالتالي. كان 
العلماء يحجبون المعطيات والمواد العلمية عن بعضهم البعض خوفا من أن 
يفوز أحد بالسبق ‏ حتى من داخل مجموعتهم! شعروا بأنهم ممنوعون من 
الحديث عن رؤاهم ومكتشفاتهم الجديدة. وبدلا من حشد مواردهم 
واصطناع دفعة مزيدة من العتاد العلمي للتزامل فيه. كانوا يواظبون على 
المناقرة حول من له Goll‏ في استخدام العتاد العلمي المحدود. وجدت 
الباحثة أن أصعب جانب في عملها يكون «حين يطمع الناس بشدة في العمل 
الذي يقومون به وليس في التزامل ‏ تقبل هذا أصعب من تقبل الموقف حين 
تتحطم المعدات». وفي كل مرة بدأت فيها تجربة. كانت تجد أن شخصا ما 
«استهار» كواشفها أو معداتها. وحينئذ تضيع الوقت والجهد في اقتفاء 
أثرها واستعادتها. وبحكم الطبيعة وجدت أن التزامل مع الآخرين هو أكثر 
الجوانب المثيبة في عملها. أحبت «تقاسم الأفكار والتحفيز الذي يهبه 
شخص لآخر. لأن الكل أكبر من مجموع أجزائه». من المؤسف حقا أن 
رئيسها في العمل أوفع عليها الجزاء لأنها قامت بعمل «متآزر إلى حد بعيد» 
وذلك بأن منحها علاوة ضئيلة وسلبها واحدا من الفنيين. وحينئذ حل بها 
هذيان الاضطهاد لآنها متعاونة. رويدا رويدا أنهكتها هذه البيئة ونالت من 
رغبتها في ممارسة العلم. فد تبدو آمثلة من هذا القبيل ضئيلة وتافهة. بيد 
أنها تعكس الثقل الذي تمارسه المنافسة النهمة على الحياة اليومية. وصميم 
كونها من الحياة اليومية يكسبها أهميتها. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


كان العلم في الماضي يجنح إلى أن يكون مسعى gi‏ هواية لأولئك الذين 
يمتلكون موارد مالية مستقلة. استطاع الرجال المنعمون أمثال تشارلز 
داروين أن يواصلوا شغفهم بالطبيعة بلا خوف من فقدان مصادر دخلهم. 
واستطاع الراهب جريجور مندل آن يقتفي Glas‏ علم الوراثة في بقعة 
صغيرة من الأرض. أما في يومنا هذا. كل الباحثين تقريبا يباشرون العلم 
بوصفه مهنة. تعتمد حياتهم عليها. مجرد القدرة على ممارسة العلم في 
الولايات المتحدة تتضمن المنافسة. مادام من الضروري أن يكون ET‏ 
موارد - منصب وتمويل ومعدات. وفي العادة قنيون ومساعدون وطلبة 
ف e‏ كلها تفده SL E‏ القطاع الأعظم من العلم في 
القرن العشرين تجاوزت نفقاته منال الهواة.لاحظ جيمس واطسون. الذي 
نال جائزة نوبل لاكتشافه تركيب الشفرة الوراتية [الدنا] DNA‏ أن 
«الموقع النسبي للعالم بين أقرانه ليس فقط تقديرا للذات بل أيضا هو 
طريقة حياة Ibl‏ . 
إن المنافسة الشرسة للعلم الحديث تتناقض مع نفسها مادامت طبيعة 
البحث العلمي تعتمد على فروض أساسية حول التعاون المتبادل والتزامل في 
المعلومات. كل اكتشاف بني على أساس معارف الآخرين وتقاناتهم. وفي فصل 
يحمل عنوان «التعاون وليس التنافس» أعلنت جمعية سيجما ١١‏ «إن الاعتماد 
المتبادل لأحد العلماء على عمل لآخرينء والتكامل مع ما oy Bi‏ ونشره هذا 
العمل لهو خاصة مميزة للمشروع العلمي بأسره '. تتقدم الملتقيات العلمية 
والمجلات العلمية بالهياكل الرسمية لتبادل المعلومات. وعلى الرغم من مثال 
التعاون هذاء تعزز البنية التراتبية الهرمية للعلم المنافسة. أجل يتحدث بول 
برج P. Berg‏ بشهامة عن بحته القائم على أساس عمل باحثي ما بعد 
الدكتوراه والطلاب في مختبره. إلا آنه اقتنص مجد الفوز بجائزة نوبل في 
الكيمياء العام ۱۹۸١‏ بمفرده. قال: 
ine‏ يحظى رئيس عمل مثلي بالتقدير. يعرف كل 253 في 
المعمل أن كثيرين يشاركونه في هذا الشأن الرفيع. وعلى مدار 
خمسة أعوام لم أقم بأي عمل بحثي بيدي. ربما أكون قد بدأت 
العمل أو أرشدت إليهء ولكن الطلاب الذين يؤسسون مستقبلهم 
المهني هم الذين قاموا بمعظم العمل. 
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إننا نعمل كوحدة. وفي أغلب الأحوال لا نستطيع تحديد 
منشأ الفكرة. لقد خضعت للتكييف والتعديل والتغيير كثيراء ومن 
ثم تأدت إلى شيء ما آخرء وفي النهاية ثمة اقتحام وتقده C‏ 
النظام يضع الطلاب وباحثي ما بعد الدكتوراه في التزام مزدوج. مجموعة 
العمل توصف رسميا بأنها تعاونية وهذا يحجب استنكاف متفش للعمل الشاق 
مقصود تماما. إن الارتباط بمهمة معينة خارج نطاق الولاء والتعهد للمجموعة 
يمكن أن يكلف الباحثين الشبان مسارهم المهني. ولكي يظفروا بموضع في 
التراتب الهرمي لابد أن يضطلعوا بعمل مستقل ويحمل طابع المخاطرة. وبينما 
يخبرونهم أنهم يؤسسون حياتهم المهنية عن طريق العمل «كوحدة» في مختبر 
على شاكلة مختبر برج فإن الواحد منهم من حيث هو عضو في مجموعة 
لا يستطيع أن يصنع لنفسه «اسما» أو يجعل اسمه «لامعا». وبسبب من مثال 
التعاون؛ يتهاوى علماء كثيرون في ساحة العلم حين يواجههم واقع المنافسة. و 
أنهم ببساطة يكتشفون أنهم لا يستطيعون ممارسة العلم حبا في العلم ‏ بل 
من أجل البقاء. 
وها هي ذي جانيت توماس «J. Thomas‏ عالمة راسخة الأقدام في بيولوجيا 
الأعصاب وتتولى منصب الأستاذ في جامعة كبرى» وجدت نفسها في مصحة 
cases GT Je acad ool abl‏ كيف ان البيقة aaa‏ اشر فرك PE‏ 
معاكسا عليها ‏ وعلى زملاتها . 
في خضم كل هذا كان ثمة قدر كبير من الدعم يأتيني من 
ناس في القسم الذي أعمل فيه أعرفهم بالكاد. فقد أعتقدت 
أن كل شيء قد حدث كان بسبب خطأ مني. ذلك أنني كنت 
الوحيدة المحبطة بشآن بيئة عملنا. لكن انقلب الأمر ليتضح أن 
كل شخص كان يراوده نفس ype ll‏ ولكن لا احد أحس بأنه 
يمكن أن يتحدث في هذا ؛ اعتقدوا جميعا أن عليهم التنقل بين 
أرجاء العمل كما لو كان كل شيء PSU‏ 
خضعت توماس للعلاج والتحقت بجماعة لدعم المرأة تضم مساعدات 
إداريات وباحثات ما بعد الدكتوراه وطالبات وأستاذات. أصبح مختبرها مكانا 
يمكن أن يجد فيه الناس مشاعر ويتحاورون فيها آمنينء مكانا يمكن أن 
ينجحوا فيه Ob‏ يثيتوا من دون آن يعانوا مثلما cole‏ جانيت توماس. 
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وكشأن مؤامرة الصمت التي تمنع الناس من الكشف عن أسرارهم 
العائلية. نادرا ما يكشف أعضاء المجتمع العلمي عن الجانب المظلم من العلم. 
وبدلا من أن يجد الناس الخطأ الكامن في النظام. يعتقدون أن عليهم 
الاحتفاظ بمشاكلهم لأنفسهم ويمتثلوا لقاعدة الصمت المتبعة. نافخ المزمار 
أعرض وسبقه الشاكون. حين يغادر شخص Le‏ أروقة alal‏ يصمه الباقون 
بأنه قاشل. بدلا من أن يعيدوا تقويم النظام المسمم الذي دفع الشخص إلى 
مغادرة عالم العلم. 
لبست النساء فقط هن اللائي يعانين من البيئة التنافسية للعلم 
الحديث. JU JI‏ يعانون بالمثل. ثمة باحث ما بعد الدكتوراه آسيوي تلقى 
تعليمه في الولايات المتحدة ترك فيزياء الطاقة العالية. وقد أجرى مقارنة 
بين مسار حياته المهنية وبين الآخرين الذين بقوا فيها. يعتقد أنه فشل «X‏ 
لم يتكيف مع الأسلوب العدواني المفضل ولم يبادر بمشروع مستقل خارج 
نطاق العمل المعين at‏ عالمة الجو كريستينا كتزاروس فقد أثار شجونها 
عدد الزملاء والزميلات المقتدرين الذين تركوا العلم بسبب البيئة 
التنافسية: السأم من المنازلة في كل المعارك من أجل الاحتفاظ بالتمويل 
لبحوثهم. وهي تتأمل في الأمر 
هناك شيء ما فظ بشأن البيئة التنافسية بأسرها. ليس 
كل شخص قادر على التعامل معها. [تتنهد بعمق] أحسبني 
أحاول تدجينها . أنا أنافس. أحياناء لكن أحاول ألا أفعل. 
جعلت فلسفتي ألا أقع في هذا الشرك. أحاول أن أكون 
سخيةء وأن أشارك. هناك الناس الذين يحفظون الأسرار عن 
بعضهم البعض لأنهم يخشون من أن يفوز شخص ما بالسبق 
عليهم. أحاول ألا أفعل هذه النوعية من الأشياء. ووجدت 
أنني أربح عن طريق الحديث والإنصات أكثر مما أربحه من 
الطريق المعاكسرا" 'ا. 
وفيما هو ol‏ دعونا نلقي نظرة على الديناميات الكامنة في النمطين 
المختلفين للتنافس والتعاون» ثم نستكشف كيف أن حاملات لواء الأنثوية 
ينسجن التعاون في مشغل علمهن. 


التعاون 

الديناميات العامنة في التنافس 

حين الدخول في لجة العالم من باب الافتراض المسبق بنظام التراتب 
الهرمي. حيث كل شخص هو دائما فارس يمتطي صهوة فرس في السباق 
للوصول إلى مأرب» يفضي هذا إلى نظرة للحياة بوصفها سجالا ‏ 
بالمصطلحات الداروينية. البقاء للأصلح. هذه السجالات. في أفضل حالاتهاء 
تزودنا بساحة نقارن فيها بين المقاربات الشتى. التنافس ينقح عنفوان الحيوية 
عن طريق اجتتاث الكائنات الضعيفة أو الأفكار السيئة. من الناحية 
الإيكولوجية؛ يدفع الكائنات العضوية إلى تكيف باهر مع البيئة. من الناحية 
الاقتصادية. يستنهض همم الشركات لتقديم إنتاج بارع وطرح منتجات 
وخدمات تحقق منفعة المستهلك. في الرياضة البدنية. يدفع اللاعبين إلى 
تخطي حدود القدرة البشرية. من الواضح أن التنافس. في أفضل حالاته. 
يمكن أن يكون نافعا . 

ما الذي يقلب مثل هذا السجال البهيج إلى منافسة تنشب أظافرها في 
الأعناق؟ ما الذي يدهع اللاعبين إلى تعاطي الهرمونات أو يدقع العلماء إلى 
تلفيق البيانات؟ هل التنافس والتعاون يستبعد الواحد منهما الآخرة 

حين تفكرت فى هذه التساؤلات. توصلت إلى نتيجة مفادها أننا لا نملك 
کات AIS‏ لوضف الأشناط نة من السافس — وان A Lal) nal all‏ كد 
تكون أكثر أهمية. وجدت لب هذه الدوافع في ملاحظة يونج بأن الحب والقوة 
(بمعني القوة الحاكمة لشخص ما أو لشيء ما) يستبعد الواحد منهما الآخر. 
وكما ناقشنا هذا الآمر في المصل PUE‏ إذا كان الحب هو الدينامية 
الكامنة. لن تتدخل القوة فيه. والعكس صحيح. ليس للحب دور حين يكون 
الدافع هو القوة الحاكمة. ومن هذا المنظور. يكون التنافس صحيا حين 
يكتسب طاقته من حب العمل لذاته - بدلا من أن يكون التنافس كامتطاء 
لمركبة تفضي إلى قوة تتخذ أشكالا من قبيل الربح أو المركز أو المنصب. 

حين كنت أدير تطوير المنتجات في شركة صغيرة للتكنولوجيا الحيوية. 
التزمت الحياد بين عالم العلوم الأساسية وعالم الأنشطة الاقتصادية لإخراج 
منتجات تحقق الربح. ناضلت الشركة في مسائل تمويل البحوث الأساسية 
التي يمكن أن تؤدي إلى منتجات في المستقبل. في مقابل التطوير الفوري 
للمنتجات حتى يمكن أن يكون للشركة نفسها مستقبل. تفهمت تماما 
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الاضطلاع بالبحث من حيث هو امتلاك لمعارف تمنح الشركة وضعا تنافسياء 
في حين أن هذا يتناقض مع رغبة الباحثين في النشر ويمنع التبادل الحيوي 
للأفكار والمادة العلمية مع الرفاق خارج نطاق الشركة. 

كنا مشبعين بروح المغامرة. لأنها كانت شركة علماء شبان منطلقة. متعة 
الإبداع وإيفاء العمل برفقة زملاء أكفاء صوب هدف مشترك. هذا ألهم 
الكثيرين Le‏ بالاستبسال في أوقات العمل. بالنسبة لي؛ كان هذا مثالا 
للتنافس والتعاون الصحيين في أفضل حالاتهما: شعرنا بأننا نواجه تحديا هو 
استخدام معارقنا وبراعتنا لإخراج منتجات يمكن أن تسهم إسهاما ذا بال في 
تحسين الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن منتجاتنا كانت تواجه في النهاية 
منافسة في السوق. كان عملنا مدفوعا بحب ممارسة العلم. ومثلما يعتمد أداء 
الفريق الرياضي على إسهامات كل عضو من أعضائه.؛ US‏ نتعاون بنفس 
الطريقة المنسابة. 

يمكن للتنافس الصحي القائم على أساس الحب أن يلهم بالإبداع» pls‏ 
يعزز التنوع والمرونة. وأن يستنهض السعي نحو التفوق. ويدفع الناس OY‏ 
يتجاوزوا ذواتهم. 

راقبت عالمة الفيزياء الحيوية كينثيا هجرتى الديناميات فى مختبرهاء 
«يمكن التعبير عن الإبداعية في ela dagen uus Ad dn‏ وة cs‏ 
والبهجة. يتباطأ العمل. إذا تنافس الناس بطريقة فظة. وراح كل منهم يقطع 
الطريق على الآخر. يمكن أن يكون التنافس صحيا إذا جرى بأسلوب رهيف 
خفيف Oa‏ غالبا ما يكون المردود الذي يستكفي به بعض العلماء هو 
ecc xao thay cael aac,‏ ماني Gu UA‏ رات Faull‏ 
وحب ممارسة العلم ‏ كما ناقشنا بتعمق في الفصل الثالث. 

يتخطى التنافس حدوده ليصل إلى دافع Spall‏ ويصبح أكولا Lag‏ حين 

يفت في عضد التعاون ويحول دون استطاعة شخص آخر ممارسة العلم 
الل أجل التنافس القائم على دوافع فوة التحكم fis power-over‏ 
الطموح bell‏ يستنهض تنشيطا للتنوع في مقاربات المشاكل؛ لكنه في معرض 
هذا يؤدي إلى تبديد الجهد المضاعف - أو إلى الأخطاء والنشر العجول 
لبحث لم يكتمل بشكل مرض. أو إلى الغش في الاندفاع إلى النشرا"). 
وفضلا عن تبديد الوقت والجهد والموارد المادية الذي يبدو أكثر وضوحاء ثمة 


E 
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استنزاف هاثل للطاقة النفسية. التي كان من الممكن بدلا من هذا استغلالها 
في الإبداع. وبعد فترة وجيزة. يغدو الكثيرون وافعين في شراك الاعتياد على 
التنافس. دائما في انتظار النزال التالي. لا يرون إلا العدو. في بعض الآحيان 
حتى بعد أن «يستسلم» العدو. وحفاظا على طاقتهم. يوصدون أبواب الوعي 
بالحياة في وجه كل ما يتجاوز الصراع. 

ربما كان تنافس قوة التحكم هو استجابة لخوف كامن من ألا يكون المرء 
كفوًا بقدر كاف. ويسفر هذا عن الاحتياج إلى نوال التصديق عن طريق إحراز 
فوز. ينحسر lll‏ مع الحاجة إلى الفوز «بغض النظر Lee‏ هو هذا الفوز». 
الحاجة إلى الإطاحة بشخص ما آخر - لكي يكون المرء معترقا به. لإثبات 
الذات. لكي يكون مذكورا. ومن أجل المنافسة الجيدة في ظل هذه الظروف. 
لا بد أن يخفي العلماء الجانب الشخصي منهم» ويوصدون أبواب نفوسهم في 
وجه التعاطف مع الآخرين. هذا الجانب الفظ من التنافس يخون الثقة 
ويمارس انتقاء مضادا للكاثنات البشرية التي هي قابلة للانجراح ومتفتحة. 
إنه يجعل الباحثين يحجمون عن البحث عن المعونة. وعن التقاسم السخي 
لأفكارهم وعملهم. 
ديناميات التعاون 

يحمل كتاب gly‏ آيزلر«:نادانا R.‏ كأس الزهرة ونصل السيف» توصيفا 
لبحث في المجتمعات الأوربية الأمومية من ۷٠٠١‏ ق.م. إلى 509٠١‏ ق.م. 
التي E‏ قائمة على نموذج المقاسمة التعاونية لقوة المشاركة spower-with‏ 
بدلا من نموذج الهيمنة لقوة التحكم power- over‏ في هذه المجتمعات لم 
يصنف نصف البشر بوصفهم أعلى من النصف الآخر ولا «[كان] الاختلاف 
يعادل التفوق أو الدونية. لقد ساد اتجاه الترابط بدلا من اتجاه التصنيف. 
Lal‏ في ثقافتناء ففي وقت مبكر يتعلم البنون التنافسء Lalo‏ تتعلم البنات 
القعارن CaL aD Legg‏ التمطى SLE‏ مب الات gd‏ المنزل أو يلين 
بالدمى بينما ينهمك البنون في منافسات الألعاب الرياضية. من الناحية 
التقليدية. تجمعت النساء معا في دوائر للحياكة وتضريب الألحفة والأغطية 
وصنع المخللات وتعليبها وغسيل الملابس ورعاية أطفالهن. وكما أوضحنا 
في الفصل السادس. الدائرة رمز الأنثوية. وترمز أيضا للملتقي التعاوني 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


بين المتساوين. يفضل حاملات لواء الأنثوية أن يكن متصلات متعاونات 
ومرتبطات.إنهن يهبن الأخريات دعما في وقت الحاجة ويحتفلن بالنجاح 
الذي تحرزه أية منهن. 

يشير بحث أجراه مارتن osa‏ وفيليب UT as‏ إلى أن تعلم النساء 
في البيئة التعاونية أسهل من تعلمهن في البيئة التنافسية. وبينما قد يزدهر 
الطلية ا لتذكوى فى رفاوت اشن ياف إن All BU gL nào LIU!‏ بهو 
فيها JS‏ شخص حيث يكون أداؤهن أفضل. وتأتي سو روسر في كتابها «العلم 
صديق الأنثى: تطبيق مناهج دراسات ونظريات المرأة لاجتذاب الطالبات ل" 
لتقترح التأكيد على قاعات الدراسة التعاونية ومناهج المختبر التعاونية بغية 
أن نجعل العلم أكثر جاذبية للاناث. 

فى ثقافتنا التراتبية الهرمية. غالبا ما نسىء فهم التعاون لنجعله يعنى 
ا الكت sace‏ ا كو وت ا ور لكي iA dass idus‏ 
يغدو التعاون عملية أخد وعطاء فعالة بين النظراء. وحين تبث روح السخاء 
الطاقة في أعطاف التعاون. يؤدي إلى الإبداع عن طريق السوانح التي تخطر 
في الذهن. ويزيد من الكفاءة عن طريق المشاركة في الموارد المادية والممسعى 
الجماعي. التعاون مترامي الأطراف وشامل. يستنهض شبكة عمل بين 
الزملاء وبين المهارات المتكاملة. يدعم مقاربة متعددة السبل للمشاكل؛ ويفسح 
المجال أمام استخدام الموارد والطاقة استخداما ذا إنتاجية أعلى. 

إن «شبكة الخريجين» إحدى مؤسسات العلم التعاونية المشهورة. تدعم 
منتديات الخريجين أعضاءها. بوصفها منظومة اتصال غير رسمية. وذلك بأن 
تمدهم بالتوصيات وإمكانية التوصل مبكرا للمعلومات. وتعد فرصة الظفر 
بالالتحاق بشبكة الخريجين إحدى المزايا التي تجنيها من وضعك كطالب أو 
باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر مهيب. ولسوء الحظ. يصعب افتحام هذه 
المنظومة بالنسبة للنساء والطلبة الأجانب أو أولئك الذين يتدربون في المختبر 
ولا يشغلون موقها في خريطة عمله. يجب أن يكون للأعضاء ثقلهم؛ لكي 
ينضموا إليها. إذا لم يكن لهم هذا الثقل. فسوف يسقطون من الشبكة. 

غالبا ما تقتصر حدود السخاء الذي تجود به شبكة الخريجين على منح 
الباحثين الشبان فرصة - التوصية بهم ليقوموا بالتحكيم في المجلات 
ودعوتهم لحضور ملتقيات علمية مختارة. وأيضا قد يقوم ore‏ هزه a‏ 
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بتزويد الأطراف المعنية بنسخ من مطبوعاتهم قبل صدورها ودون آن يطلبوها. 
Ly‏ كانت المجلات العلمية تصدر عادة متأخرة Lale‏ أو عامين بعد إنجاز 
البحثء فإن المعرفة مقدما بآخر النتائج سوف تكون ذات أهمية كبرى لمسار 
برنامج البحث. كما يمكن أن تفيد شبكة الخريجين في أداء دور رعاية 
الطلاب والباحثين. فتيسر تقديمهم إلى كبار العلماء. وتزودهم dings‏ ذات 
حول وصول لمناقشة النتائج التجريبية. 

وثمة أيضا قانون غير مكتوب في العلم. ليس كل شخص يطيعه. وعلى 
الرغم من ذلك يلزم الباحثين بتقديم الموارد المادية (من قبيل أجسام مضادة 
أو نسيلات معينة غير متاحة تجاريا) قد تكون ضرورية لشخص آخر من أجل 
إعادة إجراء تجربة منشورة. وتقديم هذه الخدمة يكلف أحيانا أموالا طائلة. 

وبينما تكون المشاركة فى الموارد المادية والمعلومات أساسية فى العلم فغاليا 
ما يجري حساب حدود الأخد والعطاء. وتقاس العملية us Les‏ الآخرون. قد 
يعطي الباحثون فقط بما يكفي لوضعهم في الصورة. ويحجبون المعلومات أو 
الموارد المادية الهامة فقط لأنفسهم. ولا يشاركون إلا Les‏ يعتقدون أنهم قادرون 
على منحه أو لن يفقدوه. لن يتخلوا عن جانب من المشروع إذا اعتقدوا أنهم قد 
يظفروا بطائل من وراثه. يجب أن يجد كل باحث الموطن الخاص به. ومن أكثر 
من زاوية؛ يبقى هذا النوع من المشاركة مجرد إستراتيجية أخرى للفوز. 

إن التزامل عنصر جديد تأتي به الآنثوية. حين الولوج من منذلور الترابطية. 
يقارب الباحثون العالم بوصفه شبكة من الاتصالات. ويتقاسمون المعلومات بجنا 
عن التأييد والدعم وعطاء لهما. تنبثق هذه المقاسمة عن حماس للكشف وحب 
للعلم. يزدهر التعاون مع السخاء والثقة. إنه يؤدي إلى مجتمع يمكن فيه رعاية 
الأفكار والاحتفال بالمكتشفات. التعاون القائم على السخاء يعنى أن تعطى الآخرين 
اراح Busia‏ داكن مم عل gles E‏ وا ا ت وت eg‏ 

باولا سزكودي Szkody‏ .۲ مثلها مثل معظم الباحثين في هذه الأيام» تجد من 
غير المعتاد أن تنشر بحثها بنفسها. ولأنها عملت في مجال تعاوني تماما متعلق 
بالفلك. فقد عملت بسخاء مع خمسة زملاء و/أو طلبة دراسات عليا. تعشق تبادل 
الأفكار والمعلومات. وتزدهر بالتفاعل مع الناس عبر أرجاء العالم. تجد هذا يحمل 
مردودا شخصيا ومثيرا لأنهم يصلون دائما إلى اكتشافات جديدة. لاحظت 
سزكودي» عبر مسارها «(Hill‏ مستويين متمايزين للتعاون في تفاعلها مع الزملاء: 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


في وقت باكر من مساري المهني عملت في مشروع مع امرأة 
ورجل في جوانب مختلفة من منظومة مستجدة. وبعد أن قام كل 
Lis‏ باختزال معطياتنا. دعاني الرجل وسألني ما إذا كنت سأنشر 
بحثي فورا آم سأنتظر. قلت. «جسنا. آنا لست مستعدة لهذا بعد 
لذا فالأرجح أني سأنتظر». قال. Yo‏ بأس». ثم دعتني المرأة بعد 
أسبوعين من هذا وقالت. Mie,‏ قهز بهذا الأمر 
لأنه على وشك أن ينشر نتانجه. هكذا كانت معالجته للموقف 
فقط بأن يقول». ماذا ستفعلين؟ «ولم ينصحني. بينما قالت هي 
Uil‏ يجب أن ننجز البحث معا لكي نتلقى تقديرا متساويا. أعتقد 
أن المرأة تميل إلى أن تكون أكثر عونا للزملاء الأقل خبرة 


وتنصحهم. أما فى عالم الرجال ole‏ الأمر أكثر حسما lalis g‏ - 
التركيز على المشكلة الملحة أكثر من العناية يكل 25-9 من $92 
الصلة UV ML‏ 


إن الاعتراف بالفضل أحد المسائل الرهيفة في التزامل: من سوف يضمن 
اسمه كمؤلف للبحث. ومن سوف يزجى له الشكر والعرفان. من سوف يعترف 
بفضله في الموارد المادية أو في الأفكار. يشعر بعض الباحثين أن الشكر 
والامتنان لآخرين سوف يهون من شأن دورهم. أو يبخس أهميتهم. يعكس كل 
بحث سلسلة من القرارات تتعلق بكيفية تقدير المؤلفين لإسهامات أعضاء فريق 
العمل. كما يكشف الاعتراف عن مشاعر الآخرين. عادة ما يقتصر المؤلفون على 
العلماء الكبار. مع إزجاء شكر في الهوامش لأولئك الذين راجعوا المخطوطات. 
Lei‏ الفنيون فقد يعترف أو لا يعترف بفضلهم. ونادرا ما يكونون مؤلفين. أما 
العاملون في السكرتارية وتنظيف آدوات المعمل الزجاجية ورعاية حيوانات 
التجارب ee‏ طاقم المعاونين. قنادرا ما يذكرهم أحد. بعد مشاهدة السينما 
في إحدى الأمسيات: راقبت عدد الناس الذين جرى الاعتراف بدورهم Ob‏ 
اصطفت أسماؤهم على الشاشة - كل شخص من النجوم إلى المخرج إلى رجال 
الحيل الخطرة وملاحظي العمال ومصففي الشعر ومتعهدي إعداد الولائم.. كل 
شخص لاقى اعتراقا بالعمل الذي قدمه. وكنتيجة لهذاء يرى المشاهد كيف أن 
جهدا تعاونيا هائلا يخلق العمل السينمائي. وكيف أن كثيرين وهبوا المشروع 
قبسا من روح الحياة فيهم. يمكن أن يتعلم العلماء درسا من هذا . 


التعاون 


إن الاعتراف السخي بالفضل يضفي روح التماسك على المجموعة. يهب كل فرد 
إخساسا Sae alls Seed‏ والتملك والانتماء aif‏ ينفش الابتهاج بالعمل giii‏ 
له. وتنبعث الطاقة في جوانح الأعضاء عن طريق الإحساس بقوة المشاركة مادامت 
الأفكار تخطر بذهنهم وهم معا ويعملون سويا. وفي الطرف الآخر من هذا المتصل. 
تجد العاف التهم يودي إلى daas!‏ والانعرال وهديان الأضطهاد leary‏ قي 
ME s‏ ی ote Ld‏ خی عن eed‏ البينانات الطلوية کیو 
آخرون بتكرار عملهم وبهذا يحرزون قصب السبق عليهم. 


بهجة التزامل 
تقريبا كل العالمات AWI‏ قابلتهن عين التزامل بوصفه أحد مسراتهن 
الكبرى. مشلاء حين سألت فيزيائية تدرس السحب عن شد ما يمتعها في 
otal!‏ قالت بتحمس: 
أفضل شيء حين تدخلين مكانا وتتزاملين مع شخص ما 
لتشعرا بالاستثارة سويا. أحسب أن هذا شد ما يرفع المعنويات. 
إنك تفكرين في الأمر طوال الوقت ‏ تفكرين فيه قبل الذهاب 
إلى النوم» تفكرين فيه وآنت في محل البقالة. أحب التزامل. 
كما أشعر cite) Of‏ الاک asc cesa randi Go‏ تسل 
لا محدود إذا تزاملت فيه مع شخص ما. 
يتجه تزاملها إلى أن ينمو نموا عضويا UAL‏ عن اهتمام متبادل بمشكلة 
ما. وعلى سبيل المثال تتذكر: 
بدأ التزامل هاهنا في الحرم الجامعي حين ذهبت لاستعارة 
كتاب من أحد الزملاء. وكان يحيره أمر ما. وقفنا على سبورته 
وقال «هذا الأمر لابد أن يسير هكذاء أجل لابد يسير هكذا». عدت 
أدراجي وتفكرت في الأمر وعاودت الاتصال به وأذكر جيدا أن 
الوقت كان عصر يوم جمعة مطير. ثم أمضينا أجازة نهاية الأسبوع 
بأسرها نتفكر في gags pel‏ حلول يوم الأثنين US‏ متزاملين. 
تجد إحدى المهندسات أن التعاون آساسيا لعملها: «من دون التعاون: لن ينجز 
أي شيء أبدا ‏ لا شيء البتة. إحدى فلسفاتي هي. لا تحاولي أن تكوني تابعة 
ولا قائدة. فقط كوني متزاملة. وهذا أساسي بشكل مطلق بالنسبة لصميم كينونتي». 
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في مقابل عجز وقصور التفاعلات التقليدية بين العلماء التي تتم في إطار 
مجزأ ومتراتب هرميا. نجد دافيدا تلر D. Teller‏ وهي خبيرة عالمية في 
إبصار الأطفال. تلقى الضوء على إطار شبكة عمل جانبية. تفخر تلر بدعم 
التعاون فى جماعة دولية للبحث والدراسة. قالت: 
الأطفال في أمد معين. وقد باتت جماعة تعاونية يشكل 
هده الصورة. وعلى الرغم من أن Aa‏ بعص المساحلات بينناء 
وأنها قد تكون Aaa ge‏ فإننا جميعا أطراف في اتصال مفتوح 
دائما. لدي بالفعل حس قوي بالاحتياج إلى التعاون وأعتقد أن 
هذا غالبا ما يكون أفضل مقاربة للتقدم في العلما“. 
ومن خلال مقارية تلر التعاونية. اجتذبت مجتمع طب العيون المحافظ حتى 
استطاع أن يتخلص من أطره الإقليمية وراحوا يتطلعون إليها (بوصفها عالمة 
متخصصة في العلوم الأساسية) علها تستطع حقا أن تساهم بشيء ما. والآن 
تستعمل مناهج تلر للاختبارات البصرية في العيادات لاكتشاف ما إذا كان 
بصر الطفل يرتقي بصورة طبيعية. 
وفي الاستجابة لفلسفة السخاء والترحيب بالمشاركة عند عالمة الجو 
كريستينا كتزاروس. يميل كثيرون من الزملاء إلى التراجع ليجنوا تزاملا 
معها. يتضمن هذا التزامل ما هو أكثر من تبادل المعلومات عبر الهاتف أو 
إرسال مادة علمية عبر البريد. كثيرا ما تقضي كتزاروس وزملاؤها أسابيع 
في عرض البحر سويا يضعون الطافيات ويجمعون منها المعطيات. رجال كثر 
يستيعدون النساء من التزاملات إما عن وعي أو عن غير وعي. لأنهم 
لا يشعرون بالارتياح للعمل معهن. ولأن كتزاروس تكون أحيانا المرأة الوحيدة 
على ظهر السفينة: فإن الأمر يتطلب «أناسا ذوي عقول متفتحة» لكي يريدوها 
معهم. إنهم يبحثون عنها لأنها تقدم إسهامات old‏ مغزى للعلم تمتد 
التزاملات معها عبر أرجاء العالم وتدوم عقودا من السنين. وحين عملت 
كتزاروس في القمر الصناعي. تزاملت مع باحثين في فرنسا والإسكنديناقيا. 
ومؤخراء ذهبت إلى ليبسون لبضعة أسابيع لكي تقوم بالتدريس من أجل زميل 


التعاون 


من الواضح أن التعاون ينهار حين لا يضطلع كل فرد cado‏ المنوط به. وثمة 
أيضا خطر الإفراط في التخصص الدقيق 196 P.‏ تفاديا wala)‏ ثم الانقطاع في 
الصومعة لتركد المياه. وما هو أكثر دهاءء أن التعاون ينهار حين لا يحترم المتزاملون 
مواهب وجهود كل شخص آخر. يعود بنا هذا إلى نظرية يونج في الأنماط النفسية 
كما نوقشت في الفصل الثالث. الشخص ذو النمط الحدسي الذي يرنو إلى الأفق 
ويتلقى ومضة حدسية: أو الشخص ذو النمط الشعوري الذي ينصت إلى وجيب 
المشاكل المشتركة بين أشخاص البشر الذين يعملون في المختبر. غالبا ما يعتبران على 
شيء من الحماقة. أو يحدث في بعض الأحيان أن ننظر إلى «العمل ذي الصخب 
والضجيج» على طاولة المختبر بوصفه أقل أهمية من الجهود التي يبذلها شخص 
يقوم بتصميم التجربة الأنيقة أو تحليل المعطيات. قد نتصور أن الشخص الذي يجول 
حول طاولة المختبر ويتأمل المعطيات لا يقوم بعمل ala‏ كالذي يقوم به شخص ينهمك 
في جمع عينات من ميدان البحث. والحق آن الاستبصارات التحليلية ليست أكثر 
ولا أقل أهمية لنجاح المشروع من الجهود التي يبذلها شخص من أجل العناية 
- بمشاعر أعضاء المجموعة حتى يستطيعوا أن يواصلوا معا العمل بصورة منتجة. 

يحتفي المتزاملون الناجحون بتنوع السبل التي يسهم بها رفقاؤهم. إنهم 
يرفعون آيات التقدير للآخرين حين يطرحون أفكارا ومنظورات نيرة ومستجدة, 
أو يقدمون للبحوث موارد مادية i3 jab‏ أو يتقاسمون المعدات باهظة الثمن أو 
الخبرات الفنيةء أو يقومون بالعمل الشاق على طاولة المختبر. أو بمراقبة 
ميدانية ممعنة. تحليل فئة معقدة من المعطيات. التأليف بين المعطيات الآتية من 
مصادر شتىء أو يعرضون النتائج في أحد الملتقيات عرضا مبينا. 

وفي مواجهة التنافس السائد في عصرنا هذاء أقفصحت سيجما ١١‏ عن 
دور هام عليها أن تقوم به. تؤكد سيجما ١١‏ بوصفها الجمعية الشرفية للبحث 
العلمي على مميزات التعاون بين مجالسها ومنتدياتها الذي يربط بين الأفراد 
والأقسام والمعاهد. إنها تستحث مجالسها على «القيام يدور الحافز المنشط 
للاعتراف Gh‏ الموارد محدودة والمهام جسيمة., وأنه إذا استفاد أحد المعاهد 
بشيء ما فليس من الضروري اعتبار المعاهد الأخرى قد حرمت Odie‏ 

لحسن lead!‏ يفلح متزاملون كثيرون في أن يجعلوا المنفعة لكل شخص. 
وبينما يتفشى التنافس في مضمار البيولوجيا الجزيئية. فإن التعاون هو 
القاعدة في مجالات أخرى أقل شعبية من قبيل العلوم الجوية. حيث يجد 
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الباحثون مشاكل فوق الكفاية لينشغلوا بها قبل أن يتداقعوا ويزاحموا بعضهم 
البعض. تخبرنا عالمة متخصصة في فيزياء السحب كيف أنهم تجنبوا 
التنافس وحشدوا مصادرهم في الجامعة: 
بمجرد أن تحدت الناس معاء اكتشفنا أن أربع أو خمس 
مجموعات قد أرسلت بعيدا من أجل بيانات القمر الصناعى 
عينه. ليقوموا بعمل ضحم لتشغيلهء ومحاولة الإجابة على 
الأسئلة نفسها. وبالتالي اتخذنا قرارا بعقد حلقة دراسية 
مصغرة مرة كل أسبوع. حيث ينبرى Basi‏ قائلا. «هذا ما 
أخطط لعملهء وهذا ما أفعله 531( وتلك هي البيانات التي 
أسعى للحصول عليها». فيقول آخرون. «آه. حسنا حينما 
تحصل Lede‏ يسعدني أن أراها آنا الآخر» أو «دعنا نحشد 
مواردنا معا ونستأجر مبرمجا للحاسب الآلي». أو لعلنا نقول؛ 
«رباه» هذا ما كنا بصدد أن نفعله. Lies‏ نستطلع الأمر. ماذا لو 
عملت أنت في هذا المقياس وعملت أنا في ذلك المقياس». 
وحين نحشد مصادرنا سوف نتلمس الطريق معاء الطريق 
السائر قدما. من الواضح أن هذا في صالح كل شخص. وعلى 
الرغم من ذلك قد تذهب أحيانا إلى أحد الملتقيات. ويعرض 
أحدهم بحثا نيرا كنت قد فكرت في إجرائه لكن لم تتأهب 
لذلك بعد. لكنك تأمل أيضا في أن يجري من اتجاه آخر. 
بمزيد من الحيوية والحبور يصف الفلكى روبرت لوينشتين R. Loewenstein‏ من 
جامعة شيكاغو مقرابا [تلسكوب] جديدا يلغ القطر فيه ثلاثة آمتار ونصف (رابع أكير 
مقراب في قارة أمريكا الشمالية) تتولى تشغيله هيئة مالية لتقديم المساعدات مشتركة 
بين خمس جامعات. وما هو استشائي حقا أن هذا هو آول مقراب «للرصد عن بعد». إن 
المستخدمون يديرون مرصد أبيش بوينت بنيو مكسيكو بأسره وهم قابعون في جامعتهم 
الأم عن طريق حاسبات ماكنتوش الالية وهاتف المعدال modem‏ فيها. إن استبعاد 
الحاجة للسفر إلى المرصد البعيد يوفر قدرا هائلا من الوقت والجهد. وفضلا عن هذا 
تعزز تيسيرات أبيش بوينت التزامل. أجل شخص واحد هو الذي يوجه المقراب في 
الوقت المعني» وعلى الرغم من هذا يستطيع أي عدد من الطلاب والباحثين عبر أرجاء 
القطر التواصل معا و«اختلاس النظر» إلى الرصد سويا. وإذ يسير الرصد قدما 


التعاون 


وتتكشف الصورة على شاشاتهم. يتبادل الباحثون الحديث وهم مستثارون بما 333 
ويحشدون خبراتهم وأفكارهم معا. والواقع أن طليعة المشغلين وجدوا عددا كبيرا من 
الرسائل تتدفق جينة وذهابا بين الناظرين حتى أنهم أعادوا تصميم قطع شاشة 
المشاهدة كي يوسعوا فضاء الحوار. وفضلا عن هذا اتصلوا بالقبة الفلكية هنالك 
[معروفة باسم قبة آدلر] حتى يستطيع الجمهور رصد العروض ذاتها التي يراها 
الفلكيون. بهذه الطريقة يستطيع الجمهور آن يرى كيف يقارب العلماء تجاريهم. 


مخاطر التزامل 

OY‏ نساء كثيرات يبتهجن بفعل التزامل. نجد أكثر أعمالهن أهمية قد 
أجريت برفقة آخرين ‏ فى العادة برفقة رجال. مادامت النساء تظل أفلية فى 
E‏ وض كلتك e Lal S] ASLAN Rel dà di‏ ها Eloy cg en‏ 
الخلاق. Lay‏ كان النمط الطبيعي للمرأة نمطا تعاونياء ومع هذا يغلب تصور 
المرأة في الأنشطة التعاونية بوصفها عالة على أولثك الذين يقفون على أطراف 
العلاقة, بدلا من تصورها كرفيق متساو في العمل. ولسوء الحظء النساء قد 
يجدن أنفسهن. كما حدث لصديقة لي في شركة التكنولوجيا الحيوية. واقعات 
ف قد سردو ناذا تزاملن تر iita Gell go sa Satay teal‏ 
وإذا عملن باستقلال. يفقدن بهجة ومنافع التفاعل مع الآخرين. 

وحتى في آونة حديثة عبر بعض الناس بصراحة عن هذه النظرة القائلة 
إن النساء غير قادرات على العمل الخلاق. وثمة المثال الذي ذكرته سابقا عن 
رجل هو فيزيائي مشهور يقول. «إذا كنت قد تزوجت من بيير كوريء لكنت 
سأصبح ماري E dest‏ منيت سو كيلهام Kilham‏ .5 المتخصصة في ele‏ 
CPU SLANG gre NNI‏ لض وصيدة aN‏ !بحرن ات وه في 
ا conus‏ لكل caca‏ كن gle s bass daily‏ الرقم كن Lil‏ كافك 
انتماذا E E Or reyes odas. tne E 3d beat‏ بصفتها 
الشخصية. لأن زوجها كان عالما إيكولوجيا شهيرا SERIE ENS EE‏ 
للمنصب عامين على الأقل «على سبيل الاختبار أ 

طبقا لقواعد التراتب الهرمي. لا يستطيع الأساتذة المساعدون الشبان من 
مختبرات كبيرة: ذات نفوذ ومهابة: أن يتزاملوا مع باحثي ما بعد الدكتوراه ‏ 
gta Lill oS d La‏ اليد Ligue aai ES‏ يدو كالما يحب أن 
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يثبت الأساتذة المساعدون استقلالهم. لكي يظفروا بالمنح الدراسية وتولي 
المناصب. التزاملات مقصورة على الباحثين الذين لا يزالون «براعم». ها هي 
عالمة بيولوجيا الخلية إيمي باكن قبل أن تحصل على الترقية إلى منصب 
أستاذ في قسم علم الحيوان بجامعة واشنطن بفترة وجيزة استهلت تزاملا مع 
Alle‏ في البيولوجيا الجزيئية لكي تنمي خبرتها ببيولوجيا الخلية التطورية. 
لقد كان لديها منحتان دراسيتان iait‏ من آبحاث ما بعد الدكتوراه ونفر من 
طلبة الدراسات العلياء وعلى الرغم من هذا سحق ذلك التزامل ترقيتها: 
بينما أحرز زملائي الذكور نقاطا دات مفعول سحري طيب 
لأن لهم تزاملات. تكدرت Li‏ لهذا . وقبل آن يصوتوا تواء رفع ذلك 
الرجل عقيرته WLS‏ على حين غرة. «حسنا. gl‏ تعرفون أن 
البيولوجيا الجزيتية ميدان جديد بالنسبة لإيمي. وفي الواقع 
أشعر وكأننا يجب أن ننتظر ريثما تكون قد نشرت بعض الأبحاث 
من دون اسم المتزاملة». فماذا تستطيع أن تفعل؟ لقد تزاملت مع 
شخص be‏ أنت لا تستطيع أن تذهب وتنشر المعطيات بشكل 
مستقل بك! وهكذا شعرت بأنني أحترق Ue‏ 
في بعض الجهود التي تتطلب فريقا foal‏ تشعر نساء كثيرات بأنهن غير 
مرئيات. وتصف عالمة بيولوجيا البحار ربيكا هوف سيناريو متواترا في 
ملتقيات مجموعة مختبرها. على الاجمال. ناقشت هوف وزملاؤها الرجال 
المعطيات والتأويلات بتعمق بينما كانوا يعملون معا. أحبوا بعضهم البعض 
وكانت بينهم علاقة عمل طيبة. في ملتقيات المجموعة. يقدم كل منهم تقريرا 
عن ملاحظاته. تقول هوف بمزيد من السخط: 
قد أقول شيئا ما وأحرز هدها. ثم لا يكون ثمة أية استجابة 
مطلقا. وبعد ذلك فد يعيد رجل هذا الذي قلته فيهتف كل 
شخص معبرا عن الدهشة والإعجاب. إنه رجل ملء البصر 
ويتحدث بصوت جهوري مدوء وهذا ما يتوافق معه الناس. 
تحدشا في ذلك وقال إن مجمل الطريقة الذكورية في التواصل 
هي التظاهر بالسلطةء حتى ولو لم يكن ثمة سلطة. بيد أني 
لا أستطيع أن أهتف بهذه الطريقة. إنها مجرد مناقشة غير 


رسمية إلا أن أحدا لا OU eae‏ 
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لا تملك هوف صوتا جهوريا مدوياء ولكنها لتتحدث بحس السلطة 
الداخلية ‏ بأبعد ما يكون عن صوت الفتاة اليافعة الناعم الهزيل. وعلى الرغم 
من أن زملاءها صدقوا على ملاحظاتها وأفكارها حين أعادها ot)‏ شعرت 
بالإحباط لأن أحدا لم يستمع إليها في المرة الأولى. وكذلك شكت امرأة 
متخصصة في علوم البحارء «أريد أن أكون مسموعة من دون أن أضرب 
بالذوق العام عرض الحائط. لقد تعلمت أن أقاطع الناس وأعترض مسار 
حديثهم وإني لأمقت ذلك. ويا له من توتر في أن تحارب دائما لمجرد أن 
تتحدث». وبالمثل. قال رهط من الرجال الذين يتحدثون بكياسة إنهم يواجهون 
صراعا مماثلا. 
للعلماء كينونتهم الذاتية وهم يعملون بمنتهى الجدية. ويريدون شيئًا من 
التقدير في خاتمة المطاف. على مدار الأعوام. تراكمت مع عالمة الجو كريستينا 
كتزاروس بيانات حول إشعاع الغلاف الجوي من عدة خطوط عرض مختلفة. 
وعلى الرغم من أن هذه البيانات كالخبز والملح بالنسبة لعلماء الأرصاد الجوية. 
فإن وكالة التمويل لم تمولها إلا بشيء من التقتير GY‏ هذا العلم بدا رتيبا. وأبدى 
واحد من السادة المسؤولين ملاحظة زائفة مفادها أن كتزاروس كانت تقدم نوعا 
من الخدمة. وكأنه يرد عملها إلى مقام الخادم. والواقع» أن هذا الشخص نفسه 
قد طلب منها الإسهام في إنجاز برنامج القياس. يجب أن تحارب كتزاروس من 
أجل الاعتراف بقيمة عملهاء رغم أن علماء كثيرين استفادوا من البيانات: 
الناس يأتون دائما لاستعارة البيانات. يحدث أحيانا أن 
ينسوا أن يقولوا من أين جاءوا بها لا أحب هذاء لكنه يحدث. 
والآن تعلمت أن أطلب الدفاع عن حقي وأقول. «من فضلك 
سجل في بحثك من أين أتيت بهذه a digas sss‏ 
تخبرهم بهذا آخيرا بعد آن يرسلوا إليك المخطوطة. لن أكون 
مجاملة أكثر مما ينبغي بعد هذا . ويدهشني كيف تكون المجاملة 
والأخلاقيات نوعا من الهلاك. إنك تأمل أن تلقى التقدير من 
دون أن تدق لنفسك الدفوف. وهذه مسألة حساسة للغاية. لقد 
cul,‏ شخصين فقدوا الصداقة بينهما تماما ‏ وهما شخصان 
الأحرى أن يكونا قريبين من بعضهما. Leg!‏ الشخصان 
الوحيدان اللذان يفهمان الموضوع نفسها*'. 
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سألني نفر من طلبة الدراسات العليا وباحشي ما بعد الدكتوراه. تمسك 
بتلابيبهم ضغوط التتافس. ما إذا كان التعاون يمكن أن ينجح في مواجهة 
التنافس. هل نحن سذج حين نحاول أن نتعاون؟ ألن يبتلعنا الآخرون؟ لسوء 
الحظ. ليس الطلاب وباحثو ما بعد الدكتوراه في موقع قوة (ral a‏ ويمكن أن 
تسبقهم آلة المختبر العظمى بسرعة. ويمثل هذا صعوبة في مجالات البحث 
«الساخنة» على وجه الخصوص. ولكن ربما يمكن أن نتجنب التنافس حتى في 
olka‏ المجبالات ge‏ طريق خلق gblys‏ ثم التواصل مع الآخرين للتباحت حول 
dl pel‏ الي شبد ونه كل pp lg daly‏ الذي سيفو نهد pulita ten‏ كل 
شخص أن يقدم إسهاما ونتحاشى مضاعفة الجهد. غالبا ما يكون الخوف من 
cual‏ تاروع ab‏ علج ااي gases are‏ من انون دام 
اختيار التزاملين بكنيء من àll Jae gal‏ 3 وتشائك غمله ps‏ الا gh oni‏ 
جو من الحنو والثقة. وفي اختيار المتزاملين؛ نجد آن تقويم الدوافع والقيم على 
قدم المساواة من أهمية تقويم الخبرة العلمية. وبينما يكون التنافس مضيقا 
ofa yla s Glad‏ التشاون Uia‏ يسنتطيع الأفراة استهلال تارب الساون 
الخاصة eg‏ أن يبدأوا علاقة في حينها ويرقبوا النتائج. وعن طريق استهلال 
فيضن اف را عقف بيطلا الارن UjlgS ad Sm‏ ركاميا بين Qaa nl‏ 
الصحي والتعاون. 
Rie hag‏ هر ا و E‏ فقيو أن الت نانك د يعون 
للتخلي aie‏ فإننا نفقد جانبا من ذواتنا. وأعتقد أن هذا ثمن باهظ ندفعه. 
أبهظ كثيرا من ألا تكون أول من ينشر نتائج البحث. أو أن تفقد التمويل؛ أو 
أن تفقد حتى الوظيفة. بعض الناس يرفضون تماما التضحية بإحساسهم 
بالتعاون لكي يخوضوا المباراة. تقول دافيدا تلر: 
dale‏ ما يكون آدائي جيدا La‏ في الحالات التي يفيد 
tcl ca Ead cedi La‏ التى تقر Cis‏ فان ك 
نان اعرف nicus sse tod eee ere‏ 
البديل الآخر. أحب نفسي أكثر حين أتصرف بذاتي. qr‏ 
تكن E A‏ بالعواونيةافى دان حت كني e‏ 
حين أنحي التعاون جانبا. هنالك أوقات يفيد فيها أن أكون 
شخصا مختلفا عن ذاتي. بيد أنها لا تستحق UA‏ 
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لاحظت آن دي فور وهي محللة نفسية تتبع يونج أن الرجال يشعرون بالتعاسة حين 
يفقدون تواصلاء بينما تشعر النساء بالآلم و«الحرفة». وأنا شخصيا أجد أن التنافس 
ببدد طاقتي. يجعلني أشعر بأنني مشتتة التفكير يخامرني هذيان الاضطهاد ومنحصرة 
فيما هو أضيق وأضيق. إن وضع الحدود حول الأراضي الخاصة بي يفت في عضد 
إبداعي. وعلى الرغم من أن ضغط التنافس قد تجعلني أعمل ساعات أطول لكي أواصل 
jda‏ لكي أثبت ذاتي؛ فإني أستاء منه. إنه يبلي الحماس والتعهد في. ومع الوقت. 
يحول الاستياء بيني وبين العمل وفي النهاية يعجزني عن أدائه. لا أعود قادرة على دقع 
ee‏ ا العديات وک cos‏ ی Sige o cal‏ تت Slc‏ 
لهذا. كلما قمت بدور في الدينامية التنافسية. كنت أفضح نفسي. وعلى الرغم من أن 
استجابتي الأولى cals‏ ات من المباراة إلى EOS‏ أعرف الآن أن الإنجاز 
يتأتى عن طريق التعاون مع الناس الذين انتقيهم بشيء من التمييز. 


أصدقاء الكون 
على آساس من التواصل المتبادل والاعتماد المتبادلء يمكن إعادة بناء مباراة 
العلم من كسب/خسارة إلى كسب/كسب وذلك عن طريق تصويب الأنظار إلى 
أهداف أعلى يستطيع كل شخص أن يشارك فيها. لقد تحدث رئيس وزراء sigh‏ 
الأسبق. راجيف غاندي. عن الحقيقة والانسجام بوصفهما الأهداف الأرحب للعلم: 
إن توليد المعارف اختبار للحقيقة. وطويلا ما انشغلت الهند 
بتفهم العالمين الخارجي والداخلي وصميم عملية المعرفة. إن 
الهند أحدى الينابيع المبكرة sala‏ ثار العلم الهندي مجددا. 
ومن خلال العلم ننشغل بتحسين حياة شعينا. بيد أن هدفنا 
أرحب - أن نصل إلى لب الحقيقة Ula s‏ 
فى يومنا هذا. الأهداف المشتركة وهى مداواة الدمار البيئى للكوكب وخلق 
EE‏ مواتية منسجمة مع gout‏ هذه الأهداف Ls‏ أن تحل محل 
سباق التسلح من حيث هو الدافع الآأكير للجهد العلمي. gi?‏ الوقت ذاته. 
يستطيع التعاون ان يصلح من شأن التنافس. 
ويمكن أن نجد مع بكمينستر فولر B. Fuller‏ مثالا للقوة المترامية الأطراف 
للاتجاه التعاوني. فقد أحس بأن نجاحه الشخصي لا يمكن أن يقوم على أساس 
حرمان الآخرين. توفي فولر العام AAT‏ وقد نذر حياته من أجل الانسجام بين 
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الإنسانية والطبيعة. وإسهاماته الدامغة في الفيزياء والسياسة والعمارة والفلسفة 
وعلم التصميم والرياضيات قامت جميعها على حس بالتعاون. «لأن كل قعل له رد 
فعل عليه وناتج dic‏ ولأنه لا يمكن أن تستقل حادثة في الكون عن بقية 
Ou... gS‏ وكتب يقول «لم يعد من الممكن أن يتسامح التكامل مع الأنانية OY‏ 
كثيرا ما تحدث فولر عن سفينة الفضاء التي هي كوكب الأرض وأحس أن 
«السعادة الحقيقة لا يمكن أن ge‏ إلا من خلال وعي بأن جهودنا كانت دائما في 
اتجاه خير متصاعد التقدم للبشرية جمعاء. من دون آي انحياز من أي نوع کان“ 
ومن ald‏ بمراجعة GUS‏ فولر الحادي والعشرين,السبيل النقدي (YA)‏ قال dic‏ 
إنه «خطة صممت لتصل برأي العالم وحكومة العالم إلى نقطة التعاون مع الطبيعة 
لإنجاز ماهية الطبيعة إنجازا يعتمد على ما ننوي أن نفعله ولا هوادة في ذلك. 
وذلكم هو تحويل الإنسانية جمعاء إلى أسرة عالمية واحدة منسجمة, متداعمة 
وناجحة اقتصادياءز .)0١‏ وبعد أن استمع إزرا باوند إلى محاضرة فولر ثماني 
ساعات يوميا لمدة أسبوع. أوجز انطباعه عن فولر في قصيده قصيرة: 

إلى بكمينستر فولرء 

«3S1 صديق‎ 

abad خلات‎ 

He 

يمكن لتجنب التنافس وتعزيز التعاون أن يساعد في تغيير توجهنا من توجه 

يستخدم العلم من حيث هو آداة من آدوات القوة من أجل السيطرة على 
الطبيعة. إلى توجه يستخدم العلم من حيث هو أداة من أدوات الحب من أجل 
اكتشاف كيف يمكننا أن ننسجم مع الطبيعة انسجاما أكثر تناغما. على المستوى 
الفردي. يمكن أن يتساءل عالم من sekall‏ «ما هي الإسهامات الفريدة التي 
يمكن أن أنجزها؟ كيف يمكن أن نعمل معا من أجل حل هذه المشكلة؟» بدلا من 
أن يتساءل «كيف يمكن أن أتفوق على هذا الرجل وأبزهة» مع التوازن الفعال بين 
التنافس الصحي والتعاون. سوف تشعر النساء بمزيد من الارتياح في عالم 
العلم. ليس هذا فحسب بل أيضا سوف يغنم الرجال والعلم والطبيعة والمجتمع. 
نستطيع جميعا أن نكون أصدقاء للكونء وجلابين للسعادة. ومحررين. 


الحدس 
طريق yal‏ للمعرفة 


إن الحدس - أي البصيرة أو المعرفة المجتناة 
من دون تفكير عقلاني مثبت ‏ يبدو غامضا 
ولاعقلانياء لذلك ارتبط في ثقافتنا بالأنشوية. 
ينكر بعض العلماء أن ثمة شيئًا من قبيل 
الحدس. قائلين إنه مجرد عدد كبيرمن 
الخطوات العقلانية الصغيرة التي تحدث بصورة 
أسرع من أن نلاحظها. ويستنكر رجل المنطق 
ضبابية الحدس ويسميه تفكيرا ضبابيا. آخرون. 
من أمثال ماريو بنج في تحليله الفلسفي المعروف 
باسم «الحدس l salis‏ يطرحون الحدس 
بوصفه رؤى Aue‏ عاجزة عن الإفصاح وهواجس 
لا صلة لها البتة بالعقلانية. 

تصف عالمة النفس فرنسيس فوجهان . في 
كتابها «إيقاظ الحدس» ١‏ أربعة مستويات للوعي 
الحدسي: الفيزيقي والعقلي والعاطفي والروحي. 
وبينما يتضمن العلم في بعض الأحيان المستويين 
الفيزيقي والعقلي كما يتمثلان في علماء من 
أمثال ألبرت آينشتين وريتشارد فينمان. فنادرا ما 
يعنى العلم بالممستويين العاطفي والروحي. أما 
الذي وسم على سبيل الازدراء بأنه ai‏ 
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الأنثوي» فهو الحدس على المستوى العاطفي. هذا المستوى من الحدس يمكن 
أيضا أن يساعد في الإرهاص بمشاكل العلم التي تدور بين الأشخاص 89 
إعادة طرح حلول لها. إن الفتيات في ثقافتنا لا يدربن على كبت المشاعر بقدر 
ما يدرب البنون. لهذا تتعلم المرآة الاستدلال على المعنى من مجال الإشارات 
المتبادلة بين الأشخاص والذي غالبا ما يتجاهله الرجال. وتشير دراسات 
تتناول حساسية البشر للتواصل الغير منطوق إلى أن النساء يملن إلى الاعتناء 
أكثر بالتلميحات البصرية من قبيل تعبير الوجه وإيماءة الجسد ونبرة الصوت 
والطريقة التي ينظر بها الناس إلى بعضهم eed!‏ بيد أن الحدس أكثر من 
rs E‏ اف وز لوقي ادح لحمو عي e ee‏ فى كل نينا لين 
الداخلي والخارجي. ويعلو في بعض الأحيان على المدخلات الآتية عن 
طريق الحواس. 
بعض النساءء مثل إنجريث ديرب - cetyl‏ يمعن في احباط مفهوم 
«الحدس الأنثوي» لأنه يستخدم كثيرا للحط من قيمة تفكير المرأة. كان أبواها 
ذوي منزع lic‏ (كلاهما حاصل على درجة الدكتوراه) وقاما بتعليمها في 
المنزل برفقة أشقائها وشقيقاتها الستة. لم يخبرها أحد البتة أن البنات 
لا ييستطعن التفكير أو ممارسة الرياضيات. ديرب أولسن الآن في 
السبعينيات من عمرهاء وقد ترعرعت في جيل معظم النساء فيه كن ينيذن 
الدراسة العلمية وكن خاضعات Logs‏ لثقل قول الناس. «النساء لا يستطعن 
الفهم. النساء لا يعرفن الرياضيات. آنت حلوة جدا. ولكننا في النهاية 
لا نتوقع منك الفهم» قالت: 
كان لدي دائما مشاكل مع «الحدس الأنثوي» وحين كنت في 
كلية الدراسات العليا. وجدت نفسي في هذا الموقف المحرج. لم 
أجد مشكلة في تناول الرياضيات البسيطة المستخدمة في علم 
وظائف الأعضاء. ولاقى معظم زملائى الذكور صعوبة T‏ 
لا يعرفون حساب التكامل أو المعادلات التفاضلية. لقد أحببت 
الرياضيات فعلا. وبالتالي كثيرا ما وجدت نفسي في موضع 
حيث أستطيع هي السهولة أن آشرح بعض T‏ 
لزملاء أكبر مني. في إحدى المناسبات. حين سالني ذلك 
الشخص كيف أستطعت استنتاج هذا الشيء. قلت بدهشة؛ 
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«كيف يمكن ألا يفهم أي شخص شيئًا بسيطا كهذا؟» وفيما بعد 
لاقيت Lag]‏ شخصيا من زميل أكبر مني. قال إنه كان من 
الأفضل أن أقول. «حسناء إنه حدس أنثوي» حسبت أن هذا كان 
من قبيل الاستهزاء. ولكن حين جاءت المرة التالية. قلت هذا 
القول» وتقبله كل شخص تمام التقبل كما لو كان شد ما هو 
طبيعي في هذا العالم. ومن ثم خامرني الإحساس ob‏ الناس 
يقولون «حدس المرأة» لأنه تعبير أكثر تهذيبا من القول إن gh‏ 
شخص له نصف مخ يمكن أن يفهم». ولم تكن هذه 
مسألة حدس. بالنسبة لى. لقد خضت عملية عقلية مماثلة لما 
l 01.6311 alas‏ 
في حالات عديدة Aglia‏ يستخدم مصطلح «الحدس الآنثوي» على سبيل 
انتحال الأعذار لقدرة المرآة على التفكير . وعلى أساس النموذج النمطي 
الشائع للمرأة المحكومة بالغريزة والعاطفة. يسري هذا التفسير: النساء 
لا يستطعن التفكير. وبالتالي يجب عليهن استخدام الحدس للوصول إلى 
الإجابة الصحيحة. في الثقافة الغربية ذات المنزع التكنولوجي. حيث رفع 
قيمة العقلانية والموضوعية. يشيع افتراض مفاده أن المعرفة الحدسية أكثر 
بدائية ‏ وبالتالي أقل قيمة ‏ من ضروب المعرقة المسماة موضوعية. 
يشدد العلم الحديث على آهمية المعطيات التجريبية والواقع الموضوعي 
(الإحساس) من ناحية» وعلى المنهج النسقي اللا شخصي (التفكير) من 
الناحية الأخرى. وبالتالي جرى الحط من شأن الشعور والحدس إذ يسود 
الميل إلى تصورهما كأطروحة مناقضة لمفهوم العلم. كسمات للتفكير مبهمة 
فطرية ذاتية. في وقت مبكر من القرن العشرين. كتب التجريبيون المناطقة 
عن العلم بوصفه نمطا فاثقا من المعرفة لأنه قابل للتحقق التجريبي. 
باستخدام المنهج الاستقرائي. يطرح العلماء فروضا وبعد ذلك يرفضونها أو 
يشبتونها عن طريق الاختبار التجريبي. على أن بناء العلم هكذا يتجاهل 
الحدس أو الخيال أو تلقي افكار مستجدة. 
على أية حال. يلقى الحدس تقديرا من بعض العلماء من حيث آنه يمكن أن 
يكون أداة مرموقة. وكما قال واحد من علماء رحلة آبوللو إلى القمر. «أتمنى لو 
كان لدي المزيد من حدس زوجتي والأقل من توجهي آنا للتعقل في cria joie‏ 
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إلا أن ارتباط الحدس بالنساء يحمل معه. في حالات Byte‏ وصمة. مثلاء 
أحس واحد من علماء المناعة أن حدسه كان أساس نجاحه لأنه يمنحه أفكارا 
Gam‏ ويشد أزره لمواصلة بوادر يعرض عنها الآخرون. ويساعده لحل مشكلات 
al sos ut aig Nia ee ius‏ كان ای أنه 
يعادل بينه وبين الجانب الأنثوي من شخصيته. JB‏ «لا أستطيع التحدث 
إلى زملائي عن هذا سوف يعتقدون أو يقولون إنني كنت نسويا جدا أو لا علمي 
للغاية أولا عقلاني جدا». كان خائفا من أن يضحك عليه الآخرون إذا أقر بأنه 
يقم لحتو الإجراء اتبا وان A‏ اف كنال سمعفة Wing‏ 
يعترف ob‏ زملاءه لن يصدقوا على هذا أو يحترموه اعتقد أن eli‏ عالم 
بيولوجي عرفه كان واحدا من أولثك القادرين على «التواصل مع حدسهم». 
تعتقد سارة صولا Solla‏ .5. وهي فيزيائية نظرية في مختبرات «Jo‏ أن 
جزءا مكملا لنضج العالم في أن يجد الباب المؤدي إلى حدسه. إنها عضو في 
مجموعة عمل نظامية مشتركة تدرس الشبكات العصبية ‏ منظومات المحاكاة 
AV Aa rails‏ لسلوك AL‏ وفى هذا gll‏ صنولا analogies s iul‏ 
مره وين السسلرة القدرددة نويا + فاضا 
كل ما أعتدت أن أسميه ومضات الحدس له علاقة بتعقل 
شيء ما أعالجه بالفعل أو أفكر فيه. و بالتمثيلات - إنها شيء 
a pty Sy‏ آ خر (ra cs Ka aab giis‏ تلك Aly play AIL‏ 
معينة ريما تثمر المقاربة نفسها في هذه ANSEL‏ 
LES‏ التمثيلات عن الخبرة الفردية. قد يعمل شخصان متزاملان في 
المشروع المطروح بشكل متآلف ALA‏ وفي غضون هذا تختلف الصور 
والتمثيلات المكملة لعمليات التفكير لديهما اختلافا جذريا. تجد صولا ملهاة 
مسلية في أنها يمكن أن تتوافق تماما مع متزامل معها «ولكن لأسباب خاطئة 
كلية بمعنى ماء ويكون الوصول المحصلة بعمليات عقلية مختلفة تماما» إن 
عملية الحدس ذاتية تأتي من الداخل. 
Lalo‏ ينكر بعض العلماء أنهم يستخدمون الحدس. فإنه ليس ملقيا في 
أعماق ظلال العلم المعتمة SLES‏ الشعور. يعتمد علماء الرياضيات على 
البديهيات التي هي «مبرهنة بذاتها» أو «واضحة ileusa‏ بعض ميادين العلم 


(*) التمثيل analogy‏ هو الحاق جزثي بجزئي أخر لحجة مشتركة بينهما . [امترجمة]. 
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كتلك التي تتناول الجوانب النظرية للفلك أو الجيولوجياء تجتذب ذوي 
الأنماط الحدسية أكثر من سواهم. التجارب عسيرة في هذه الميادين: إن لم 
تكن مسشجيلة: مكلا aaa‏ بؤاحد وخمسوق في ASU‏ من الرجال الذين 
يدرسون صخور القمر التي جلبتها رحلات أبوللو أن العقلانية والحدس يجب 
أن يسيرا متآزرين ‏ أن يدعم كلاهما الآخر. قال واحد ses‏ «إن قدرا كبيرا 
من الحدس ينبث في أعطاف العالم الكفء. ثمة تفكير تحت الوعي. الرجال 
العقلانيون من رأسهم إلى أخمص قدميهم لا يخرج منهم عالم ned‏ وجد 
أولئك الرجال في العقلانية والمنطق والمنهج النسقي. من دون الهواجس 
والحدوس. خواء وتقييدا. وبالمثل» يعتقدون أنه من دون شكل ما من أشكال 
العقلانية يظل الحدس الأهوج ببساطة مفتقرا إلى التعقل والهدف والنظام. 


الحدس من حيت هو نمط سيكو لوجي 
كما أوضحنا فى الفصل الثالت. الإحساس والحدس ضريان للإدراك. 
يشير الحدس إلى is‏ لإدراك الأشياء بوصفها احتمالات. بينما يدرك 
الإحساس الأشياء بما هي dale‏ في انعزال: وبالتفصيل. نجد الحدس يدرك 
الأشياء بما يمكن أن تكون عليه وككل . كما يذهب الجشتلط. الحدسي يرفع 
الإدراك اللا واعي إلى مستوى المعادلات التفاضلية. عن طريق إدراك حساس 
ومرهف. ومثلما ندرب عيوننا على رؤية الظلال الدقيقة للألوان نستطيع 
كذلك أن ندرب حدسنا على تبين وتأويل مختلف أنواع المثيرات الواعية 
البليدة. يصف يونج الحدس كالآتي: 
opaca dr‏ تفريم E E d]‏ 
الحدس يعرض المحتوى ذاته ككل ومكتملاء من دون أن نكون 
قادرين على تفسير ذلك المحتوي أو اكتشاف كيفية مجيئه إلى 
الوجود. إن الحدس نوع من التقدير الغريزي. بغض النظر عما 
هو المحتوى. إنه. كالإإاحساس. وظيفة لا عقلانية للادراك 
محتوياته لها خاصية أن تكون «معطاة». في مقابل خاصية 
محتويات التفكير والشعور التي تكون «مستدلا عليها» أو 
«مستنتجة». تمتلك المعرفة الحدسية يقينا غريزيا وإقناعاء مما 
مكن سبينوزا (وبرجسون) من الاستمساك بالعلم الحدسي 
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بوصفه أرقى أشكال المعرفة. الحدس يتقاسم هذه الصفة مع 

الإحساس c‏ الذي يرتكن يقينه على أساس فيزيقي. أما الحدس 

فيرتكن يقينه بالمثل على حالة متعينة ل «يقظة» النفس تكون 

الذات لا واعية Cab‏ 

daa‏ الإحساس. في العلم» هو النمط التجريبي المسترشد بالوقائع ويعنى 
بألا يتجاوز تقديره الاستقرائي إياها. وفي حده الأقصى. يمكن أن يصبح من 
يضطلع بالإحساس مربوطا بالوقائع. يظل دائما يجمع الوقائع daaa‏ بدلا من 
أن يغامر بتعميم يتجاوز حدود الوقائع الصلدة. وإذ يواصل عمله بهمة وكد, 
يمكنه أن يقضي سنوات يتحقق من فروض تافهة أو يجري أبحاثا لا معنى 
لها. وعلى العكس من هذاء نجد فضيلة أصحاب نمط الحدس في أنهم 
ينعمون النظر في الوقائع ثم يتجاوزونها بالفعل في تقديراتهم الاستقرائية. 
مستهرين احتثمالات الستفيل: iaag ai‏ الخدسن إلى :المعدمة لتتساءل: 
Le»‏ الذي سأفعله Nagy‏ إلى آين سأذهب الآن. ماذا يعني هذا؟» من يضطلع 
بالإاحساس يدرك التفاصيل. بينما يبحث الحدسي ص النماذج. من دون 
الحدس. يجمع الباحثون المعطيات بمنتهى الكفاءة من أجل ملء الفراغات أو 
المزيد من الدقة وصولا إلى كسر عشري أعلى. ولكن نادرا ما ينتجون أي 
شيء جديد . سرعان ما يصوغ الحدسي رؤى شاملة وكاسحة للمشاكل ويولد 
عددا كبيرا من الفروض الشيقة. ولكن في الحد الأقصى. قد تكون الفروض 
aa etos OT‏ على ميات loei GRRE‏ عن سو هم 
وتصادمات بين النمطين. كما حدث مع رئيسي في العمل. 
وبوصفي من نمط الإحساس الانطوائي. فإني حساسة وعملية. أقدامي ثابتة 

في العالم الواقعي وفي الحاضر. وقمت خلال تدريبي العلمي بتطوير وظيفة 
التفكير لدي. وقي وقت لاحق قمت من خلال عملي في ale‏ النفس بتطوير 
وظيفة الشعور لدي. ولكن ظل الحدس في الأعم الأغلب قابعا في منطقة 
الظلال المعتمة فيئ. وتبعا لنظرية يونج؛ نجد الوظيفة الرابعة (وهي الوظيفة 
المقابلة للوظيفة الأولية في الزوجين التفكير/الشعور. الحدس/الإحساس)» هي 
آخر وظيفة يجري تطويرهاء وتظل دائما الوظيفة الآضعف. بالنسبة qul‏ يبدو 
الحدس سحريا. كنت أراوده بصورة غير مباشرة من خلال وظيفتي التفكير 
والشعور فيّ. وجدتني منجذبة إلى الأنماط الحدسية: منبهرة بخيالهم ورؤاهم 
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وقدرتهم على التأليف وحدس المعنى من وقائع وأفكار تجريبية ونظرية واسعة 
الاختلاف. وإنى لأغبط موهبة الحدسى فى إدراك المعنى والدلالة الداخليين؛ 
رؤية ما هو مختف في الزوايا وتحت السطح. ومع هذا واجهتنى. فى أحد مواقف 
بهرني بسيل منهمر من الأفكار ووقت لا يتسع وموارد لا تكفي لتنفيذها. 

كان رئيسي مغامرا انبساطياء وهو الذي افتتح شركة التكنولوجيا الحيوية 
التي عملت فيها خمسة أعوام, وكان يستخدم الحدس كوظيفة أساسية عنده 
والتفكير كوظيفة مساعدة. إنه بوب B. Nowinski pem‏ شارح بارع (eda‏ 
يأسر خيال المستمع ببديهته السريعة والتمثيلات الحاضرة لديه. وبتمكنه من 
التفكير المترامي النطاق ومصطلحات المفاهيم. سرعان ما يتفهم الأفكار 
الجديدةء ويتبين كل السبل الممكنة لتطبيقها. جاعلا حماسه ينتقل إلى الآخرين. 
وكان من نظام العمل المعتاد أن يشب فجأة إلى اجتماعاتتا العلمية. مستوعبا 
المعطيات وطارحا تجارب واتجاهات جديدة. ثم يقفل فجأة خارجا من الحجرة ‏ 
تاركا إيانا لنتمازح» «من كان هذا الرجل المقنع؟» لقد cael‏ برؤاه وعيقريته. 
ولكن حين وصل الأمر إلى العمل الشاق لتنفيذ هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع 
عيني ملموس. لم يستطع أن يفهم LE‏ استغرقت هذا الوقت الطويل. كان قليل 
الاحترام للوظائف الدنيا في الشركة وصوّب انتباهه إلى جماعات البحث التي 
تأتيه بمعطيات جديدة تتأبى وتتدلل. أحس بأنه مشدود لكل ما يجلب منتجا 
أن أفعل هذا أبدا!». وسرعان ما انتقل ذهنه من مشروع إلى المشروع الذي «sb‏ 
متبينا كل المنتجات المحتملة التي يمكن أن نبدعها. أصابه الملل والإحباط من 
قابعا على الدوام تحت رحمة أفكار جديدة. C$‏ طورنا نحن العلماء في 
الشركة أحد المنتجات. كان قد تعهد LI‏ فعلا بثلاثة خطوط إنتاج إضافية. (هذا 
ما وثقه كتاب روبرت تايتلمان Chonai ex»‏ 

لقد حدث صراع مماثل بين Alle‏ الفيزياء الحيوية كينثيا هجرتي والمشرف 
عليها. أدارت هجرتي بحثها بطريقة حدسية. في وقت واحد جربت العديد 
من المقاربات المختلفة حتى استشعرت السبيل الذي يؤدي إلى العمل بأفضل 
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صورة. وحينئذ حوّلت كل الجهود في المختبر إلى ذاك السبيل. ولسوء الحظء 
لم يتفهم المشرف عليها مقاربتها الحدسية. وإذ راودها «شعور باطني» 
بالمقاربة التي تسير بشكل tue‏ فإنها لم تستطع أن تفصح عن أسبابها. وفي 
محاولة من مشرفها لتفهم العمل وتوجيهه. طلب منها أن تدون كل أسبابها 
ومبررات خياراتها: 
لقد وصل إلى طريق مسدود تماما حين أخبرته بأسبابي 
للحكم OL‏ هذا المشروع جيد. كان يريد كل تلك الأسباب 
الخطية المنطقية التي تبرر لمادا نقوم بهذا المشروع أو ذاك. لم 
أرد أن أضيع وقتي في إجراء هذا . وأخيرا امتنعت عن إخباره 
ريثما يتوافر لي قدر كبير من المعطيات. كنت أخوض في 
المشروع بقصارى ما أستطيع قبل أن أخبره Lo‏ كنت أفعله. 
وغادة منا كنت نتشر ها فى dala‏ الشبت er‏ 
الكثير ١ Jh es‏ 
ويكتب محلل يتبع يونج» وهو جوزيف هويلرايت Wheelwright‏ .لعن 
الصراع بين مناهجه الحدسية الانبساطية لتشخيص المرضىء وبين مناهج 
طبيب من أصحاب نمط الإحساس. فقد طلب منه الطبيب البارع في 
التشخيص لورد هردر Lord Horder‏ إبان تناوبهما العمل في التدريب الطبي؛ 
أن يضحص مريضا . وعلى الرغم من أن كليهما وصل إلى النتيجة نفسهاء 
اعتبر هوردر مناهج هويلرايت الحدسية غير مقبولة. ويحكي هويلرايت: 
أنعمت plait!‏ وكان ثمة ذلك الرجل راقدا في الفراش من 
دون أية أعراض ظاهرة. فعلت ما بدا لي أنه أفضل ما يمكن أن 
أفعله: نظرت من النافذة لبعض الوقت. لكن لم أصل إلى أي 
شيء» وبالتالي حاولت الوصول إلى شيء بأقصى ما أستطيع: 
وهكذا وصلت. أتاني كل شيء واضحا؛ ولم يكن في ذهني أي 
شك. استدرت وأنا أبتسم ابتسامة عريضة وقلت بصوت مفعم 
بالثقة؛ «سيدي لورد هوردرء هذا الرحل يعاني من الدرن الرئوي». 
مارأيت قط رجلا احتقن وجهه بمثل هذه السرعة. 
وأعرب عن غضبه مني قائلاء «كأمر واقع» هذا الرجل يعاني 
من الدرن الرئوي. بيد أن هذا غير ملائم إطلاقا. كيف 
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عرفت ذلك أصلا. الرب فقط هو الذي يعرف هكذا . ألا تعلم 
أن هناك منهجا للتشخيص طوره الأطباء؟ إنه منهاج يسري 
لأنه إذا كان لدى رجل ما قدر من الجعة في برميل كبير وهو 
لا يعلم ارتفاع مستوى BL‏ فإنه بالتالي يشرع في الطرق 
على البرميل الكبير. ونحن نسمي هذا نقرا. وكان يمكنك أن 
تجربه على ذلك الرجل. أتعلم. نحن نفعله على القفص 
الصدري» ثم أردف DELS‏ «إني أرى شينًا ما معلقا من 
جيبك» وأحسب أن اسمه سماعة الطبيب. كنت تستطيع أن 
تضعه على صدره» وإذا كنت عاقلا ومتعقلا لكان عليك أن 
تتحسس درجة حرارته قبلا بباطن كفك. وكان ينبغي أن 
تقول» يا عزيزي» قل ورائي «تسعة وتسعين»» هل فعلت أيا من 
هذه الأشياء؟ كلا! هل نطقت كلمة واحدة؛ وتعلم أنه كان 
ينبغي عليك أن تفعل. فنحن نفعل ذلك كثيرا جدا. لابد أنك 
قلت. ما الذي أتى بك إلى هنا أيها الرجل الفاضل؟'') 
البعض يرون الحدس مناوئًا للعقل. أو كنوع من الدجل. الحدس بالقطع له 
جانبه alla!‏ مثله مثل أية خاصية تتطرف حتى حدها الأقصى. ولا شيء يشل 
الحركة أكثر من أن يكون GL‏ عد CMAN sale‏ وحينما 35195 
الحدس بالوظائف الثلاث الأخرى. يمكنه أن يكون هائما وغير عملي ولا واقعي 
- تماما كما نجد الحسيين في الحد الأقصى يمكن أن يبذلوا الجهد الهائل من 
أجل مردود Jays‏ عاجزين عن أن يروا إلى أين يمضي بهم كل هذا العمل 
الشاق. إن الرؤية المحدودة للحسيين المتطرفين يمكن أن تصل إلى الانحصار في 
بؤرة من مشاكل تحددت بحدود ضيقة ونتائج ضئيلة مادامت التساؤلات حول 
المعنى الأرحب قد فاتتهم. ولأن مارشا لاندولت تعترف بحدود نمطهاء فإنها 
تتزامل مع «رجل فكرة». ويشكلان معا فريقا فعالا. قالت: 
لم أر نفسي ULES Lol‏ مبدعة إبداعا مهولا. ثمة بالقطع 
أشياء أفعلها بشكل طيب للغاية. فأنا مدرسة جيدة: وإدارية 
جيدة؛ ومثيرة للهمم جيدة. وأعتقد أن أحد الأسباب التي تجعلني 
أنا وزميلي نعمل معا بهذا الشكل المحمود في أنه رجل فكرة 
مدهش. أنا الشخص الذي يجعل المجموعة المتتاسبة من الناس 
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تعمل معاء أظفر بالرعاة في قلب العمل آتتبع الميزانية والعملية 

التي تسير بين لحظة وأخرى. سابقا حين كان الناس يقولون ؛ «يا 

للعجب. نكره أن نراك غارقة تماما في خضم الإدارة.» وقلت, 

«انتبهواء إني أمارس العلم بطريقة تشبه كثيرا عزفي على البيادو. 

Ogg gialla V. Horowitz. حارف فور کو کن‎ one 

هذا شيئا سحريا. حين أعزف آنا على البيانو. يكون هذا شينًا 

منضبطا. وثمة بون شاسع بين السحر والانضباط»» لم أكن أبدا 

باحثة من نمط ساحر. أنا أعمل على نحو واع ومنضبط. وبعد أن 

تفعل هذا على مدى عشرين Lele‏ تفقد الاهتمام والتشويق!ا''). 

oi‏ يشب بنا الحدس إلى قلب المستقبل. يرى أشياء رائعة. ويهبنا أفكارا 

آسرة: بيد أنه لا يجعلنا نصيب الهدف بطريقة سحرية. إن الأفكار اللامعة 
والنظريات التي تتأبى Way‏ والهواجس الغامضة. لا بد من تحليلها وترتيب 
الأولويات فيها باستخدام التفكير والشعور. ثم يستلزم الأمر عملا شاقا في 
العالم oll‏ لكي نجلب الحلم إلى أرض الواقع. ونصدق على الهاجس أو 
النظرية. الوظائف الأربع ‏ داخل ca yall‏ أو داخل المختبر. أو داخل الشركة؛ أو 
داخل النظام العلمي — جميعها مطلوبة من أجل إتمام المشروع. ومن خلال 
معرقتنا بالنمط السيكولوجي الخاص با . بمواهبنا وقصوراتفا. نستطيع عن 
وعي أكشر اختيار المتزاملين الذين يتممون قواناء بدلا من أن يكونوا تكرارا 
كميا لها. أما احترام كل نمط على حده والتعاطف معه فيؤدي إلى أنجح 
علاقات وينتج العلم الأفضل. 


استمالة الحدس 

حين نريد إنجاز المزيد من العلم؛ ننجز المزيد من التجارب» نعمل بشكل 
أسرع أو ساعات عمل أطول لنستخرج معطيات أكشر. ولكن من الأرجح أن 
يعطينا هذا مزيدا من الأنواع ذاتها من المعرفة. نادرا ما ينتج عن هذا 
اقتحامات من تلك التي تتأتى عن طريق «وثبة الحدس». يختلف الحدس عن 
العمل الأكثر جدية أو التنظيم الأفضل. في أنه لا يمكن دفعه أو التحكم فيه 
لا بد من استمالته حين نفعل ذلك يهبنا المزيد من الخيارات وبالتالي المزيد 
من الحرية. ولسوء الحظء نجد الضغوط السياسية والإدارية والاقتصادية 
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للعلم الحديث تجعل من الصعب الترحيب بحالة العقل ال مسترخي المتخفف 
التي تعزز العملية الحدسية. يغبط الفيزيائي النظري إبرهارد ريدل الزمان 
الذي كان يستطيع فيه أن يتمكن من جعل عقله يطفو في حالة من اللازمانية؛ 
من دون انقطاعات تجعله يرتج مصطدما بالواقع: ١‏ 
يسوءني أن أكون مدفوعا في داخل قالب يجعلني مشغولا 
مشغولا مشغولا طوال الوقت من دون وقت «للهو» أشعر أني 
أنجز الأكثر في أبحاثي حين تتواصل عبر أوقات لا يقاطعني 
فيها شيء. أشعر بالاكتثاب حين يصيبني الدور ويغدو لزاما 
علي الذهاب إلى اجتماع. dds‏ يبدو الاجتماع عدوا. هذا 
عبء ثقيل علي. إني أتخوف من سياسات مجتمع البحث 
العلمي الذي يتنافس على التمويل. إنهم يبلغون a>‏ التطاعن 
بالنصال حين يشح PCT og!‏ 
أن الحدس Sls‏ شأن سائر الخصائص المميزة للذكورية أو الأنثوية. هو 
إمكانية إنسانية يستطيع أي شخص أن يطورها. أجل لا يعتبر الشعور في 
تقاف Liga‏ إلى خد كبير» الان الحدض Youd AST‏ ال خد ما Las‏ كان 
الحال مع علماء رحلة أبوللو الى القمر. يقبل باحثون كثيرون الحدس بوصفه 
متمما لوظيفة التفكير لديهم. ربما كان التفكير والإحساس هما الوظيفة 
الأولية وأولى الوظائف المساعدة بالنسبة لغالبية العلماء. وعلى الرغم من ذلك 
نجد الجانب النظري من العلم يجتذب أيضا نمط التفكير الحدسي. 
ريما دخل الحدس في ذات الهوية مع الأنثوية لأنه يتطلب من العقل حالة 
التلقي. وأولئك الذين درسوا العملية الحدسية لاحظوا أربعة أطوار للوصول 
إلى العملية الحدسية: (Y)‏ ضرب التأهب أو «الإدخال». حيث يوجه الشخص 
سؤالا إلى اللا وعي ويزوده بالمعلومات. هذه مرحلة من مراحل التفكير الواعي 
المكثف. والقراءة والبحث (Y)‏ الاختمار أو ضرب «التشغيل». حيث تمور 
المعلومات المتراكمة في اللاوعي. توقفت كل المدخلات وحان وقت الاسترخاء. 
أحلام اليقظة أو التأمل أو النوم (Y)‏ الإضاءة أو ضرب«المخرجات». حيث 
تنتج عملية غامضة حلا للمشكلة في ومضة:؛ يبدو آتيا من حيث لا آين 
)£( ضرب التحققء وهي المرحلة التي يتمايز فيها الخيالات عن الإلهام: 
ونفرق فيها بين الأوهام وبين الاستبصارات!*'). 
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يعتمد بول هاملتون .P. Hamilton‏ وهو محلل نظم في شركة بوينج 
لخدمات الحاسب الآلي. على حدسه في حل المشكلات. أجل يعلم أنه 
لا يستطيع أن يدفع حدسه دفعاء لكن تعلم أن يفتح له الباب على مصراعيه. 
ينعت منهجه بأنه ينزلق برشاقة على سطح عقله. يحتفظ بعقله الواعي ساكنا 
ومتمركزا حول السؤال. كما يحدث في حالة تأمل المستوى التحتي. على 
الرغم من وعيه بالأفكار العشوائية. كأن يندهش حين تستوي رابطة عنقه 
تماماء فإنه يبقى حاضرا منتبها لبزوغ إجابة. وبينما Y‏ يستطيع أن يتحكم في 
هذاء يستطيع أن يستقبل مجيثه. مثلما تحتشد عطسة. التفكير التحليلي 
يوقفه. وحينما تلمع أمامه الومضة:؛ يقفل حينئذ راجعا ويشيد تسلسلا 
منطقيا كي يشرح للزملاء «تفكيره الاستدلالي». يجد متطلبات الواقع 
الخارجى تستثير نشاط الخيالات الإبداعية. بعد الانبثاقة الأولية للاستضاءة 
يأتي التفاعل الدينامي بين الحدس والتحليل. إنه يثق في حدسه ويعتمد 
عليه. لأنه يرعاه ويتمرس دائما على استخدامه. 
وتعزو إحدى المهندسات نجاحها إلى حدسها. وهي تلاحظ أن: 

هناك نمطان من المهندسين: ثمة النمط الذي تفكر فيه 

عادة. المهندس البارع جدا في التفاصيل ‏ إنه نمط الإحساس 

الذي يجلس مركزا في الوقت المعني على وظيفة واحدة, 

ا Bg‏ خطوة ,اانا xe CB‏ عن .ها وی وات 

الأمر الشخص الذي يعنى جيدا بالتفاصيل. استطيع أن أركز 

قصارى ما يحتاجه الأمر من تركيز. لكن كفاءتي الحقيقية في 

تناول دستة من المشاريع المختلفة في وقت واحد من دون أن 

أتبلبل. ما أفعله هو إنعام النظر في الأمرء لأراه برمته. وأعود 

به إلى الأتون في عقلي من أجل فرزه وترشيحه؛ وحينئن غالبا 

je اة( ر ظطريق الحص وز‎ Saya gM ELA تسر‎ Le 

الإجابة) ‏ تبرز في حلم منتصف الليل» أو بأي شكل كان. أفعل 

هذا دائما وتلك Lx e‏ الاستحقاق الخاصة النادرة التى 

تأتيك حين تكون حدسيا. ويقيني أن هذا هو السبب الذي 

يجعلني ارتقي أكثر من أي فرد آخر في المجموعة. ليست 

المسألة ما تفكر فيه بشكل عام من حيث هو قدرة هندسية:؛ بل 
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ماهو بالغ الأهمية في واقع الأمر. إنه على الأرجح الجانب 
الإبداعي من الهندسة. كثيرون من الناس يعتقدون أن 
المهندسين مجرد سخرة عقليةء يشقون خطاهم عبر الحسابات 
الدقيقة من صفحة إلى صفحة. هذا أحد نمطي المهندس. 
النمط الآخر هو النمط الإبداعى الأقرب شيها بالعلماء ‏ 
النمط المفعم بالبصائر. ١‏ 
تميل ومضة الحدس إلى أن تبزغ خلال أوقات الاسترخاء ‏ أثناء 
الاستحمام. أو أثناء الحلم أو حين السير في نزهة على الأقدام. أو حين 
يرنو البصر إلى النجوم عبر النافذة. انها تفلت من سيطرة مقولات العقل 
الصارمة التي تنحو نحو الإنجاز. وكذلك نجد الصدمة والقلق والإجهاد 
تثبط من هذه العملية. إن العقل الحدسي المستكشف المتخفف المسترخي 
يختنق في أجواء التوتر والقلق التي تخلقها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة 
بالعلم العامة إذ تبدو بالغة الخطورة والإلحاح. العقلانيون لديهم في الأعم 
الأغلب أفكار جيدة. لكنهم يحسبونها حينئذ لفوا وينهمكون في مخططاتهم 
العقلانية. تسود أجواء العلم التنافسية في يومنا هذاء حتى شعرت Ule‏ 
المناعة جولي دينز Deans‏ .ابضغوط مستمرة لكي تنتج. إنها تفتقد أيامها 
كطالبة دراسات عليا حيث كان الوقت يتسع للمزيد من التفكير والتأمل. 
«مع المؤتمرات وكتابة الأبحاث والعمل المستمر على طاولة المختبرء لا يوجد 
وقت كاف لكي تكون مبدعا. لم تتبد أمامي أبدا فسحة من الوقت لكي 
أتوقف وأندهش. ومادمت أجدني دائما أكثر وأكثر انشغالاء يبدو من 
الأصعب أن أنسل وأغامر. إني في حاجة إلى المزيد من الوقت لكي أفكر 
وأدع الأفكار l Uus‏ 
كما يخبرنا القول المأثور «ما في الأعيان هو ما في الأذهان». ومن ثم 
نميل إلى الثقة في المعلومات التي نتلقاها عن طريق حواسنا AST‏ من أن 
نثق فيما هو آت عن طريق الحدس. على أية حال. يمكن في واقع الأمر أن 
يخدعنا هذان الضربان من الادراك كلاهما. لا الإحساس ولا الحدس 
وظيفة عقلية أو تقويمية. الاحساس يعطينا معلومات عن العالم. ويكشف 
الحدس عن إمكانيات ويزودنا ببصيرة تنفذ إلى طبائع الأشياء. لكن 
لا واحد منهما يمكن آن يحل محل التقويم العقلي أو الاعتبار الأخلاقي 
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للمعلومات التي نتلقاها. وتماما كما أن التفكير والشعور وظيفتان من 
وظافف الاذراك حجان إلى فده اس al‏ يا اساي والعدين 
بالمثل إلى تقويمهما بواسطة الوظيفتين العقليتين للتفكير والشعور. لا بد من 
تميق الإذزاك الضادق Coll elis Gye‏ ون GMM SEN‏ دة qi‏ 
dallas‏ بل يجب بالأحرى أن نتفاعل das‏ في حوار روحي. فنثير التساؤلات 


الحد س المجسد 

يعطينا ألبرت آينشتين مثالا للعالم الحدسي. كان مختوما كلية بخاتم 
خياله حتى بات يحوم حول اللاوعي في عالم الحياة اليوميةء عالم 
الإحساس. كان من المعتاد أن ينسى مفاتيحه وقفازاته. وغالبا ما digas‏ 
ارتداء سترة أو تمشيط شهره. في يوم من ab dl‏ بينما كان يتتزه سيرا على 
الأقدام في الطرقات المحيطة بمنزله في برينستون» نسى أين يقع مكان 
إقامته. كانت اكتشافات آينشتين العظمى المبكرة قائمة جميعها على حدس 
فيزيقي مباشر. وفي عامه الستين وصل إلى الفكرة التي أحدثت ثورة في 
الفيزياء. JLB‏ «إنها»جصريات الحركة |أتتني بفعل حدسي. جعلني أبواي 
أدرس الكمان منذ أن كنت في السادسة من عمري. ويأتي اكتشافي الجديد 
نتيجة للمدارك الموسيقية!! l EO‏ 

انفصل آينشتين عن الوضعيين المنطقيين بفعل تعبيره المتواتر عن 
اعتماده على الحدس: «ليس ثمة طريق منطقى يفضى إلى اكتشاف هذه 
القوانين الأولية. ad‏ فقط طريق الحدس OY‏ الس Ses‏ على الفهم 
المتعاطف. هو فقط الذي يستطيع أن يفضي إلى |هذه القوانين...] التوق 
dise oll‏ ن ا مجر ومداررة ei‏ إن ills‏ 
العقل التي تمكن رجلا من القيام بعمل من هذه النوعية مماثلة لحالة 
العابد المتدين أو العاشق؛ لا ينبثق الجهد اليومي عن نية متعمدةأو 
برنامج مقصود. بل يصدر عن U dall‏ بدلا من معالجة موضوعات 
فيزيائية. «أبصر» الرياضيات. استطاع بخفة أن يميد إنتاج وربط 
موضوعات خياله بسهولة ويسر تماما كما لو كان يعيد إنتاج وربط 
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ala ll الوطموعات:‎ gai Y» تقول‎ CS رة‎ Ras UE cule gae 
معها الهندسة من نمط مختلف عن نمط موضوعات الإدراك الحسي«التي‎ 
UT gud يمكن رؤيتها أو‎ 

وأيضا يجسد الفيزيائي ريتشارد فينمان R. Feynman‏ حرية العالم 
الحدسي المتخففة. حاج بأن آينشتين أخفق لأنه «توقف عن التفكير في 
الصور الفيزيائية العينية وراح يتلاعب بالمعادلات». وبينما كانت اكتشافات 
آينشتين المبكرة جميعا قائمة على الحدسء كانت نظرياته المتآخرة عن 
المجال الموحد. وفقا لما يقوله فينمان. مجرد فثة من المعادلات من دون 

لقد حصل المنظر البارع فينمان على جائزة نوبل في الفيزياء العام 
6 لعمله في إعادة تعريف مبادئ أساسية في إلكتروديناميكا الكوانتم. 
ميّز صديقه. الفيزيائي فريمان ديسون F. Dyson‏ مقاربته الحدسية 
بإفصاحه عن أن تعليقا قيل عن نيوتن ينطبق بال مثل تماما على فينمان. 
«كانت الموهبة الخاصة به في مواظبة ذهنه على الاستمساك بمشكلة 
عقلية ريثما يتراءى له طريق الخروج منها. يلوح لي أن تفوقه راجع إلى 
اقتدار حدسه الذي كان maai‏ وآطول leb‏ من آية موهبة ظفر بها الرجل 
على Uk BU‏ 

لعب ديسون دور الجهة التي تضخم إنجازات فينمان بتطويره لرؤية فينمان 
الموحدة للتفاعلات بين الإشعاع والإلكترونات والبوزيترونات. وفي مقاربة 
عميقة وأصيلة. اختط فينمان رسوما بيانية بسيطة كتمثيل تخطيطي 
للتفاعلات بين الجسيمات. وفرت هذه الرسوم البيانية العبقرية تمثيلا يسهل 
تصوره للتعبيرات الرياضية المعقدة. مبدثياء لا أحد البتة باستثناء فينمان كان 
يستطيع أن يستخدم نظرياته لأنه كان «يستحضر حدسه دائما لوضع قواعد 
اللعبة التي يخوض EU Lesa‏ أن نسيج الفيزياء قد تشيع طوال الثلاثين 
عاما الماضية بهذه الرسوم البيانية - التي تسمى الآن رسوم فينمان البيانية. 
يصف ديسون طراز فينمان الحدسي: 

كانت فيزياء ديك أصعب من أن يستوعبها الفيزيائيون 
العاديون والسبب في ذلك أنه لم يستخدم المعادلات... فقط 


يدون ديك الحلول الخارجة من رآسه من دون مجرد تدوين 
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المعادلات. كانت لديه صورة فيزيائية لطريقة حدوث الأشياء 
أعطته الصورة الحلول بشكل مباشر مع الحد الأدنى من 
الحساب... كان الحساب باستخدام النظرية الأصولية يستفرق 
مني بضعة شهور من العمل الشاق وبضع مثات من آوراق 
الممسودات. كان ديك يستطيع أن يصل إلى الإجابة نفسها. 
بإجراء الحسابات على السبورة؛ في نصف UT Rea‏ 
sal‏ طور شكلا خاصا من نظرية الكوانتم يفيد في حل 
بعض المشكلات أكثر مما يفيد الشكل الأصولي التقليدي: وهو 
بصفة dele‏ دائم المناوشة بأفكار جديدة. ومعظمها آفكار 
تأملية أكثر من أن تكون أفكارا مفيدة. ومن الصعوبة بمكان أن 
تتجاوز أي منها رؤى أحدث تغطي A gale‏ 
في العام VAAT‏ أصبح فينمان معروفا لعامة الشعب بوصفه عضوا في 
اللجنة الرئاسية التي تشكلت لبحث انفجار مكوك الفضاء تشالنجر. وبينما 
كان أعضاء آخرون في اللجنة يقرأون وثائق: ويحضرون اجتماعات ويستمعون 
لأقوال. كان فينمان يجوب أنحاء القطر فاحصا كل صنوف الأشياء الغير 
عادية. ومن خلال آحاديث غير رسمية مع الفنيين. سرعان ما توصل إلى 
استيعاب منظومات المكوك. وبدلا من آن يقوم بفحص نسقي لكل أقسام وكالة 
ناساء تبادل الحديث مع جمهرة العمال وتناول الغداء مع المهندسين. أنصت 
إلى مشاغل رجال القاع Lelie‏ أنصت إلى الذين يشغلون المناصب العليا. من 
خلال سبره الغير تقليدي. اكتشف أن الفنيين عرقوا المخاطر والمشاكل التي 
تجاهلها المدراء أو أخفوها. وحين أصاب فينمان الملل بسبب «الموجزات» 
الرسمية. اصطنع لنفسه ألعاباء بأن يتخيل ما يمكن أن تكتشفه اللجنة إذا ما 
أخفقت منظومة مختلفة. وتعجب مما إذا كانوا سيجدون الشيء نفسه من 
معايير الأمان المنفلتة ومن افتقاد التواصل. وبدلا من الاقتصار على تدوين 
تقرير قفني ليوضع في الملف. أجرى فينمان آيضا تجرية حاسمة لكن بسيطةء 
وذلك في اجتماع عام. وضع قطعة من خاتم الفلكة الحلقية المحكم بالمكوك 
في كوب من الماء المثلج وكبسه بملزم صغير. حين آزاح الملزم أخفق الخاتم في 
استرداد الشكل مجددا. مبينا أن الفلكات لم تكن مرنة بما يكفي للاحتفاظ 
بشكلها بعد خضوعها لظروف باردة في موقع BUSY!‏ 
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إن حدس فينمان قد طعم حياته بحرية ومغزى للمغامرة يحسد 
عليهما. كان يجيد قرع الطبول وتلقى دروسا في الفن وهو في الرابعة 
والأربعين من عمره. استمتع بالترحال إلى أماكن داخل مواقع غير 
Abg paa‏ أماكن لم يسمع عنها sol‏ من قبل ولكن تحمل أسماء غرارة. 
أماكن لم يفكر أي شخص آخر في زيارتها. منحه حدسه مرونة 
واتساعا في محال الخيارات المتاحة. مشلاء رفض مالك نزل صغير 
على الطراز الياباني في إزيوكيتسو استضافة الأجانب لأن الفندق ليس 
به دورة مياه على الطراز الغربيء. وحينئذ بدا فينمان ثابت الجأآش. 
قال للشخص الذي يرتب لإفامته. «اخيرهم باخر مرة ذهبت فيها إلى 
نزهة خلوية مع زوجتي. فقد حملنا معنا جاروفا صغيرا وأوراق 
null yall‏ و كنا نحفر لأنفسنا حفرا صغيرة في الفيراء. سله!دهل 
سنحمل معنا جاروفنا؟» رضخ القائم على أمر النزل الصفير قائلا. 
«نحن موافقون. تستطيع أن تأتي للاقامة ALI‏ واحدة. ولست في حاجة 
إلى أن تجلب معك جاروفك» رأى فينمان بحدسه إمكانيات في 
أماكن قال عنها آخرون أنها Y»‏ تعني شيئًا». وجد في إزيوكيتسو 
حدائق جميلة. وضفدع الشجرة الخضراء الزمردي» وضريح مقدس 
وشعب سخي. كان يلهو مع الأطفال الصغار أبناء القائم على أمر النزل 
واستجابت الأسرة لوده وحس المرح لديه. وألغت زوجته حجزا في 
المنتجع السياحي وأقامت لليلة ثانية في النزل الصغير. 


eau At 


الخواء أو الشواش هو نقطة البدء لكل أساطير الخلق تقريبا. في 
قصة الخلق الهندوسية؛ SLES‏ الشمس والقمر والحيوانات عن مخض 
محيط اللبن. في ثقافات عديدة ترمز هذه الأمواه إلى الشواش وإلى 
اللا وعي - ذلك الواقع حيث تبقى كل الأشياء في نطاق الإمكانية. 
وبالمثل نجد فكرة بريجوجين عن الخواء المبدع. عن الشواش كمصدر 
تكويني للكون. تماثل تماما رؤية يونج (والسيميائيين) للا وعي. وبينما 
يشدد المنطق والتحليل على إمكانية Loon!‏ نجد عملية الحدس 
اللاعقلانية لا يمكن pul‏ بها. حين تكون ثمة مشكلة مثيرة للحيرة: 
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ونناضل لإيجاد حل لها وتتكدس رؤوسنا بالمعلومات بفعل العمل في 
المشجتيو يخدظ خا ان يومطن التخزسن sd sdb‏ تماما كها ba‏ 
gat eat‏ عن Gil alla ese cs aus SCIT Uca T‏ تسيو pascal‏ 
ناشنًا بشكل غامض عن DU!‏ 2 ليزودنا بمعلومات جديدة. في 
المنظومات اللاخطية. لا يمكن أن يفيدنا المنطق فى التنبؤ . على أنه 
عن طريق الوعي الحدسي بالنموذج JSS‏ خط اعفاد القرارات 
القائمة على استشعار بالكل. بدلا من الاقتصار على التقدير 
الاستقرائي من الماضي. يهبنا الحدس مرونة وقدرة على الاستجابة 
Woy stc SC EST‏ ها E uito eod ue‏ 
مستويات متزايدة من التعقيد. وتنشغل المنظومات بتنظيم ذاتي 
تلقائي. بالمثل تماما ينشأ الحدس تلقائيا عن الأمواه العميقة للاوعي 
ويطرح منيعا للتجدد. 

بينما يتحدث الضنانون بحرية عن عملية الابداع. يميل العلماء أكثر 
إلى وصف عملهم وكأنهم يكشفون ماهيته. وكما لاحظ البيولوجي بيتر 
دور " ale.‏ فيضيو العا تاشر gta‏ الل See‏ 
من الحديث عن الابداع و٠الخيال‏ المبدع»: يشعرون Ol‏ هذا غير GÀY‏ 
بتصورهم لأنفسهم بوصفهم «رجال الوقائع» والأحكام 
الاستقراتية Ae head‏ 

أجل يعرف بعض العلماء آن الاقتحامات العظمى Las‏ تأتي عن 
طريق الحدسء وعلى الرغم من هذا نادرا ما يدرسون كيف يعمل 
eal‏ ولي يعدي مظعم poly Lickel‏ اكشر من أنه عملية 
ميكاتيكية Gum pall‏ انك اذا و caia‏ في Atl‏ معلوانات كادية Las. y‏ 
Le‏ يكفي. فسوف Gy‏ توليف جديد . أجل يصدق أن الاستبصارات 
tas‏ قر اكه ae‏ لجا رمات درق cake ea‏ رست فا لا يشكل 
الإبداع. القفزة الإبداعية تتجاوز المعلومات الكائنة وتضيف إليها Lind‏ 
ما مستجداء تبدو وكأنها تجذبه من حيث لا أين. ومازلنا لا ندري كيف 
يسير هذا الأمر. 
(*) العالم البيولوجي بيتر ميدور EE EUNT ENT Peter Medawar‏ أصول عربية, 


وبالتحديد إلى Able‏ كبيرة في لبنان تعرف باسم Able‏ المدور. وأصل اسمه بطرس المدور. هكذا 
أخبرني بعض آساتذة جامعة دمشق حين كنت ثمة العام ٠٠٠١‏ 
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في بعض الأحيان تأتي ومضة الاستضاءة من الأحلام بالمعنى الحرفي. 
إن Siada‏ هارمن Willis Harmon‏ وهوارد راينتجولد H. Rheingold‏ في 
كتابهما«الإبيداعية العالية: تحرير اللاوعي من أجل انطلاق 
الاستبصارات» يسلطان معا الأضواء على عدد هائل من الحالات حيث 
يعزو الفنانون والعلماء الاقتحامات التي أتوا بها إلى صور ذهنية 
تراءت في أحلامهم. 

أكثر مثال يشيع اقتباسه للدلالة على إلهام الحلم للعلم يأتي من 
كيميائي في القرن الثامن عشر هو فردريش أوجست كيكوليه F.A.‏ 
Kekulé‏ من شترادونيتز. بينما OLS‏ كيكوليه يغفو في مقعده يجوار 
المدفأة. رأى في نومه أفعى يتلوى ذيلها . هب مستيقظا «كما لو كان بفعل 
ومضة من الاستضاءة» قد تفهم بنية جزئ الينزين الدائرية. وهذه 
مشكلة طويلا ما أفلتت من الكيميائيين. هذه الرؤية طرحت نواة 
اكتشاف نعت بأنه «جزئية من التنبڙ هي الآكثر توقدا في كل ما يضمه 
مجان egeat t yas teal aac‏ خرف ايان احا abs d‏ 256525( 
متن الترام في الطرقات. وفي محاضرة ألقاها وقد اقترب من خواتيم 
حياته العلمية. نصح مستمعيه ‏ وهم أعضاء جمعية الكيميائيين - 
ب «تعلم أن AS galas‏ 

بيد أن خبرة كيكوليه ليست مثالا منفردا. حلم الفيزيائي نيلز بور 
بالنظام الشمسي كنموذج ala‏ مما أدى إلى «نموذج بور» لبنية 
الذرة ولجائزة UT gs‏ وفي بواكير القرن العشرين نال مراهق غير 
متعلم من أسرة فقيرة في الهند كتابا مدرسيا قديما في الرياضيات. 
ويستطرد سرينيفاسا رامانوجان قائلا إنه بعد أن قرأ هذا الكتاب 
سرعان ما ظهرت الربة ناماجيري في أحلامه بالصيغ والمعادلات. ومن 
Cleat oe ey has‏ وبين تس لمكا رف تر TN GATES‏ 
الحصول على منحة دراسية في كمبردج» على الرغم من جهله بالمواد 
الغير رياضية. وصل إلى إنجلترا ليجد عمله تخطى كثيرا المعارف 
الرياضية الراهنة APY‏ 

بعد دورة مكثفة من العمل والتركيز. تمثل دمتري مندليف في أحد الأحلام 
الجدول الدوري الذي ينظم كل العناصر الكيميائية: 
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فى العام VATA‏ آوى د.!. مندليف إلى الفراش منهوك 
القوى بعد أن جاهد ليصل إلى تصور طريق لجدولة العناصر 
على أساس أوزانها الذرية. وفيما بعد كتب Spy‏ «رأيت في 
الحلم جدولا تحتل فيه كل العناصر مواقعها بالشكل المطلوب. 
وفور أن استيقظت سجلت هذا على ورقة. وبعد هذا لم يظهر 
إلا تصويب واحد ضروري في أحد ISLAY‏ 
ald‏ إلياس هو E. Howe‏ بعمل مكثف على مدى سنوات عديدة لاختراع 
ماكينة حياكة الدرزة المتشابكة. أخفقت نماذجه المبكرة. لم يحرز نجاحا 
حتى استيقظ ذات ليلة من كابوس. يروى حلمه في كتاب عن الاختراعات: 
في مرات فشل هوو المبكرة. كان قد Jam‏ الثقب في ساق 
الإيرة. كان ذهنه مشغول بالاختراع ليلا ونهارا وحتى أثناء 
نومه. رأي في dale‏ ذات ليلة... أن قبيلة من الهمج أمسكت به 
واقتادوه سجينا إلى ملكهم. 
زمجر المليك قائلاء «يا إلياس هوو إني امرك بإنجاز 
الماكينة فورا وإلا حلت بك عقوبة الإعدام». 
تصبب جبينه بالعرق البارد؛ وارتعشت يداه رعبا. واصطكت 
ركبتاه. لقد حاول المخترع ولم يفلح في الوصول إلى الشكل 
المفتقد في المشكلة التي عمل فيها طويلا . كان ذلك كله حقيقيا 
بالنسبة له حتى صرخ بأعلى صوته. وفي الرؤيا شاهد نفسه 
محاطا بمحاربين ذوي بشرة داكنة مصبوغة. وقد شكلوا دائرة 
مفرغة حوله واقتادوه إلى موقع الإعدام. وفجأة لاحظ أن 
الرماح التي يحملها حراسه يوجد بالقرب من رؤوسها ثقوبا لها 
شكل العين! لقد انفك أمامه اللغز! كان يحتاج إلى إبرة لها عبن 
بالقرب من رأسها !استيقظ من dole‏ قفز من فراشه. وعلى 
الفور صنع نموذجا لإبرة مدببة على شكل العين. وعن طريقها 
اقتربت تجاربه من حافة النجاءا U‏ 
في العام VAT)‏ نال أوطو لويفى Otto Loewi‏ جائزة نوبل في علم 
وظائف الأعضاء والطب لاكتشافه أن الانتقال عبر العصب حدث كيميائي 
وكهربي على السواء. خلال حوار في مرحلة مبكرة من حياته العلمية كان 
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قد راوده خاطر بأن الدفعات العصبية ربما تكون كيميائية مثلما هي 
كهربية. لكنه لم يستطع التفكير في تجربة للتصديق على هذا الفرض. 
وبعد هذا بسبعة عشر عاما بزغ أمامه في صورة حلم إجراء تجريبي 
لاختبار فكرته. كتب لويفي: 
في الليلة السابقة على يوم عيد الفصح من ذلك العام 
٠١‏ استيقظت من نوميء أضأت المصباح» وعلى عجل دونت 
باختصار بضعة ملاحظات على قصاصة صغيرة جدا من ورق 
رقيق. ثم عدت إلى النوم محددا. فى الساعة السادسة صباحا 
a‏ هق ا کا أثناء الليلء لكني كنت 
عاجزا عن فك شفرة الكتابة رديئة الخط. في الساعة الثالثة 
صباحا من الليلة التالية. عاودتني الفكرة. لقد كانت تصميما 
لتجربة تفصل القول فيما إذا كان فرض الانتقال الكيميائي 
الذي عبرت عنه منذ سبعة عشر عاما صائبا ألا استيفظت 
على الفور. ذهبت إلى المختبرء وأجريت تجرية بسيطة على 
قلب ضفدعة Liag‏ للتصميم الذي خطر لي ليلا... وأصبحت 
نتائجها أساس نظرية الانتقال الكيميائي للدفعات العصبيةا". 
قلة من العلماء المحدثين يكشفون علنا عن منابع إلهامهم. ويعد جوناز 
صولك J. Salk‏ استثناء من هؤلاء. وهو الذي طور لقاح شلل الأطفال. أسس 
منذ ثلاثين Lale‏ مضت معهد صولك للدراسات البيولوجية من أجل «خلق 
بوتقة (“he lu‏ يحتفظ صولك بورقة وقلم بجوار فراشه وكثيرا ما يهب من 
نومه في نوبة بادئا ما يسميه كتابته الليلية. وفيما يشبه حالة من النشوة يملا 
الصفحة إثر الأخرى بأفكار تبدو بازغة من ملكوت آخر. إنه الآن في 
السادسة والسبعين من عمره» وقد جمع ما يربو على اثني عشر Cali‏ صفحة 
من هذه التجليات الليلية!* '. 


الحدس بوصفه lad‏ للعلم 


الحدس لا يمكن التنبؤ به وهو فردي» يأتي إجمالا في ومضة:؛ لهذا لا يمكن 
المفردات ولا القدرة لتبين عمل الحدس في الأنماط الأخرى من الظواهر 
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النفسانية psychic‏ من قبيل الأحلام والتخاطر والمعرفة المسبقة والرؤى عن 
بعد. تستدعى دراسة مثل هذه الظواهر مقاربة للبحث مختلفة. لا بد من إيجاد 
مناهج جديدة لمعالجة إفرارات بخيرات داتية وللتغلب على صعوية تكرار 
الظواهر LA aL sait‏ وللتعامل مع الخبرة الفردية الفريدة. وبدلا من بخس 
اوا ع oli‏ افر او وجوه اا فر dus‏ 
يكاد يكون خلفا محالا. وكأمر TIE‏ الصورة الوحيدة 
للوجود التي نملك معرفة فورية بها هي الصورة النفسانية. 
وعلى الفعكس من ذلك قد تقول فولا palas Line‏ أن الوجود 
الفيزيقى محض استدلال. مادمنا نعرف المادة فقط على 
هو الحواس UH‏ 
يمكن أن نجد طريقا يأتينا بالحدس بين يدي الوعي وذلك بالبحث 
فى مجالات الوعى الإنسانى أو الفعالية النفسانية أو الباراسيكولوجى 
يزودنا بطريق يأتي بالحدس بين يدي الوعي. ولسوء dood!‏ اختلطت 
البحوث في هذه المناطق بظهور الخداع. أسرف الباحثون الدجالون فى 
دعاويهم. وأنفقوا وقتا في المقابلات الصحفية أكثر مما أنفقوه في 
التجارب الحذرة. الصحافة والسينما وهي نمط الإحساس ترسم صورة 
الفنانون المخاتلون المفاهيم الخاطئة الشاتعة والتهويلات الذائعة 
للريح والقوة والنفوذ. هناك نحل عديدة لها قادة ذوو كاريزما يستغلون 
عاو cul acis‏ كا فة لط ية لخدام واستقلال انا شيم )353 الناس 
على وعد ob‏ يلقنوهم قدرات نفسانية سوف تمنحهم نفوذا على ناس 
DENS EE PE‏ اا ی وها و هر 
النفسانية. JT OSS‏ الخداع ووسائل الإعلام معا أثارت الرعب فى 
نفوسهم فجعلتهم يولون الأدبار. 


wal 


فضلا عن هذاء نجد الخوف الشخصي الخاص من المجهول هو الدافع 
الذي يحرك كثيرين من نقاد البحث النفساني. الغالبية العظمى منهم 
ماديون متطرفون من أصحاب المعتقد القائل إن أي شيء لا نفهمه غير 
ذي وجود حقيقي. أمثال هؤلاء العلماء العقلانيين يعرضون عن أي شيء 
لا يستطيعون فياسه بحواسهم الخمس معتبرين ol!‏ خزعبلات. إن Jaa‏ 
صحة بعض الظواهر النفسانية يتطلب منا Of‏ نعيد تعريف فهمنا الراهن 
للفيزياء ولعلم النفس Gig‏ نوسع نطاقه. وليس كل شخص مستعدا لهذا. 
هذه المخاوف دفعت محاولات إقصاء الاتحاد الباراسيكولوجي من الاتحاد 
الأمريكى لتقدم العلم. (الاتحاد الباراسيكولوجي تأسس العام ۱۹۵۷ء 
à aie‏ الاتحاد الأمريكى لتقدم العلم العام (vans‏ تقد تواطأ النقاد 
ecd dose Toda‏ اف See Ai‏ الا متمق م E‏ 
الدنيوية. وها هو عالم الفيزياء الفلكية دينيس 3455 D. Rawlins‏ أحد 
مؤسسي لجنة الفحص العلمي للدعاوى الخارقة للعادة. وقد كشف عما 
قامت هذه اللجنة من أشكال تلاعب إحصائي مخادع بمكتشفات 
إيجابية لم يتوقعها ual‏ وبينما ظل متشككا في «المعتقدات الخفية». كتب 
يقول إنه Le‏ رآيه بشآن سلامة محاولات كشف الزيف» ويدرك أنهم 
سيتيعون مقاييس متطرفة للانتقاص من مصدافية مثل ذلك البحث «من 
أجل الصالح T ela‏ 

لاأحد ‏ على الآقل من بين العلماء ‏ يريد أن يبدو ساذجا وأحمق. 
وبالتالي» عمل الربط بين الظواهر النفسانية وبين الخداع والنزعة الحسية 
على الحيلولة بين الناس وبين أن يأخذوا الخبرات والقدرات النفسانية 
مأخذا جاداء وثبط من همتهم لمعرفة العمل العلمي الحقيقي في هذا 
الميدان. إن الكمه الذين يولدون عميانا ثم يستردون بصرهم بعد عملية 
جراحية لابد أن يتعلموا تفسير المدركات البصرية. وبالمثل تماما لابد لنا أن 
نتعلم كيف نفسر مدركات الحدس أوالظواهر النفسانية الأخرى عسيرة 
المراس والمتبدلة. 

أنا شخصيا أعرف كثيرين من الناس لهم قدرات نفسانيةء من agin‏ عالم 
كمبيوتر في مجال الذكاء الاصطناعي ومدير التسويق الدولي في شركة 
أخشاب. لا أحد منهم عضو في dled‏ سرية: ولا هم يستخدمون قدراتهم من 
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opel O ag teet‏ ور تاك icd p‏ بعالا كمي 
ناححة في سياق الاتجاه الاعتباري السائد في أمريكا. تشكل فدراتهم 
النفسانية جانيا متتاما لوعيهم. دقعتنى معرقة هؤلاء الناس إلى طرح السؤال 
d‏ مدق gpl ll Linge JUS!‏ توان CAS‏ 

على مدى ما يربو على عقد من الزمان دعمت حكومة الولايات 
المتحدة بحوث الفعالية النفسانية في المجالات العسكرية وغير المسكرية 
lS‏ وأصبح الآن معهدا ضخما لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة. Là‏ 
هذا المعهد برنامجا تكلف بضعة ملايين من الدولارات واستكشف سبلا 
لزيادة دقة ووثوق نمط من الإدراك يعرف بأسم «الرؤية عن بعد» (القدرة 
قلق وصف مواقع أو أحداث أو Y Loi‏ يمكن إدراكها بالحواس العادية 
بسبب من بعدها). 
يستخدم مولدا إلكترونيا لرقم عشوائي من أجل اختيار مظروف يحوي موضعا 
محددا من ضمن ستين احتمالا للمواقع المستهدفة. المرشد لا يفتح المظروف 
ريثما يستقل السيارة. 29259 السيارة إلى avo d‏ المحددء وفى وقت متفق عليه 
سلفا يتفرس بإمعان الملوضع لمدة خمس عشرة دفيمة. وفي غضون هذاء يحكي 
الرائي لمن يجري ALAM‏ وهو الآخر لا يعرف الموضع المستهدف. عن انطباعاته 
وم خطط تصوراته الذهنية. وفي خاتمة سلسلة من محاولات الرؤؤية عن بعد 
سواه. وهي المحاولات التي أجريت في معهد الأبحاث المذكورء نجح ما يقرب من 
ثلثى أوصاف الرؤية عن بعد في أن تتتاسب مع ما يراه المحكم. إن احتمال 
حدوث هذا بفعل المصادفة حوالي واحد في GUN‏ لقد أصدرت مختبرات في 
aT enel‏ تقار ها عن Slee‏ زاك مقو alla ios has OO‏ 
من الفحوص تدعم الرؤية عن بعد. 

اشتملت المحاولات الناجحة على الرؤية من مسافات شاسعة؛ من 
ديترويت إلى روما في إيطالياء وأجريت التجارب في غرف شتى 
مزودة بحماية كهربائية. وعملت بعض المحاولات على حجب موجات 


الحدس 


الإشعاع ذات التردد المنخفض إلى الحد الأدنى» وذلك عن طريق 
وضع الرائي في غواصة تغطس تحت الماء. ولاشيء من هذه الظروف 
قلل الفعالية Oa SL ai‏ وفي شكل مختلف من أشكال هذه 
التجربة. يرسم الرائي تخطيطا لشكل الموقع قبل الاختيار العشوائي 
للمظروف. وأيضا أعطت الرؤية المتلقاة قبلا نتائج إيجابية!!*) لقد 
استنتج الباحثون في معهد ستانفورد للأبحاث أن الرؤية عن بعد 
مهارة يمكن التدرب عليهاء كامنة في كل منا. لقد وجدوا أن حدوث 
غرائب الفعالية النفسانية أقرب إلى أن يكون مألوقاء على الرغم من 
أن تفهمنا له حتى الآن واه هزيل. 

هذه البحوث التي أجريت بجدية تتضمن تفتح فناة للادراك أو للتواصل 
حيث لا يطرح الزمان والمكان حدودا. وكشأن تجربة أسبكت التي نوقشت 
في الفصل الخامس. نجد أن قبول الحدس والأشكال الأخرى للفعالية 
النفسانية يطيع بتصورنا للموضع. وإحدى مقدمات نظرية النسبية الخاصة 
أن البيانات أو القوى (من قبيل الجاذبية الأرضية) لا تنتقل إلا بين جسمين 
يتحركان بسرعة آقل من سرعة الضوء. وأيضا أدت دراسات الرؤية المتلقاة 
قبلا إلى مساءلة معتقداتنا بشأن العليةء العلاقة بين العلة والمعلول ‏ ذلك 
أنه إذا كان لحدث أن يسبب حدثا آخرء فلابد له أن يحدث قبل الحدث 
الذي ينجم عنه. كذلك أثار ذلك البحث الدهشة بشأن كيفية ارتباط وعينا 
بجوانب العالم الأخرى. 

إن قبول الحدس يهبنا منفذا أرحب للمعلوماتء تتسع daa‏ آفاق وعينا 
المحدود بحواسنا الخمس المعتادة. ويستنهض عزمنا لكي نعلو على رؤيتنا 
الخطية للزمان والمكان. يستطيع الحدس أن يمثل جسرا لتجاوز الحدود 
التي تبدو فاصلة إيانا عن الآخرين وعن الطبيعة. وأولئك الذين يطورون 
إمكانياتهم النفسانية كثيرا ما يشعرون بمغزى قوي للوحدة مع العالم 
الطبيعي. إنهم يشعرون بمفزى شخصي للتواصل الداخلي الذي كشفت 
dic‏ الفيزياء على مستوى الكوانتم. على أن مغزى الانسجام مع العالم 
لديهم ليس نظريا؛ إنه خبرة معاشة. عن طريق الحدس يعرفون أن شيئًا 
elsel La Los ast Le‏ تالتسبة ها لكي Ls Le acaba‏ في Gel‏ 
نفوسناء في أعماق بنية الكون. 
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وبينما يسفر الارتباط بين التفكير والإحساس عن النزعة المادية: فإن 
الوحدة السيميائية بين الحدس والاحساس تهب الشخص القدرة على بلوغ 
استبصارات حدسية متآنية مع إدراكه أو إدراكها للعالم الخارجي. تغدو 
الحواس مندمجة مع الحدس من دون الحاجة إلى اجتياز العملية التي تتداخل 
بينهماء عملية التفكير أو عملية الشعور Jad.‏ الإاحساس عن طريق الحواس 
يتبدل ويرتفع عن طريق الحدس الذي يتواصل مع الإحساس. وهكذا تغدو 
الظواهر الفيزيائية منافذ للانفتاح على الحدس. ويبث الحدس الحياة والروح 
في أعطاف العالم الفيزيقي. حتى يتأتي عن كل مرآى أو مسمع انطلاقة 
جبارة للمعنى. 

حين ننكر حدسناء ننكر مغزى الترابطية لدينا ‏ الترابطية مع الآخرين, 
ومع الطبيعة ومع نفوسنا الجوانية. وبينما تظل المعرفة العلمية في أغلب 
الأحيان مجردة ونظرية. نستطيع نحن من خلال الحدس أن نجتاز الخبرة 
بالطبيعة ككل ونتعلم أن نحيا معها في انسجام. 


أله 
à nal 4a 8) olo‏ 
بجناحيها اليوم في طوكيو 
يمكن أن تتح ول الى 
الشهر القادم في نيويورك. 
مثل متداول بين علماء 
نظرية الشواش 


الترابطية 
رويه للكل 


إن التجزئة على رأس المهارات التي تطورت 
في الحضارة الغربية المعاصرة ‏ إنها مهارة 
تقسيم الأشياء إلى مكوناتها الصغرى 
المحتملة. ونحن كفء فى هذا كفء لدرجة 
كا انه الى Cer ri re omen‏ نت 
بعضها البعض مجددا. من الناحية الأخرى 
تميل الأنثوية إلى رؤية كل جزء في سياقه. 
بوصفه جزءا من صورة أوسع. ويمكن أن يهبنا 
حدسنا رؤية للكل. 

مع «مبداً الترابطية» تنبثق كل الخصائص 
الأنشوية عن مغزى للتواصل الداخلي. الشعور 
والرعاية والتلقي والتعاون والحدس ‏ جميعها 
قائمة على مغزى للاعتماد المتبادل ووعي حاد 
بالعلاقة مع الآخر ومع الكل. وعلى العكس من 
ذلك. اقتفى العلم خطى الطريق الذكوري. 
طريق المنطق والتحليل القائم على الفصل 
والتجزثئة إلى أقسام. هذا الطريق ذو قوة 
عظمى ونجمت dic‏ معجزات التكنولوجيا 
الحديثة. ولكنه أدى أيضا إلى مشاكل من قبيل 
تلوت البيئة. وإذ aUas‏ الباحثون على الاقتران 
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بالأنتوية يصبح في إمكانهم أن يركزوا على الأجزاء فرادى بينما يقيمون في 
الآن نفسه اعتبارا لعلاقتهم بالبيثة. يمكن ud‏ الترابطية في الأنثوية أن 
يهب العلم منظورا أكثر كلانية. 

في عملية تدوين هذا الكتاب. رحت أتأمل انفلاقي عن النظرة الميكانيكية 
للعالم. لقد درست الكيمياء الحيوية في كلية الدراسات العلياء بحثا عن أصول 
أسس الحياة. ثم درست ميكانيكا الكوانتم ونظرية المدار الجزيئي. وأخذت 
الكيمياء الفيزيائية كتخصص فرعي. لكي أتفهم التفاعلات في الكيمياء 
الحيوية. إن تاريخي الشخصي. بمغزى Le‏ يلخص مسار العلم الحديث, 
مادمت قد بحث دوما عن شذرات أصغر وأصغر من أجل تفسير سحر Ale‏ 
واستبد بي الأمل في أنني إذا عزلت الخلايا على انفراد ودرستهاء لاستطعت 
تفهم الحياة. l‏ 

ومن الشائق Lam‏ أنني في غمار خوضي في أعماق المادة. بما فيها 
من عدد file‏ لا يحصى من الجسيمات دون الذرية. اخترت مشروعا 
للبحث لا يؤول إلى المقاربة الاختزالية بمفردها. وعلى مستوى لا شعوري» 
كان الجانب الأنثوي في يقاوم طريق التحليل الخالص. مشاعري قادت 
خطاي. اهتممت اهتماما شخصيا بالحكايات المأساوية عن ناس لديهم 
استعداد وراثي لرد فعل إزاء التخدير هو الارتفاع galati‏ (أحيانا القاتل) 
في درجة حرارة الجسم. النظريات التي تتناول آلية التخدير ترى أن 
التخدير يقلل الانتقال عبر الأعصاب. إلا أنه لا نظرية تفسر الأعراض 
الجانبية الشتى للتخدير. من قبيل هذا الارتفاع في درجة حرارة الجسم. 
وقد بينت أن العقاقير المخدرة تقلل قوة النبض في LAS‏ القلب المنفردة 
في نسيج مستزرع ‏ آي خلايا غير متصلة بأعصاب. أجل أخذت بالمقاربة 
الاختزالية وذلك عن طريق النظر في الخلايا المنضردة. إلا أن خطوتي 
التالية كانت ربط هذا الكشف بالجسم ككل عن طريق التساؤل Lac‏ هو 
مشترك بين آلية نبض خلايا القلب وآلية الانتقال العصبي. ووجدت أن 
بروتينات الربط بالكالسيوم. وهي بروتينات تنظيمية تحكم عددا من 
الوظائف في الجسم. Lei!‏ تضبط إيقاع الآليتين كلتيهما. واستأنفت مسار 
بحثي كما لو كان رقصة بين مستوى الجزيء ومستوى الخلية ومستوى 


«ES الجسم‎ 
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لقد جدبني علم نفس يونج يسبب من تركيزه على الكلية wholeness‏ 
فليست تنحصر مهمة على النفس في التكيف مع القواعد التي يتخذها 
المجتمع؛ ولا في بلوغ حالة ثبوتية من الكمال. والأحرى أن تكون هذه المهمة 
هي تطوير إمكانياتنا بأسرهاء أن نحيا حياة زاخرة وعميقة:؛ أن نجعل كل 
المتقابلات النفسانية لدينا تدخل في علاقة, أن نحقق الحياة JS‏ ثرائها 
وغموضها. وإذ يكون الهدف هو تحقيق كلية النفس. تتكون عملية التحليل 
عند يونج من فحص وقبول جوانب من نفوسنا كنا قد آنكرناهاء واستعادة 
الاتصال والتدفق بين جوانب من حياتنا كنا قد جزأناها إلى أقسام محكمة 
الحدود. إن الكلية. باختلافها عن نزعة الكمال التي تنم عن تفكير رجعي 
ضيقء إنما هي تفاعل دينامي بين المتقابلات يشبه الخفقان بين الين واليانج 
في الطاوية. 
وفي مقابل العلم الحديث» الذي يتناول الأشياء منعزلة ويحللها إلى ما 
لانهاية. جسدت لي هيلد جارد البنجنية Hildegard of Bingen‏ المقارية الأنثوية. 
إنها أبرز عالمة في العصور الوسطيء وكانت في حالة عشق للطبيعة. نظرت 
إلى التواصل الداخلي besis Jalen ae d‏ صميم خامة الكون. كتبت, 
«كل شيءء هذا الذي في السماء. وما على الأرضء وتحت سطحهاء يتفلغل فيه 
التواصل. تتغلغل فيه الترابطية'. لم تجزئ هيلد جارد حياتها إلى أقسام. 
وفي عملها وصلت العلم بالروحانية والفن. لقد قاريت العلم من حيث هي 
عارفة عاطفية. 
وبعد هذا بثمانماثة ale‏ يصف إدجار ميتشيل E. Mitchell‏ شعورا Wiles‏ 
بالتواصل في الكون. لقد وقف. كرائد فضاء في رحلة أبوللو. على سطح 
القمر وارتد ببصره إلى كوكبنا البهي الصغير بزرقته وبياضه. وهالته رؤية 
هذا المكان لسكنى Slim!)‏ والوعي والكينونة: 
في طريق العودة وجهت انتباهي للنظر إلى الأرض 
والكون النظامي [الكوزموس] وعلى غير المتوقع» مر بخبرتي 
مغزى بهيج مفاده أنني والكون كيان واحد ‏ أي آنه ليس 
إلا امتدادا lat‏ وأن كلا منا جزءا مكملا من الوجود 
عينه. هذه الخبرة أدارت رأسي كثيرا ‏ كانت مثيرة ومبهجة 
ومحيرة. تبينت للوهلة الأولى أنني أنظر إلى كائن عضوي. 
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وفي الوقت نفسه تقريبا أدهش جيم لافلوك المجتمع العلمي 
بفرضه ‏ فرض جايا. وصف فرضه الأرض كما أدركتها من 
أغوار الفضاء ‏ وصف الكون كما رأيته كلا واحدا ‏ وكيف 
تعمل ككائن عضوي وليس كمادة جامدة جافة بكماء. كما 
نتصور نحن في Celi‏ 
إن ميتشيل مؤسس معهد العلوم da SAT‏ وهو يستشهد الموضوعية 
بوصفها إحدى زلتي العلم. الزلة الأخرى التي يراها هي الاختزالية. اختزال 
الطبيعة إلى آجزاء أصغر وأصغر كي agai‏ بتحليلها: 
إني أرى زلتين آساسيتين في المنهج العلمي. إحداهما هي 
الموضوعية.... الافتراض المفالط الآخر في العلم هو (AUS‏ 
إذا اختزلت كل شيء إلى جسيماته الصغرى النهائية. تستطيع 
أن تردها معا مجددا وتتفهم الشيء الكلي. ونحن نعلم طبعا 
أن هذا ليس صادقا. إننا نحيا في كون غير خطي ‏ كون 
يضيف عناصر من التعقيد والجمال كلما تلاقت جسيماته 
معا في كيان عضوي كلاني. في كل مستوى من مستويات 
النماء والتنظيم تظهر خصائص جديدة لم يكن من الممكن 
أبدا التنبؤ بها أو تفهمها عن طريق العناصر ذاتها. عليك 
النظر إلى الكائن العضوي ككل لكي تتفشهمه ‏ وليس أن تنظر 
فقط إلى أجزائها .١'‏ 
على ai‏ حال. لا يزال رهط من العلماء يتعلقون بنموذج السير إسحق 
نيوتن للكون الأبدي الميكانيكي الذي يعمل كما تعمل الساعة. وحتى 
آينشتين وهو على فراش الموت في خمسينيات القرن العشرينء كان عازفا 
عن التخلي عن النموذج السكوني للكون الآبدي. ويظل الهدف النهائي 
للفيزياء هو تحديد الجسيمات الآساسية أو المجالات. وتفهم كيف تعمل 
معا. يآمل هؤلاء الفيزيائيون في صياغة «نظرية كل weed‏ في تفسير 
نرتديه. يعبر ليونارد سسكيند L. Susskind‏ وهو فيزيائي نظري في 
ستانفورد ومعجل ستانفورد الخطي. عن هذه النظرة الجامعة 
المانعة للكون: 
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لا أعتبر نفسي فيلسوقا بل ميكانيكيا. وما لدينا هنا هو 
سيارة ضخمة جدا. نحن لا نعرف كيف تعملء ومن ثم نتفكر 
فيها. نحن ندفع الإلكترونات في هذا الطريقء ندفعها في ذلك 
الطريق. نستخدم المعجلات. ونأمل في أن نستخلص أخيرا 
القواعد التى تعمل السيارة بمقتضاها!"!. 

لاأحد Poe cer‏ عزل وتقسيم أجزاء الطبيعة. لقد أدى هذا إلى 
اكتشافات مثيرة للعجب والإعجاب وإلى إحراز خطى تقدمية في معرقتنا 
بالطبيعة. لقد اكتشفنا الفيروسات والبكتيريا التى تسبب المرض. اصطنعنا 
موادا جديدة مثل اللدائن ووضعنا الإنسان lt te‏ القمر. تيسر الآلات 
الكثير من العمل الشاق القاصم للظهر. وتضخم من قوة الفرد؛ المعدات ذات 
البنية المعقدة تستخدم في بناء السدود وناطحات السحاب والطائرات. بيد 
أن المقارية الميكانيكية وحدها لم تعد كافية. كثير من مشكلات العلم باتت 
الواحدة منها لا تستجيب لهذه المقاربة: علاج السرطان, التنبؤ بالزلازل» 
توقعات الطقس طويلة المدى» وظيفة الجهاز العصبي المركزي» جوانب من 
سلوك الحيوان. البيولوجيا الارتقائية. تطور العقل والوعي. 

و لعل آهم ما يمكن أن تسهم به النسوية في العلم هو رؤية الكلية. إن 
تفضيل الكلية La‏ 353 من الترابطية وهي مبداً أساسي مميز للأنثوية. 
تعني الترابطية النظر إلى العلاقات بين الأشياء. رؤية الأشياء في 
يانه alll aac]‏ الك elc dias‏ نميه waa‏ لوكو pyle‏ 
إلى الوراء من أجل رؤية الصورة الكبرى. بل أيضا جدل العمل والحياة 
معا. وإذ نفعل هذاء نجد الكل يهب المعنى للأجزاء. يضطلع الكل بوظائف 
لا تطرحها الأجزاء. يعتقد الفيزيائي النظري بول ديفيز P. Davies‏ أن 
الاختزالية تنكر حقيقية المستويات الأعلى من التنظيم من قبيل الكائن 
العضوي البيولوجي: «إذ تبلغ المادة والطاقة حالات أعلى وأكثر تعقيداء 
تنبثق كيفيات جديدة حتى أن وصف مستوى أدنى لا يمكن أبدا أن 
يستوعبها. كثيرا ما نستشهد على هذا بالحياة والوعي اللذين لا يعدوان 
أن يكونا لفوا يخلو من المعنى متلا على مستوى الذرات. الرؤية 
الأنثوية للكلية ترى آن كل مستوى من مستويات تطور المادة يجلب قوانينه 
الخاصة به والتي لا يمكن اختزالها إلى قوانين المستويات الأدنى. المنهج 
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الاختزالي يتجاوز القوانين التنظيمية من قبيل التعاون أو الخصائص 
ees‏ للمنظومات المعقدة. مادامت هذه القوانين لا يمكن 
اشتقاقها من القوانين الفيزيائية الكامنة. ويمكن أن نتناول المقاربة 
الاختزالية التقليدية تناولا معاصرا عن طريق المقارية الكلانية. 
كانت رؤية الكلية. شأنها شأن كل جوانب الأنثوية. حاضرة Legs‏ في العلم» 
ولكنها لا تظل تلعب دورا صغيرا. متلاء مشروعات العلم التي تظفر بأكبر قدر 
من التمويل الآن هي المشروعات التي يسوغها الافتراض الاختزالي القائل «i|‏ 
إذا كانت الأجزاء الأساسية مفهومة. فسوف يتم إذن تفسير البقية الباقية من 
الطبيعة. هذه المشاريع تشمل تحديد الجسيمات الأساسية بمعجلات 
الجسيم» وتتابع الجينوم البشري. 
توازن المقاربستين الاختزالية والكلانية 
أجل المقاربة الاختزالية في غاية dp atl‏ بيد أنها تنفعنا أكثر إن هي 
تزاوجت مع المنظور الكلاني. إن المشكلة في أحادية الجانب. ولن يكون 
الطرف الأقصى الآخر أي العلم من دون تحليل ‏ أفضل حالا. في هذه 
الحالة سوف تفمرنا شبكة من الاتصالات غير قابلة للاختراق. وإذ ننظر 
دائما بعين إلى الأنموذج الشامل لكي نرى ما الذي يفعله تدخلنا في الأمرء 
نكون في حاجة إلى عملية تحليلية كي تعيننا على فك الخيوط. وكما هو الأمر 
في كل مسعىء ثمة Laga‏ السؤال حول توازن المنظور. أية زاوية للنظر تحكم 
تفكيرنا؟ ما الذي نبحث عنه بحثا دءوبا5 هل نرى العالم بوصفه مكونا بشكل 
جوهري من وحدات للبناء. al‏ نراه ككل لا خطوط فاصلة فيهة عن طريق 
التفاعل بين المقاربتين الاختزالية والكلانيةء يقيم الفيزيائي ديفيد يوم 
D. Bohm‏ تمثيلا مع الموسيقى: 
من المهم جدا وأنت تعزف الموسيقى تحديد آي الآلحان 
تعطيه الدور الأساسي وأيها تعطيه الدور الثانوي. وإذا بدلت 
الأدوار بينهما سوف تعزف مقطوعة مختلفة تماما. وما يحدث 
أن الدور الرئيسي يعطى لهذا اللحنء والمقصود هو الانحياز 
إلى الكل والأجزاء. وأنا أقترح أن نجعل له الدور الثانوي ونجعل 
للآخر دورا CLA,‏ 
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سلفيا بولاك Pollack‏ .5 أستاذ عامل في قسم البنية البيولوجية في كلية 
glen E dra bere‏ سمل افيه قد عير ادي مر Bae‏ 
نصف الأساتذة العاملين فيه من النساء. ت ت بولاك في علم المناعة 
الخلويء وهي مهتمة بدراسة نشأة ونمو الخلايا الليمفاوية. LAS‏ الدم البيضاء 
في الجهاز المناعي. تريد أن تعرف ما الذي يحكم نشأتها ونموهاء وكيف يكتمل 
نضج نمط من الخلايا بحيث يتحول إلى نمط آخر له شكل مختلف أو وظيفة 
مختلفة. وهي تحاول دائما أن توازن بين المقاربتين الكلانية والاختزالية: 
لأن ما أفعله بالغ التعقيد. أكون في حالة صراع دائم بين 
كوني اختزالية. وهذا ما أراه ذكوريا تماماء وبين كوني كلانية أو 
تكاملية؛ وهذا ما أراه أكثر أنثوية. أعرف أنني لن أصل إلى أي 
شيء إذا لم أكن اختزالية. كان على تشريحه إلى قطع صغيرة 
والنظر فيه. على الأقل أحاول دائما أن أتذكر أنني أبحث 
الأجزاء حتى نستطيع أن نتفهم المنظومة ككل. ومادمت مهتمة 
بكيفية تشكل خلايا aul‏ فمن المباح تماما البحث في أي شيء 
يحدث في سياق هذه العملية!"!. 
وعلى الرغم من أن بولاك تجد العمل في المنظومات ككل محبطاء فإنها 
تجده في النهاية أكثر إثارة لآنه يطرح كل الاحتمالات. دراسة المنظومات ككل 
يمثل تحديا أمامها لكي تكون أكثر مهارة وأكثر تكاملا في تفكيرها: 
أنت تتحكم في أشياء كثيرة على قدر ما تستطيع: لكن 
الحيوان يفعل دائما أشياء لا تستطيع أن تتحكم فيها. وأنت 
تتعامل مع هذا إذا كنت تتعامل مع أي شيء يعلو على المستوى 
الجزيئي. كان لدي طالب دراسات عليا تقريبا لم يستطع أن 
يعمل فى مختبرنا. أراد حقا أن يكون Ule‏ مخلصا للبيولوجيا 
الجزيئية يعالج كل aia‏ منفصلة من التساؤلات والأشياء أستطاع 
أن يعمل فيها ‏ كاشفا عن بنية الطبيعة. أما ما كنا نفعله نحن 
فقد كان بالنسبة له دياجير من الظلاءا. 
تبتهج إنجريث ديرب أولسن ابتهاجا كبيرا بعملها في دراسة رخويات 
البزاقة العريانة. وعلى الرغم من أن مقاربتها المنهجية اختزالية. فإن منظورها 
الاستشرافي الذي ينقض هذا هو التفكير في موقع الحيوان من بيئته ككل: 
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كنت دائما مهتمة بآشياء من قبيل المبحث الباهر في كيفية 
تأثير ارتقاء الجنين على وظائف الأعضاء والتغيرات التي 
تحدث مع الميلاد. أحب التفكير في موقع الحيوان من بيئته 
ككل. وأحسب أن اختزاليتي تنتهي حين آعمل وذلك بسبب ما 
لدي من صنوف المناهج وخلفيتي العامة. على آن انشراح 
صدري بهذا JU‏ وإسهامي فيه كمعلمة قد تأثر كثيرا 
بالفكرة الكلانية القائلة إن من حقي التفكير في المشاكل في 
سياق أوسع ‏ حتى ولو كنت لا أملك أن أفعل شيئًا حيال هذا 
بما لدي من تقنيات في منظومتي المعينة'"'. 

والآن ككفت كنت سكن Bos‏ ارا له هذا في علوم Ail‏ حديثا 
من قبيل علم البيئة والطب الكلاني وعلم الشواش ونظرية الكوانتم. 
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أدت النظرة إلى الطبيعة ATUS‏ ميكانيكية إلى مشاعر الانفصاليةء ونجم 
عنها استغلال موارد الطبيعة. هذه المقارية الاختزالية تقابل الرؤية الموحدة 
التى يطرحها علم البيئة؛ علم العلاقات المتبادلة بين الكاثنات الحية وبيئاتها. 
إن Aud ale‏ و gle ga cuc‏ ا 353 ANS Mabel]‏ 
التي تميز المبدأ الآنثوي. إنه يشمل النبات والحيوان وعلم البيئة؛ وديناميات 
(oS aul‏ والسلوك والتطورء وعلم تصنيف eL s ME‏ وعلم وظائف الأعضاء 
وعلوم الوراثة. علم الأرصاد الجوية وعلم التربة والجيولوجياء علم الاجتماع 
والآنثشروبولوجيا. الفيزياء والكيمياء والرياضيات والإلكترونيات. تشتمل 
الأجزاء التطبيقية من علم البيئة على الحياة البرية وتدبير مجالهاء والإنتاج 
الزراعي والاتجاه نحو مشاكل تلوث البيثة. إن علم البيئة الذي طويلا ما رحله 
كثيرون من آهل العلم إلى مرتبة الدرجة الثانيةء ينبثق الآن واحدا من أهم 
جوانب البيولوجيا. 

تحدت البيولوجية راشيل كارسون SAN‏ 2 القائلة إن العلم ينتمي إلى 
«مقصورة منفصلة خاصة di‏ بمعزل عن الحياة اليومية». كان هدف العلم 
بالنسبة لكارسون هو «اكتشاف الحقيقة وإلقاء الضوء عليها» مما 
يتضمن الكشف عن الجمال في الطبيعة.!' '! لم تكن تخجل من استجابتها 
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العاطفية لقوى الطبيعة. وبوصفها عالمة بيئةء ازدادت نظرتها العريضة 
اتساعا بفعل الاقتراب الروحي الذي شعرت به إزاء المخلوقات المنفردة 
التي كتبت عنها . 

قيل أن طهر tales‏ اتر ااا Ge‏ اا لم يكن asl‏ 43 
أدرك الدمار المستديم في الأرض الذي يكاد fies‏ النشاط الصناعي عللا 
ثابتة له. رأت كارسون القتل الجماعي لطيور وحشرات غير ضارة بفعل 
ele ay aea‏ على نهنا نه co does‏ العام cadi‏ اعد CB she‏ 
eee Leta o SE‏ الوا سيره شتوو Slo ds S) ca‏ 
الحضارة الحديثة تسمم موطن الإنسان بالمعنى الحرفي للكلمة. تطلب هذا 
من كارسون نصا يقع في ثلاثمائة وخمسين صفحة مزودة بخمس وخمسين 
es‏ متمد اك قبن كيف pU‏ المبيدات المخلطة مثل الدي دي تي 
يسبب دمارا بيولوجيا واسع النطاق ومستديم. ولأن أحدا لم يتوقع مثل هذه 
الضرر البيئي. وجب على كارسون أن تطرح وتشرح العديد من المبادئ 
البيولوجية والبيثية التي تفر هذا الضرر: 

فرضت كارسون بكتابها الربيع الصامت على القراء أن يعيدوا بناء 
تصورهم للعالم. وكان الأثر الفوري لهذا الكتاب هو حظر استخدام الدي دي 
تي كمبيد حشري: Lal‏ الآثر بعيد المدى. كما طرحه أحد المحررين. فقد كان 
تغيير العالم: «ما أن قالت بضع آلاف من الكلمات. إلا واتخذ العالم اتجاها 
C daga‏ حينما ظهرالربيع الصامت لأول مرة كانت الفكرة القائلة إن 
التكنولوجيا الحديثة يمكن آن تفتك بنا عن طريق إهلاك في موطننا غير 
قابل للاسكرداد تمد Loss LS‏ د تفكيرا sius‏ التقائن والستجال عبر 
أرجاء المجتمع وتتلقاه الحكومة والصناعة بالحذر والمشاكسة. وعلى الرغم من 
أن المحاجة بين البيئيين وبين الحكومة والصناعة مستمرة إلى يوم الناس Aaa‏ 
ا T3]‏ كان oboe Lesh Stil etas‏ انار 
aud‏ بل بالأحرق إلى uel‏ جد يكن OF‏ بكرن المسار Agata‏ 

على eal; ol‏ کار سو ن لم OSS‏ اول من ارفج os‏ الوطاة على geai‏ 
في البيئة. في القرن الثاني عشر كانت هيلد جارد البنجنية مهمومة هي 
الأخرى بشأن التلوث. قامت بتصنيف الأسماك في الراين لكي تدرس مردود 
saat)‏ رك دا EXEC‏ كرحم ريه اقلم د NIE NODE pestis Seat‏ 


جامعة القاهرة. 
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إغراق النفايات في النهر. اعتقدت هيلدجارد أن الإثم في نهاية المطاف إثم 
بيئي» يسبب فسادا في الكون المنتظم. فسادا في العلاقات  OY‏ ثمة توازن 
يعتمد على شروط متبادلة بين المخلوقات قد آبانته لنا والإضرار به يدمر 
الحياة بأسرهاء بما في ذلك حياتنا نحن. USU‏ صيحة alus‏ جارد عبر ثمانية 
قرون: Yo‏ ينبغي الإضرار بالأرض لا ينبغي تدمير الأرض. من دون الطبيعة 
لا يمكن أن يبقى الجنس البشري) '. 

وعلى الرغم من تحذيرات هيلد جارد وراشيل كارسون بأن الطبيعة 
بأسرها تعتمد على بعضها البعض. لا يزال الاتجاه الذكوري نحو التقسيم إلى 
أجزاء منفصلة هو السائد . وعلى الرغم من أننا الآن نعرف بالعقل أن كل 
شيء متصل اتصالا داخليا. فكثيرا ما نتتصرف كما لو كنا في انعزال عن 
EP CEDE SPIELE CHEESE |‏ كسير: SOUL‏ 
تبريرات قصيرة المدى: الغابات التي نمت عبر السنين الطويلة في ولاية 
واشنطن تجتث لتحول دون فقدان وظائف في صناعة LES‏ تختفي 
الغابات الاستوائية المطيرة بمعدل مائة فدان في الدقيقة من أجل acl‏ 
حقول تطعم الجوعى. النفايات السامة مقبولة في المناطق المخصصة للهنود 
الحمر في أمريكا لآنها تخلق وظائف. المزيد والمزيد من الأنواع الحية من قبيل 
غوريلا الجبل مهددة بالانقراض بسبب احتياج الإنسان إلى أراضء نتغفاضى 
عن بقع الزيت الطافية على سطح البحر كثمن يدفعه مجتمعنا الاستهلاكي. 
وعلى الرغم من أن الحاجات قصيرة المدى هي واقع ملح فإن التضحية 
بالبيئة لسدها لا يفعل أكثر من إرجاء الأزمة التي هي قاب قوسين أو أدنى. 
وفي حالات كثيرة تنجم مشكلات أخطر وأوسع في مداها عن تجاهل 
التساؤلات البيئية الأساسية وفرض تورطات عجلى لا تبالي بالمسائل الأعمق. 

علم البيئة يصوب انتباهنا إلى التواصل الداخلي في شبكة الحياة. تتأثر 
المنظومة بأسرها حين استئصال نوع واحد من الأنواع ال بسبب من ذلك 
الاعتماد المتبادل بينها . تنحو المنظومات البيئية نحو النضج. أو SLA‏ وضي 
هذا تنتقل من حالة أقل تعقيدا إلى حالة أكثر تعقيدا. وحين نستفيد من أية 
منظومة بيئية. ونستمر في هذا الاستغلال ‏ كما يحدث حين تجفيف بحيرة 
ضحلة لتجور عليها النباتات المجاورة gl‏ حين إزالة غابة Jea‏ قطعان الماشية ‏ 
تتآثر المنظومة البيئية ويتأجل تناميها. أنواع كثيرة من النبات والحيوان تستلزم 
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غابة عتيقة استمرت عبر قرون طويلة لكي تقوم تلك الأنواع بدورها في الكل 
المركب» في الشبكة الرهيفة.. شبكة الحياة التي تدعم الغابة. وحتى الشدف 
الميتة من الغابة ‏ مثل الحطب والأغصان الذاوية والأشواك الملقاة على أرضية 
الغابة ‏ تدخل في عملية dale!‏ تدوير وتمثل مواطن سكنى في الحياة البرية. 
والشدف الميتة مفتقدة تماما فى غابة حديثة العهد. 

Aste من دون رزؤية الغلية إلا إعطاء حلول‎ bye gla ans أولكك فلن‎ Lal 
لمشكلات البيئة. طالما يظلون منحصرين في تفكير التقسيم والتجزئة. مثلاء‎ 
Endangered Species Act حين تقدمت حركة الأنواع الحية المعرضة للخطر‎ 
بالمعونة للحيلولة دون انقراض البومة المرقطة (وهي نوع يمثل علامة‎ 
peri AS Sd تسوج‎ (LLG ف‎ gall طويلة‎ cL النظومة البيكية‎ 
التساؤلات الأرحب عن التنوع البيولوجي وإنعاش الأنواع الحية الأخرى في‎ 
الحياة البرية وإعادة تدريب أولئك الذين قد يفقدون وظائفهم. اقترح قسم‎ 
الداخلية في الحركة حلولا لإطعام البوم في البرية يتراوح مداها من إعادة‎ 
غرس بيض البوم إلى برامج لرعاية البوم في الأسر. حين تهديد أحد‎ 
يشير هذا إلى خطر يهدد المنظومة البيئية بأسرها. ولعلنا إن فهمنا‎ cel iil 
التواصل الداخلي بين الأشياء جميعا. سوف نستطيع حينئذ أن نصطنع‎ 
حركة المنظومة البيئية المعرضة للخطر بدلا من حركة الأنواع الحية‎ 
gel gall daa أن‎ say dead الموظن اليف‎ yp ae الي‎ Sad الممرطينة‎ 
إلى حافة الانقراض. لقد تحالف العلماء والمواطنين مع جماعات الحفاظ‎ 
على البيثة من قبيل منتدى سلاسل الجبال: ومجلس تنظيم الطبيعة,‎ 
وجمعية الحياة البرية. والسلام الأخضر. وبات هذا التحالف هو النصير‎ 
Tue من أجل‎ only’ aad الممتا‎ 

إن «الا ae te s busta‏ معدا lat Se‏ ومو تقال iade kihe‏ 
المطلوبة لكي نقتحم المستقبل. المساهمون في هذا المضمار يحاولون ترجمة 
قيم مثل الحفاظ على الموارد الطبيعية إلى خلاصة القول في لغة الأنشطة 
الاقتصادية المال. تك الجمعية الدولية فقا gall‏ العام VAM‏ 
وعقدت أول اجتماع لها في مايو A‏ ولها جريدتها الخاصة بهاء جريدة 
الاقتصاد البيئي. نظمت هذه الجمعية لكي تمثل معبرا بين العلوم الطبيعية 
وعلم الاقتصاد. وهي تجمع بين الناس المهتمين بمراجعة تصوراتنا 
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الاقتصادية حتى تتوافق مع القوانين الفيزيائية والبيولوجية. يؤمن أعضاء 
الجمعية بأن هناك حدودا asa‏ والبعض يعتقد أننا قد وصلنا فعلا إلى 
هذه الحدود . كثيرون يرون أن الوقت قد حان للاقتصاد القائم على «التنمية 
المستدامة». لا على التقدم. يعمل الاقتصادي هرمان ديلي H. Daly‏ في 
البنك الدولي؛ ووفقا لرؤيته يستدعي هذا أن نستبدل بالنموذج القياسي 
القديم للاقتصاد بوصفه منظومة مكتفية بذاتها. بنموذج قياسي آخر 
يعالج الاقتصاد يوصفه Aia‏ منظومة فرعية داخل المنظومة البيوفيزيائية. 
يقول إنه في الوقت الراهن Y»‏ توجد نقطة التقاء بين الاقتصاد في مداه 
الواسع وبين البيئة». يقول ديلي إن الكتب الدراسية الرائدة في علم الاقتصاد 
لا تتضمن مجرد مدخل لموضوعات من قبيل الموارد الطبيعية والتلوث 
والاستنزاف. GY‏ معظم علماء الاقتصاد يعالجون الدوال البيئية بوصفها 
«مسائل خارج المنظومة!''). 

إحدى مدارات الحديث التي برزت في الاجتماع الأول للجمعية كانت 
الحفاظ على الحقوق فيما بين الأجيال المتعاقبة ‏ اتخاذ القرارات التي لا تنتهك 
حياة الأجيال المقبلة. من الناحية التقليدية. افترض الاقتصاديون أن الموارد 
بأسرها تخص الجيل الراهن. إن الاهتمام بالحاضر آكثر من المستقبل يتسم 
بقصر النظر. ويعني على سبيل JEL‏ آن الأخشاب بطيئة النمو لا يمكن أن تنازع 
سدا Lab‏ بأرباح فورية. وقد قال كولن كلارك C. Clark‏ وهو elle‏ رياضيات 
في جامعة بريتيش كولومبياء «معظم التقدم الاقتصادي البادي قد يكون فيء 
واقع الأمر. وهما خادعا قائما على الإخفاق في تفسير تناقص رأس 
المال الطبيعى) ''. 

و في T‏ هذا نجد مردود إنكار الأنثوية. إنكار التواصل الداخلي 
بين الأشياء جميعاء قد تمخض عن المنظومات البيثية المعرضة (Mal‏ 
والتلوث البيئي والأمطار الحمضية. وارتفاع حرارة الأرض. وأخطار الكوارث 
النووية. إن رؤية الكلية التي هي أساسية في علم البيئة يمكن أن تكون 
إحدى القوى الموحدة التي تستطيع أن تعين في إبراء الأرض. وكما قال رائد 
الفضاء السوفيتي يوري أرتوخين Artyukhin‏ .لا حين شاهد الأرض من 
الفضاء. «لا يهم فى أي بحر أو أية بحيرة cal;‏ بقعة التلوث.... فأنت تقف 
Lang bse‏ آرضتا OPE‏ 
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منظور الأنظمة المتعددة والتفكير التكاملى 
يعطينا علم البيئة نموذجا للجمع بين ذوي الخبرة في مجالات عديدة 
مختلقة. إنه يضم اشخاصا من علم النفس والبصريات والفيزياء وعلم 
وظائف الأعضاء والتشريح والفيزياء الحيوية والهندسة وقياس النظر والرمدء 
وأنظمة أخريعلى قدم المساواة. هذا المنظور المتعدد الأنظمة يمكن أن يثري 
تقريبا أية زاوية من زوايا العلم. والأمر كما تطرحه دافيدا تلر. الخبيرة 
الرائدة في بصريات الأطفالء على النحو التالي: 
هدفي هو أخذ بيانات ومفاهيم ربما تكون قد SLES‏ في 
أنظمة عديدة مختلفة وآحاول غزلها معا في كل فريد . هذه هي 
نظرتي foal‏ وما أحاول أن أعلمه للطلاب. وأحسب أن ولعي 
بهذا المجال المعين. وتدريسي فيه قد تأثرا كثيرا بولعي بتكامل 
الأفكار الآتية من المصادر C ea.‏ 
وكما ذكرناء نظرت تلر من نافذة منزلها إلى بحيرة يونيون في سياتل. 
وقالت إنها تشعر دائما بفحوى من الهدوء يغمرها وهي ترقب الماء والبط. 
إنها أستاذ ele‏ النفس في جامعة واشنطون. وكانت قد تم تعيينها في قسم 
علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية بكلية الطب. وفي برنامج دراسات 
المرأة. وأدارت مجموعات أبحاث يتراوح مداها بين خمسة باحثين وخمسة 
عشر باحثا. 
بعد عشر سنوات قضتها في دراسة إبصار البالغين, انتقلت إلى 
سؤال أكثر تعقيدا: كيف يرتقى الأبصار عند المواليد؟ وقد كانت 
S SU T ei Saa‏ من نلك المجالات الح Ble‏ بها مريت غير patie‏ 
إذ يصعب افتحامها باستخدام المقاربة الجزئية غير التكاملية. ومن 
الشائق حقا ان هذا التيدل في مسار أبحاثها قد حدث بعد أن أنجبت 
طفلين. مما آثار Lead‏ تساؤلات عن كيفية رؤية الوليدين للعالم. 
ووجدت أن العطف الذي تنامى لديها فيما يتعلق بطفليها قد أسهم 
إسهاما Wile‏ في قدرتها على ملاطفة رضع أعمارهم شهران أو ثلاثة 
أشهر حتى يكشفوا Loe‏ يرونه. وبوصفها رائدة في هذا المجال. قامت 
بتطوير منهاج يمكن بواسطته أن يخبرها الرضع بما يرونه مستخدمين 
نزوعهم الطبيعي إلى الحملقة في الأشياء. والآن يستخدم هذا 
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الأسلوب الفني في العيادات لاختبار بصر الطفل الرضيع. وما إذا كان 
ينمو نموا طبيعيا. لقد آودعت تلر كل خبرة حياتها في فلب عملهاء 
شانها في هذا شأن نساء أخريات كثيرات. 

منذ بضع سنوات دخلت المستشفى لإحساسي بألم باطني حاد. كان الوقت 
ف اناك usui suia. s cades ee eds ned‏ 
والموجات فوق الصوتية. استشار طبيبي اثنين من الاختصاصيين: كان 
اختصاصي أمراض النساء مقتنعا بأنني مصابة بالتهاب في الحوض؛ Lal‏ 
اختصاصي الجهاز الهضمي فقد اعتقد أني مصابة بالتهاب الزائدة الدودية. 
كل من الطبيبين نظر إلى جسدي فقط في حدود تخصصه. كلاهما أراد 
إجراء عملية جراحية لي فورا. تركوني في غرقتي بالمستشفى ومعي استمارة 
لأوقع عليها فتآذن لهم بإزالة زائدتي الدودية وقناتي قالوب والمبيضين ورحمي = 
s us Gly‏ آخر يجاور هذا يرونه موضع USAN‏ عادوا إلى غرفتي وفالوا إنهم 
لن يستطيعوا إجراء العملية الجراحية حتى وقت متأخر من الليل OY‏ 
«الأدوات ليست مجهزة في غرفة العمليات وأنهم تآخروا عن الدفع». حينئذ 
اخترت البديل الذي طرحوه علي كفكرة متأخرة: وهو أن أتناول مضادات 
حيوية رباعية وآرى كيف سأشعر في الصباح. ولحسن الحظ» شعرت بتحسن 
ولم أحتج إلى عملية جراحية. يظل سبب شعوري بالآلم سرا غامضا. هذه 
الخبرة بينت لي درجة التشظي في منظومة الرعاية الصحية لدينا وأظهرت 
أن الأطباء الاختصاصيين يتدريون على تلوين تآويلهم للأعراض المرضية. 
حيت يختلف الخبراء والمتخصصون:. من الذي يفصل القول في مسار العمل؟ 
من ذا الذي نلتجى إليه لأنه يتفهم التفاعل بين سائر المنظومات المعقدة في 
ibus‏ وعقولنا وأزواحنا؟ 

على المستوى القوميء يستبان التقسيم التجزيئي للرعاية الصحية بوافعة 
مفادها أن المعهد القومي للصحة العقلية والمعهد القومي للصحة في وكالتين 
منفصلتين إداريا. تقع المعاهد التي تغطي أمراض العيون والقلب والرئة 
والتهاب المفاصل والعضلات الصقلية. clog‏ السكر وآمراض الجهاز الهضمي؛ 
والحساسية والأمراض المعدية؛ تقع جميعها تحت مظلة المعهد القومي 
للصحة. أما المعهد القومي للصحة العقلية فهو وكالة منفصلة تماما داخل 
جهاز الصحة العامة. يعكس مثل هذا التقسيم بوضوح الفصل السائد في 
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الطب بين العقل والجسم. إلا أن علم الطب أحد المجالات التي تتحرك في 
اتجاه مقاربة أكثر كلانية. تشكلت الرابطة الأمريكية للطب الكلاني العام 
؛ وتضم الان ستمائة عضو. وبرغم أن العضوية فيها AYO,*‏ فقط من 
العضوية في الرابطة الطبية الأمريكية (تضم 74٠٠٠١‏ عضو). فإن المعهد 
القومي للصحة العقلية يقود الآن حركة لتوسيع نطاق المقارية الميممة شطر 
العقاقير في «ممارسة الطب» وذلك من أجل احتواء المفهوم الأوسع «للشفاء». 
تؤكد هذه الجماعة الرائدة على تكامل المناحي الفيزيائية والعقلية والعاطفية 
والروحية مع الانسجام البيئي. إنهم يتحدثون عن الشفاء بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. وهذا المعنى هو الكلية. 

يمكن أن تنبثق رؤية الكلية عن الوظيفة الحدسية. وتعد عالمة الكيمياء 
الحيوية باتريشيا توماس Alle P. Thomas‏ حدسية إلى حد كبيرء وهي تعمل 
على تحقيق التكامل بين المعطيات المأخوذة من تجاربها والمعطيات المأخوذة من 
أبحاث الآخرين. وغالبا ما تجد أن الأبحاث المتنوعةء التي تبدو وكأنها تقول 
أشياء متقابلة. تقول في حقيقة الأمر الشيء نفسه. وتغدو مفهومة حين ننظر 
إليها في حدود المنظومة ككل أو من خلال عدسة نظرية تكاملية جديدة. 
إنهاء لسوء الحظ. تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم لهذا الربط بين 
العمل التجريبي والعمل النظري. والمجلات العلمية عادة ما تعيد إليها 
أبحاثهاء وتطلب منها أن تحدد مجالا ضيقا لكل بحث. وهي مهمومة QU‏ 
stl flees‏ يحت أنه اکر ره وان العدل Dale‏ لا aniio bs‏ 
وحتى الأبحاث فى هذا المجال لا تقدم إلا تراكما للمعلومات. بدلا من أن 
تحاول din’ gli.‏ ما النتظومة ككل : شمر ls‏ عباط رخن بان افع 
يمكن أن يغنم من تدعيم نمطها الحدسي من «علم التفكير» الذي يجمع معا 
خيوط باحثين كثر. ١‏ في علم عصرنا هذا لا تجد دعما للمقاربة 
التكاملية لأنك لا تمارس بها علما تجريبيا. إنها علم تفكير. وتقريبا لا مجال 
لعلم نظري على الإطلاق ‏ لآن نستخدم معطيات الآخرين وتصنع تلك 
الروابط UC aal‏ 

إحدى شراك العلم هي إتباع طريق تجريبي يؤدي إلى نقطة إبهام. أن 
تطرح أسئلة أصفر وأصغر حتى تفقد في النهاية مواءمة البحث التي تسقط 
في مستنقع المعطيات. إن الاحتفاظ بعين مفتوحة على الصورة ا 
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الباحثين من الضياع في خضم عدد مهول من التفاصيل. ويوجههم توجيها 
منضبطا إلى التجارب المطابقة لمقتضى Slat!‏ ويساعدهم على ربط عملهم 
باحتياجات المجتمع. 
شيء منفرد هو الذي يفيد في تذكرة العلماء ب «الصورة الكبرى». 
متلاء تكون عالمة الحيوان إيمي باكن أسعد حالا وهي تنظر إلى الخلايا 
من خلال المجهر. وحين قضت أكثر من ثلاثة أيام بعيدا عن طاولة 
المختبرء بدأ يتسرب إليها الملل وعدم الارتياح وشدها المختبر مجددا. 
وهي الآن تدرس بنية ووظيفة الكروموسوم في خلايا بيضات الضفدع 
الأولية Trog oocytes‏ يتراوح مدى عملها من النظر في المادة الجينية 
منعزلة باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية؛ إلى مشاهدة البيضات من 
خلال المجهر وهي تتخصب ومشاهدة الجنين وهو يبدأ في الانقسام. 
وعلى الرغم من ضغوط الحصول على التمويل من خلال طلبات المنح 
تشعر باكن أن كتابة طلب المنحة يساعدها على وصل عملها 
بالتساؤلات الأرحب: 
على قدر ما يمكن أن أشكو من كتابة طلبات المنح: فإنها 
تفيد كدالة بالغة الجودة في حدود تدفهك إلى اتخاذ خطوة إلى 
الوراءء إلى النظر فيما dled‏ وترى أين يقع مكانه في الصورة 
الكبرى. في الأسس المتبعة بين الحين والحين. نقوم فقط بعزل 
الواحد بعد الآخر من الرنا RNA‏ ولهذا السبب يمكن أن تفقد 
استبصارك للتساؤلات الكبرى. وأيضا يمكن أن يصبح هذا 
مملا حدا.. جدا. 
مهما كان ما alai‏ فإن الأسئلة التي أطرحها تعود دوما 
لترتبط ببيولوجيا الخلايا الأولية في البيضات. لم أشعر 
أبدا باستثارة حقيقية في دراسة كيمياء بروتين الرنا. كان 
علي آن أضع في اعتباري حدود ما يمكن أن يحدث لجزئ 
الرنا حين يخرج من النواة إلى السيتوبلازم. حقيقة أشعر 
شعورا قويا جليا بأهمية أن تمتلك خلفية عريضة في 
البيولوجيا حتى تستطيع أن ترى الصورة الكبرى وتعود 
إليها UD E ub‏ 
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تزدهر باكن في عملها. تقول ضاحكة Lal‏ ستظفر بالسعادة القصوى إن 
هي بعثت في الحياة الأخرى Alle‏ بيولوجيا. تغنم الابتهاج الأكبر من دراستها 
للمنظومات (JSS‏ في حالتها الخلايا الأولية في البيضات. لا من مواد 
الكيمياء الحيوية الغير مرئية في أنبوبة الاختبار: 
أستطيع أن أدفع نفسي إلى العمل في الجزيئات التي 
لا أستطيع أن أراها في أنبوبة الاختبار. لكني لا أستمتع بهذا 
كثيرا. padi‏ ببهجة غامرة حين أكون قادرة على رؤية شيء qu‏ 
مثلا حين تنضعط الخلية الأولية إلى اثنتين إنها عملية معجزة! 
aa‏ قمت ببعض التجارب مؤخرا على الأجسام المضادة ونظرت 
إلى البروتينات المختلفة التي يمكن أن يرتبط بها الرناء أقسام 
a Gabe‏ الخد PERE Dis aac‏ الأولية 
في olan!‏ لكن استمسك دائما بالرجوع إلى السؤال حول ما 
e acad‏ بس a OT USE STI sis‏ يشاك ee‏ كرت 
يساهم في تكوين الجنين حين يحدث ON adel‏ 


الكلية فى الشواش 

يتحدث علم الشواش الجديد هو الآخر بمفهوم الكلية. إنه يهبنا طريق 
لرؤية النظام والأنموذج في مواضع لم يكن فيها سابقا إلا العشوائية. لقد 
لوحظ ما هو شارد وعير قابل للتتبؤ. إن علم الشواش مجال للأنظمة 
التعددية. شأنه في هذا OLS‏ علم البيئة. والواقع أن نتف أحبولة الشواش قد 
اكتشفت في مواقع متنوعة من العلم - الرياضيات وعلم المناخ وبيولوجيا 
السكان وعلم وظائف الأعضاء والفيزياء والفلك وعلم الاقتصاد ‏ واستغرق 
الأمر عقودا من السنين كي ترتبط هذه النتف وتغزل معا. واليوم: تكتسب 

تشفات علم الشواش الهوينى ثقلها على الطريقة التي ينظر بها الباحثون 
في سائر المجالات إلى العالم. 

من على حدود الرياضيات. قصف علم الشواش الجديد. مرة واحدة وإلى 
الأبدء الفكرة الاختزالية القائلة إن المنظومة تكون مفهومة عن طريق تجزثتها 
ودراسة كل جزء من أجزاتها. وبالوسائل الرياضية تشبت نظرية الشواش أن 
سلوك المنظومة المعقد يمكن أن يتأتى كمحصلة لتفاعلات بسيطة ولا خطية 
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فقط بين عدد بسيط من المكونات. يعطينا علم الشواش اطار عمل تصوريا 
نصف داخله السلوك النوعي لمنظومات تختلف فيما بينها بقدر ما تختلف 
السحب عن التشويش الكهربي وعن نبضات القلب. التفاعل بين المكونات في 
مقياس نسبي واحد يمكن أن يؤدي إلى سلوك معقد شامل في مقياس نسبي 
أوسع: وبشكل عام لا يمكن استتباط هذا من معرفة المكونات المنفردة. إن الكل 
في المنظومة اللاخطية أكثر كثيرا من مجموع آجزائه. ولا يمكن اختزاله أو 
تحليله في حدود وحدات فرعية بسيطة تعمل معا. غالبا ما تكون الخصائص 
المتحصلة غير متوقعة ومعقدة ويصعب معالجتها رياضيا. ينظر إدجار ميتشيل 
إلى نظرية الشواش بوصفها دفعا عظيما إلى الكلانية في العلم: 
تلوذ نظرية الشواش بالفرار من الاختزالية والتفكير 

الخطي حيث يمكنك الحصول على الإجابة بمجرد إضافة 

حلول جديدة. تقول نظرية الشواش إن الكون لاخطي. عليك 

أن تدرسه من الزاوية الكلية.أعاننا الحاسب الآلى على هذا 

لأنه لا توجد معادلة يمكن أن تكتبها وتحصل على الإجابة. 

إنها محاولة وخطأ. عليك أن تخوض في الحل وترى إلى أين 

سيمضي. عليك أن تشق الطريق وترى إلى أين سيذهب بك. 

إذا قمت بتفيير الشروط الأولية النذر اليسير من التغيير 

وخضت في الطريق مجدداء قد يفضي بك إلى مآل مختلف 

تماما. هذا النوع من المقاربة يعين العلماء على تفهم الطبيعة 

الكلانية ‏ أو اللاخطية ‏ الكامنة وراء كل مسارات هذا 

الكون. الأشياء اللاخطية معقدة. لذلك لم ننظر فيها من 

قبل. Lal‏ الآن فنحن مدفوعون إلى هذا. وهذا يعني مقاربة 

كلانية ‏ ودراسة «الشواش». من قبل كان العلم دائما يفترض 

مسبقا أن الكون المنتظم بدأ عن حادثة عشوائية. dus Je‏ عن 

حدث راجع إلى تشوش عشوائي في الكون. ولكننا اكتشفنا 

في نظرية الشواش أنك كلما تعمقت أكثر وأكثر في النظر إلى 

ما يسمى بالحركة Lus a eal‏ كلما رأيت ied‏ دائما 

أنموذجا على مستوى عميق. وهو ليس عشوائيا على 

الإطلاق. ثمة نظام داخل العشوائيةا U‏ 
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يعرف الفيزيائيون كل المعدلات التي تصف السلوك العادي للأشياء من 
قبيل التيارات المتموجة والبندول المتأرجح والذبذبة الإلكترونية. وتبدو 
الميكانيكا مفهومة تماما. إلا هذه المنظومات تبدو أعقد من أن تخضع للتحليل 
حين تنتقل على طريق الشواش. مثلما يحدث حين يتحول التيار المتدفق 
بنعومة إلى سيل جارف. إن تفهم السلوك طويل المدى لمثل هذه الأنساق على 
مستوى كوكب الآرض يبدو مستحيلا. هذا عالم الرياضيات ميتشل فايجنباوم 
M. Feigenbaum‏ واحد من الرواد في عالم الشواش. وعن طريق آلته الحاسية 


المنظومات المتحولة إلى الشواش. فقد لاحظ أن: 
جملة التقليد الفيزيائي هو أن تعزل الآليات وحينئن 
تنساب آمامك البقية الباقية. وهذا في حد ذاته يسقط 
تماما. ها هنا أنت تعلم المعادلات الصحيحة بيد أنها غير 
ذات نفع بالمرة. أنت تجمع على شظايا العالم المتناهي في 
الصغر وتجد أنك لا تستطيع أن تمد نطاقها إلى المدى 
الطويل. إنها ليست ما يهم في المشكلة. ومعنى أن تفهم شيتا 
دا Lai uis‏ کیا ا ٠‏ 
حينما تتحرك المنظومة في اتجاه اللانظام: 145 بالانقسام إلى تيارين. على 
الطريقة التي يتصاعد بها الدخان من لفافة التبغ. ثم ينقسم كل من هذين 
التيارين on‏ لتتشكل أربعة تيارات. يستمر هذا الانقسام حتى يغدو شلالا 
في عملية تدعى «ازدواج الدورة period doubling‏ اكتشف فايجنياوم Led)‏ كونياء 
مفطورا org‏ المنظومات في طريقها إلى اللانظام إنه ثابت أساسي تماما مثل 
الثابت الرياضي5. ممثلا النسبة في المقياس التناسبي لنقاط الانتقال خلال 
عملية الازدواج. هذا الشابت. وهو .٤, ٤٤۹٠۲١١١٦٠۹٠۰‏ يتنبا متى ستحدث 
الانقسامات. ووجد أن المنظومة حين تبدأ بذاتها في الانقسام مرة وأخري فإنها 
وبمنتهى الدقة تكشف عن التغير في النقطة عينها على طول المقياس التناسبي. 
مرجعية مثل هذه المنظومات كامنة في ذاتها . أي أن السلوك على أحد 
المستويات أو المقاييس التناسبية يسترشد بالسلوك على مستوى أو مقياس آخر 
مختف داخله. كان من الصعب على الفيزيائيين أن يتقبلوا هذه العمومية. حيث 
تسلك المنظومات المختلفة سلوكا متطابقا. ولكن الثابت .445701705١‏ غ4 قد تم 
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اكتشافه في منظومات متنوعة من قبيل تعداد الحيوانات ومجموعة الدارات 
ASL gS‏ ودورات رأس المال في الأنشطة الاقتصادية. Gage‏ هذا إلى أن 
إدراكنا لبنيات المنظومات يتوقف على الطريقة التى ننظر بها إلى المنظومات. إذا 
Lat] p‏ يدوع معينه توف Ul‏ کر يهنا هن Aso! anal‏ 
المختلفة. بعض الخصائص تظل ثابتة بينما تتغير كل الأشياء الأخرى. 

توصل فايجتباوم إلى اكتشافه العام ١۱۹۷ء‏ ومن المثير للسخرية حقا أنه 
أمضى عامين يبحث عن مجلة علمية تنشر بحثه. وذلك GY‏ اكتشافه يطوي 
بين دفتيه الرياضيات والفيزياء. وعلى الرغم من أن هذا البحث أصبح نقطة 
تحول في الرياضيات. لا يزال أحد رؤساء التحرير يجادل في أنه لا يناسب 
قراء مجلته من أهل الرياضيات التطبيقية. وهذا مثال جيد لما يمكن أن 
يفقدنا التقسيم التحزيئي إياه. 

«مثال الفراشة» ضي ats‏ الشواش يصف LS‏ هو الآخر التواصل الداخلي بين 
الأشياء جميعاء يقول هذا JULI‏ إن رفرفة فراشة بجناحيها اليوم في طوكيو 
يمكن أن تتحول إلى منظومات لعاصفة تهب الشهر القادم في نيويورك/*). وهذا 
الذي يمكن التعبير dic‏ بمصطلحات فنية أكثر هي «الحساسية للشروط 
الأولية» إنما يصف التأثير الدرامي الذي يمكن أن تحدته تغيرات طفيفة في 
منظومات uS‏ من خلال شبكة مباطنة من العلاقات. 

اكتسب تأثير الفراشة اسمه في بواكير الستينيات من القرن العشرين؛ 
وذلك بفضل عالم أرصاد جوية في الولايات المتحدة الأمريكية يدعى إدوارد 
لورينز E. Lorenz‏ كان يستخدم حاسبا أليا من أجل حل معادلات خطية 
تحاكي نموذجا مبسطا لمنظومة alei. uas‏ أحد التنبؤات من أجل مراجعة 
بعض التفاصيل: وهاهنا استخدم أرقاما كانت تدور في ثلاث خانات عشرية 
بدلا من ست كما كانت الأرقام المستخدمة في المحاولة الأسبق. وذهل حين 
اكتشف أن التنبؤ الجديد يختلف اختلافا كليا. إن الاختلاف الطفيف بين 
أرقام الخانات العشرية الثلاث والخانات العشرية الست قد تضخم تضخما 
Mila‏ عن طريق Ol Sail‏ إعادة حل المعادلة نفسها. في كل مرة نستخدم 
الإجابات من الحسابات الأسبق ‏ مثل الفائدة المركبة على وديعة بالبنك. 
Joi )*(‏ من طرح مثال الفراشة The Butterfly Effect»‏ وذلك كنمودج توضيحي للفكرة الأساسية 


لنظرية الشواش. هو العالم إدوارد لورنزو. وكان ذلك في شهر ديسمبر من العام 1072 امام اجتماع 
للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في مدينة واشنطن. [المحرر]. 
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حينما أدرك لورينز أن مثل هذه التغيرات الطفيفة في شروط درجة الحرارة 
والضغط الجوي الأولية يمكن أن ينجم عنها منظومات مختلفة مثل هذا 
الاختلاف البائن. استنتج أن «رفرفة جناح الفراشة يمكن أن يغير الطقس». 
الطبيعة التكرارية للمعادلات اللاخطية تمثل الطبيعة المتواصلة داخليا 
للمنظومات الديناميكية. في fic‏ هذه المنظومات لن تساعدنا أية تفاصيل 
إضافية في الوصول إلى تنبو دقيق. هذه المنظومات حساسة لدرجة أن أضأل 
التفاصيل يمكن أن يؤثر فيها. تتجسد هذه الحساسية الفائقة في شكل عدم 
القابلية e paali‏ الشواش. وحيثما يحاول العلماء عزل وقياس منظومات ديناميكية 
كما لو كانت مكونة من آجزاء. فلا مندوحة لهم عن تدوير المعطيات في نقطة 
ما. وطالما سيكون ثمة دائما «معلومات مفتقدة» فلن تكون المنظومات 
الديناميكية مثل الطقس قابلة أبدا للتنبؤ جملة وتفصيلا. 

هكذا قصفت نظرية الشواش النظرة الحتمية للعالم. عن طريق الإثبات 
الرياضي iun veia en‏ الطبيعية: والابانة عن أسلوب هذه 
المنظومات اللاخطية في تضخيم التغيرات الطفيفة. إنها تقول أن ثمة إرادة 
ee‏ ما فياه تشمو و del‏ | لقاع يسك Nees, Seer‏ 


ترابطية الكوانتم 
الفلسفة التحليلية الذكورية التي انتصرت لها الجمعية الملكية في لندن 
أدت إلى تصور مفاده أن الكون يشبه الساعة. كل جزء فيه مستقل Jelang‏ 
مع الجزء الآخر عن طريق دفع وجذب لتروس وقضبان. لم يعتقدوا أن قوى 
تفاعل الجذب والدفع تؤثر في الطبيعة الداخلية للأجزاء. وعلى الرغم من 
كشوف النسبية ونظرية الكوانتم. تظل هذه الفكرة القائلة إنك تستطيع أن 
تختزل كل شيء إلى آلة ميكانيكية هي المقاربة الأساسية لمعظم العلماء في 
يومنا هذا يفترض أنصار البرنامج الميكانيكي أن كل شيء يمكن في آخر الأمر 
معالجته بهذه الطريقة. يقول ديفيد iag‏ وهو في طليعة علماء الفيزياء 
النظرية على مستوى العالم. عن هذا النموذج للطبيعة: 
النموذج الميكانيكي يجعل الطبيعة وسيلة لغاية. إنه ينطوي 
على أن الطبيعة هنالك من أجلنا لنغتنم كل ما نرومه منها. وأنا 
أجاهر بأن هذا النموذج غير مقبول. لست أناهض معالجة 
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الأشياء بوصفها أجزاء. ولكن يجب علينا أن نفهم ما الذي 

تعنيه كلمة جزء. ليس للجزء معنى إلا في حدود الكل. Lal‏ 

الفكرة القائلة بمعالجة كل شيء فقط من حيث هو أجزاء 

فيمكن العمل بها فقط في عملية قصيرة المدى. لكنها لا تصلح 

UU a حين مواصلة‎ 

يظل معنى نظرية الكوانتم غامضاء على الرغم من أنها ذات قيمة تنبؤية 
عظمى. وفي مقابل عالم نيوتن الصلود. يوصف عالم الكوانتم الفائم بواسطة 
تنك اللفاهيم ASLAN‏ .مكل aas‏ واللايقين والامكان والاحتمالية والتفقية:وشائية 
الموجة/الجسيم والعشوائية والتوليد وتآثير الملاحظ. تشبه نظرية الكوانتم. من 
بعض النواحيء الطفل المعتوه الملقي به في سقيفة على سطح المنزل ليتجاهله كل 
شخص بشكل ما. لقد بذلت بضعة محاولات لربط هذه المفاهيم بعالم الحياة 
اليومية. جزثيا SY‏ فيزيائيي الكوانتم يتعاملون مع نظرية الكوانتم تعاملا رياضيا 
فحسب. من دون أن يأخذوا في الاعتبار ما تعنيه فيما يتجاوز هذا المستوى. 
وأيضا أصبح ا حتى أن العلماء الآخرين لا يمتلكون إلا فكرة 
غامضة عما يفعله المنظرون في مجال ميكانيكا الكوانتم. ومع هذا وجد بوم أن 
نظرية الكوانتم تزودنا بأسس نظرية ل«التواصل الداخلي بين الأشياء جميعا» 
الذي وصفته هيلد جارد وآخرون. ومن الغريب حقاء أن نظريته في الكلية جعلته 
منشقا عن زملائه العلميين. وسخر die‏ بعضهم بأنه عالم «يجوب التلال». على 
أية حال. كانت أوراق اعتماده لا غبار عليها. 
لقد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بركلي. وكان 

آخر طالب دراسات Lyle‏ يدرس على يد ج. روبرت أوبنهايمر قبل أن يذهب 
هذا الآخير إلى لوس آلاموس ليباشر مشروع القنبلة الذرية. وحينما كان 
يدرس في برينستون كتب مرجعا دراسيا هو نظرية الكوانتم -1501. وأصبح 
هذا الكتاب الذي أثنى عليه ألبرت آينشتين مرجعا كلاسيكيا في مجال 
ميكانيكا الكوانتم. وأيضا يشيع في الجامعات الرجوع إلى كتبه في المعنى 
الفلسفي لنظرية الكوانتم والنسبية وهي:العلية والمصادفة في الفيزياء 
الحديثة  VOV‏ والنظرية النسبية الخاصة - VATE‏ ولاحقا كتب الكلية 
والنظام المتتضمن ‏ ١۱۹۸ء‏ والعلم والنظام والإبداع  AAAY‏ لقد حاز على 
lec!‏ زملائه بفضل عمله الذي تناول البلازما قي المجالات المغناطيسية؛ 
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ومده لنطاق نظرية البلازما إلى المعادنء وإسهاماته في تصميم آلات متل 
المسرع الحلقي cyclotron‏ والمسرع الحلقي التزامني synehro-cyclotron‏ بل إن 
ثمة ظاهرتين معروفتين باسمه Lamy‏ «انتشار- بوم» و«مفعول بوم آهارونوف» 
Bohm-Aharonov effect‏ وحتى وفاته العام ۱۹۹۲ء كان يشغل منصب أستاد 
متقاعد للفيزياء النظرية في كلية بربك. بجامعة لندن. 

يعمل جون بريجز J. Briggs‏ على نشر وإشاعة أفكار بوم. ويصفه بأنه 
«رجل شاحب الوجه خجول تراه مرتديا سويترات بياقة صوفية وسترات 
الأساتذة المصنوعة من الصوف الخشن ويجلس لفترات طويلة بمظهر يبدو 
سلبيا بينما هو ينصت إلى النقاش الدائر من حوله. ولكن حين يتطرق مدار 
الحديث إلى العلم أو التحول. يتغير وجهه. يعلو صوته. تتحرك clay‏ ترتعش 
أضابعه كفروق LA AL‏ التى فهدى إلى الطريق علق اترغم من LLY‏ 
الدواهي في المنطق التي تبهت بنصوعها. يتحول بوم إلى شخصية كاريزمية 
خلال اللحظات التي يعبر فيها عن علمه وفلسفته UU SM‏ 

إن دراساته لتضمنات نظرية الكوانتم على مدار الخمسين عاما الماضية 
قد تأدت به إلى استنتاج مفاده أن عالم الذرة عالم محبوك من دون خطوط 
وصل ولا ينبغي النظر إليه بوصفه مكونا من مجموع أجزاء غير مترابطة. 
ارتأى النظام المخبوء يعمل تحت سطح ما يبدو من شواش وعدم اتصال بين 
جسيمات المادة الفرادى التي تصفها ميكانيكا الكوانتم. ووضع لهذا البعد 
الخبيء مصطلحا هو «النظام المتضمن» وهو منبع جماع المادة المرئتية 
(السافرة) في كوننا الزماني المكاني. وبينما تحاول الفيزياء الحديثة تفهم 
الكل فهما اختزاليا عن طريق البدء بأكثر الأجزاء أولية؛ يقترح بوم فيزياء ما 
بعد الفيزياء الحديثة. الفيزياء التي La‏ بالكل. 

يستخدم بوم تشبيها مجازيا بالصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد hologram‏ لكي 
يعطي تصورا ثبوتيا لنظريته في الكل. نظرية «النظام المتتضمن». الصورة 
المجسمة ثلاثية الأبعاد هي تسجيل فوتوغرافي عن طريق ضوء الليزر. وإضاءة 
شعاع ليزر خلال اللوحة يخلق اسقاطا ثلاثي الأبعاد . وتختلف الصورة المختزنة 
على اللوحة الفوتوغرافية عن الصورة الفوتوغرافية العادية. في أنها لا تماثل 
الموضوع الأصلي. وبدلا من هذا يحوي كل قطاع من اللوحة بيانات عن الإسقاط 
ككل. إذا تخارج جزء من لوحة هذه الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد وأضيء 
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بشعاع من الليزر. فإنه يظل يسقط الكل. فقط بشكل غاثم. UJ ye gi‏ الصورة 
المجسمة ثلاثية الأبعاد بفهم جديد للكون. حيث تكون المعلومات عن الكل مطوية 
في كل جزء. وحيث تكون موضوعات العالم الشتى ناتجة عن بسط تلك 
المعلومات. بيد أن الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد Y‏ تقتنص الحركة الديناميكية 
التي يراها بوم آساسية لنظام التضمن الشامل فى الكون. حيث كل «جزء» من 
الأجزاء المنسابة يحمل في داخله صورة ضمنية ETE‏ التغير والمنيسط. 
كون بوم هو مسار من الحركة. انبساط واشتمال دائم لكل بلا خطوط 
وصل. ولكي يساعدنا بوم على تخيل هذه «الحركة الكلية». يستخدم حيلة 
مكونة امو oil glad‏ :رجا ينين kite Adi E SA‏ 
والخارجية يمكن أن ندور . بين الآسطوانتين سائل غروي مثل الجلسرين. حبن 
توضع فطرة من حبر غير قابل للذوبان في السائل وتدور الأسطوانة 
الخارجية ببطء. سوف تنسحب بقعة الصبغة لتغدو خيطا. وفي النهاية: يغدو 
الخيط رفيها حتى يصبح غير مرنى. والآن إذا عادت الأسطوانة الخارجية 
E waters gilt‏ جه كين E‏ ينقلب السائل عائدا على طريق 
خطاه dal.‏ بمنتهى الدفة. وفجاة تتشكل بقعة الحبر وتفدو مرئية مجددا. 
لقد اشتمل الجلسرين بقعة الحبر. وعادت لتنبسط مجددا بالحركة المعاكسة. 
إذا أضيفت de‏ حبر ثانية بعد اشتمال الجلسرين للبقعة الأولى: وعادت 
الأسطوانة إلى الحركة في الاتجاه المعاكس. سوف تظهر وتختفي البقعتين في 
أوقات متفاوتة. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه جسيم يعبر الحيز, 
فإن المنظومة JSS‏ في واقع الآمر. متضمنة دائما. كل أجزاء الكون. عند بوم 
متواصلة داخليا في الأساس. تشكل كلا منسابا غير قابل للفصم أو القصم: 
تقول الفيزياء الكلاسيكية أن الواقع في حقيقته جسيمات 
ضئيلة تقسم العلم إلى عناصره المستقلة. وأنا الآن أقترح 
العكسء وهو أن الواقع الأساسي اشتمال وانبساط. وتلك 
الجسيمات تجريدات من هذا. إننا نستطيع أن نرسم صورة 
للإلكترون ليس بوصفه جسيما يوجد بصفة دائمة: بل بوصفه 
شيشا يدخل ويخرج ثم يجيء مجددا. إذا Using‏ هذه 
الاعتبارات الشتى معاء فإنها تدانى المسار. الإلكترون فى حد 
lS‏ لا Janay ol Say‏ عن JSS usd!‏ الذى هو (assa.‏ 
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يرتئي بوم أن إدخال التنوع يثرى الكلء تشريه المناحي المختلفة للأجزاء 
الكون هي وحدة الوحدة والتنوع أو كلية الكل والأجزاء. لقد وصفنا في 
الفصل السادس هذا الطريق الآخر للنظر إلى النظام (الوحدة) داخل 
الشواش (p Zl)‏ حيث النظام والشواش متشابكان ومتوازنان. وأيضا يتحدث 
علماء البيئة عن قيمة التنوع d|‏ يتجه عملهم نحو الحفاظ على تنوع الأنواع 
الحية والمنظومات البيئية. 
بينما تعتبر الصورة الميكانيكية الأشياء المنفصلة هي الواقع الأولى. 
أن الحركة الجامعة holomovement‏ الحركة الغير قابلة للفصم» هى 
الواقع الأولي. وثمة جانب جوهري لما يرتئيه وهو أن الكون ككل هو 
اشتمال فعال بدرجة أو بأخرى في كل جزء من الأجزاء. وبينما ترتبط 
الأجزاء في النظرة الميكانيكية ببعضها البعض فقط من الخارج فإن 
كيف يمكن فهم القوانين الرياضية لنظرية الكوانتم من حيث هي وصف 
يشتمل على القطاع. 
يقول بوم. حول ربط تأويله لنظرية الكوانتم بأصل الكون: 
تخيل بحرا لامتناهيا من الطاقة تملا الفضاء ul IE‏ 
وحركة الموجات تجوب في Able jl‏ وبين الحين والآخر تتجمع 
معا لينجم عنها خفقة مكثفة. ولنقل إن خفقة واحدة معينة 
تتجمع معا querer‏ لتشيد بهذا كونناء كون ASA‏ الزمان 
والمادة. ولكن يمكن أن يكون ثمة خفقات أخرى مماثلة. بالنسبة 
UJ‏ تبدو تلك الخفقة كانفجار كبير؛ على أنها فى السياق 
الآعظم. هى جعدة بسيطة. JS‏ شىء ينبثق عن انيساط فى 
الحركة الجامعة. ثم يعود ليشتمل عليه في النظام المتضمن. أنا 
أسمي عملية الاشتمال «تضمناأ» وعملية الانيساط «سفورا ot‏ 
أجزاء الكون يترابط مع كل جزء آخر لكن بدرجات „Cas glans‏ 
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تشبه المادة جعدة صغيرة في محيط Jila‏ من الطاقة. ذي قدر نسبي من 
٠ OO Slag | aaa‏ 
الحياة المتكاملة 
إن العلماء العظام Las‏ أمثال هيلد جارد وآينشتين وفينمان 
وبوم. لا يقومون بتقسيم حيواتهم إلى مقولات شخصية ۲.247 ومقولات 
علمية. لا يستبعدون من مضامين مشاغلهم Lar‏ هو سؤال فلسفي .ما هو 
سؤال في الميتافيزيقا». بل على العكس من ذلك. يترك عملهم تأثيراته في 
رؤيتهم الشخصية للعالم. الروحية والفلسفية. يدركون الثقل الكبير 
لارتقائهم السيكولوجي وحياتهم الجوانية على عملهم. لقد فاز pile‏ 
الفيزياء النظرية فولفجانج باولي W. Pauli‏ بجائزة نوبل لصياغته «مبداً 
الاستيعاد» exclusion‏ في نظرية الكوانتم وكان يلتقي مرارا وتكرارا مع 
عالم النفس كارل يونج من أجل تبادل خصيب للأفكار حول العلاقات 
بين الفيزياء النظرية وعلم النفس. وكتب آينشتين. «استمسك بأن الشعور 
الديني الكوني هو أقوى وأنبل دافع للبحث UU ada‏ 
وبشكل مكثف. تبادل بوم أفكارا مع كريشناموري وأيضا مع قداسة 
الديلاي لاما بالتبت. وهو يختلف عن معظم العلماء الذين يستبقون أفكارهم 
الروحية كأمر شخصي. فقد قام بنشر مناقشاته الميتافيزيقية مع 
كريشناموري في كتابي الحقيقة والواقع الفعلي  ١978‏ ونهاية الزمان ‏ 
AAT‏ ونشرت مناقشاته مع الديلاي لاما في كتاب رينيه R. Weber pg‏ 
حوارات مع علماء وحكماء  NAAN‏ 
إن الأفكار التي تدور حول الكلية ليست محض مفاهيم فلسفية ميتافيزيقية 
مجردة. إنها تحدد الطريقة التي ننظر بها إلى العالم. تؤثر على الطريقة التي 
نشخص ونعالج بها الأمراض. يمد بوم أواصر القربى بين نظرياته في الكلية 
وبين حيواتنا اليومية: 
لسنا نتصور أن مقاريتنا المتشظية للواقع تمثل مشكلة لأن 
غالبيتنا لديهم افتراض ميتافيزيقي لاواعي بأن الطبيعة 
مصنوعة من أجزاء منفصلة. العين جزء والأذن جزء آخر 
والجزءان يتفاعلان. وأزعم أن الواقع ليس على هذه الشاكلة. 
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إذا كان لديك عطب ما في line‏ يقول اقتراضنا إن المتاعب 
LAS‏ في هذا الجزء. لكنها قد لا تكون هكذا. قد LES‏ في 
الجسد JSS‏ في العقلء أو في المجتمع. 
مثلا. قد تكون المشكلة إرهافا أو تلوثا. المجتمع الذي 
شيدناه قد يسبب انهيارا لكل صنوف الأجزاء. قد تقوم برأب 
الأجزاء بشكل راهني» لكن هذا يشبه صبك التلوث عند منبع 
النهر وأنت في الوقت نفسه تحاول إزالة النثار من المصب. 
إن التلوث ذاته مثال مطايق للمقاربة المتشظية. ولعله 
أسطع الأمثلة. كل شخص ينجز شيئًا be‏ يجمع ثروته. 
ويخرج ما ينتجه. وبالتالي يضيف قليلا من نثار التلوث. ولأن 
العالم متناه. كل هذه النثارات البسيطة تؤثر في بعضها 
البعضء حتى تتسمم التربة والهواء. وتموت الأسماك 
ويتبدل ON adil‏ 
دعا بوم إلى ale‏ ما بعد العلم ele gto!‏ لا يفصل بين المادة والوعي» 
حتى أن الوقائع والمعنى والقيمة. جميعها تقوم سواسية بتبصير العلم. حينئد 
سوف يمتلك العلم أخلاقياته المتأصلة. ولن ينفصل عن الحقيقة والفضيلة 
مثلما ينفصل عنهما في الواقع الراهن. إن اقتراح بوم يسبح عكس تيار 
النظرة السائدة التي تقول إن العلم ينبغي أن يكون طريقة محايدة أخلاقيا 
لمعالجة الطبيعة. محايدة بإزاء الخير أو بإزاء الشر. تبعا لخيارات أولئك 
الذين يقومون بتطبيقه: 
إذا استطعنا آن نمتلك شعورا حدسيا وخياليا بالعالم ككل 
بوصفه مشيدا كنظام متضمن وأيضا نشتمل نحن عليه. سوف 
نستشعرأننا وهذا العالم شيء واحد. ولن نعود لنقنع فقط 
بمعالجته بالوسائل الفنية من أجل مصالحنا المفترضة. بل سنشعر 
بحب حقيقي له. سوف تستبد بنا الحاجة للعناية به» كما هو الأمر 
إزاء أي شخص قريب منا ونضمه نحن كجزء لا يتجزأ -Ua‏ 
ولأن العالم يشملنا اشتمالا لا انفصام 443 من دون 
قسمة نهائية بين المادة والوعي. فإن المعنى والقيمة alge‏ 
مكملة للعالم بقدر ما هي جوانب مكملة لنا نحن. Lal‏ إذا 
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واصل العلم طريقه سائرا في اتجاه لا يعرف الأخلاقيات, 
فإن العالم في نهاية المطاف سوف يستجيب للعلم 
بطريقة vate‏ 5 
ثمة مغالاة في التشديد على المقاربة الاختزالية. في غضون هذا قليلا 
ما يولي العلماء انتباها للمنظور الكلاني. وإذ نفعل هذاء نهدر فرصا لحل 
مشاكل سالفة عسيرة المراس. وعن طريق مواصلة هذه المقارية الأحادية 
الجانب قد نجعل الكوكب. في خاتمة المطاف. غير قابل للسكنى فيه. 
وكما يجب أن تتكامل الذكورية والأنثوية في الأفراد إبان رحلتهم إلى 
Lalas fils aie‏ وجب ot‏ يعات E Yl all‏ يت مها POST‏ 
اكتمالا لهذا الكوكب. | 
في الفصل التالي سوف ننظر في امتدادات علم الكلية هي 
EUN NS‏ 


!| المسؤولية الاجتماعية للعلم 


لاحظ أحد العلماء المشتركين في مشروع 
آبوللو لغزو القمر أن.«الإسهامات العلمية 
الحقيقية dale‏ ما يأتي بها عقل فرد متفرد. 
فرد يجرفه كثيراً منزعٌ غير مبال لا يعنيه أن 
يذهب tl aam‏ الج !اهنا dal‏ من 
الأشخاص يبتهج بحل المشاكل المتحدية لكن 
يفوته أن يأخذ في الاعتبار عواقب الحل. هذا 
الانفصال بين التفكير والشعورء. في تطرفه. 
هو الذي أباح لعلماء النازية أن يجعلوا اليهود 
موضوعات للتجريب من أجل دراسة حدود 
الألم البشري. يساهم مثل هذا التوجه في 
اغتراب البشر عن الطبيعة. واغتراب العلم 
عن المجتمع. 
وفي مقابل تأكيد الذكورية على JU AMI‏ 
والاستقلال. تجدل ترابطية الأنشوية الفرد 
والجماعة معاء الموقف والبيئة معاء البحث 
وعواقيه معاً. وكما تباحثنا فى الفصل الثالث. 
Á‏ الت دة ارول خيليان لازتقاء التسناء 
«يسير البشر إلى البرودة الأخلاقي أن أخلاقيات العناية Ads allg‏ لدي 
E Cie ce‏ اجادعيات Cail‏ 


آینشتین الهرمي المحكومة بالقواعد . 
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حين سأل إيان ميتروف علماء أبوللو عن دور الأخلاقيات في elal‏ وجد 
أن من gite‏ قد انحصرت تصوراتهم عن الأخلاقيات؛ إن أفسحوا لها 
lest Geant‏ في حدود سرقة الأفكار والمعطيات فقط لا غير. وقال عالم 
جيولوجي. «المشاكل التي تتعلق بالأخلاقيات نادرة للغاية. في معظم 
تجاربي. لا أستطيع أن أتصور حالة معينة كانت المشاكل العلمية فيها لها 
أية علاقة بالأخلاقيات لأن هذا العلم يتعامل في الأعم الأغلب مع الجانب 
الغير حى من العالم النابض "٠"‏ وقال عالم آخرء «هذه |الأخلاقيات | تتعلق 
uly‏ .ولا ead dus‏ | تاره اترو :اه هي الدن يسيك 
بمفاهيم الأحكام الخلقية النظرية أو العمليةء أو تأخذ E‏ المسائل 
التي يتضمنها برنامج غزو القمر. 
ثمة جانب في fans‏ الترابطية الأنوى وهو أن نفكر تشكيرا سیاقیاًء كل 
جزئية من جزئيات معرفة جديدة عن العالم نفكر في كيفية ترابطها بالكل 
أن ننظر إلى العلم في سياق البقية الباقية من العالم.هذا بدلا من أن ننغلق 
dials‏ يرج ca e‏ هن ca aged odi‏ تند تف فى هذا امل عد ذا من 
التساؤلات. الإجابة عن سؤال be‏ إلى آي مدى نفرض على العالم عبء 
المسؤولية إزاءالاستخدام الاجتماعي للمعرفة؟ ماذا يمكن ski‏ 
رقض العلماء الاث شتراك في مشروع قد يكون من الناحية الاجتماعية 
مشروعا تدميريا من قبيل التسليح النووي أو البيولوجي؟ حب الطبيعة 
واحترامهاء هل يدفعان الباحثين إلى التقصي عن سبل أكثر إنسانية لمواصلة 
بحوثهم؟ متى يصبح تمن التجربة. ثمن هذه الجزئية الجديدة من eSB!‏ 
ٹمنا باهظاً؟ 
إبان تدريبي العلمي» لم أدرس أبدا مقررا يتناول 
الأخلاقيات ال المسؤوليات الاجتماعية للعلم. لم 
يُعط شيء من هذا القبيل. بل إثى لا اتذكز محرد فاقشة ذد 
المسائل لا في قاعات الدرس ولا بشكل غير رسمي. وتقبلت 
الافتراض القائل إن كل المعارف ذات قيمة متساوية ‏ وأن 
المعرفة في حد ذاتها لا هي خير ولا هي شرء إنها مجرد 
معلومات محايدة. وموكول إلى المجتمع أمر ما إذا كنا سنطبق 


هذه المعارف فى أغراض بناءة أو هدامة. 
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إلا أننى بدأت أطرح السؤال عن تمن تلك المعارفء. وذلك 
ا ف ر 
كواحدة من Ere‏ دوائيات . فحصت في عملي 
التفاعل بين عقاقير شتى. كان علي أن أقتل كل يوم خنزيرا هندياً 
لكى أحصل على بوصة 3 واحدة من أمعائه الدقيقة لأفحص 
العقافير فيها. استبقيت Ty‏ الممضلء «باتشيز» المبرقشس 
بالأبيض والأسود. حتى آخر يوم. وشعرت بالغثيان حين قتلته. 
وحين ele‏ الوقت لأقوم بالبحث الخاص بي آناء عرفت أنني 
لا أستطيع القيام بعمل ينطوي على مثل هذا التبديد الكبير 
للحياة. تحاشيته حيثما أمكننى هذا استخدمت موادا مأخوذة 
من المجازر أو تعاونت مع باحثين آخرين ممن كانوا «يضحون» 
بالحيوانات من أجل التحارب الخاصة بهم . . ومازالت منزعجة 
بشأن الحيوانات التي قتلت فتلا آھوج - أحياناً بمبرر oly‏ للغاية. 
أعرف باحثين آخرين يهبون للاطاحة GL‏ اقتراح يمكن أن يحد حريتهم في 
متابعة مشكلة علمية أو نشر إحدى النتائج. وكى أعقاب النشر. يعدون العدة 
لاقتناص النتفة التالية من الأحبولة. ناموس النزاهة يحصرهم داخل النطاق 
yell‏ بخبرتهم ويقوم بتجرئة المسؤولية إزاء المعارف. تقول شريعة العلم إن 
«العلماء ذوي النزاهة ينشغلون ن¿ فقط بإنتاج معارف جديدة وليس بعوافب 
استخدامها NM‏ « روبرت أويتهايمر. > وهو مدير مختبر لوس آلاموس العلمي إبان 
تطوير القنيلة الذريةء قد وضع خطا فاصلا بين العلم البحت والعلم التطبيقى: 
العلماء غير مسؤولين عن قوانين الطبيعة. لكن وظيفة 
العالم هي أن يكتشف كيف تعمل هذه القوانين. وفي كل حال 
ليس من وظيفة العالم أن يحدد ما إذا كانت القنيلة 
oiu dg‏ أن تست عدم بعاد pas al ROU‏ على عاق 
الشعب الأمريكي و ممثليهم Mig LBL‏ 
هذه الطريقة لتقسيم العلم إلى علم بحت مقابل العلم التطبيقي» > أو علوم 
أساسية مقابل التكنولوجيا. تتيح للعلماء التنصل من المسؤولية عن عواقفب 
Melee OPEC peur pe PES Tm‏ ينهم لناب EXT ENTER‏ 
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قبل تفجير القنبلة الذرية الأولى. كانت العواقب طويلة المدى. عواقب 
الإشعاع على البشر وعلى البيثة. غير معروفة. في معمعان زمن الحرب. 
نجد الأسثلة العظمى من قبيل «يهل يمكن للتفاعلات النووية أن تؤرج 
الغلاف الجوي لنموت جميعاً؟» قد نحيت جانبا تحت وطأة الاندفاع لخلق 
سلاح tary ob‏ هيروشيماء ناضل أوبنهايمر لحل المشاكل الأخلاقية 
التي نجمت عن الكشف العلمي. وأمضى البقية الباقية من حياته يفكر 
في العلاقة بين العلم والمجتمع. واعترف. «بنوع من التعبير الفظ الذي 
لا يمحوه أبدا أي ابتذال أو أية doles‏ أو aale‏ نقول إن الفيزيائيين قد 
عرفوا معنى الخطيئة. وهذه معرفة لن يفقدوها أبدا». وبينما أحس 
معظم العلماء في لوس الاموس آنهم لم يفعلوا آكثر من القيام بوظيفة 
ضرورية للمساعدة في كسب الحرب. اتفق الفيزيائي فريمان ديسون 
F. Dyson‏ مع آوبنهايمر. 

لا تقع Tes‏ فيزياتيي لوس الاموس في آنهم صنعوا 

A Sali aues pigs ناكا كان من "اكمكن اخلاقيا‎ Lan Sly 

Lein‏ تخوض بلادهم حربا فاصلة مع المانيا هتلر. بيد أنهم 

لم يصنعوا القنبلة فحسب. لقد استمتعوا بصنعها. كانت 

pojl‏ أوقات حياتهم وهم يصنعونها. واعتقد أن هذا هو ما 

كان في ذهن أوبنهايمر حين قال إنهم وقعوا في الخطيئة. 

وكان على صواب.... فقد كانت لوس آلاموس بالنسبة لهم 

Ug as ملهاة‎ 

فيما بين عامي 1587 و 19607 عمل أوبنهايمر رئيس اللجنة الاستشارية 
العامة بهيئة الطاقة الذرية. التي عارضت في العام A£A‏ ١تطوير‏ القنبلة 
الهيدروجينية. وضي إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة آينشتين. قال 
أوينهايمر «فيما يتصل بخيبة fol‏ آينشتين بشأن الأسلحة و الحروب قال في 
أواخر حياته إنه إذا قدر له أن يعيش حياته من جديد لكان سيصبح سباكأ». 
لقد صدم آينشتين بتطبيقات نظرياته البديعة. فقال لأصدقائه إن العلماء 
كانوا طيورا في أقفاص لها نظام يشجعها على وضع البيضء بينما يصبح 
تصريف شئون البيض امتيازا مقصورا على Jal‏ السلطة!"'). قال؛ «نحن 
العلماء الذين يطلقون هذه القوة الجبارة. علينا مسؤولية جسيمة في عالم 
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صراع الحياة والموت هذاء!'). ولحق بآينشتين فيزيائيون آخرون صدمتهم 
عواقب أعمالهم. و شكلوا اللجنة الطارئة لعلماء الذرة ليناصروا إيجاد سبل 
أخرى لحسم النزاعات بدلا من أسلحة الحرب. 
وثمة مثال دراماتيكي آخر للأفراد الذين رفضوا الإسهام في الأهداف الحربية 
ألا وهو إيرين وفردريك جوليو Us‏ اللذان نالا معا جائزة نويل العام VATO‏ 
لتخليقهما عناصر مشعة جديدة. وإذ اقترب الخطر النازي من فرنسا العام VATA‏ 
توقف جوليو و كوري عن النشر. وبدلا من أن يكشفا عن مخططاتهما لتشييد 
ماعل نوي one‏ كان يفك of‏ تكله Aallaill og!‏ من caudas iua de ill‏ 
عسكرية فورية. وضعا مخططاتهما في مظروف مغلق و أودعاه الأكاديمية 
الفرنسية للعلوم بشكل سري. وتكرسا إبان الاحتلال النازي لحماية العلماء 
الفرنسيين المعرضين للخطر. ظلت مخططاتهما مخبوءة لمدة عشر سنوات. وفيما 
بعد أصبحت وسيلة من وسائل تشييد أول مفاعل نووي eei je‏ 
wal‏ قام علماء فرادى بتطوير تلك الأسلحة المرعبة متخذين في هذا 
قرارات فردية. وغالبا ما استدرجهم إلى ee ply Ales GS ca alls‏ 
قبيل حماية الوطن. العديد منهم دُفعوا دفعاً إلى العمل في مشروعات أغدقت 
الميزانية العسكرية في تمويلهاء بينما ظلت مشروعات أخري من قبيل تطوير 
ستاك اا d IET‏ من Coghill‏ تمي iUas c Lalall a Tapas‏ عن 
المدنيين من الرجال و النساء والأطفال الذين يموتون «كضرر فرعي» ناتج عن 
أبحاثهم. إلا أن العلماء على الرغم من هذا يقفون كحلقة في السلسلة المؤدية 
إلى ذاك الضرر. يمكن قصم هذه السلسلة حين يقرر العلماء كأفراد عدم 
المشاركة. أن العالمة الملتخصصة في فيزياء الجوامد سارة صولا التي تعمل في 
مختبرات بل واحدة من الذين يرفضون: 
لا أقوم بعمل عسكري. وأحسب أنه لا ينبغي القيام به. 
وأعتقد أنه لن يُنجز إذا رفض كل شخص القيام به. الأمر يشبه 
تلك الأمور التي تقصدها حين تقول. «حسناً. ما هو الفارق؟ إذا 
(*) إيرين كوري هي ابنة العالمة الشهيرة ‏ التي حظيت بجائزة نوبل مرتين واحدة في الكيمياء 
والأخرى في الفيزياء ‏ ماري كوري من زوجها العالم الكبير بيير كوري. لقد أنجب ماري وبيير كوري 
ابنتين. عملت إحداهما بالصحافة والأدب. Lol‏ الأخرى فهي إيرين كوري التي امتهنت العلم وأصبحت 


Alle‏ مبرزة. وتزوجت من زميلها العالم فردريك جوليو. وكونا معا الثنائي العلمي المذكور عاليه إيرين 
وفردريك جوليو كوري. [المترجمة]. 
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لم أفعل أنا هذا سيقوم شخص آخر بأدائه». وهذا صحيح لكن 

يصح أيضا أنه إذا ركد كل aur om plea‏ 

يُنجز. لذا أعتقد أن المرء ينبغى أن يثبت على هذا المبدأ. 

ual‏ عر bu‏ ال لي 

يبدو لك مسالا للغاية ثم يدخل في خاتمة المطاف لتطبيق لم 

تتنبأ cal‏ به وهذا يخرج عن سيطرتك. لذا أعتقد أن العلماء 

يجب أن يتفهموا أن عليهم مسؤولية خلقية بإزاء هذه الأشياء 

من حيث هم علماء ومن حيث هم مواطنون» من حيث هم 

أعضاء في المجتمع. لا يخرج هذا عن دورك كعالم إلا قليلاء 

عن التزامك بالشأن السياسي ومحاولة السيطرة على الأشياء 

التي ينبغي أن يحاول الناس السيطرة عليها. إنه تساؤل معقد. 

وأحسب أن أول ما ينبغي أن يفعله المرء هو أن يكون يقظا 

منتبها. أن يكون واعيا بهذه المشكلة ويصوب انتباهه إليها. 

ويطرح على نفسه الأسثلة بشأن العمل الذي يقوم به في كل 

خطوة من طريقه. وأحسب أن براعة العاملين في مشروع 

مانهاتن مثلا لا ينبغي أن تستبد بالمرء: ليتصور أن كل ما نفعله 

يمكننا السيطرة عليه. وإذ نسترجع هذا نجده أسلوباً للتفكير 

في الأمر ساذجا إلى درجة لا يصدقها العقل. وأحسب أن المرء 

ينبغي أن يتعلم من هذا وألا يكون من السذاجة بحيث يتصرف 

بعد أن يكون الوقت قد فاتا“. 

paa CASU جي‎ ell من‎ IS واحرين‎ guo نظي مدل‎ coats aad 
البين. بين حبي للطبيعة وشغفي بالعالم ورغبتي في الإسهام وبين القوة‎ old 
والمسؤولية اللتين تجلبهما المعرفة. درجت على الاعتقاد بأن العلم والتكنولوجيا‎ 
يزوداننا بوسيلة لحل كل مشكلاتنا. وبعد كل شيء. يستطيع العلم الذي وضع‎ 
الإنسان على القمر أن يفعل أي شيء. إذا ما أعطي الوقت الكافي والتمويل‎ 
الكافي. كل ما نحتاج إليه هو المزيد من المعرفة.‎ 
تلك المعرفة تهبنا القوة. قوة الربط بين شعوب العالم من خلال وسائل‎ 

الاتصال الفوري. قوة تطوير الأسلحة التي تجبر أقطاراً مثل اليابان والصين 
على الانفتاح على الغرب رغما عن إرادتهاء قوة إعادة زراعة الأرض 
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بالمحاصيل المعدلة وراثياً. قوة جلب الموسيقى الشافية إلى قلب المنزل: قوة 
إبادة مدينة مثل هيروشيما و تسميم الأرض حول تشيرنوبل: قوة تحرير 
النفس الإنسانية من كدح العمل الشاق الذي يقتل الروح. ما هو الدور الذي 
يُفترض أن يقوم به العالم الفرد في إطلاق وتطويع هذه القوة؟ وهل يستطيع 
فرد واحد أن يغير من الأمر شيئأ؟ 

إن تصريف شئون القوة واحد من أكبر التحديات المثيرة للجدل التي تواجه 
الجنس البشري. المثل العتيق «القوة مفسدة» مدعاة للحذر. إلا آنه ربما يدفع 
الناس إلى التنكر للقوة والتبرؤ من مسؤولية تصريف شئونها. الكثيرون تواروا 
خلف راية «العلم البحت»- العلم من أجل العلم؛ العلم من أجل حب المعرفة. 
العلم من أجل متعة الاكتشاف. إلا أن العلم والتكنولوجيا متداخلان تداخلا 
حميما. تؤدي أشكال التقدم التكنولوجي مثل المجاهر والمقارب الإلكترونية أو 
الحاسبات الآلية إلى مزيد من التقدم في العلم البحت؛ وتقوم هي ذاتها على 
أساس الفيزياء النظرية وعلوم المادة ونظرية المعلومات. 

مثلما بدأت أسأل نفسي في حياتي الخاصة Len‏ الذي يكفي؟» ورحت 
أبحث أمر أهدافى الخاصة. رحت بالمثل تماما أبحث أمر الأهداف 
coll ze‏ الكاسة كلف مين فل olo Jens‏ إلى نقطة Saa 33 al‏ 
القوة الكافية؟ تساعدنا الأنثوية على الاضطلاع بأمر هذه التساؤلات 
اضطلاعا ينأى عن التجريد ويطرحها في سياق المواقف الفعلية. ويمكن أن 
يهبنا الحدس وميضا بالمستقبل. و توطئة للعواقب المحتملة لمعرفة جديدة. 
وحينئذ يعوزنا الارتكان على وظيفة الشعور لدينا لكي نجيب على تلك 
التساؤلات التي تدور حول القيم والأولوية. 

بعض العلماء يتخذون كذلك خطوات أبعد ويطرحون تساؤلات جذرية حول 
قيمة العلم. وعواقب التقدم. وكيف يمكن أن يساهم عملهم في المجتمع وقي 
الاقتصاد العالمي. 


اتخاد wid) 9e‏ 
أجل cazb‏ القنبلة الذرية الفيزيائيين ودفعتهم إلى التفكير في دورهم في 


البحوث الحربية؛ غير أن وطأة بحوث أخرى في العلوم الأساسية قد لا تكون 
بمثل هذا الوضوح. يقوم علماء النبات بالتجارب لكي يتعلموا شيئًا عن طبيعة 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


النباتات لأنهم شغوفون LIL‏ إنهم ينتجون نباتات أفضل ومحاصيل أكبر. 
تخبرنا الحكمة المتعارف عليها أن مزيدا من البحث في بيولوجيا النبات سوف 
يحل مشكلات التلوث والغلاف الجوي ويوفر الطعام لتزايد السكان في 
العالم. على أية حال. ثلة من العلماء هي التي شرعت الآن في مسائلة هذا 
الافتراض السائد فى العلم القائل إننا كلما عرفا أكثر. كلما صرنا أقدر على 
التحكم في بيئتنا. l‏ 

تعمل مارتي كروش M. Crouch‏ أستاذ البيولوجيا في جامعة إنديانا وتصف 
نفسها Leo‏ «ولدت عالمة نبات». هي ابنة رجل يعمل في الزهور وحفيدة فلاح 
يزرع توت HEM‏ ويصطاد فطر عيش الغراب. فرعت ونمّت عشقا مبكرا 
للنبات. وإبان الصف الدراسي الثاني صادقت امرأة أمريكية من الهنود كانت 
تصطحيبها في جولات بالغابة poles‏ تمييز والتهام النباتات البرية. وفي فترة 
مراهقتها عملت في مركز الطبيعة النباتية وقابلت لفيفاً من علماء النبات 
المدهشين الذين «يزحفون على أيديهم n‏ في البراري. وينبهرون حين 
يجدون نبات أوركيد صغير لونه أحمر le cati. c‏ عشقها للطبيعة إلى 
أن تصبح هي نفسها عالمة نبات. كان الأآمر رائعاً حتى آنها وجدت سدا 
لنفقات عشقها. 

حظيت كروش على مدار الأعوام بتقدير كبير لدراساتها لنمو أجنة ولقاح 
النباتات. وفيما بين العامين ۱۹۸۰و 450 اكتبت أو شاركت في كتابة اثنين 
وعشرين مقالاً. وتلقت ما يقرب من مليون دولار كمنحة للأبحاث, وتقلدت 
منصبا في جامعة إنديانا. وحين بلغت الثامنة والثلاثين من عمرهاء في العام 
cugil NAA‏ مشروعا استغرق ثلاث سنوات حول نمو أجنة بذور اللفت. قامت 
المؤسسة القومية للعلوم بتمويله بمنحة قدرها YY*‏ آلف دولار. 

بعد أن تقلدت كروش منصبها في قسم البيولوجياء اتخذت خطوة أبعد من 
goa ay aes‏ باس Ll SLAY ALU‏ في ماتيا دكات كر يسان 
عملها في علوم النبات الأساسية وموقعه الملائم في الصورة الأرحب» صورة 
الزراعة والبيئة. لقد تعجبت DU‏ تمول حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
دراستها للنباتات. هل من أجل إطعام الأطفال الجوعى؟ لقد جعلها تدبرها 
للأمر تتشكك في هذا . قادها فحصها للثورة الخضراء إلى استنتاج مفاده أن 
تنمية النباتات التي تعطي محاصيل عالية لم ينجم عنها تقليص للجوع في 
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العالم. أجل تزايد الإنتاج الزراعي الكلي. غير أن المستفيدين أساساً من هذا 
هم هؤلاء الذين يستطيعون سد النفقات العالية للأسمدة والمبيدات الحشرية 
و مبيدات الأعشاب الضارة والري. إن اتساع مساحة الأراضي المنزرعة من 
أجل التصدير قد دفع الفلاحين الفقراء إلى الانتقال إلى المدن أو محاولة 
توسيع نطاق الحياة في الأراضي الهامشية التي تلامس غالبا حدود الغابات 
أو تتداخل معها فيعملون على إزالة الحياة البرية وتهجير السكان الأهليين 
لكي يكفلوا البقاء لأنفسهم. 

بدلاً من هؤلاء. وجدت كروش أن أعلى مكاسب الثورة الخضراء من نصيب 
شركات النفط والشركات المتعددة الجنسيات التى توفر الآلات والبذور 
والأسمدة ومبيدات الحشائش الضارة ومبيدات wsdl‏ يربح أيضا رجال 
البنوك الذين يمولون شق الطرق وإقامة السدود وعمليات الزراعة: ليتركوا 
البلدان التامية تنوء من غعبء الديون: خلصت كروش إلى أن تطبيقات غملها 
من الأرجح أن تفيد الشركات المتعددة الجنسيات أكثر من أن تفيد الكتل 
العريضة من الفقراء والجوعى. وفضلاً عن هذاء يدعم عملها الأنظمة التي 
تساهم في تدمير الغابات المطيرة وتدمير الزراعات البسيطة وصغار 
الفلاحين والعدالة في توزيع المياه. 

إن كروتن افر اة OLEI dE es‏ عمهما ام اة آذك على مدا زاسنوات 
واجبها فواظبت على عملها والعود إلى الدوران في عجلته. بيد أن تأملاتها 
ألقت الضوء على صراع جوهري بين معتقداتها وبين حياتها المهنية. ولأنها 

dat‏ نان US Lass‏ (العرمية) و ف كن AAI Ra asas‏ قفن كسك 

jails أن‎ igle ote ا ا‎ Raa ا‎ adit Gale ib 
«بصورته المعتادة».‎ 

في العام 940١توقفت‏ كروش عن ممارسة العلم التجريبي؛ يحدوها تعهد 
A‏ متها تا نا قبطي ف E‏ اننا Elec‏ اقل کرت 
أن تفعل هذا على الملا وتعرض على زملائها أسبابها وحيثياتها في مقال 
Pee a‏ مدو لات per er abate‏ فى abes sd edle‏ 
«الخلية النباتية» The Plant Cell‏ وهي المجلة التي تصدر عن الجمعية 
Lag a a‏ لياه SLL Gal 19:28 od‏ ييه عون 
عن إحباطاتهم الشخصية واحساسهم بعدم الارتياح. قالت كروش». لقد 
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Lam ile‏ كيف يتفشى الشعور بعدم الارتياح هكذا بين العلماء - خصوصا 
الطلاب والذين يقومون بأبحات ما بعد الدكتوراه. بل أيضا هيئة التدريس في 
الكلية -وكيف انهم فى ممارساتهم الغلسية لا يتاكشون هذا الأ eis ali‏ 
تواقون إلى الحديث Os‏ جماعات غفيرة من طلاب الدراسات العليا 
وباحثي ما بعد الدكتوراه من كليات الزراعة في سائر أنحاء القطر دعوا 
كروش إلى عقد حلقات بحث تناقش المسئوليات الاجتماعية لعلماء النبات. 
كانت حلقات البحث التي عقدتها منبرا لعرض مسائل واسعة التنوع. إن 
استجابة زملاء كروش لها قد شدت من أزرها: 
المئات حضروا حلقة البحث التى NETS‏ [فى بردو] ودارت 
مناقشة متقدة. وكان الشغف والاهتمام الأكبر A‏ تغيير مثل 
هذا النظام الحصين. تحدثنا عن مزايا العمل داخل النظام 
الأكاديمي وخارجه. إن قدر الاهتمام والشغف فاجأني Las‏ 
ومس BES‏ قلبي. 
الناس غير مرتاحين بشأن جوانب عديدة من العلم: لماذا 
نحن مدفوعون هكذا Le)‏ الذي يدفعنا إلى كل هذا العمل 
الشاق. لماذا لا eL‏ لنا الوقت لممارسة أي شيء آخر) لماذا 
تجاوزنا القدر المسموح به من مبيدات الحشائش لإنتاج بشائر 
محاصيل النباتات المعدلة وراثياً؛ DU‏ يكون المسار الذي نمضي 
فيه مدمرا للبيئة إلى كل هذا الحد (النشاط الإشعاعي. 
الكيماويات السامة. اللدائن التى يصعب التخلص منها)؟ نسبة 
عالية من طلاب الدراسات العليا بكليات الزراعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية أتوا من مختلف أنحاء العالم ومن ثم أتوا 
بمنظور الخبرة المباشرة بالزراعة فى العالم الثالث ويقولون. 
«لا dass‏ أن نعود بتلك الأساليب الزراعية WSS aye Lineal‏ لم 
نتعلم أي شيء آخر». هنالك العديد الجم من التساؤلات '. 
من الناحية الأخرى» يرى بعض زملاء كروش أنها مخبولة ليس إلا. ها 
هو جوز J. Bonner pig‏ رئيس مساعد لقسم البيولوجيا في جامعة إنديانا 
عالم متخصص في الوراثة الجزيئية درس ذبابات الفاكهة والخمائر. وهو 
يعكس وجهة النظر التقليدية التي تقوم على التقسيم والتجرثئة. وذلك في 
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تعليقه: «كل ما نعلمه الآن أنها اتخذت قراراً بالانكباب على مشكلة هامة, 
مشكلة ليس من تقاليد قسمنا أن يحاول الانكباب عليها. وليس من 
المفترض أن يفعل هذا. إنه قسم البيولوجياء وليس قسم علم الاجتماع. 
ولیس هنا هو ما تمرسنا من JC kalbet‏ 
على الرغم من اعتراف pigs‏ بأهمية AISA‏ فإنه أحس بالقيمة العظمى لعمل 
كروش التجريبي. ومثله مثل معظم العلماء. يعتقد أن المعرفة محايدة ‏ يمكن 
استخدامها في الخير أو في الشرء وأن قصارى ما يستطيعه العالم هو أن يأمل في أن 
البشر سوف يستخدمون اكتشافاتهم «بلا ضرر ولا ضرار». إنه يترك القرارات 
الأخلاقية لأولئك الذين يطبقون المعرفة: الصناعة و ولاة الأمور ورجال السياسة 
والجمهور. ببساطةء تطبيق المعرفة ليس وظيفته. إنه لم يتمرس من أجل هذا . 
وعلى الرغم من أن كروش تركت التجارب Ayelet!‏ فقد احتفظت بمنصبها 
في الجامعة. تواصل التدريس والإطلاع وحضور المؤتمرات في مجال 
الإيكولوجيا الزراعية والجوع في العالم. قد تتقدم للحصول على منحة من 
أجل تحليل أثار العلم والتكنولوجيا على المجتمع» و هذا يستدعي العمل مع 
علماء الاقتصاد وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع. 
بدا ما فعلته كروش في نظر البعض عملا بطوليا. إلا أنها تقول إن اتخاذ هذا 
القرار لم يكن صعبا LAY‏ لم تشعر بذاتها في عملها ‏ وأن البيولوجيا الجزيئية 
أصبحت مملة مادامت «خطية هكذا». لم يأت تجلي فعل الوعي لديها كتضحية 
منهاء بل كفرصة للتقدم بإسهام ذي معنى أكبر. إن oS‏ وهي مشارك مدى 
الحياة فى تحرير الدورية (Whole Earth Review)‏ التى كانت فى الأصل المجلة 
الفصلية إيفليوشن کورترلي ê Evo Quarterly)‏ وش فول 
حين كنت في العشرين من عمري وقرأت العدد الأول من 
المجلة الفصلية كو إيفليوشن كورترلي فكرت في quisi‏ «أحب 
أن أكون قادرة على ممارسة هذا النوع من التفكير تماما كما 
أمارس هذا النوع الذي انشغل به الآن». وهكذا وجدت أن 
المبهج Lan‏ هو فرصة التفاعل مع علماء الاجتماع والاقتصاد 
وأن ينحو تفكيري أكثر نحو مستوى المنظومات. وأن أجرب 
سبلا مختلفة للتدريس - يبهجني هذا أكثر مما كان يبهجني 
العمل في قلب C yas‏ 
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كونت كروش جماعة هي حركة غابة بلومنجتون المطيرة وذلك لكي تعلم 
الناس Lo‏ عن دورهم إزاء تدمير الغابات المطيرة وقيمة هذه الغابات: 
وتتشرع شبكلا Blan‏ عليه وا مضا شاركت هي تحرير Forest-Watch‏ 
Newsletter‏ وهى إصدار يهدف إلى إعلام المواطنين بالمسائل الإيكولوجية. 
وعلى Li T‏ أرادت إيقاظ الناس من تباتهم إزاء الأزمة التي تعم 
الكرة الرضية بأسرهاء فأنها ليست فظة ولا هي معادية للعلم. لا تدين 
الباحثين. ولا هي توعز ob‏ يهجر الناس جميعاً العلم التجريبي. تسوق 
الحديث عن خبرتها الشخصية وتشرح كيف توصلت إلى استنتاجاتهاء 
Logins‏ الأمل في أن الآخرين سوف يشرعون في مساءلة الوضع الراهن. 
ومن ثم تأمل في أن الناس سوف يعيدون تقويم موضوعات بحثهم في ضوء 
العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة لتلك الأبحاث. وإذ تبدو أكثر جنوحا مع 
الخيال وأقل انقياداء فإنها تتحدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. ومادام 
المنصب الجامعي gies‏ مالياً. فما أندر أن يفقدوه ‏ إلا أنهم مع هذا يكونون 
الأقل نشاطا وفاعلية. قالت كروش: 
أتحدث إليهم عن نظرتي الفوضوية اللاسلطوية ومفادها أن 
الناس إذا عملوا بصدق من أجل التغيير كهدف مشترك, 
سيستطيعون إحرازه من مواقع شتى. أتحدث عن العلماء الذين 
يحاولون أن تندمج نتائجهم مع البحث الأساسي. أتحدث عن 
جماعة الزراعة في العالم الجديد. العلماء الذين يعملون في 
classi egal‏ رسكل مباشر edid Seles‏ ا 
للمزارعين ومشاريع الأبحاث المرتبطة باحتياجاتهم. آتحدث 
عن محاولة تدعيم المنظومات التشجيعية من أجل التسويق 
المحلي للزراعة الذي يعزز بقاء الزراعة بدلا من اتخاذ الطريق 
المعاكس تماما. أتحدث عن فكرة تفيير أولويات التمويل من 
أجل صالح المنظومات و الأبحاث الكلانية!”'). 
إن تصرف كروش قد أوعز إلى علماء آخرين بالنظر المتعمق في العواقب 
طويلة Gall‏ لعملهم. أحس البعض أنهم بالاستمرار في بحوثهم يكونون أقدر 
على تغيير الطريقة التي يؤثر بها العلم والتكنولوجيا في العالم. مثلاء جي 
مدفورد Medford‏ .ل وهكتور فلورس H. Flores‏ من جامعة بنسلفانیا ستيت. 
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أتت استجابتهما للتحدي الذي أثارته كروش عن طريق مناصرة حوار أوسع 
بين العلماء والمزارعين في المناطق النامية من أجل تفهم أفضل لاحتياجات 
المزارعين. وأيضا اقترحا أن بيدأ علماء الجامعة في تدريس مقررات في 
أخلاقيات علوم البيولوجيا وأثر ele‏ النبات على المجتمع'' '). أما ستيفن 
سميث S. Smith‏ من جامعة أريزونا فيهيب بالبيولوجيين من علماء النبات أن 
يقبلوا التزاماتهم الاجتماعية, «بكل ما تحمله من ضيق وكدر». وكتب يقول. 
«الفشل في الاضطلاع بهذا ليس فقط أسلوباً قاصراً في ممارسة العلم؛ بل 
أيضا من الأرجح أن يؤدي إلى المزيد من تضعضع ثقة الجماهير Lind‏ وفيما 
ننتجه. لقد آن الأوان لعلماء بيولوجيا النبات لكي يثبتوا أنهم مواطنون مثلما 
هم Cue‏ 

تجسد كروش مثالا على سبدا الأنثوية في الترابطية وذلك عن طريق 
النظر إلى عملها في السياق الأرحب» وعن طريق جمع أشتات المعارف من 
Lia aal‏ لم قو Esau SU oL geescadiya ses‏ 
الترابطات بين عملها وبين الإيكولوجيا واقتصاد الكرة الأرضية. وهي OW‏ 
تتعاون مع علماء وبالمثل مع أناس من خارج مجال العلم ينزعون إلى التغير 
كهدف مشترك. 

لقد أعملت وظيفة الشعور لديها كي تحكم على قيمة بحثها في علاقته 
بمسائل أرحب متعلقة بالجوع في العالم. وتدمير الغابات المطيرة واختفاء 
ثقنافات الأهالي الأصليين: Lely‏ تكتفي وظيفة التفكير بإشهام أكثر إسهابا 
في نظرية مجردة عن كيفية سير العالم. نجد كروش قد أعملت وظيفة 
الشعور لديها لتقويم كيفية تأثير بحوثها على حيوات الناس الآخرين. وحين 
أعادت توجيه مسار حياتها المهنية جعلت هذا المسار متحالفا مع قيمها 
ومعتقداتها الشخصية. لقد وجهت طعنة نجلاء لوهم الموضوعية العلمية ‏ 
وهم المعرفة من أجل المعرفة وعينت الشركات التجارية المتعددة الجنسيات 
واسعة الثراء التى تشكل جماعات ضاغطة على التمويل الحكومى لأبحاث 
علوم النبات الأساسية ودلك لكي تحقق تلك الشركات أرباحا أعلى. l‏ 

تعبر كروش عن تقديرها للتنوع حين تقول «الفهم العلمي يثري حياتنا لكن 
قيمة العلم ليست أعلى ولا أدنى من قيمة أشكال المعرفة الأخرى. ترى البشر 
جزءا من شبكة من التفاعلات» كل فعل فيها din‏ ضغطه على أحد خيوطهاء 
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ويسبب طادفة معقدة من ردود الفعل». وبدلا من التحكم في الطبيعةء تحبذ 
هن LS of‏ ققدم اله من أجل الحاقام مع E Baga oll CLES‏ 
واحترام لها. وفي تدريسها العلم لغير المتتخصصين. اصطنمت مقررات من 
قبيل «بيولوجيا الغذاء» «ضحوص إيكولوجية للحياة اليومية» لكي تجعل العلم 
مآلوفا للدارسين. Mo‏ تجعل كروش المعرفة العلمية متاحة سهلة JUL‏ فإنها 
تعين على ردم الهوة بين العلم والعامة. 
إن ما تفعله كروش ينبثق عن رغبة في رعاية الكوكب الأرضي بدلا من 
الهيمنة عليه. فهي تضطلع بمقاربة طويلة المدى لمشروعها في تغيير حيثيات 
وأسباب الزراعة لكي تعود إلى نظام لا مركزي لا يقوم من أجل التصديرء بل 
من أجل إنتاج الغذاء المحلي. ومن خلال مقالات كروش وحلقات البحث التي 
تعقدهاء فإنها تلامس حيوات جمهرة من العلماء والطلاب. إنها تتجاوب معهم 
بشكل شخصي وتشد من أزرهم في مسارهم المهني لكي يقوموا بإعادة تحديد 
دورهم في العلم. 
إن كروش مثال للعالم الذي يطرح تساؤلات جوهرية مختلفة؛ من قبيل 
«كيف سيبدو ele‏ النبات في alle‏ يدور حول البيئة؟» و في بحثها عن ارتقاء 
وعي ab‏ اجتماعي بقدر ما هو quale‏ فانها تبحث عن تجديد مفاهيمنا 
للعلم إن قول الترامات المننؤولية dae s VI‏ والاسكعمشاك يمنظون daly‏ 
فيه كل شيء: إنما يتطلب إعادة تعريف حدود الحرية العلمية. وبينما تجسد 
نويا زه مات ليكوت يكال عم est‏ ای و oat Ae‏ ایو 
بالكائن الحي» تعتقد كروش أننا في حاجة إلى قطع خطوة أبعد. 
ا ن ddp udis Ca Loss‏ ت jea talit‏ 
للشخص الذي يقارب العلم بأسلوب فريد وكانت قادرة على 
اكتشاف أشياء جديدة ومثيرة بفعل مقاريتها الفريدة. إلا أن 
ثمار عملها قد استفاد منها العلماء أنفسهم Lelie‏ يستفيدون 
من أية بيانات علمية أخرى. والحق أن بحثها كان حيويا 
ومحوريا في تنمية التكنولوجيا الحيوية. Slog‏ إذا عملنا 
على تنمية شبكة من العلماء الذين يمارسون العلم بشكل 
نكتلف OST‏ لا يكبرون هع pol ua‏ الارتباط بالتطبيق Q^‏ 
خلال النظام المهيمن: فيبدو أننا لا نعمل إلا علي إبقاء الوضع 
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بما هو عليه . لهذا السبب قررت ألا أمارس العلم التجريبي 
Vag Sal‏ مق اوضر عا م هاا jal‏ لأنني أحسست 
بقدرتي على تغيير ما أفعله لكي أكون أكثر اتساقا مع شعوري 
إزاء الطبيعة ‏ لكنني وجدت أن أي شيء يسفر في النهاية Lec‏ 
هو واقع فعلا في حدود الاستخدام المتصل CP ilb‏ 


خدمة المجتمع 
تصف كارول جيليان في كتابها «بصوت مختلف» التنازع بين العناية 
al‏ من حيث هو «تقدم العلاقات في اتجاه النضج والاعتماد 
المتبادل»!*'). وتشرح جيليان. بوصفها امرأة بلغت سن النضج «المعضلة 
الأخلاقية تتحول من السؤال عن كيفية ممارسة المرء لحقوقه من دون افتئات 
على حقوق الآخرين. تتحول إلى السؤال عن كيفية و حياة أخلاقية 
تشمل التزاماتي إزاء ذاتي و إزاء أسرتي و إزاء الناس ias‏ و لعل تطبيق 
هذا على العلم يؤدي بنا إلى طرح السؤال. كيف يستطيع العلما ء كأفراد أن 
يخدموا المجتمع؟ وليس هذا سؤالا هيناً. فحوالي نصف الفوافين T Segall‏ 
على الكونجرس في الولايات المتحدة تضم عناصرها مكونات علمية أو 
تكنولوجية ld‏ مغزى. وأحسب أن العلماء عليهم أن يلعبوا دوراً أكبر في خلق 
جمهور واع يستطيع أن يتخذ قرارات مستنيرة في مجتمعنا الذي تتسارع 
خطاه نحو المزيد من التكنولوجيا. 
ومادام الجانب الأكبر من المعرفة العلمية يمكن أن يُستخدم من أجل الخير 
ويمكن آن يستخدم من أجل الشرء فإن تدبر العلماء في العواقب السلبية 
المحتملة أمر حاسم. لكي يروا العلم في سياقه الأرحب. ولكي يتحملوا عبء 
مساعدة المجتمع بشكل مسؤول. على سبيل JÈL‏ تعتقد إيمي باكن أن إرشاد 
الجمهور إلى الاستخدام الملائم للتكنولوجيا أمر غاية في الأهميةء على الرغم 
من أنه يستهلك وقتها ويصرفها عن عملها في البحث العلمي 
أستشعر تعهدا قويا لتعليم الطلاب وجمهور العامة بحيث 
يقرأون في الجرائد والمجلات موادا عن العلم ويصدرون بشأنه 
أحكاما متبصرة. لقد عاونت. خلال السبعينيات؛ في تنظيم 
مؤتمر Dal‏ المؤلف recombinant DNA‏ الذي m ài x‏ أجل 
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العامة. وأنا الآن آدلي بشهادتي في المحاكم كخبيرة علمية في 
اختبارات بصمة الشفرة الوراثية [الدنا] 0.۸.4 وذلك في 
قضايا اغتصاب وقتل. أعتقد أن ثمة احتياج فعلي للعلماء 
ليتكفلوا بهذا ويقوموا بتبصير المحامين والقضاةء ويساعدوهم 
في تطوير معايير أرقى لقبول بصمات Gall‏ قي المحاكم. إن 
الشركتين العاملتين في هذا الآن يهملان في عملهما ولا يبدو 
أن تطوير المعايير يعنيهما كثيراً. يحدوني الأمل في أن مجتمع 
المثقفين القانونيين سوف يمارس ضغوطا على هاتين الشركتين 
من أجل الارتقاء بمستوى العمل Nagas‏ 
Lai‏ مارشا لاندولت؛ المتخصصة في علم الأمراض المقارن في كلية المصايد 
بجامعة واشنطون. فقد مارست خدمة المجتمع طويلا حتى طلبوا منها أن 
تعمل في لجان قومية معنية بمسائل معينة من قبيل تربية الأحياء المائية. إنها 
تخرج بقدر fle‏ من المتعة حين تتحدث MLAS‏ إلى مستمعين من مجالس 
الساحلء ومجالس التخطيط الإقليمي. ومجالس الحد من التلوث. ومؤخراء 
طلبوا منها العمل في مجلس استشارة علمي للبحيرات العظمى» معني 
بمسائل التلوث. 
الشهر الماضي التقيت لأول مرة بمجلس البحيرات العظمى. 
من ناحيتي؛ أرى هذا المجلس مجموعة مستجدة تماما من 
أشخاص لهم منظومة مختلفة من الأفكار؛ وينظرون إلى 
الآشياء من زوايا لم أنتبه إليها من قبل. وبالتالي أتعلم شيئًا ماء 
مما يجعل الأمر مبهجاً. إنه استزادة من نظرة إلى الأشياء 
تركيبية ie elie Baus‏ إلى عشرين Lele‏ من durant‏ 
لمعارف تحاول أن تجعلها ab‏ بثقلها على المسألة المطروحة 
وقد يتطلب منك هذا أن تنظر إلى مسألة واحدة من عشرة 
جوانب مختلفة لكي تدرك أفضل السبل المتاحة. مرة أخرى 
أقول إنه نمط فريد من الجهد الجماعيا UT‏ 
أجل. قد يقول البعض. «ليست هذه ممارسة حقيقية للعلم» بيد أن 
لاندولت تقوم بدور تشتد الحاجة إليه وهو أنها تساعد في مد الجسور عبر 
الفجوة الفاصلة بين العلماء والعامة. وهي تشعر أن العلماء في حاجة إلى 
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القيام بدور سيادي أكثر في المسائل التقنية الاجتماعية. وبينما يركن بعض 
العلماء إلى الراحة بالمكوث في مختبراتهم والأبواب موصدة عليهم. تفضل هي 
«الوقوف على الحد الخارجي» الفاصل بين العلماء والعوام. 
على مدار الخمسة عشر عاما الماضية عملت في مجال 
السموم المائية. Le T‏ يحدث للأسماك من جراء da SUA‏ 
البشرية. لكن على الرغم من هذاء أشعر باغتراب متزايد عن 
معتقدات المجتمع البيئي. ومن أوضح الأدلة الشواهد على هذا 
تربية الأحياء المائية. بعض بدع التغذية التي تتفشى في زماننا - 
وفى هذا لا ينال الناس إلا قصاصةهزيلة من العلم. 
Ty cst ge eerie ye einer care‏ فين 
المجتمع العلمي لهذا فيقولء. oly‏ انتظروا برهة! هذا الأمر 
كرف كملا a‏ ا لوقت يتقرد ge cis elites‏ قل 
يأتون إلا عملا صالحاًء لكن ثمة مسؤولية ملقاة على Bile‏ 
العلماء وهي أن ينبروا قائلين. «ما هي المشكلة؟ لماذا تنشغلون 
بهذا؟» - ويشرحون الأمور للناس الذين دعموهم بدفع أموال 
الضرائب ونحن تلقينا العلم أو آثبتتا نتائجنا العلمية من أجل 
et ipaa‏ . وإني لأستكين كثيرا Digal‏ ا 
العلم. وأعتقد أن ثمة احتياج إلى شيء من التوازن!*” 
بعض العلماء لا تكفيهم «المعرفة المجردة من أجل المعرفة» كدافع 
لممارسة old!‏ إلا أنهم مازالوا يشعرون OW‏ أحداً قد يطعن فيهم إن 
عبّروا عن رغبتهم في ممارسة عمل أكثر E‏ لتحسين أوضاع الحياة 
البشرية وأكثر ارتباطا بهذا . وهذاء بالنسبة للبعض. ينطوي على العمل 
المفعم بالأمل في تقديم حلول للمشاكل البيئية: أو لإبراء المرضء أو لرفع 
مستوى المعيشة. منذ أن وعت سيجريد ميردال: وقبل أن تعرف حتى ما 
الذي تتحدث die‏ أدركت أنها بصدد العمل في اكتشاف علاج للسرطان. 
إنها الآن من كبار العلماء في قسم أبحاث السرطان في بريستول مايرز 
سكويب. وتدرس عوامل النمو. كانت رحلتها رحلة طويلة. استلزمت 
إصرارا وعزما أكيدا. لقد انقطعت عن الدراسة بعد حصولها على درجة 
البكالوريوس في الكيمياء. وذلك لكي يجتاز زوجها اختباراته في كلية 
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الدراسات العليا ولكي تنجب ثلاثة أطفال. وحين وجد زوجها وظيفة. 
حصلت على درجة البكالوريوس الثانية في البيولوجياء وعلى درجة 
الدكتوراه في البيولوجيا التطورية. ثم أحرزت بعد هذا مؤهلات علمية 
أعلى بحصولها على منحتين دراسيتين بعد الدكتوراه. وطوال هذا الطريق 
كانت تتمرس على بيولوجيا الخلايا العادية والمتسرطنة. والمبدأ الغالب 
لديها في تخطيط أبحاثها هو أن تكون قادرة على طرح فائدة عملها 
ومواءمته للموضوع في جملة واحدة. f "D‏ 
في عامي الأول بكلية الدراسات العليا قررت: لقد احتجت 
فعلا إلى المنهج العلمي كما وصفه لي أساتذتي واختزال الأشياء 
إلى فروض ALLS‏ للاختبار. بيد DECENT‏ داخل رآسي» 
وعلى جدار هذا المختبرء ale‏ لافتة ضخمة CIE VESTE E‏ 
علي أن أنتبه دائما إلى هذه اللافتة وأتيقن من أنني سأستطيع 
الإجابة عن هذا السؤالء و من الأفضل أن تكون الإجابة 
بالنسبة لواحد من فروع العلم. وإلا فسوف أغرق في أشياء 
صغيرة يصعب استيفاؤها إلى حد مال" . 
وحتى بعد أن أحرزت هدفها وأجرت أبحاثا في السرطان في بريستول - 
مايرز سكويب» انقطع بحثها وتوقفت عامين حين واجهت بصفتها الشخصية 
موضوع دراستها ale‏ أي السرطان. في شكل اللوكيميا. خضعت لعملية 
زرع النخاع العظمي» وهي تواجه احتمال البقاء على قيد الحياة بنسبة 
خمسين في المائة. وفي فترة النقاهة كان عليها أن تتعلم من جديد كيف 
تفكر بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة. Lal‏ وقد عادت الآن إلى طاولة المختبرء 
فيملأها شعور العرفان والامتنان لأنها تستطيع أن تمارس العمل الذي 
تعشقه؛ وتريد أن يرتبط هذا العمل بتحسين أوضاع الحياة البشرية. لقد 
استحضرت تعليقا ارتجاليا قاله المرشد لأبحاثها فيما بعد الدكتوراه حين 
كان يناقش أمر عمله: 
قال المرشد لأبحاثي. Li. ics)‏ بالقطع لا أريد أن أشفي 
فرشا قال Fa‏ يصوت aba‏ مقعم iul yay‏ كنا لو كان یتال 
من كرامته. قاله بطريقة توحي بأنك تعرف أن هذا على وجه 
الدقة هو القول السديد الذي كان يجب أن يقال في قسم 
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الكيمياء الحيوية ‏ أن أي شخص يريد أن يشفي مرضاً سيكون 
البحت. ولا يطرح الأسئلة الوجيهة. 
وجال فى E bpd‏ أنا أريد أن أشفى مرضال 
ولا أعتقد أنهم أدركوا أبدا فكرة أن لديك شففاً علميا يوجه 
أبحاتك و أحاسيس اتقدت فى جوانحك بفعل شىء ما آخر 
يدفعك لممارسة البحث. لم LET‏ أن تشوب سمعتي الرغبة في أن 
أشفي مرضاًء لذا التزمت الصمت تماما حيال gelia‏ 
أجل أحرز لفيف من الباحثين نجاحا ياهرا في مسارهم المهني وهم 
يضطلعون بمشاريع حول السؤال «ثم ماذاى على أنهم في هدا فقدوا موارد 
ذات قيمة عالية للغاية فى شكل فقدان للوقت والجهد و الحصول على بيانات 
والمواد اللازمة لإجراء الأبحاث. لكن oye‏ الذي يحكم؟ من الذي يقرر ما إذا 
كان المشروع يستحق إهدار الوقت من Sala Í‏ مرة 6 هذه أسكئلة عن 
الاستحقاق ‏ عن القيمة والأولوية وهي مضمار وظيفة الشعورء التي هي 
خاصة أنثوية. يترك العلم هذه القرارات للباحثين كأفراد. للجان تحكيم 
أبحاث الأقران. لوكالات التمويل ورؤساء تحرير المجلات العلمية ومراجعي 
أوراق الأبحاث ‏ كل حراس بوابة المعرفة. 


حراس بوابة المعرفة 

واحدة من أكبر الخطايا التي يمكن أن يرتكبها المعلم الصوفي هي أن 
alles‏ التلميذ على المعرفة قبل أن يكون التلميذ مستعدا لهذا . ثمة قوانين 
صارمة في التقليد اليهودي ضد الذين يجاهرون بالأسرار الداخلية لأولئك 
الذين لم يتأهبوا بعد لتلقيها. و يجب على محاربي الكلتك أن يصبحوا أولاً 
شعراء قبل أن يستطيعوا الذهاب إلى المعركة. هذه التقاليد تعلمت من 
الخبرة أن المعارف شديدة البأس إذا تم اكتسابها بسرعة يمكن أن تصبح 
Une‏ ثقيلا تنوء به أنا الفرد. وقد يفتقر الطالب إلى النضج السيكولوجي 
والانضباط اللازم للتعامل مع البأس بصورة odds‏ فيكون كالطفل الذي 
يلعب بالنار. يمكن أن تدير المعرفة والبأس برؤوسناء ليتضخم إحساسنا 
بجدارة الذات و تأهلهاء مما يؤدي إلى الغطرسة والصلف. ولكي نفيد 
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أنفسنا ونفيد الآخرين حقا بشكل جيد. يجب أن تتوازن المعرفة مع الحب 
والأحاسيس. وتشق طريقها عبر شغاف القلب. وتضطلع وظيفة الشعور 

قطعاء Hise)‏ الذين يمتلكون المعرفة والبأس قد منعوا الاستخدام 
غير الملائم Leg!‏ من حين لآخر. ولكن فكرة التعليم على مدى زماني محدد 
لا تخلو هي الأخرى من حكمة بالغة. لقد تهيأنا بحيث نعتقد أن كل شخص 
ينبغي أن يعرف كل شيء» Gig‏ سهولة الوصول إلى المعلومات هي أفضل ما 
يحول دون الاستخدام السيئ للمعرفة. على أية fle‏ حالما تغدو التكنولوجيا 
متاحة,. يشغلنا التفكير في أننا نعرف كل شيء عنها ونشعر بوجوب 
استخدامها ‏ خصوصا إذا استطاع أحد أن يغنم مالا من وراء هذا . وفي 
وقت متأخر نكتشف مخاطر هذا السباق المحموم نحو التقدم Au‏ يفدو 
عا إيقاف زخمه المندفع. إننا نحتاج في حضارتنا سريعة الإيقاع إلى 
وقفة فاصلة طويلة بما يكفي لنمارس التعقل ووزن الأمور لنتخذ قرارات 
أخلاقية فردية وجماعية قائمة على أساس السياق و عنصر الزمن. 
وتستطيع الأنثوية؛ بجذورها الضاربة في الترابط؛ أن تساعد في التوازن 
بين «العلم الجيد» وبين العلم المسؤول اجتماعياًء بين التقدم قصير المدى 
وبين الاستدامة طويلة المدى. 

من المهم كذلك كيفية Jas‏ المعرفة: من الذي يصدر المعلومات» هل 
قليلا آم كثيراء والقيم المصاحبة لهاء المناخ السياسي والاقتصادي 
الاجتماعي الذي صدرت ded‏ ومستوى فهم «الطالب» أو الجمهور. قد 
تتطلب بعض التطورات الحديثة في العلم والتكنولوجيا تأجيلا لتطبيقها 
ريثما نستطيع desit aes (oo‏ > أن نتباحث في شأنها ونأخذ في 
اعتبارنا تضمناتها الاجتماعية والأخلاقية. لست أناصر العلم السري 
حيث الضن بالمعلومات إلى الأبد. بل بالأحرى. قد يستطيع حراس 
بوابات المعرفةء العلماء. أن يفكروا بشكل أعمق ويضطلعوا بمسؤولية 
أكبر إزاء التضمنات طويلة المدى لعملهم. وكذلك تستطيع الرابطات 
المهنية أن تشكل جماعات مماثلة للمكتب القومي لمتابعة التكنولوجياء 
الذي يحاول تقوم ديناميكيات التكنولوجيا كما LED‏ و تتنامى في 
سياقات اجتماعية مختلفة. 
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يبدو العلم مروجا لآمر تكنولوجي كالقدر المحتوم. ونادراً ما نأخذ في 
اعتبارنا القيم الكامنة في تكنولوجيا جديدة. أو كيف تغير تطبيقات العلم من 
الأنماط الاجتماعية والحياة اليومية للناس. وبسبب من هذاء رأى آينشتين 
تحللا في بنية المجتمع ينشأ عن العقلية العلمية الباردة. قال: 
ما هي الحاجة إلى المسؤولية؟ وفيما أعتقد ذلك التدهور 
الخطير في السلوك الآخلاقي للناس في يومنا هذا يشهد 
على ميكنة حيواتنا ونزع السمة الإنسانية عنهاء وهذه الكارثة 
منتج جانبي لتطور العقلية العلمية والتقنية. إننا مذنبون. 
يسير البشر نحو البرودة أسرع مما يسير إليها الكوكب الذي 
يعيشون فيه" '. 
وفضلا عن الأمثلة المأخوذة من البحوث العسكرية والبحوث الزراعية. ثمة 
عدد لا يُحصى من مجالات أخرى تواجهنا فيها خيارات أخلاقية: تكنولوجيا 
الحاسب الآلي وتأثيرها على خصوصية الفرد؛ Ge‏ له حق الحصول على 
التكتولوجيات الطبية الباحظة اك من ين gap gh hade‏ 
الأعضاء؛ كيف نتخلص من النفايات السامة والنفايات النووية؛ استخدام 
تكنولوجيات منع الحمل للتحكم في تعداد السكان؛ وتطبيق تكنولوجيات 
التحكم في العقل. وقريبا جدا ربما تجعلنا المعرفة الجديدة عن الشفرة 
الوراثية نصطنع «جينات iia uaa‏ لتحسين الصحة ‏ أو لتغيير لون البشرة. 
وبالتساوق مع المعرفة الجديدة سوف LED‏ فرص جديدة لاتخاذ قرارات 
أخلاقية فردية وجماعية حول القوة والبأس العلميين. مثل هذه القرارات 
معاد ومن الأفضل أن يتخذها أفراد على سمترى SLO‏ من التضع rini‏ 
ولكي ينبثق الحل SA!‏ سوف يكون العلماء الذين يضطلعون بهذه المسائل 
الأخلاقية فسوف يكونون أفرادا على درجة عالية من رحابة الأفق ليستطيعوا 
التكفل بكلا الجانبين للمسآلة ‏ يواجهون التوتر بين المتقابلات من دون الوقوع 
في Shy‏ التسطيح لتأتينا الإجابة المبسطة القاصرة ب إما/ أو. إن المجاهدة 
مع الخيارات الأخلاقية للحياة اليومية؛ الناشئة عن المعالجة الإنسانية 
للموضوعات التجريبية لتطبيق المعرفة الجديدة. يمكن أن تستثيرنا وتتحدانا 
لنغدو أكثر وعياً. 
(*) أجهزة الديلزة dialysis machines‏ هي تلك التي يستخدمها مرضى الفشل الكلوي من أجل الفسيل 
والتنقية الدورية الضرورية لهم للبقاء على في د الحياة. [المترجمة]. 


العلم من منظور الفلسفة النسوية 


EEE A Tablet العم سل‎ E E jT Lal 
ولا يعنيه أن يذهب الجميع إلى الجحيم: فإن هذا ينطوي على مخاطر‎ 
تداني مخاطر إفناء الحياة على سطح الأرض. ومثلما كان محاربو الكلتك‎ 
يتمرسون على الشعر قبل أن يتمرسوا على حمل السلاح » يمكن أن يبحث‎ 
be cb b oS عانق‎ Dese د‎ E EEA coa عن‎ uto al lal 
للأنثوية التى ألقى بها منذ ميلاد العلم في منطقة الظلال المعتمة. وكما‎ 
والتلقي والذاتية والتعددية والرعاية والتعاون‎ Jak ed ales, 
والحدس والترابطية يمكنها أن ترشدنا في معالجة التساؤلات المعقدة التي‎ 
تثار على الحد الفاصل بين العلم والمجتمع. إنها تساؤلات كبرى» وتهيب بنا‎ 
أن نستغل كل مواردنا  الذكورية و الأنثوية.‎ 


> 


2 كشذ المحجوب 


«تعلمنا الأنشوية.... أن 
الحل ذا المفزى يعتمد داتما 


على السياق» 


المؤلفة 


الانثوية في كل عالم 


تماما كما تكون مهمة الفرد في فترة منتصف 
العمر أن يجد معنى للحياةء فإن مهمة العلم في 
منتصف عمره الآن أن يعيد تقويم معنى العلم. 
وداخل جماعية العلم. يقع على عاتق الأفراد 
عبء الاضطلاع بهذاء والإسهام في تطور ique S‏ 
وتنمية الحدس والشعور ‏ أي استحضار الأنثوية 
من منطقة الظلال المعتمة. إن الجزيئات في الماء 
الساخن تشكل تلقائيا نماذج أكثر تعقيداء بالمثل 
تماما يستطيع العلماء أن يشرعوا في التفير. 
تلقي العون والمدد من شبكة olg foe‏ يصلوا إلى 
الذات الممتلئة من خلال لولبيات التغذية 
الاسترجاعية. ويشكلون تلقائيا أنماطا جديدة 
للمنظمات. وأحسب أن مواقف العلم سوف تتغير 
حين نبلغ عتبة النقطة الحرجة وهي تعير 
الأفراد. بيد أن هذا سوف يتطلب قبلا العزم 
والإرادة والتكامل وشجاعة الاختيار لتخويل العلم 
قيما جديدة قائمة على ترابطية الأنثوية. سوف 
ندفع ثمنا باهظا للغاية إذا لم نستحضر الشعور 
والأنثوية من منطقة الظلال المعتمة ونحط Legs‏ 
في ضياء الوعي الساطع. 
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وبينما تتجلى الأنثوية في مناطق من قبيل فيزياء الكوانتم وعلم الشواش» 
قد لا يستطيع نفر من العلماء مواجهة تضمنات هذه النظرة الشاملة 
المستجدة. وتكتب ماري - لويس فون فرانز M. Von Franz‏ وهي محللة نفسية 
تتبع aig‏ عن عالم اكتسب نظرة شمولية صارمة تكشف عن اتجاه اللوجوس 
الذكوري المتطرف. كان هذا العالم واقعا في شباك النظرة الشمولية 
الميكانيكية حتى تكاهل مكتشفات الفيزناء المحدكة : aab laap‏ فون هران 
في ميكانيكا الكوانتم وكيف غيرت صورة المادة. انقلب إلى شخص عاطفي. 
وقال إنه إذا ثبتت صحة تلك الأشياء. سوف يطلق على نفسه الرصاص. 
ويجب عليه أن يجسد مثل هذه الأفكار. لأنه كان يدرس النظرة الميكانيكية 
للطلاب على مدى أجيال. وإذا اكتشف أنها غير صحيحة: فلن يليق بكرامته 
وشرفه أن يواصل الحياة'). 

في نقطة ما من حياة العالم تقتحم الأنثوية المكبوتة نطاق الوعي و تطرح 
السؤالء «ماذا يعني كل هذا؟ ما الذي أسهمت به؟ كيف سيفيد الجنس 
البشري أو الكوكب الأرضي من هذا؟» وإذا اكتشف العلماء أن عملهم غير مهم 
أو بلا معنى. فجأة سوف يرون حيواتهم وأنفسهم ناضبة لا تساوى شروة 
نقيرء برغم الصيت الذائع أو النجاح المادي. إن فحوى الهوية وتقدير الذات 
Sh‏ من قيمة عملهم, لأنهم كرسوا حياتهم بأسرها للعلم فقط. يتذبذبون 
لوهلة بين إحساس متضخم بالتفوق وبين شعور مفجع بالخواء. حتى يفوق 
واقع الخواء قدرتهم على الرفض والعقلنة. والجانب الأنثوي المظلم؛ بمعاناته 
الطويلة من التجاهل والسحقء يفمرهم باليأس القنوط. بعض العلماء يضعون 
حدا لحياتهم العلمية حين يدركون أنهم لن يحدثوا اختلافا جذريا بأي شكل 
من الأشكال. آخرون يبدلون بشكل مفاجئ توجه مسارهم المهني وحيواتهم. 

إن الأنثوية التي كانت مسحوقة فيما (Ros‏ تأتي بالبهجة العميقة 
والإشباع. تأتي بحس الوحدة desl ily‏ بتجديد للحياة. وتخبرنا لدسون 
هينتون L. Hinton‏ وهي محللة نفسية تتبع يونج. عن متردد على عيادتها 
استبقى حيويته الخيالية مجزأة وغير ls‏ استعمال. وبتعبير رمزي Jai‏ إنه 
استبقى آلة التصوير مختومة بركام الغبار والرطوبة حتى أنه لن يستعملها 
أبدا. وقي بحثه الدءوب عن AILS‏ احتفظ بكل شيء ذي قيمة داخلها في 
موضعه السديد. وعكس نزاعه الضاري مع الرطوبة والغبار القيد المفروض 
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على حياته العاطفية. معاييره العليا المتغطرسة وسمت الآخرين بأنهم في 
منزلة أدنى واستبقتهم في مواقعهم على مبعدة منه. تراءت له في الحلم 
صورة ضريح مصري عاونته على استبصار ما يتضمنه منزعه نحو الكمالية 
من خوف وكراهة للحياة. ومن خلال التحليل؛ تزايد اعتناقه للأنثوية ووجد 
طريقه إلى الحياة المفعمة والتلقائية. تحول عن مثال «الضريح الفخيم» وبدأ 
يتقبل الحياة بثراء تنوعها ssa s‏ 
ويشارك العلم في مثال الضريح الفخيم» على قدر ما يلتصق بأهداف 
التنبؤ والتحكم. يخدعنا اليقيني البسيط والقابل للتنبؤٌ بأمان موهوم. و نحن 
ننشد الثقة في أن العالم مشيد بطريقة محددة لكي نسوس حياتنا اليومية. 
نحتاج إلى الإيمان بأن الشمس سوف تشرق ولن يقتحم شيء غير متوقع . إن 
رغبتنا في الإيمان لهي آلية دفاعية ذات قيمة ule‏ بيد أنها أيضا سجن من 
الإنكار يستبقينا أسرى للطرق القديمة في رؤية العالم. وكل شيء غير متوقع 
يبدو خطيرا. ثمة نزوع لجعل الحياة أكثر Lal‏ ويساطة عن طريق احتياز بعد 
واحد فقط من أبعاد الواقع. أحد طرفي المتقابلات» ثم إسقاط واقع آخر. 
تساعدنا أشكال الخداع والدفاع تلك على استبقاء عار محدوديتنا والاحتفاظ 
بتقديرنا للذات. ولكن لا مندوحة لها عن حصر إدراكنا لذواتنا وللآخرين 
وللواقع لكي نحرز وهما مريحا بالتحكم والسيطرة. تنزل على أعيننا غشاوة 
فلا نري ثراء أبعاد كل الذي هنالك. العالم يبلغ النماء العقلي في مجالات 
عديدة مضحيا في هذا بنمو جوانب سيكولوجية أخرى. وكما قال يونج: 
العلم خاتمة... يفضي إلى تمايز وتخصص عال للوظائف 
المعينة الملقصودة, La‏ إلى انفصالها عن العالم وعن 
الحياة وبالمثل تماما يفضي إلى التعددية في مجالات التخصص 
التي تفقد تدريجيا كل ارتباطها ببعضها البعض. والمحصلة 
إفقار وإجداب ليس في المجالات التخصصية فحسب بل أيضا 
في نفسانية كل إنسان مايز نفسه عن الآخرين أو غرق في 
غياهب المستوى التخصصوا OY‏ 
ماهية الحياة هي التغير و الحركة الدائمة والاندماج والتحلل وإعادة 
الاندماج ‏ إنها رقصة الأقطاب السيميائية المستمرة الغامضة. وحتى وقت 
حديث. كان العلم يقسم الشواش الأرضي إلى «الكون» و«الفساد» في 
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desl!‏ ويضعهما في مواجهة قسرية مع الأنثوية من خلال إسقطاهما 
عليها. ويكشف الأمر عن تناقض بين dal bi‏ حين نجد العلم ذاته قد بات 
أمضى معاملات التفير. وذلك في سياق محاولته لتدجين الطبيعة 
وترويضها بتحويلها SST‏ فأكثر إلى مسار قابل للتنبؤ . 

بل إن ثمة ما يكشف عن تناقض ذاتي أكثر من هذاء وهو آن الناس عبر 
العقدين الماضيين الذين تحرروا من الوهم بفعل العلم. راحوا يسقطون على 
العلم مخاوفهم من التفير ومن المستقبل. بعض هذه المخاوف لها ما يبررها. M‏ 
ينبع بعضها من نقص التعليم والفهم. ويأتي البعض الآخر من فصل العلم عن 
الملجتمع. الذي تدعم بفعل اللغة المنفصلة والرطانةء وانعزال الباحثين الذين 
يقضون حيواتهم بين جدران المختبر. بعضهم استنفدت المشاغل العلمية طاقاته 
فلا يعود قادرا على الإسهام في الحياة الجمعية. و لكن حين ينعزل الناس عن 
الملجتمع. يقعون في أحابيل الإسقاط. ومن دون دفء التواصل الإنساني الذي 
يبدد غيوم الإسقاط. يوصف الباحثون بأنهم علماء مجانين يخرج منهم أمساخ 
شائهة فرانكشتينية. والواقع أن السينما ووسائل الإعلام الجماهيرية نادرا ما 
ترسم صورة للعلماء كأشخاص عاديين يجاهدون لحل مشاكل عادية. 


ظلال العلم المعتمة 

قبل ارتقاء الوعيء تكون الظلال فقط هي اللاوعي بأسره. والظلال من 
حيث هي معتمة وعديمة الحياة وجانب مكبوت من الأناء تحوي كل ما هو 
بداخلنا مما لا نستطيع أن نعرفه معرفة مباشرة. تحوي كل العمليات الجارية 
في خلفيات Gaal‏ نما Y‏ علي eoa alos‏ لد cns‏ كل gilaa‏ 
التي لا نعترف بها أو لا نتقبلها لأنها غير متوافقة مع الخصائص التي 
اخترناها. وشيئًا غشيئا نستطيع فرز وتصنيف ثلاثة أقسام للاوعي: الوظيفة 
الدنيا (وهي رابع وظيفة سيكولوجية تتطور. في ele‏ الأنماط عند يونج)ء 
والعناصر العكسية فيما بين الجنسين. ثم قسم من الظلال المعتمة يحوي 
Gath Gaga ces Gal cri ya pall els S pital cada a‏ شوم Apis‏ 
هذه الخصائص المكبوتة أو الغير متطورة يمكن أن تكون بهية وحسنة وبالمثل 
تماما يمكن أن تكون مظلمة وهدامة. مثلاء قد تنتاب بخيلا نوبة من كرم 
i$ llo‏ تحيره فيما بعد. 
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حينما لا نتقبل خاصية تأتينا من الظلال المعتمةء فإنها حينئذ سوق تعمل 
من وراء ظهورناء وتنساب من حيث لا نتوقعها. نقول إن شيئًا ما «حل بنا» 
ذلك LAT‏ لا نعرف ما الذي «استحوذ علينا» لكي نفعل شيئًا ماء أو أن «اليد 
اليمنى لا تعرف ما الذي تفعله اليد اليسرى» كل البشر وكل المؤسسات وكل 
الثقافات لها ظلالها المعتمة. على الرغم من أننا لا نستطيع في العادة أن نرى 
الظلال المعتمة الخاصة بناء فإننا نعلم عنها من خلال رد فعل الناظرين. وثمة 
على وجه الخصوص صعوبة في رؤية الظلال الجمعية لمجموعة ما أو لأمةء 
وذلك لأن الناس يدعمون بعضهم البعض في إلقاء الغشاوة على أبصارهم. 
وقد كان أحد أدوار النقد النسوي للعلمء وبوصفه نقدا من الخارج» أن يعيّن 
بعض جوائب ظلال العلم المعتمة. 

وثمة طريق آخر لإلقاء الضوء على الظلال المعتمةء وهو أن نغدو على وعي 
باستجابات عاطفية قوية Airea‏ مثل الانجذاب الغير متناسب أو الاشمئزاز 
غير المتناسب إزاء شخص آخر - أو نفور العلم من الظواهر النفسانية. وحين 
نقع في إسار الظلال الجمعية يكون ثمة شعور وكأن «جنيا يتملكنا» الإعدام 
الجماعي للغوغاء من دون محاكمة مثال حاد على هذا . بيد أن هذه الشياطين 
الجمعية قد استحوذت علينا لأن هناك شدفا صغيرة منها في نفوسنا. ومن 
هذا الباب سوف تتسرب إلينا الظلال الجماعية المعتمة: إذا لم يكن فينا جانبا 
متكاملا بقدر كاف مع ظلالنا المعتمة الخاصة بنا. 

إن متطلبات GE‏ درجة من الأمن والأمان عن طريق التنبؤ والتحكم في 
الطبيعة. قد دفعت العلماء مع ميلاد العلم إلى خلق نظام مستخدمين في هذا 
وظيفة التفكير ‏ وهي أفضل وظيفة مهيأة لاكتشاف نظام ما في شواش 
الطبيعة. وأصبحت «الفلسفة الذكورية» alali‏ وبوصفها نظاما عقلانياء في 
old‏ الهوية تقريبا مع هذه الوظيفة. وبينما تنامى الإحساس بشكل جيد على 
أيدي التجريبيين. لم يلتفت أحد إلى الشعور والحدس إلا قليلا. بقيا في 
اللاوعي واشتبكا مع المكنونات الأخرى للظلال المعتمة. مثلهما في هذا مثل 
خصائص أخرى مكبوتة أو لم تلق تقديرا. 

في يوم الناس هذاء يمكن تنفيذ الكثير من وظائف التفكير والإحساس عن 
طريق الآلات: يستطيع الحاسب الآلي معالجة المعطيات أسرع كثيرا من جل 
أذهان البشر؛ تستطيع الأجهزة قياس الأطوال الموجية لإشعاع الضوء وللصوت 
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عبر مجالات أوسع كثيرا مما يمكن للعيون و الآذان البشرية التقاطه؛ تستطيع 
كروماتوجرافات الغاز أن تعيّن وجود روائح Bal‏ كثيرا مما تستطيعه الأنف 
البشرية.غير أننا نحتاج إلى الحدس ليطرح المعطيات معا فنشكل نماذج ونقدر 
المعنى استقرائيا: ونحتاج إلى الشعور لتحديد الجدارة والاستحقاق: وإرساء قيم 
أخلاقية نظرية وعملية. كتبت إرين كليرمونت دي كاستيليو d. C. De Castillejo‏ 
وهي محللة تتبع يونج. تقول: 
إن الأنثوية المطمورة في آعماق سحيقة والتي تعنى بارتباط 
eis Gees atas d‏ الكامية كور تإزه عبط ريه ف 
وجه Ui‏ الحضارة التى شيّدناهاء تلك الآلة الحمقاء saul‏ 
للحياة وغير المنسوبة لأحد. لقد أتى على الأنثوية سورة الغضب 
المطمورة في إحدى طبقات اللاوعي» وهي في الأعم الأغلب 
طبقة أعمق من آن نستطيع إدراكها. وتصبح مدمرة لكل شيء 
ولكل شخصء أحيانا بشكل عنيف ولكن غالبا عن طريق عائق 
سلبي ماكر ... ومع المزيد من الوعي. يمكن أن يغدو الفضب 
الأنثوي Luge‏ لبلوغ غاية ERBAA‏ 
Coe LED s Qa OM ess efe‏ يعت E‏ مشي E‏ 
على خصائصها. وحين نتوصل إلى إدراك قيمة تلك الخصائص, نتعلم كيف 
نتكامل معها ونعبر عنها بشكل ملائم من حيث هي متطلبات الموقف. إن إنجاز 
هذا glia‏ إلى dele al‏ لأن أولتك Guill‏ يحيطؤن Ly‏ هن طون من 
عزمنا على التغير مادام يعني أنهم هم الآخرون عليهم أن يعيدوا النظر فيما 
تكيفوا des‏ ونحن نتحرر من طغيان أي من هؤلاء. بالدرجة التي نستطيع فيها 
أن نستخدم بوعي الوظائف الأربعة جميعا. 
الوظيفة السيكولوجية التي تتخلف عن الركب في مسار التمايز أطلق 
عليها يونج اسم «الوظيفة الدنيا». وذلك لأنها الأقل تطوراء ولا تزال ضفي 
اللاوعي وتندمج مع مكنونات اللاوعي الأخرى. مازلنا لا نستطيع ممارستها 
ممارسة إرادية وبصورة ملائمة. ومادامت الوظيفة الأقرب إلى 9 «ue‏ 
alis dies Lola‏ سجر Gila cay E E‏ العام تحن ار 
الجمعي» والشعور الفردي للفيف من العلماءء هو الوظيفة الدنيا (بمعنى 
الوظيفة الأقل تطوراء وليس JBI‏ قيمة). إن الشعور بالنسبة لغالبية 
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العلماء. مسألة تأتي بعد الانتهاء من مشاغل العلم. إن كانت ستأتي أصلا. 
بيد أن المفكر الذي يستثار شعوره بغتة يمكن أن تفمره قوة ساحقة من 
عاطفة غير متوقعة. إن الوظيفة الدنياء بسبب من العروة الوثقى بينها وبين 
اللاوعي» يمكن أن تكون بوابة تفضي إلى كلا الطريقين. الطريق الشيطاني. 
وبالمثل تماما السبيل إلى التجديد فينا. وهذا يجعلها آمرا بتطوير الشعور 
كجانب واع من العلم ‏ لأنها الوظيفة الدنيا للعلم مثلما هي الخاصة المكبوتة 
المرحلة إلى الأنثوية. 


باب الشر 

Li‏ وقد أدركنا أن الشعور هو الوظيفة الدنيا في العلم. فيمكن بمزيد من 
اليسر أن نكون في مأمن من أن يتسلل الشر إلى اللاوعي خفية ليضل بنا 
الطريق. يجب علينا أن نأخذ العبرة من مثال ألمانيا النازية وندرك التهديد 
الذي يتأتي من التطوير المفرط للتفكير والشعور غير المتكيف. إن الافتقار إلى 
وظيفة الشعور السديدة في LOU)‏ وهي أمة بلغت أعلى مراقي التفكير 
المتطور. قد فتح الباب على مصراعيه لشرور نظام حكم هتلر. وباسم تنقية 
الأمة الألمانية. استخدم هتلر ورضاقه المقربون وظيفة التفكير في تنفيذ إعدام 
الملايين من اليهود والغجر والشواذ. لم يكن لدى هؤلاء النازيين وظيفة تفكير 
ملائمة في الوعي ليقوموا بها هول أفعالهم البشعة. كانت وظيفة الشعور لدى 
جويلز تسير في الاتجاه الخاطئ حتى أنه أجهش في البكاء لموت عصفوره 
الكناري» ومع ذلك افتقر إلى التقدير الصائب لقيمة الحياة الإنسانية. وإذ 
تسير وظيفة التفكير في الاتجاه الخاطئ؛ لم يستطع نازيون كثر التقويم 
الواعي والسديد لشرور أفعالهم: ومن ثم مارسوا أعمالهم بمزيج من الرهافة 
العاطفية والوحشية الصلدة. 

وكذلك يعبر العلم الخط الفاصل المؤدي إلى الشرء تحت لواء الدفاع عن 
الوطن. أجل يمكن إقامة الحجة لاستخدام القنابل النووية في حماية الوطن 
من الأعداء. ولا نضر المواطنينء ولكن في غضون هذا نجد أن أموال 
الضرائب التي ندفعها دعمت أيضا بحوثا تحت اسم «الحرب النفسية» 
و«الأمن القومي» وهو بحث ألحق الضرر بمئات من طلاب الجامعات والمرضى 
النفسيين ‏ ومن الصعوبة بمكان اعتبارهم أعداء لنا. 
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خلال أعوام الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينء دعمت الوكالة 
المركزية لبحوث الذكاء ومجلس بحوث الدفاع الكندي وقسم الصحة والخدمة 
العامة تجارب في التحكم في العقل!'! وفيما بين العامين 150١‏ و501١‏ أجرى 
دونالد أو هب 59D. 0. Hebb‏ رئيس قسم علم النفس في جامعة ماك جيلء 
تجارب الحرمان الحسي على طلبة متطوعين. وكمحصلة لتجارب العزل 
الإدراكي cocus‏ تنامت الهلاوس لدي الغالبية العظمى من الطلبة الأصحاء وعانوا 
صعوبات مستديمة في التركيز وحل المشاكل. أصابت الهستريا واحدا من 
الطلاب؛ وعانى آخر من نوبة صرع. وحتى بعد انتهاء العزل» شكا طلاب كثيرون 
من الكوابيس والأرق بسبب من الطبيعة البشعة للهلاوس. اشتكى آخرون من 
الدوار والخلط والهذيان والتعب والصداع. غالبية الطلاب وصفوا التجرية بأنها 
«نوع من العذاب» وبرغم هذه النتائج استمر البحث وامتد . كان الطلاب خلال 
الجلسات المغلقة للعزل الإدراكي يخضوون لمتوالية من الشرائط المسجلة مدتها 
تسعون دقيقة تتحدث عن العفاريت والأشباح الضاجّة التي تحدث أصواتا 
مرعبة وتأتي بأفعال هوجاءء وذلك لكي يحددوا ما إذا كان الطلاب سيسلمون 
بالمعطيات تسليما أعمى ‏ بعبارة أخرى. ما إذا كان غسيل المخ قد تم. 

اشتملت دراسات أخرى لغسيل المخ على مزيج من الحرمان الحسي» 
والدافع النفسانيء والصدمة الكهربية واستخدام النساء لهرمون 
التستوستيرون. وتحت الاسم الرمزي «الخرشوفة». استخدم الدكتور دي إوين 
كامرون D. E. Cameron‏ وزملاؤه هذه الأساليب الفنية. لكي يرتدوا بالعديد 
من المرضى العقليين إلى «مرتبة البلادة». سببت تجاربه في التحكم العقلي 
Lab‏ مستديما في المخ. وتأدت ببعض الكنديين والأمريكيين الذين خضعوا لها 
إلى الجنون بل والانتحار. مجدداء أصابت الهلاوس أكثر من نصف الذين 
oai.‏ لينم اجار شان مهه مها دار ا gaat! aide‏ غاي 
من فقدان الذاكرة تماما. ومع ذلك استمرت تلك الدراسات على مدى عقد 
من الزمان. وأجراها باحثون يتمتعون بأكبر قدر من الاحترام. كانت أوراق 
اعتماد كامرون نافذة: فقد كان مؤسس ومدير معهد آلن ميموريال: ورئيس 
رابطة أطباء الأمراض النفسية في كيبك. ورئيس رابطة أطباء الأمراض 
النفسية الكنديةء ورئيس رابطة أطباء الأمراض النفسية في العالم. 


(*) الذهان هو المرض النفسي. في مقابل العصاب. 
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ف deca‏ ان ی s‏ متهي كاسرون: ght‏ و اناو ادا 
النفساني وذلك كمنهج علاجي «لدفع» المرضى ب «التلميحات اللفظية» 
للمساعدة في إعادة هندسة شخصياتهم. شكلت النساء «العصابيات» 
Ay SLi‏ العظمن من Guill Sill‏ كانوا La ga‏ الجا رت Ayala!‏ فى سء 
ال اساك وف Dalle ce‏ سات القن يكرك d‏ شيكة عا طب کان 
ثمة امرأة شعرت برفض حاد من قبل زوجها وأجبرت على الإنصات مرارا 
وتكرارا إلى عبارات سبق تسجيلها بصوتهاء تتضمن: Yo‏ أستطيع الاعتماد 
EN OPERE TS ME ME‏ للحتو ذه E‏ 
وحيدة هكذا.... كم أنا وحيدة.» استمر مثل هذا الدافع النفساني في 
جلسات مغلقة على مدى عشرة alil‏ متوالية ولدة ست عشرة ساعة يوميا. 
وبشيء من اللطف كان كامرون ينبذ «دفاعات مرضاه ضد الدافع النفساني» 
وذلك بأن يغلق على نفسه أبواب مكتبه أو يحاول الهروب من المعهد «تفاديا 
لمثل هذا الموقف». 

كانت فيرما أورليكو V. Orlikow‏ (وهي زوجة لعضو في برلمان كندا) 
نزيلة المستشفى في معهد آلن ميموريالء إذ تعاني من الاكتئاب بعد ولادة 
aulas - Lal‏ الملا انی تم Lal‏ فى غر ALE‏ عاط glace‏ 
الهلوسة أربع عشرة dpe‏ وتجبر على الاستماع إلى رسائل جارحة مسجلة 
على مدى ست ساعات يوميا. وهي الآن لازالت تعاني من أرق مزمن» تتعاطى 
عقاقير ald‏ ولم تعد تستطيع القراءة ‏ وكانت القراءة فيما سبق هي سلواها 
المفضلة. آخرون يعانون الآن من فقدان الذاكرة والأرق والعجز عن القراءة 
وبعض أشكال العجز النفسي والجسماني الأخرى. ومع كل هذا نجد تلك 
التجارب قد لاقت دعما من القسم الكندي للصحة القومية والخدمة العامة, 
ونشرت في مجلات طبية أمريكية وكندية. 

اشتملت دراسات أخرى على عقاقير منومة مصحوية بأشكال مكثفة من 
العلاج بالصدمة الكهربية. بعد مدى يتراوح بين ثلاثين وستين صدمةء أصبح 
الخاضعون للعلاج في حالة اضطراب كامل ‏ لم يتعرفوا على أي شخص. 
ولا عرفوا أين هم. كانوا في حالة بهيمية ويجدون صعوبة في أداء أبسط 
aS, ll cal Lt‏ واف رت A al ja‏ قا Les‏ باون Gay‏ تايعث ارق 
gue cule cua‏ مسو سهوات ob‏ اهمه Hie crie d‏ من pila AEE‏ 
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للذاكرة. إن «العلاج» بالتشنجات الكهربية يمحو من خبرة المريض ما يتراوح 
alga pes pail Alu oy‏ :وغل الرعم من of‏ اولتك iie‏ الآخرين 
أوصوا بإيقاف الصدمات الكهربية المكثفة. فإنها لا تزال معمولا بها . 

لقد تشكلت مجالس متابعة أعمال المؤسسات وسياسة الموافقة على إجراء 
التجارب من أجل الحيلولة دون سوء معاملة الأشخاص الخاضعين للتجارب» 
ومع هذا وافقت لجان تحكيم الأنداد على البحث الذي أجراه كامرون وهوف 
ووافقت على تمويله وأوصوا بنشر البحث. وبعد ذلك يعقدين من السنينء 
كانت أوساط مهنة الطب النفسى لا تزال ترفض الاعتراف بأن رائدا بارزا فى 
كذ ادال tos 00s‏ لزيا edi‏ ل كاوق Uil No ans‏ 
العلم والعلاج الطبي. وعندما توفي كامرون العام ۷١۱۹ء‏ أثنت عليه مجلة 
رابطة أطباء الأمراض النفسية الكنديين بأنه «باحث مثابر عن المعرفة» أتى 
ب «فهم أعمق لأهمية ودلالة الحياة العاطفية للانسان». وقد يبدو هزلا أن 
وجلا fhe‏ هذا الستمور gla pail!‏ يكن axes i‏ لمهم الحيلة 
العاطفية للإنسان: ولكن كما هو مطروح في الفصل الخاص بالذاتيةء ريما 
يمكس بحث كامرون رغبة ملحة في تطوير وظيفة الشعور لديه من خلال 
ee gil‏ السيمياكى saludo‏ 

افطع Sd‏ :ادقن نه COSE dise‏ و 2s E‏ ا 
فكيف له أن ينتهكها بدلا من أن يشفيها؟ لست أقصد الإلماح إلى أن البحث 
السيكولوجي شر. بل بالأحرى أقصد الإشارة إلى أن أفاضلنا يمكن أن 
ينفتحوا على فعل الشرء فيما نعتقد أنه أخلص المقاصد النبيلة. وفي الواقع, 
كل شكل من أشكال الوعي ينتج منطقة الظلال المعتمة الخاصة به. إنه نوع 
اللاوعي NORMEN‏ ما يصطنع صميم الشر الذي يدعي أنه يحتقره 
ويشمئز منه. أجل. بحث كامرون عن «فهم الحياة العاطفية للإنسان» ولكنه 
في غضون هذا دفع ثمنا باهظا من الحياة العاطفية للمرضى الذين 
استودعوا تحت رعايته. لقد افتقر إلى ترابطية الأنثوية لكي تصل بينه وبين 
مرضاه وتمنعه من مواصلة التجارب على حسابهم. 

كيف يمكن عقلنة مثل هذا السلوك؟ أولا وقبل كل شيء. نحن ندافع عن 
أنفسنا عن طريق الإنكار. فنقول أشياء من hud‏ «نحن لا نؤذيهم دائماء هذه 
مغالاة وتضخيم للأمور. المرضى كانوا عصابيين بالفعل. إن هذا من أجل 
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صالحهم. آنا لا أؤذي أحدا البتة» أو قد نجيز هذا تحت اسم الأمن القومي» 
والبحث عن Aa pall‏ وما اليه ونفعل «كل ما يمكن أن يستدعيه» ذلك السيب. 
ومن أجل الصالح العام تقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ويمكن أن [pn‏ 
علينا أهداف من قبيل تحقيق الأمن القوميء. أوالقضاء على الجوع. 
مساعدة البلدان الناميةء أو Die‏ الأمراض. وإذ نتجه بقصارى i e‏ 
هدف نبيلء فإننا نغفض النظر عن الخطوات المثيرة للجدل التي تؤدي بنا إلى 
تحقيق ذلك الهدف. مثل هذا الاستحواذ وحصر التركيز يهبنا طاقة عظمى 
مادام تفكيرنا لن يتبدد في الصراع الأخلاقي. وغالبا نعرف متى يكون شيء 
ما ibd‏ لكننا 8122( عن تفكيرنا ونتحول إلى أقسام مجزأة منفصلة مما يتيح 
UJ‏ الاستمرار في العمل من دون أن يثقل خطانا أسف أو شعور بالذنب. إن 
ola‏ ريه از الشغف العقليء والثقة الفائقة في قوة التفكير. فيمكنهم 
قطع الخطوة الواثقة المؤدية إلى أفظع الشرور المرعبة من دون مجرد 
ملاحظة لما يفعلونه. 

والشر من حيث هو شيء يجلب أذى أو معاناةء يوجد في أبسط صوره 
كواقعة من وفائع الطبيعة التى يجب أن نقهرها أو نهرب منها ‏ نحاريها أو 
قاذ اها انفده ME a‏ خيرة ولق الضمير الخلقي بشأن محاربة خطر 
داهم يوشك أن يأتي على الأخضر واليابس فينا. ثمة انهيار بات أضخم من 
احتمالنا كلم Ubi ias‏ خيار سوى الفرار. إننا نفعل ما يجب أن نفعله لكي 
نواصل البقاء. لكن حين يحدث الصراع بين قيم مختلفة: لا بد أن نمارس 
خيارات أخلاقية. كيف نوازن بين سؤال المعرفة وبين الرغبة في ألا نأتي ضررا؟ 

وحتى حين نحاول أن نكون أخلاقيين على المستوى النظري والمستوى 
العملي» نفعل جميعا أشياء سيئة لا نلاحظها. وحين نلاحظهاء dale‏ ما تلتمس 
عذرا: كنت مصدع الرأس؛ ليس خطئي أنا بل خطأ الشخص الآخر؛ لم 
أستطع أن أساعد نفسي؛ لقد طلبوا هذا ؛ إنهم يستحقون هذا ؛ كنت أؤدي 
وظيفتي فحسب؛ كل شخص سواي يفعل هذا . أو نتغافل عن الواقعة. على أن 
بعض الناس 993 حس أخلاقي أعلى من الآخرين. يمكن أن يعاودهم 
الإحساس بالذنب والأحلام المزعجة أو الكوابيس من جراء تجاوز قد لا يقلق 
شخصا آخر أكثر تبلدا في الحس الخلقي (أو أكثر لاوعيا). وكلما اقترب 
الجانب الأنخوى:فينا من التور كلما أصيهنا اككر Las‏ بالكل» بالتواضل 
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المتبادل بين كل Lis‏ وبين الإنسانية والطبيعة. نواجه المزيد والمزيد من 
الصراعات. نكتشف أننا لم نعد نستطيع الاكتفاء بمثل هذا الأسلوب المراوغ 
من الإنكار أو التغاضي عن السلوك العدواني أو السفيه ‏ حتى ولو كان النظام 
الذي تعتمده الجماعة يتجاوز عنه. يأتي الوقت الذي تجبرنا فيه الأخلاقيات 
والاستقامةالشخصية على اتخاذ موقف. إن الوظيفة الخلقية فينا 
واستشعارنا للترابطية يربطانا بالآخرين ويمثلان ناهيا أخلاقيا أمامنا. ولكن 
قد نعجز عن الحركة أو نقع شهداء إذا حاولنا أن نكون أخلاقيين بصورة 
مطلقة على المستوى النظري والعملي. يجب على كل منا أن يتخذ قرارا بشأن 
المدى الذي يستطيع بلوغه. وفي مجاهداتنا لصراعات الواجب والقيم 
نكتسب مزيدا من الحس الخلقي وبالتالي نساهم في ارتقاء الوعي. 
تفخر العقلية التي جرى عليها أهل الغرب شد ما تفخر بإنجازات العلم 
الحديث والتكنولوجيا. ها هنا يقين مداركنا في أرسخ رواسخه. حيث نشعر 
بالصواب في أقصى مدارجه. إلا أنه ها هنا أخبث المواطن التي يتسلل إليها 
الشر. سلطان العقل الجمعى يوطد أعز أفكارنا وآرائنا vs‏ الداخل ومن 
الخارج. أما مساءلة عقائد أصولياتنا القاطعة وسلوك السلطات التي تستتد 
على تخويل متين فهي تتطلب جهدا فائقا من قبل الوعي. وهي أيضا ذات 
خطورة. ولكن من أجل خاطر الوعي لا بد أن نبذل جميعا الجهد . وكما لاحظ 
إبراهام ماسلو Maslow‏ .1: 
تلك الكلمات العلمية «الوجيهة» «المستحسنة» ‏ التنبؤء 
التحكم. الصرامة: اليقين. الإتقان. الدقة, الترتيب, النسقية؛ 
القانونية, التكميم Gla dt‏ التفسيرء المصداقية, الأمانة, 
التنظيم»الخ.. تبدو جميعها حين تندفع إلى الحد الأقصى عرضة 
لأن تجلب المرض. كلها سواء... أهداف نجدها أيضا لدى العالم 
المدفوع بباعث التقدم. الفارق أنها لا تجلب عصابا. فهي ليست 
إلزامية. متصلبة و لا يمكن السيطرة عليها.... إنها ليست حاجة 
ماسة. ولا هي حاجة جامعة مانعة. العلماء الأصحاء يمكنهم 
الاستمتاع بجمال الدقةء ليس فحسب بل أيضا الاستمتاع بما هو 
عشوائي وعرضي وملتبس.... إنهم لا يهابون الحس الباطني أو 
الحدوس أو الأفكار الغير ملائمة!'). 
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إن الحياة مشاغل ملتبسة. ومشاغل العلم ليست استتاء من هذا 
الالتباس. لا أحد منا يستطيع الزعم بالاستحواذ الكامل على القطبيات 
الدوارة داخلنا و من حولنا. و العبء الأخلاقي الماثل هو أن نبذل قصارى ما 
نستطيع ونستحوذ على الجانبين المضيء والمظلم من طبيعتنا و لا نسقطها 
على الآخرين» على الرغم من كل الإغراءات. ويكمن الخطر الأعظم في 
تفكيرنا أحادي الجانب؛ فحيثما نكون أكثر Lindy‏ وقطعاء حيثما نكون أكثر 
قابلية للانجراح بفعل الخطأ. وبدلا من الإصرار على وهم التطهر الزائف 
القائل Là]‏ لا يمكن أن نرتكب خطأ و نحن نبحث عن المعرفة من أجل المعرفةء 
يمكننا استخدام وظيفة الشعور لدينا ومبدأ الترابطية في الأنثوية كي 
يساعدانا على تقويم كل موقف معقد وتقويم كل مشروع بحث في سياقه - 
تقويم المخاطر وبالمثل تماما تقويم المنافع. 


انبلاج الضوء فى الظلال المعتمة 

أفحش الفواحش يمكن تبريرهاء عن طريق كبش الفداء. عن طريق 
إسقاط ظلالنا المعتمة على الآخرين. ولكي تحبط الكنيسة محاولة الشيطان 
بث الموت والخراب بين أمة الرب» قامت بتعذيب العشابين والقابلات و النساء 
الحكيمات المشتبه في ممارستهن السحر حتى يعترفوا بجرائمهم ويستقبحوا 
«شركاءهم في الجريمة» أكثر من مائة call‏ من البشر تم إعدامهم في أوربا 
ins Leu‏ ۰و 3595 iUa‏ مهم dua O‏ كانت zie‏ 
كباش الفداء لكساد المحصول والعواصف والمجاعة والوباء وعقم الذكور. 
ويأتينا مثال آخر من خمسينيات القرن العشرين؛ حين دمر جوزيف مكارتي 
حيوات وأعمال العديد من البشر باسم حماية أمريكا من الشيوعية. وبالمثل 
تماماء أسقطت أمريكا خلال الحرب الباردة عدوانيتها على السوفييت. وفي 
abla liars‏ يعر Use E N Sie sacle‏ اعمال 
الأمريكيون اليابانيين على التداعي الذي Bod‏ في الاقتصاد الأمريكي. 

كل شيء ينتمي لمقولة الشر يميل إلى خلق رد الفعل هو قيد. سواء ما إذا كان 
انتقاماء أو مقابلة الشر بمتلهء أو السعي إلى تعذيب الآخرين. وحين نمتلك 
الشجاعة على تحرير أنفسنا من قيد رد الفعل وننصرف عن سلطائه. سنستطيع 
أن نحطمه. وهذا يعني للبعضء أمثال مارتي كروشء ترك العلم التجريبي. آخرون 
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يحاولون اصطناع واحة داخل المجال الشخصي الخاص بهم. مثلا جولي دينز 
J. Deans‏ وهي باحثة بعد الدكتوراه في علم المناعة يجامعة واشنطون. حسمت 
أمرها بأنه لزاما عليها آن تحاول الابتعاد عن الشرور الناشئة عن المنافسة 
الشرسة والتي تنتج عن بعض أهداف العلم ومناهجه. قالت: 
نستطيع أن نختار الانسحاب من تلك الديناميكية 
وألا نتوافق معها. أستطيع أن أمارس رابطة واحدة فقط في 
الوقت المعني. أستطيع أن أمارس تأثيرا فقط على آولئك الذين 
أرتبط بهم. سوف أنسحق لو حاولت أن أغير كل شخص أو 
أغير النظام. نستطيع اختيار آلا نقبل نقودا ممن المؤسسة 
العسكرية؛ آلا نعمل على الحيوانات. تلك هى التغيرات التى 
نستطيع أن نحدثها الآن. إن إحداث آية ius‏ حقيقية 2 
يستلزم إجراءات عنيفة. سمعت أن نساء في كندا أبقين على 
مختبراتهن تعمل في أضيق الحدود مستقلة عن التمويل 
الرسمي. يعتقدن أن الطريقة الوحيدة التي سوف تغير الأشياء 
تفغييرا ذا معنى هي العمل مع نساء آخريات لخلق نموذج للعلم 
مختلف اختلافا تامالثا. 
في علاقات التزاملء نستطيع أن نبدأ فيضا من الأريحيةء نهب معونتنا 
وأفكارنا . ولكن إذا وجدنا أنفسنا موضع استغلال. نستطيع أن نغلق الصنبور 
ولا نهب شيئا. وإلا قفسوف نغذي شيطان ذلك الشخص أو ذاك النظام 
ونسهم في قيد رد الضعل. قد يكون التكامل في مثل هذه الأنظمة أكثر أهمية 
من التفكير العقلانيء أو الذكاء أو ضبط النفس. 
ولكي نتجنب اندلاع الشر في العلم: يجب أن نحجب إسقاطاتنا ونتحمل 
المسؤولية عن الظلال المعتمة فينا. ومثلما حدث مع إوين كامرون. سوف يظل 
الشر يندس من وراء ظهورناء إلى أن نستطيع سحب عبء الظلال المعتمة 
الخاصة بنا. وحين يطلق الرجال سراح الأنثوية في نفوسهم. ويحجبون 
إسقاطاتهم» سيتيحون للنساء أن يكن ذواتهن. 
نستطيع أن ننظر إلى العملية السيميائية لترشدنا في عملية تحرير 
الأنشوية من ظلال العلم المعتمة. المرحلة تستلزم ريطن دعاقم التعريفات 
القديمة للعلم من حيث هو «فلسفة ذكورية» ونبذ العقائد القائلة إن شعور 
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الأنثوية وترابطيتها غير ملائمين للعلم. وهذا يستلزم الاعتراف بإسهامات 
النساء والاستكشاف المنفتح لقيمة الأنثوية. وحين نصوب ضوء الوعي الساطع 
على كل خاصة من خواصهاء سنتمكن من استلقاط منظورات جديدة مجدية. 

وفيما بعد تمر بخبرتنا الطرق الجديدة للربط بين التفكير والشعور. 
بين العدوانية والتلقي. بين الموضوعية والذاتية. بين التعددية والتراتب 
الهرمي» بين الشخصي والمهني» بين التناقس والتعاونء بين الإحساس 
والحدس» بين الاختزالية التحليلية والترابطية. يمكن أن نتوقع بزوغ 
صراع وخلط إذ تشرع الذكورية والأنثوية في التفاعل معا كندين. سوف 
تجهض أشكال الاتحاد الضارة. وفى النهاية. ينشأ عن أشكال الاتحاد 
النافعة علم مدهش جديد تماما. | 

يمكن أن نجد مثالا على هذه العملية في ورشة عمل حول مستقبل الكيمياء 
والتعليم الكيميائي. إن هيئة التدريس في قسم كيمياء مهيب قد طلبت من 
تشارلز جونستون Johnston‏ .©)طبيب الأمراض النفسية والمعنى بالدراسات 
المستقبلية أن ييسر سبل مناقشاتهم. عبرت هيئة التدريس عن dole Yl‏ العام 
لفتور الطلاب وافتقارهم إلى الدافع للتعلم. لاحظ أحد الأساتذة أن الطلاب 
يشعرون بالفتور لأنهم يشعرون بأنهم مغلوبون على أمرهم. 

عند هذه النقطة. تقدم أستاذ آخر بشجاعة ليسحب إسقاط مسألة أن 
المرء مغلوب على أمره واعترفء. «أنك تعرف» أحسب أننا كهيئة تدريس نشعر 
بأننا مغلوبون على أمرنا. وحين أدرك جونستون لحظة حافلة باحتمالات 
الخلق والإبداع في وقفة واعدة سادت القاعة. سأل»» كيف أمكن أن يحدث 
هذا؟ إنكم تشغلون مناصب أعضاء هيئة التدريس, وأنتم علماء ‏ ولستم 
عالمات؛ ولستم في قسم الدراسات الإنسانية. إن كان لأحد أن يشعر بأنه 
مفوض بالأمر في هذه الثقافة. لوجب أن يكون هو أنتم. وأنتم تشعرون بأنكم 
مغلوبون على أمركم». 

أدركوا أن هيئة التدريس إن لم تشعر بأنها ملهمة ومستثارة ومفوضة 
بالأمرء فلن يشعر الطلبة بأي شيء من هذا. تساءل جونستون عن الذي 
يحسب لأعضاء هيئة التدريس لكي يشعروا بأنهم مفوضون بالأمر. تواترت 
إجابات صماء عن «مزيد من og ell‏ مكان أرحب» مزيد من الاعتراف 
والتقدير». وبعدها قال أحد الأساتذة: «نحن نحتاج إلى مزيد من الحوار بين 
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بعضنا البعض. إننا في انعزال شديد داخل مختبراتنا ونحن نجري الأبحاث 
الخاصة بنا. ولكي نشعر بمعزى القوة والمعنى والإسهام فيما نفعله. نحتاج 
إلى مواجهة المعسرة وموجهة التساؤلات الهامة حول إسهام الكيمياء في 
المستقبل. أحسب أننا نهاب هذا وننفر منه لأن كل سؤال في الكيمياء الآن 
هو سؤال أخلاقي». 

انبعثت الحياة في أعطاف ال مناقشة حين أدركوا أن التساؤلات الناشئة في 
الكيمياء كانت من نوعيات جديدة ‏ تساؤلات عن القيمة وتساؤلات أخلاقية 
حول إمكانية Jaa‏ مضرة بالفة. وإذ أدركوا أن إعدادهم ككيميائيين لم يؤهلهم 
لمعالجة تلك التساؤلات. تداولوا الرأي حول من يلتجتون إليه لمناقشتها . قرروا 
دعوة أساتذة من مجالات الفلسفة والآداب من أجل سبر أعماق تساؤلات عن 
الروح وعن الغرضء. لوضع رواية عن مستقبل الكيمياء تطعم حياتهم بالمعنى. 
وانقلب مجمل فتورهم إلى تحمس بالغ بمجرد أن وضعوا خططا لمنتديات 
متواصلة - سوف تضم الطلاب ‏ لسبر تلك التساؤلات المستجدة. 

ولكي نشع بالضوء على الظلال المعتمة لمؤسسات العلم. يمكن أن ننشيء 
عن وعي جماعات تنشغل بعمليات التقويم لكي تضم أغرادا من كل نمط من 
أنماط يونج السيكولوجية. يمكن أن نرحب بأصحاب الأنماط الشعورية ونولي 
إسهاماتهم حق قدرها ماداموا هم الذين يعملون بجدية وإيجابية من أجل 
إثارة المسائل BUSY‏ إن فرق البحث. والقوى التي تضطلع بحل المشكلات: 
والجماعات التي تعنى ببحث الأفكار السانحة. هيئات pis‏ التمويل: لجان 
تحكيم النظراء. مجالس وضع الخططء أعضاء هينات التدريس بالأقسام 
اللجان التي تبحث المسائل الأخلاقية, وشبكات المعلومات العلمية ‏ يمكنهم 
جميعا أن يغنموا من الانفتاح على وجهات النظر المتفاوتة المعروضة من قبل 
ذوي الوظائف السيكولوجية المختلفة. وإذ يفعلون هذا يمكنهم أن يشرعوا في 
سحب إسقاطاتهم. و Fab‏ يمكن لعمليات التقويم الواعية المقصودة أن تشمل 
النساء والملونين والبشر من خلفيات ثقافية مختلفة. 

على الرغم من أننا نشعر بمزيد من الارتياح مع الناس الذين يماثلونناء فإن 
التقدم يأتي من المساجلات النابضة بين النظرات المتقابلة للعالم. ولكي يكون مثل 
هذا التبادل باعتا للحياة. لا بد أن يدور في أجواء من الاحترام ‏ الإنصات و 
التلقي لما يقوله الآخرون, بدلا من الاقتصار على دعم موفقنا الخاص والدفاع 
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عنه. وبفحص الفروض و المنظورات المختلفةء وتحديها وإنكارها وإسقاطها وأخيرا 
تكاملهاء سوف تتجلى مكامن القوة والضعف في كل رؤية من الرؤى المطروحة. إنها 
عملية غير مستقرة. مادامت الأرض ترتج وتزحل بأسس منظومات الاعتقاد. 
ونحن نستطيع الاضطلاع بمغامرة الوقوف على عتبة التغير. وخلال مثل هذه 


السبيل إلى التجديد 
في مقابل الحركة الخطية للتقدم. نجد الدائرة العظمى في الأديان 
السرية القديمة ترمز للأضداد. إنها تشمل الإيجابي والسلبي. الذكر والأنثى, 
الإيقاعية للدائرة العظمى تحوي الخلاصة الكليةء فإنها تضم الفصول 
الأربعة دورات الحياة والموت» الخلق والفناء. حمل الأطفال وعودة الجثمان 
إلى الأرض. مع الدائرة العظمى. لا يتشكل مسار الحياة من تقدم لا رجعة 
فيه. وبدلا من هذا يحسد مسار الحياة صراعا بين الثماء والتدهورء حيث 
تحمل العملية السيميائية بين طياتها معاناة صراع الأضداد ريثما يتواجد 
المحلول المبدع. ريثما ينبثق شيء ما غير متوقع ليفض الصراع على مستوى 
آخر. ليس يعني هذا تجاهل المشكلة وترجي حلا سيظهر بسهولةء بل بالأحرى 
التطور الكامل لكل جوانب الصراع. وحتى حين نسير عبر السبيل الجديد. 
نحو اليقين والسيطرة. تعبر ماري لوي فون فرانز عن هذا : 
لا يتيقن المرء أبداء لكن من زاوية ale‏ نفس يونج يكون من 
الأفضل دائما التمسك باتجاه التشكك في سلوكنا الخاصء مما 
مستعدا لافتراض أنه قد يقع في خطأ. هذا اتجاه للنماء يتخلى 
عن التيقن من قواعد رياض الأطفال!' O‏ 
الأنثوية دائما ما جرى إهماله والتغاضي عنه وكراهيتهء ولكن لا يزال من 
الواجب إخضاعه للفحص slay,‏ عليه نايضا . تعلمنا الأنثوية, في حياتنا 
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aif Lad علق‎ Le toting opal! 13 foul تاعا ف بجا ا‎ ios 
فردي. ويمكن من خلاله أن نبدأ مهمة لا تنتهي أبدا هي احترام الحياة بكل‎ 
as easel act كل هنا‎ eal us SUI فنا كنا كور أو‎ oly gs às 
لجعل الأنشوية فينا تجهر بالحق بالأسلوب الخاص بها وتستخلص ما تحاول‎ 

أن تهبنا إياه. 

و بوصفنا سيميائيي العصر الحديثء يمكننا أن نجرب السبل الجديدة 
daa‏ والتوليف. للتآليف والفصل. نجمع بين عناصر الذكورية والأنثوية في 
نفوسنا ونجعلها تتكامل فيما بينها . نستطيع أن نمد نطاق وعينا ليتجاوز 
aga‏ دور العلماء من حيث هم باحثون و مدراء وأساتذة. ليصبحوا مواطنين 
أكثر إيجابية. ومشاركين في المجتمع. ومحبين لرفاقهم: وراعين لآبائهم 
ليصبحوا كائنات بشرية سوية مثلما هم خبراء. ليست النساء في حاجة 
abl cab a SUY‏ التق لا eei‏ عن Gell‏ مع eel‏ قدر الحعددية من دون 
التراتبية الهرمية. نستطيع قبول الاختلافات المرموز إليها بالذكورية والأنثوية 
بوصفها تنتمي إلى أعضاء من كلا الجنسين. وعندما يناضل كل شخص 
للجمع بين هذين العنصرين» سوف نجد سبلا جديدة ومختلفة للتضافر بين 
الشخصي والمهني. 

تشعر عالمة الجو كريستينا كتزاروس أنها ظفرت بأفضل ما في العالمين 
كليهما من حيث هي زوجة Alley aig‏ في وقت مبكر من حياتها المهنية 
عملت لنصف الوفت وهي تربي طفليها. وعلى الرغم من بقائها عدة سنوات 
في موافع خلفية من العلم: تشعر بالامتنان إذ استطاعت أن «تعيش حياتها» 
من دون توتر الشعور بالانقسام بين البيت والعمل. لقد استطاعت الظفر 
sla,‏ 255.15 فاع فيه امعماماتها EO c aad‏ ا ف ان Lol isis‏ 
وتستمتع بذلك تمام الاستمتاع» تشعر بالأسف حيال النساء اللائي يتعرضن 
لضغوط للإنجاز لكي يكتسبن حق الوجود في عالم العلم؛ وحيال الرجال 
الذين يفتقدون الفرصة للاقتراب من أطفالهم. إنها الآن في الخمسينيات من 
عمرها. منتجة وتتمتع باحترام كبير. وهي مفعمة بالحماس لعملها. لكنها ترى 
من حولها رجالا في منتصف العمر يرهقون أنفسهم في كفاحهم لصنع اسم 
لهم في دنيا العلم. حماسهم يضم حل الآن. وإنهم لمكدودون. وهي تلاحظ. 
«والرأي عندي هيما يبدو لي أنهم لم ينعموا بالبهجة التامة التي أنعم أنا بها. 
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إنهم يحاولون دائما أن يتملصوا من المهام. لا يريدون أن يزعجوا أنفسهم أكثر 
مما ينبغي. لا يريدون إلا الطلبة النابهين؛ لا يبغون مساعدة أي شخص آخر؛ 
لقد نفد صبرهم. هذا شكل من أشكال الغمة. الرجال في منتصف العمرء 
العجائزء!'') في جيل العلماء الذين يتقاعدون GM‏ ثمة علاقة مختلفة بين 
الأزواج. فبينما كان الرجال في المختبر يرسون دعائم مساراتهم المهنية. كانت 
كتزاروس في بعض الأحيان ترى زوجاتهم يذبلن وهن يدعمن أزواجهن طوال 
الوقت» بلا دعم لهن. وهؤلاء النسوة إذ يفعلن هذاء كن يضحين بإمكانيات 
ارتقائهن و بمعنى الذات لديهن. أما النساء العالمات فنادرا ما لقين مثل هذا 
النوع من التدعيم (ولا كانت مثل تلك التضحية مطلوبة من الطرف الآخر من 
أجل العمل في مجال العلم). 
لقد وضعت كتزاروس الإيقاع السريع والتنافسي للنظام الأمريكي في 
تقابل مع المقاربة الاجتماعية في الدول الإسكندينافية. التي تعنى آكثر 
بالجانب الإنساني. في السويد. المرأة والرجل كلاهما له Gall‏ في الحصول 
ET‏ هن acl Lead tec‏ نتاف Medals yos ARG Aaa La‏ 
هذاء ينشط علماء السويد أكثر في البحوث المتصلة بمشاكل المجتمع من قبيل 
التلوث والنقل عبر المسافات الطويلة وتغيرات ثاني أكسيد الكربون في المناخ. 
يستطيعون أن يكونوا أكثر ارتياحا في عملهم ويقضون عطلات نهاية الأسبوع. 
التي تعود بالفائدة على صحتهم وعلى أسرهم. وهي تجد أن المقاربة 
الأمريكية القصيرة المدى. حيث لا توجد ضمانات للتمويل Lele‏ إثر عام 
مضيعة لوقت وجهد وليست مدعاة للاحترام وغير صحية. 
إن رغبة كتزاروس في مزيد من التوازن في العلم إنما يتردد صداها لدى 
عالم الفيزياء النظرية إبرهارد ريدل. إنه يبغي العلم نظاما ممتداء يقبل وجود 
النساء والأنثوية ‏ من دون الحكم عليهن بأنهن أفضل أو أسوأ. بل فقط يكن 
ثمة كجزء من الكل. أتته صورته المثالية للمرأة العالمة من كتاب. وهو يتذكر: 
منذ سنوات عديدة قرآت كتابا. لا أذكر عنوانه. لكن أتذكر 
مشهدا فيه عن زوجين من العلماء أقاما حفلة كوكتيل لعلماء 
مشهورين. كان لديهم ثلاثة آطفال يلهون حول المكانء وبين 
الفينة والأخرى يعودون aged‏ لتحتضنهم. وكم كان مدهشا ذلك 
الاطمئنان لأنوتتها الذي يغمرهاء لدورها المزدوج كأم 9 ALLS‏ 
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وكانت قادرة على القيام به. ذلك هو حلمي عما يمكن أن تكونه 
المرأة العالمة ‏ ألا تستبعد جانباء ألا تفصل بين العلم وبين ما هو 
شخصي. ذلك أن الأطفال يمكن أن يدخلوا في رحاب العلم Oly‏ 
کا Oath‏ 
ومادام الرجال يمكن أن يرتاحوا أيضا للقيام بدور الرعايةء يمكن أن 
نتصور الأطفال وهم يندفعون بدورهم إلى أحضان آبائهم. 
نحن الآن ننتقل إلى النصف الثاني من العمر حيث نواجه الدمار المحتمل 
للحياة على الأرض وقد جعله العلم ممكنا. مع الوعي بأخلاقياتنا لابد أن 
نتباحث أزمة منتصف العمر للعلم. وبدلا من الدفاع عن تعريفاتنا القديمة 
المتحجرة للعلم؛ دعونا ننفتح على التجديد. دعونا نرحب بالروح» agb‏ في 
العلم. في منتصف العمرء يميل الوعي إلى أن يستمر في الاتجاهات الراسخة 
ولا يلحظ التجديد الجواني الذي يمور تحت السطح. غالبا من أضعف مظانه ‏ 
من الأطفال. أو من البسطاء. أو ما تعارفنا على احتقاره كالأنثوية. 
آنا لا أومن باستنكاف بالتكنولوجيا ولا أحسب أن فرض المزيد من 
الرواسب البيروقراطية سوف يحل مشكلات العلم. أرى الأمر كتحد أمام 
الأفراد جميها لكي يفتحوا عقولهم على الممكنات المستحدثة, لكي يتفكروا 
بعمق» لكي يعيدوا فحص قيمناء لكي نقترب من معرفة أنفسناء لتطوير 
شعورنا وحدسنا حتى يكتمل تفكيرنا وإحساسناء حتى تتكامل الأنثوية ‏ لكي 
نغدو بشرا أقرب إلى الكل المتكامل. حينئذ يستطيع كل Ua‏ أن يغرس العلم في 
قلبه وفي أخلاط الجسم. نستطيع أن نصل إلى الزملاء ونشيّد شباك عمل 
تعاوني قائم على الحب والثقة والشغف. وإذ نفعل هذاء سوف نفدو أحجار 
الفلاسفة الحية كل من نمسه بروح الحياة فينا سوف يري القيمة في هذه 
الطريقة لممارسة العلم. إنني أومن بقوة الشيء الصغيرء بالقوة التراكمية 
للأفراد المؤدية للوعي» للحياة الأخلاقية. وكما يعلمنا ele‏ الشواشء حالما 
نصل إلى العتبة الحرجة؛ سوف تعمل مؤسسات العلم على Bale]‏ تنظيم ذاتها. 
ثمة قصيدة لوليم بطلر ييتس W.B. Yeats‏ تعانق بهجة احتواء الحياة 
بمجامعها. الملك الذهبي والسيدة الفضية كلاهما يتشاركان فرادى» فى 
رقصة الذكورية والأنثوية السيميائية. معاء يتمم كلاهما الآخر SEEN‏ 
تناغمات بكر. 
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عن الملك الذهبى والسيدة الفضية 
يعلو وينتشر عجيج الشدوء 

حتى تملكت أصابع الأقدام إيقاعا حلوا 
وتملك Leas eal‏ حلواء 
يتبختران ويتمايلان 
حتى يخطران 353( القمة. 
ذلك الملك الذهبى وتلك السيدة البرية 
تغنيا حتى شرعت النجوم في الأفول 
تشابكت الأيدي معا. اصطفت الأقدام cles‏ 
تلك السيدة وذلك الملك الدهبى 
استطاعا أن يماثلا أغنية الشحارير 


مأخوذة من «تحت البرج Tg Sal‏ 
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1. T. McCormak, " Good Theory or Just theory Toward a feminist philosophy 
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١‏ إني لشديدة الامتنان للدكتور هويلر على محاضراته واستبصاراته. وقد أشار إلى 


المجلدات الآتية فى a‏ عة الأعمال الكاملة لكارل يونج. لمزيد من ا مات التاو 
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المؤلفة في سطور 
د.ليندا جين شفرد 
* عالمة أمريكية معاصرة. 
* حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة 
x‏ عملت باحثة Alles‏ ومديرة بحوث في قطاع أبحاث الرعاية الصحية 
لصناعات التكنولوجيا الحيوية. 
X‏ درست ale‏ نفس كارل يونج على مدى خمسة عشر عاماء قبل أن تعمل 
على توظيفه في فلسفة العلم النسوية. 
k‏ انتقلت إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن. وقد منحتها حكومة الولاية 
جاتزة عن هذا الكتاب. 
x‏ لها أيضا كتاب «الأنفاس الحلوة للنياتات». 
المترجمة في سطور 
د يمنى طريف الخولي 


#أستاذ فلسفة العلوم 


ومناهج البحث بكلية الآداب - 
جامعة القاهرة. 
x‏ عضو اللجنة القومية لتاريخ Gn Wai‏ عصر البترول 
oe lag‏ العلوم في آكادد ia‏ والتدابير الضرورسة ihi! gd‏ المستقبل 
البحث العلمي والتكنولوجيا |اتأليف:كولن: كامبيل 
ولجنة الذا ف à‏ بال فراوكه ليزينبروكس 
: £3 ثليندلر 
الأعلى -aali‏ يه 1 mox‏ 5 
على بجمهوري TE EE‏ 
مصر العربية. ترجمة: د. عدتان عباس علي 


k‏ نشرت العديد من الكتب تأليفا وترجمة. 

Yee من مؤلفاتها: «فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية» ۱۹۸۷ء طلا‎ ok 
«مشكلة‎ Yo Y «فلسفة كارل بوبر: منهج العلم... منطق العلم» ۱۹۸۹ء ط۲»‎ 
«الحرية الإنسانية والعلم: مشكلة‎ YT Odo AA العلوم الإنسانية»‎ 
«الوجودية الدينية» ۱۹۹۸ء «الطبيعيات في علم الكلام: من‎ . ٠۹۹٠١ فلسفية»‎ 
۱۹۹۸ء «بحوت في تاريخ العلوم عند‎ Yda ء۱۹۹٩ الماضي إلى المستقبل»‎ 
«أمين الخولي والأبعاد‎ VANS العرب» ۱۹۹۸ء «الزمان في الفلسفة والعلم»‎ 
الفلسفية للتجديد».‎ 

x‏ صدر لها عن سلسلة عالم المعرفة مؤلفها «فلسفة العلم في القرن العشرين: 
الأصول... الحصاد... الآفاق المستقيلية» العدد TUS‏ ديسمبر Vere‏ 
وترجمة OUS‏ كارل بوبر «أسطورة الإطار: في دفاع عن العلم والعقلانية» 
العدد TAY‏ مايو Yt Y‏ 

xk‏ هذا بخلاف فصول شاركت بها في كتب.وأوراق تقدمت بها إلى 
مؤتمرات دولية وندوات متخصصة. وبحوث منشورة في دوريات محكمةء 
ودراسات في مجلات AOL‏ والعشرات من المقالات في القضايا 
الفكرية بالجرائد الكبرى. 

x‏ حصلت على العديد من الجوائز العلمية من مصر والعالم العربيء آخرها 
أحدث الجوائز العربية وهي جائزة باشراحيل للابداع الثقافي العربي في 
مجال الدراسات الإنسانية والمستقبلية. في دورتها الأولى؛ العام .5٠١4‏ 


ے حصذا الآناب 

الفلسفة النسوية من أهم تيارات الفكر الغربي الراهن 
والفلسفة المعاصرة. وظهرت فلسفة العلم النسوية كاتجاه واعد 
بالجديد في فلسفة العلومء يرفض اعتبار التفسير الذكوري 
المطروح هو التفسير الواحد والوحيد ale‏ فليس الرجل هو 
الإنسان: وليست الذكورية مرادفة للانسانية, وليست المرأة 
جنسا آخر أو نوعية أدنى من البشر. الذكورة والأنوثة هما 
الجانبان الجوهريان للوجود البشريء لكل منهما خصائصه 
وسماته ودورهء وتتكامل جميعها في سائر جوانب الحضارة 
LOL‏ وعلى رأسها أمضى الجوانب وأشدها فاعلية 
وحسماء أي العلم. 

وحين نكشف النقاب عن حقيقة العلم والممارسة العلمية, 
العلم يوصفه كيانا تتكامل فيه سائر الخصائص الإنسانية 
الإيجابية. الذكورية والأنثوية على السواءء وليس الذكورية فقط 
كما هو سائد الآنء سوف يغدو العلم أكثر جاذبية وكفاءةء يؤدي 
إلى حصائل أكثر سخاء وتوازنا وأقل أضرارا جانبية من قبيل 
تدمير البيئة و تصنيع أسلحة الدمار الشاملء واتخاذه أداة 
لقهر الثقافقات والشعوب الأخرى. 

لا يطرح الكتاب تفسيرا نسويا مقابلاء بل يعمل على 
اكتشاف الأنثوية كجانب جوهري ila‏ لابد أن يقوم بدوره في 
صياغة قيم العلم وأهدافه ومناهجه وشرائع ممارسة البحث 
العلمي. إنها نظرة تكاملية ترسي أسس فلسفة للبيئة 
وأخلاقيات جديدة للعلمء تجعله أكثر إبداعية وإنتاجاء وأكثر 
مواءمة لتحقيق الأهداف المجمع عليها. 
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